
 - ٠ -

  
  


	אد�	אد�	אد�	אد�א�����א�����א�����א�������
���
��
���
��
���
��
���� �� �� �� �
  

�	אد�	אد�	אد�	אد��������������������� �� �� �� �
��א����ن�وא���������א����ن�وא����א� ������א����ن�وא����א� ������א����ن�وא����א� �����א� � �� �� �� �

��)�'&�א�%$�د�)�'&�א�%$�د�)�'&�א�%$�د�)�'&�א�%$�د #"#"#"#" ��!��!��!��! �� �� �� �
  
��א#����א#����א#����א#���א�( ���א�א�( ���א�א�( ���א�א�( ���א� �� �� �� �

�-��/	.��*�و-,'	+*-��/	.��*�و-,'	+*-��/	.��*�و-,'	+*-��/	.��*�و-,'	+* �� �� �� �
١٤٣٠١٤٣٠١٤٣٠١٤٣٠��4���4���4���4�� J� J� J� Jم�م�م�م����٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩�� �� �� �� �

�FF�FF�FF�FF�:(�;#�:(�;#�:(�;#�:(�;#–�<دא=�א>��دא=�א>��دא=�א>��دא=�א�



=�=�=�=�EE�EE�EE�EE�� �� �� �� �
� �� �� �� �

FFFF�? )ق�א�������ق�א�( ?����ق�א�( ?����ق�א�( ?�A��-�BC�A��-�BC�A��-�BC�A��-�BC�E�E�E�E�



 - ١ -

AD�  #��Aא�Fא��E"�א����A�#ADא�Fא��E"�א����A�#ADא�Fא��E"�א����A�#ADא�Fא��E"�א��
  

يهده االله فهو المهتـد، ومـن       إن الحمد الله نحمد ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، من           
    يضللْ فلا هادي له، وأشهد          أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد    ه  أن محمداً عبد

   ورسوله، وصفيه وخليله، خير نبي     ل، صلى االله عليه وعلى آله       مرسل، وأكرم شافع مفض
  .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدينو،  البدور الكمل وصحبه
   : أما بعد 

 فَإِنَّ خير الْحدِيثِ كِتاب اللَّهِ وخير الْهدى هدى محمدٍ وشر الأُمورِ محـدثَاتها              ...« 
   ١رواه مسلم مطولا»....وكُلُّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ 

  سورة الزمر) ٣٠(} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ  {: يقول االله تعالى
كُلُّ نفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح            { : ويقول تعالى 

سـورة آل   ) ١٨٥(} عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ متاع الْغـرورِ            
  .  عمران

 البشر،  وفي الموت يستوي كلُّ   ،  لا يتفرد بالبقاء إلا االله وحده       اية كل حي، و   إن الموت   
 لها ما بعـدها مـن       ، إنما هو حلقةٌ    المطافِ بما فيهم الأنبياء والمرسلون، والموت ليس ايةَ      

حلقات النشأة المقدرة المدبىرة، التي ليس شيء منها عبثاً ولا سد .  
ت في النفس البشرية لمسةً موحيـةً تطـرد          القرآن الكريم يلمس حكمة الخوف من المو       إنَّ

 الحيـاة   وشأن الحيـاة، ومـا بعـد       في شأن الموت    الثابتةِ ذلك الخوف عن طريق الحقيقةِ    
  .  للعباد وجزاء، ومن ابتلاءٍوت من حكمة وتدبير٠ٍوالم

ا مؤجلاً ومن يـرِد     وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلاَّ بِإِذْنِ االله كِتاب         {: ومن ثم يقول االله تعالى    
            اكِرِينزِي الـشجنسا وهتِهِ مِنؤةِ نالآخِر ابثَو رِدن يما وهتِهِ مِنؤا نينالد اب١٤٥(} ثَو (

  سورة آل عمران

                                           
  )٢٠٤٢( برقم - ١



 - ٢ -

جـل   هـذا الأ جل مرسوم، ولن تموت نفس حتى تستوفيَ    أإن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى       
 والثبات والإقـدام   أجلاً، والشجاعةُع والحرص والتخلف، لا تطيلُالمرسوم، فالخوف والهل 

  والوفاء، لا تقصر       الجبناء، والأجـل المكتـوب لا        عمراً، فلا كان الجبن، ولا نامت أعين 
  ! يزيد لاينقص منه يوم و

في الحساب، وهـي    جل في النفس، فتترك الاشتغال به، ولا تجعله         بذلك تستقر حقيقة الأ   
، وبذلك تنطلق من عقـال الـشح        الإيمانيةداء والوفاء بالتكاليف والالتزامات     تفكر في الأ  

        على الطريق الذي رسمه     والحرص، كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع، وبذلك تستقيم 
بكل تكاليفه وبكل التزاماته، في صبر وطمأنينة، وتوكل علـى االله الـذي يملـك               االله لها   

  . الآجال وحده
 الدنيا وحدها، إنما يحيا حيـاة الديـدان         الأرض وحدها، ويريد ثواب   والذي يعيش لهذه    
ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب، والذي يتطلع إلى الأفـق    ! والدواب والأنعام 

      ـذا المكـان، ثم          الآخر، إنما يحيا حياة الإنسان الذي كرم ه االله تعالى، واستخلفه، وأفرده
   .  المكتوبيموت في موعده المضروب بأجله

  : عملي في هذا الكتاب فهي كما يلي ةأما طريق
 ، وقد نافت على الثلاثمائة  الباب المقبولة في هذا اديثحالآيات والأجمع  -١

 تخريج هذه الأحاديث باختصار من مصادرها الرئيسة  -٢

 الحكم على هذه الأحاديث من حيث الصحة والضعف دون تشدد أو تساهل  -٣

 ختصار شرح الآيات القرآنية با -٤

 شرح الكلمات الغريبة من مظاا -٥

 شرح ما يتعلق بدلالة الحديث من خلال كتب الشروح  -٦

  عديد من المسائلذكر خلاصة رأي الفقهاء في  -٧

 ذكر أهم المصادر في آخر الكتاب  -٨

  :وقد قسمته إلى ثلاثة أبواب ، وتحت كل باب مباحث عديدة 
  الباب الأول مفهوم الموت في القرآن الكريم
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     المبحث الأول لا فرار من الموت إذا حلَّ الأجلُ    
         المبحث الثاني كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ

         المبحث الثالث الحث على التوبة قبل الموت
         المبحث الرابع إذا حضر الأجل فلا رجعة للدنيا

حِين فُسفَّى الْأَنوتي ا       المبحث الخامس اللَّهتِهوم   
         المبحث السادس االله تعالى قدر الموت والحياة

         المبحث السابع الإنسان يغفل عن الموت
         المبحث الثامن وجوب تذكر المؤمن رسالته في هذه الأرض

         المبحث التاسع من هاجر إلى االله وأدركه الموت قبل وصوله فقد وقع أجره على االله
  بحث العاشر المنافقون يهربون من الجهاد فرارا من الموت       الم

         المبحث الحادي عشر الكفار لا يتمنون الموت أبدا
         المبحث الثاني عشر وجوب التواصي بالموت على الإسلام

         المبحث الثالث عشر الحث على الوصية قبل الموت لغير الورثة
  ئكة تقبض أرواح الناس       المبحث الرابع عشر الملا

         المبحث الخامس عشر حال الكفار أثناء نزع الروح
         المبحث السادس عشر الأمم لها آجال أيضا

  الباب الثاني الموت في السنة النبوية
         المبحث الأول الأَعمالُ بِالخَواتِيمِ

  م       المبحث الثاني موت الأنبياء عليهم الصلاة والسلا
         موت آدم عليه السلام

         موسى وملك الموت عليهما السلام
  - صلى االله عليه وسلم -       موت النبي محمد 

  .       المبحث الثالث من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه
         المبحث الرابع لمثل هذا فأعدوا
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  لا االله       المبحث الخامس فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إ
         المبحث السادس الموت على عمل صالح
         المبحث السابع التحذير من سوء الخاتمة

         المبحث الثامن أسباب حسن الخاتمة
  الباب الثالث الإنسان من مرضه حتى دفته

         المبحثُ الأول الترغيب في سؤال العفو والعافية
   الموت لضر نزل به       المبحثُ الثاني النهي عن تمني

         المبحثُ الثالث الترغيب في الصبر وفضل البلاء
         المبحثُ الرابع فضل طول الحياة في طاعة االله تعالى

         المبحثُ الخامس الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده
         المبحثُ السادس الترغيب في عيادة المرضى

  بع الترغيب في الوصية والعدل فيها       المبحثُ السا
         المبحثُ الثامن فضل الموت

         المبحثُ التاسع الترهيب من كراهية الموت والترغيب بمحبته
         المبحثُ العاشر استحباب ذكر الموت والاستعداد له
         المبحثُ الحادي عشر تحسين الظن باالله والخوف منه

   عشر نذير الموت       المبحثُ الثاني
         المبحثُ الثالث عشر علامة خاتمة الخير وسوئها

         المبحثُ الرابع عشر كيفية الموت وشدته
         المبحثُ الخامس عشر تلقين الميت

         المبحثُ السادس عشر ما جاء في ملك الموت وأعوانه
         المبحثُ السابع عشر من يحضر الميت من الملائكة

        المبحثُ الثامن عشر الحث على التوبة قبل فوات الأوان 
         المبحثُ التاسع عشر الترغيب في كلمات يقولهن من مات له ميت
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         المبحثُ العشرون معرفة الميت بمن يغسله ويجهزه
         المبحثُ الواحد والعشرون بكاء السموات والأرض على المؤمن

   والعشرون الترغيب في حفر القبور وغسل الموتى       المبحثُ الثاني
         المبحثُ الثالث والعشرون الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه
         المبحثُ الرابع والعشرون الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة

         المبحثُ الخامس والعشرون الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن
  لمبحثُ السادس والعشرون الدفن في المكان المقدر       ا

         المبحثُ السابع والعشرون ما يقال عند الدفن
         المبحثُ الثامن والعشرون ضمة القبر

         المبحثُ التاسع والعشرون مخاطبة القبر للميت
         المبحثُ الثلاثون الترغيب في الدعاء للميت

   والثلاثون عذاب القبر ونعيمه       المبحثُ الواحد
         المبحثُ الثاني والثلاثون من لا يسأل في القبر وما ينجي من عذاب القبر

         المبحثُ الثالث والثلاثون الترهيب من النياحة على الميت وغيرها
         المبحثُ الرابع والثلاثون الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث

    المبحثُ الخامس والثلاثون النهي عن أكل ما اليتيم بغير حق     
         المبحثُ السادس والثلاثون الترغيب في زيارة القبور

         المبحثُ السابع والثلاثون الترهيب من المرور بقبور الظالمين
         المبحثُ الثامن والثلاثون أحوال الموتى في قبورهم

  والثلاثون باب صفة الدفن       المبحثُ التاسع 
       المبحثُ الأربعون الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميـت أو نبـشه إلا            

  لضرورة
         المبحثُ الواحد و الأربعون النهي عن تجصيص القبر ورفعه والصلاة إليه

         المبحثُ الثاني والأربعون الحث على تعزية المسلم
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  لث والأربعون الحث على صنع الطعام لأهل الميت       المبحثُ الثا
       المبحثُ الرابع والأربعون النهي عن شق الجيوب ولطم الخدود والـدعاء بـدعوى             

  الجاهلية
         المبحثُ الخامس والأربعون ما ينفع الميت في قبره

   ... وأخيرا خاتمة
  ض التعليقات الفقهية وفي هذه الطبعة زدت في شرح الآيات وزدت بعض الأحاديث وبع

على الإنسان العاقل أن يشمر عن ساعد الجد، ويثابر على طاعة االله قبل فـوات الأوان،                ف 
خاصة وأنَّ أجلنا مجهول، والعمر قصير، وإياك أن تكون من المسوفين فتندم ولات سـاعة               

  .مندم
  ـ  م إليك أيها القارئ العزيز ومضاتٍ     لذا فإني أقد  من س حـول المـوت     ����ل  ة الرسـو  ن

 بحقيقة الحياة   ، علّها تذكرني وإياك    ����ومقدماته، وعذاب القبر ونعيمه، وهي مما صح عنه         
ادة ع بـس  فـوز ن قبل انتهاء هذه الرحلة القصيرة، ف       تعالى  إلى االله  ، وتجعلنا ممن يعود   والموتِ

   .الدارين والحمد الله رب العالمين
ذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عـالِمِ الْغيـبِ         قُلْ إِنَّ الْموت الَّ    {: قال تعالى   

  سورة الجمعة) ٨(} والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
لِغدٍ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه     يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت           {:  وقال تعالى   

ولَا تكُونوا كَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُـسهم أُولَئِـك هـم            ) ١٨(خبِير بِما تعملُونَ      
 الْفَـائِزونَ   لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ هم        ) ١٩(الْفَاسِقُونَ  

  سورة الحشر} ) ٢٠(
  :  وقال الشاعر 

   حي كلِّ راحةَلكان الموت... فلو أنا إذا متنا تركنا 
بعده عن كلِّونسألُ. .....عثنا ولكنا إذا متنا ب شي    

  :  وقال آخر 
   حريصاً على الدنيا وللـموتِ ناسيا-- أيـا عـبد كـم يـراك االلهُ عاصيا 
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   ويوماً عبوساً تشيب فـيهِ النواصيا-- الله واللـحد والـثرى؟ أنسيت لقاء ا
   تشـرد عـرياناً و لـو كان كاسيا-- لو أن المرءُ لم يلبس ثياباً من التقى 

   لـكان رسـولُ االلهِ حـياً و بـاقيا-- ولـو أن الـدنيا تـدوم لأهـلِـها 
  . الدارين آميـنهذا وأسال االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره في
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   ٥/٩/١٩٩١ الموافق ل هـ  ١٤١٢في 
  م ٢١/١٢/٢٠٠٦ هـ الموافق ١٤٢٧ ذو الحجة ١ مراجعته وتعديله بتاريخ ت وقد تم

  م١٠/٨/٢٠٠٨ هـ الموافق ل١٤٢٩ شعبان ٨ وعدل تعديلا جذريا بتاريخ 
   م١٢/٤/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ ربيع الآخر ١٧ وعدل أيضا بتاريخ 
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  المبحث الأول لا فرار من الموت إذا حلَّ الأجلُ       
         المبحث الثاني كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ

         المبحث الثالث الحث على التوبة قبل الموت
  حث الرابع إذا حضر الأجل فلا رجعة للدنيا       المب

         المبحث الخامس اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها
         المبحث السادس االله تعالى قدر الموت والحياة

         المبحث السابع الإنسان يغفل عن الموت
  رض       المبحث الثامن وجوب تذكر المؤمن رسالته في هذه الأ

         المبحث التاسع من هاجر إلى االله وأدركه الموت قبل وصوله فقد وقع أجره على االله
         المبحث العاشر المنافقون يهربون من الجهاد فرارا من الموت

         المبحث الحادي عشر الكفار لا يتمنون الموت أبدا
  م       المبحث الثاني عشر وجوب التواصي بالموت على الإسلا

         المبحث الثالث عشر الحث على الوصية قبل الموت لغير الورثة
         المبحث الرابع عشر الملائكة تقبض أرواح الناس

         المبحث الخامس عشر حال الكفار أثناء نزع الروح
         المبحث السادس عشر الأمم لها آجال أيضا
  
  
  
  
  



 - ٩ -

�א	����א�ول�א	����א�ول�א	����א�ول�א	����א�ول� �� �� �� �

�	�����	�����	�����	���������م�א������א	
��ن�א����م�א������א	
��ن�א����م�א������א	
��ن�א����م�א������א	
��ن�א �� �� �� �
 المبحث الأول

   الأجلُلا فرار من الموت إذا حلَّ
  

أَلَم تر إِلَى الَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُوف حذَر الْموتِ فَقَالَ لَهم { :  قال تعالى 
 لَكِناسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض إِنَّ اللَّه ماهيأَح وا ثُموتم ونَ اللَّهكُرشاسِ لَا يالن ٢٤٣(أَكْثَر  (

   ]٢٤٣/البقرة[
 فاً مِنوخ ا أَولَّ بِهضٍ حرم اءٍ أَوبو اراً مِنفِر ارِهِمدِي وا مِنجرماً خونَ أنَّ قَورقُولُ المُفَسي

جإلى الش مهتو كَثْرعدةٌ تكَثِير أُلُوف مهاجِمٍ وهم ودلَى عةِ عرالاطْمِئْنانِ إلى القُدةِ واع
الدفاعِ عنِ الأهلِ والوطَنِ والعِرضِ ، لا إلى الهَلَعِ والخَوفِ ، الذي يحمِلُ الخَائِف علَى 

وا وادِياً وقِيلَ إنَّ هؤلاءِ الهَارِبين مِن دِيارِهِم حذَر المَوتِ نزلُ. الهَربِ لا يلْوِي علَى شيءٍ 
ثُم مر نبِي فَدعا االلهَ أنْ يحييهم علَى يديهِ ، فَأحياهم . فَأمرهم االلهُ بِالمَوتِ فَماتوا جمِيعاً 

 ذُو فَضلٍ وااللهُ. لِيكُونوا عِظَةً وعِبرةً لِمن خلْفَهم ، ولِيعلَم الناس أنه لا ينفَع حذَر مِن قَدرٍ 
علَى الناسِ فِيما يرِيهِم مِن آياتِهِ وحججِهِ ، ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يقُومونَ بِشكْرِ االلهِ علَى 

  ٢.نِعمِهِ ، وأَفْضالِهِ 
ولِيعلَم ) ١٦٦( الْمؤمِنِين وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيعلَم{ وقال تعالى 

 مه اكُمنعبالًا لَاتقِت لَمعن وا قَالُوا لَوفَعبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادا قَاتِلُوا فِي سالَوعت مقِيلَ لَهافَقُوا ون الَّذِين
م ما لَيس فِي قُلُوبِهِم واللَّه أَعلَم بِما لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلْإِيمانِ يقُولُونَ بِأَفْواهِهِ

الَّذِين قَالُوا لِإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادرءُوا عن أَنفُسِكُم ) ١٦٧(يكْتمونَ 
 ادِقِينص متإِنْ كُن تو١٦٨- ١٦٦/آل عمران) [١٦٨(الْم[  

م يا أَيها المُؤمِنونَ يوم أحدٍ ، حِينما التقَيتم بِعدوكُم فِي ميدانِ المَعركَةِ ، وما  ما أَصابكُ
حلَّ بِكُم مِن هزِيمةٍ وقَتلٍ ، إنما كَانَ بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ وقَضائِهِ السابِقِ ، الذِي جعلَ 
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سبابِها ، فَكُلُّ عسكَرٍ يعصِي قَائِده ، ويكْشِف ظَهره لِعدوهِ يصاب بِمِثْلِ المُسبباتِ نتائِج لأ
ما أُصِبتم بِهِ ، وأَكْثَر مِنه ، واللهِ الحِكْمةُ البالِغةُ فِي ذَلِك ، لأنَّ الشدائِد تكْشِف عن حقِيقَةِ 

والشدائِد تظهِر المَُاَفِقِين الذِين ، وثَبتوا ، ولَم يتزلْزلُوا أَمام العدو المُؤمِنِين الذِين صبروا
تبطَّنوا بِالكُفْرِ ، وأَظْهروا الإِيمانَ ، مِن جماعةِ ابنِ أُبي بنِ سلُولٍ ، الذِين رجعوا إلَى المَدِينةِ 

ق بِهِم رِجالٌ مِن المُؤمِنِين يدعونهم لِلْعودةِ إلَى الصف ، ويحرضونهم قَبلَ المَعركَةِ ، فَلَحِ
 رِكِينالمُش امأم دِهِمدإكْثَارِ عو ، لِمِينةِ المُسداعسمالِ ولَى القِتوا ( عفَعوا ) أو اددفَر ،

 لِّلِينعتم :كُمأن لَمعن لَو هرونَ غَيقِدتعي ا فِي قُلُوبِهِمنلَكِنو ، اكُمنعبباً لاترلْقَونَ حتس  . مهو
 لَمااللهُ أعانِ ، وإلَى الإِيم مهلِلْكُفْرِ مِن بظَةِ أقراللَّح وا فِي تِلْكل كَانذَا القَوما قَالُوا هحِين

ونَ فِي قُلُوبِهِممكْتا يلَيهِ فِي بِمع مهاقِبعيسو ، لِمِينسدِ لِلْمالكَيالكُفْرِ و مِن فُوسِهِمفِي نو 
  .الدنيا والآخِرةِ 

وهؤلاءِ المُنافِقُونَ الذِين قَعدوا عنِ الجِهادِ ، هم الذِين قَالُوا عن إِخوانِهِم الذِين قُتِلُوا فِي 
ويرد االلهُ .سمِعوا مشورتنا فِي القُعودِ ، وعدمِ الخُروجِ لَما قُتِلُوا مع من قُتِلَ لَو : المَعركَةِ 

لَو كَانَ القُعود يسلَم بِهِ الشخص : قُلْ لَهم يا محمد : تعالَى علَيهِم مستنكِراً قَولَهم هذَا 
ولَكِن المَوت آتٍ لاَ بد مِنه ، فَادفَعوا عن . ، فَينبغِي علَيكُم إلاَّ تموتوا مِن القَتلِ والمَوتِ 

 لِكُمفِي قَو ادِقِينص متإنْ كُن تالمَو فُسِكُم٣.أَن  
الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ فَلَما أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا {  : وقال تعالى 

 ا لِمنبقَالُوا رةً ويشخ دأَش ةِ اللَّهِ أَويشكَخ اسنَ النوشخي مهمِن الُ إِذَا فَرِيقالْقِت هِملَيع كُتِب
لٍ قَرِيبٍ قُلْ ما إِلَى أَجنترلَا أَخالَ لَوا الْقِتنلَيع تبقَى كَتنِ اتلِم ريةُ خالْآَخِرا قَلِيلٌ وينالد اعت

أَينما تكُونوا يدرِكُكُم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ وإِنْ ) ٧٧(ولَا تظْلَمونَ فَتِيلًا 
مهصِبإِنْ تدِ اللَّهِ وعِن ذِهِ مِنقُولُوا هةٌ ينسح مهصِبت قُلْ كُلٌّ مِن دِكعِن ذِهِ مِنقُولُوا هئَةٌ ييس 

  ]٧٨، ٧٧/النساء) [٧٨(عِندِ اللَّهِ فَمالِ هؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حدِيثًا 
لزكَاةِ ، وبِمواساةِ كَانَ المُؤمِنونَ فِي بِدءِ أَمرِ الإِسلاَمِ ، فِي مكَّةَ ، مأْمورِين بِالصلاَةِ ، وا

الفُقَراءِ ، وكَانوا مأْمورِين بِالعفْوِ والصفْحِ عنِ المُشرِكِين ، والصبرِ إلَى حِينٍ ، وكَانوا 
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تنالِ ، لِيبِالقِت مهرالَى أَمعأَنَّ االلهَ ت نَ لَوونمتيالِ ، وقاً إلَى القِتوقُونَ شرحتي صِفُوا مِن
: أَعدائِهِم ، ويشفُوا غَلِيلَهم مِنهم ، ولَم يكُنِ الحَالُ إذْ ذَاك مناسِباً لِلْقِتالِ لأَسبابٍ كَثِيرةٍ 

ادِ إلاَّ بوا بِالجِهرمؤي لَم امٍ ، لِذَلِكرلَدٍ حفِي ب مهنا كَوهنمو ، دِهِمدا قِلَّةُ عهأنْ مِن دع
 ارصأَنةٍ وعنم ارفِيها د ملَه ارصةِ ، ووا إلى المَدِينجرا . خوا بِما أُمِرلَم مهفَإِن ذَلِك عمو

 هنونمتوا يالُ ( كَانالقِت وهاسِ فِي ) ولِقَاءِ الن افُوا مِنخدِيداً ، وعاً شزج مهضعب زِعج
يقَالُوا مبِ ، وانِ الحَرد : رقْتٍ آخإلى و هضفَر ترلاَ أخالَ الآنَ؟ لَوا القِتنلَيع تبكَت ا لِمنبر
، فَإِنَّ فِيهِ سفْك ) أو لَو تأخرت فِي فَرضِهِ علَينا حتى نموت موتاً طَبِيعِياً حتف أُنوفِنا ( 

متاع الدنيا مهما عظُم قَلِيلٌ : فَقُلْ لَهم يا محمد . .  ويتم الأَولاَدِ ، وتأييم النساءِ الدماءِ ،
 مهلأَن ، قِينتلِلْم ريةُ خالآخِرةٌ ، ويا قَصِيرنفِي الد اساةُ النيحى ، وراةِ الأُخةِ إلَى الحَيبسبِالن

س هِمبانِ روونَ بِرِضمعناتِ ، يفِي الجَن الِدِينونَ خكُوني . مقُلْ لَهن : وَفَّوويس مهإِن
  .أَعمالَهم ولاَ يظْلَمونَ شيئاً ولَو قَلَّ ، ولَو كَانَ فَتِيلاً 

لمَوتِ لاَ محالَةَ ، ولاَ ينجو مِنه أَحد مِنهم ، ولَو  يخبِر االلهُ تعالَى الناس بِأَنهم صائِرونَ إلى ا
 قْتوو ، ومتحلٌ ماسِ أَجلِلنصِينِ وحالتانِ وينةِ البةٍ ، قَوِينِيبونٍ مصفِي ح قِيمِينوا مكَان

اءٌ أَجاهدوا وتعرضوا لِمخاطِر الحُروبِ ، أَو معلُوم ، لاَ يتقَدمونَ عنه ولاَ يتأَخرونَ ، سو
ولاَ يؤخر القُعود أَجلاً فَلِماذَا يكْرهونَ القِتالَ . قَعدوا فِي بيوتِهِم ، فَلاَ يقَدم الجِهاد أَجلاً 

  فِي العقْلِ والدينِ؟، ويجبنونَ ويتمنونَ البقَاءَ ، أَلَيس هذَا بِضعفٍ 
 وهاكِ ، ورفِ الإِدعضقِ ولى الحَملاَلَةٌ عفِيهِ د ونِهِمؤش مِن رأناً آخالَى شعااللهُ ت ذَكَر ثُم

هذِهِ  : قَالُوا. . أَنهم إذَا أَصابتهم سنةُ خيرٍ وخِصبٍ ورِزقٍ كَثِيرٍ ، وكَثْرةِ أَموالٍ وأَولاَدٍ 
 همِن حِقُّونَ ذَلِكتسي مهبِها ، لأن مهمالذِي أَكْر وهدِ االلهِ ، وعِن طٌ . مِنقَح مهابإذَا أَصو

هذِهِ مِن عِندِك ، وبِسببِ اتباعِنا : وجدب ونقْص فِي الثِّمارِ والزروعِ أَو موتِ أَولادٍ قَالُوا 
ا لَكاءَنلَيهِ آبا عندجا وا مكِنرتا بِهِ ، ونتيا أتا بِمانِنإيمو ،  . مفَقُلْ لَه : اسالن صِيبا يكُلُّ م

 لاءِ القَائِلِينؤا لِهتِلاءً ، فَماباراً وتِبقْدِيرِهِ ، اخبِتدِ االلهِ ، وعِن مِن ورٍ ، هشرٍ ويخ مِن ،
  ٤أَنهم لاَ يفْهمونَ ما يقُولُونَ ، ولاَ ما يقَالُ لَهم؟وكَ

                                           
  )٥٧٠ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤
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 من أمر هؤلاء الناس الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى القتال -  سبحانه - يعجب اللّه "  
حين لم يكن . ويستعجلونه وهم في مكة ، يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين

فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره اللّه . مة التي يريدها اللّهمأذونا لهم في القتال للحك
 إذا فريق منهم شديد -  في سبيل اللّه - ويأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال 

 -  وهم ناس من البشر - الجزع ، شديد الفزع ، حتى ليخشى الناس الذين أمروا بقتالهم 
أو أشد «.. يعذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد كخشية اللّه القهار الجبار ، الذي لا 

  !!»خشية
وهو .. » ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ؟ «- في حسرة وخوف وجزع - وإذا هم يقولون 

وهو دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ولوظيفة . سؤال غريب من مؤمن
لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ «!  ، بأمنية حسيرة مسكينةويتبعون ذلك التساؤل.. هذا الدين أيضا 

إن أشد الناس ! وأمهلتنا بعض الوقت ، قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل المخيف» !قَرِيبٍ
حماسة واندفاعا وورا ، قد يكونون هم أشد الناس جزعا وايارا وهزيمة عند ما يجد الجد 

ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة ! ن القاعدةبل إن هذه قد تكو.. ، وتقع الواقعة 
لا عن شجاعة واحتمال . الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكاليف

قلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة . كما أا قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمال. وإصرار
دون تقدير . نتصار بأي شكلفتدفعهم قلة الاحتمال ، إلى طلب الحركة والدفع والا

حتى إذا ووجهوا ذه التكاليف كانت أثقل مما .. لتكاليف الحركة والدفع والانتصار 
على حين يثبت .. فكانوا أول الصف جزعا ونكولا وايارا . قدروا ، وأشق مما تصوروا

أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم ، ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ويعدون 
. مر عدته ، ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة ، ومدى احتمال النفوس لهذه التكاليفللأ

  ..فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته 
والمتهورون المندفعون المتحمسون يحسبوم إذ ذاك ضعافا ، ولا يعجبهم تمهلهم ووزم 

!  أبعد نظرا كذلكوفي المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالا وأي الفريقين! للأمور
وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف ، الذي يلذعه 
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أن  � فيندفع يطلب من الرسول . الأذى في مكة فلا يطيقه ولا يطيق الهوان وهو ذو عزة
 يتبع في هذا أمر ربه بالتريث - �  - والرسول . يأذن له بدفع الأذى ، أو حفظ الكرامة

أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ؟ . نتظار ، والتربية عنهم ، وتوكَّلْ علَى اللَّهِ ، وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًاوالا
وإِذا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ «. ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً

ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه . ا بِهِالْخوفِ أَذاعو
 مهطانَ إِلَّا قَلِيلًا.. مِنيالش متعبلَات هتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علا فَضلَوو «..   

ت الأربع من الآيات قد يكونون هم أنفسهم هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه اموعا
الآيات ... » وإِنَّ مِنكُم لَمن لَيبطِّئَن«: الذين تحدثت عنهم مجموعة سابقة في هذا الدرس 

ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة من المنافقين التي تصدر منها هذه الأعمال وهذه ... 
  .الأقوال كلها

ن ملامح النفاق واضحة ، فيما تصفه هذه اموعات وقد كدنا نرجح هذا الرأي لأ
وصدور هذه الأعمال وهذه الأقوال عن طوائف المنافقين في الصف المسلم ، أمر . كلها

وطبيعة السياق القرآني شديدة الالتحام بين .أقرب إلى طبيعتهم ، وإلى سوابقهم كذلك
  ..الآيات جميعا 

كُفُّوا : قِيلَ لَهم : ( التي تتحدث عن الذين ولكن اموعة الأولى من هذه اموعات
هي التي جعلتنا ) الآيات... فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ . أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ

 وإن بدت فيها صفات المنافقين وبدت - نتردد في اعتبار الآيات كلها حديثا عن المنافقين 
 وجعلتنا نميل إلى اعتبار هذه اموعة واردة في طائفة من -  السياق واستطراده فيها لحمة
 وأن كل -  والضعف قريب الملامح من النفاق - ضعاف الإيمان غير منافقين - المهاجرين 

مجموعة أخرى من هذه اموعات الأربع ربما كانت تصف طائفة بعينها من طوائف 
وربما كانت كلها وصفا للمنافقين عامة وهي تعدد . سلمالمنافقين ، المندسين في الصف الم

والسبب في وقوفنا هذا الموقف أمام آيات اموعة .ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال
الأولى وظننا أا تصف طائفة من المهاجرين الضعاف الإيمان أو الذين لم ينضج بعد 

  ..قولهم تصورهم الإيماني ولم تتضح معالم الاعتقاد في قلوم وع
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السبب هو أن المهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع ، لدفع أذى 
كُفُّوا «:  فقيل لهم -  في وقت لم يكن مأذونا لهم في القتال -  وهم في مكة -المشركين 

  ..» أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ
 أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على وحتى لو أخذنا في الاعتبار ما عرضه

 ورده -  �  -  لو أمرهم الرسول - أي قتلهم - من ميلهم على أهل منى - �  -النبي 
فإن هذا لا يجعلنا ندمج هذه اموعة من السابقين من .. » إننا لم نؤمر بقتال«: عليهم 

ولا في .  تتحدث عنهم بقية الآيات في المنافقين ، الذين-  أصحاب بيعة العقبة -الأنصار 
فإنه لم يعرف عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف . الضعاف الذين تصفهم اموعة الأولى

  .رضي اللّه عنهم جميعا
فأقرب الاحتمالات هو أن تكون هذه اموعة واردة في بعض من المهاجرين ، الذين 

وألا ..  عن تكاليف القتال - ى  وقد أمنوا في المدينة وذهب عنهم الأذ-ضعفت نفوسهم 
 مهما عرفنا من -لأنه يصعب علينا . تكون بقية الأوصاف واردة فيهم ، بل في المنافقين

 أن نسم أي مهاجر من هؤلاء السابقين بسمة رد السيئة إلى -ظواهر الضعف البشري 
  ..أو قول الطاعة وتبييت غيرها !  دون الحسنة- �  - الرسول 

لأن هذه قد .  أن توجد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوفوإن كنا لا نستبعد
  ..تدل على عدم الدربة على النظام ، ولا تدل على النفاق 

.  في موقف لا نملك الجزم فيه بشيء- أمام هذه الآيات كلها - أننا نجد أنفسنا .. والحق 
. يات اموعة الأولىحتى في آ.. والروايات الواردة عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء 

  ! التي ورد أا في طائفة من المهاجرين كما ورد أا في طائفة من المنافقين
ومن ثم نأخذ بالأحوط في تبرئة المهاجرين من سمات التبطئة والانخلاع مما يصيب المؤمنين 

  .من الخير والشر
 دون الحسنة ، -  �  - ومن سمة إسناد السيئة للرسول ٥.التي وردت في الآيات السابقة

وإن كانت تجزئة سياق الآيات .. ومن سمة تبييت غير الطاعة ! ورد هذه وحدها إلى اللّه

                                           
 )٧١٢ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥



 - ١٥ -

 - بطول الصحبة -على هذا النحو ليست سهلة على من يتابع السياق القرآني ، ويدرك 
  ."واللّه المعين!!! طريقة التعبير القرآنية

 هادوا إِنْ زعمتم أَنكُم أَولِياءُ لِلَّهِ مِن دونِ الناسِ فَتمنوا قُلْ يا أَيها الَّذِين{ :  وقال تعالى 
 ادِقِينص متإِنْ كُن تو٦(الْم ( بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هنونمتلَا يو)٧ (

رونَ مِنه فَإِنه ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِ
  ]٨- ٦/الجمعة)  [٨(بِما كُنتم تعملُونَ 

وهدى ، وأَنَّ محمداً إِنكُم إِذَا كُنتم تزعمونَ أَنكُم علَى حق : قُلْ يا محمد لِهؤلاَءِ اليهودِ 
وأَصحابه علَى ضلاَلَةٍ ، فادعوا بِالمَوتِ علَى الضالِ مِن الفِئَتين ، إِنْ كُنتم صادِقِين فِيما 

 اؤهلِياءَ االلهِ وأحِبأَو كُمأَن ونَ مِنمعزأَبداً لِ.ت تالمَو ودهلاَءِ اليؤى هنمتلاَ يا ووءِ مبِس عِلْمِهِم
 تِهِموا لساعاتلَم توا المَونمت مهأَن ونَ لَولَمعي مهورِ ، ولأَنالفُجالظُلْمِ والكُفْرِ و لُونَ مِنمعي

 . دِيدالش هذَابع لَ االلهُ بِهِمزلأَنولُ االلهِ -وسا قَالَ ربِالظَّ-   ���� كَم لِيمااللهُ عو  الِمِين
إِنَّ الفِرار مِن : وقُلْ لَهم . أَنفُسهم بِالكُفْرِ والفُسوقِ وسوءِ العملِ ، وسيعذِّبهم عذَاباً أَلِيماً 

ص مهنع رِفُهصلاَ ي ، ملُهأَج حِينا يمحِين لاقِيهِميس هإِنفْعاً ، ون دِيهِمجتِ لاَ يالمَو ، ارِف
وأَيام الحَياةِ معدودةٌ ، وهِي ستنقَضِي مهما طَالَ أَمدها ، ثُم ترجِعونَ بعد المَوتِ إِلَى عالِمِ 
غَيبِ السماواتِ والأَرضِ ، وعالِمِ ما هو مشاهد فِيها ، فَيخبِرهم بِما كَانوا يعملُونَ فِي 

الد الِهِمملَى أَعع ازِيهِمجيسا ، وي٦.ن  
تقر في الأخلاد . وهي لفتة من اللفتات القرآنية الموحية للمخاطبين ا وغير المخاطبين

والبعد عن اللّه . فهذه الحياة إلى انتهاء.. حقيقة ينساها الناس ، وهي تلاحقهم أينما كانوا 
والحساب والجزاء بعد الرجعة كائنان لا .  إلا إليهفيها ينتهي للرجعة إليه ، فلا ملجأ منه

  ٧..وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء .فلا مهرب ولا فكاك. محالة
مثَلُ الَّذِي يفِر مِن الْموتِ  : " -  ���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن سمرةَ بنِ جندبٍ قَالَ و

أَرض بِدينٍ فَجعلَ يسعى حتى إِذَا أَعيا وابتهر دخلَ جحره فَقَالَت كَمثَلِ الثَّعلَبِ ، تطْلُبه الْ

                                           
 )٥٠٦١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦
  )٣٥٦٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٧



 - ١٦ -

 ضالْأَر لَه : قُهنع تقَطَّعى تتح لْ كَذَلِكزي فَلَم اصصح لَهو جرنِي ، فَخيد لَبا ثَعي
 اتفِي الْكَبِيرِ. فَم انِيرالطَّب اهو٨ر    

وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا ربنا أَخرنا إِلَى أَجلٍ {  : وقال تعالى 
) ٤٤(قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم مِن قَبلُ ما لَكُم مِن زوالٍ 

سثَالَ والْأَم ا لَكُمنبرضو ا بِهِملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مهفُسوا أَنظَلَم اكِنِ الَّذِينسفِي م متكَن
  ]٤٥- ٤٤/إبراهيم)  [٤٥(

تِهِ ، إِذْ يدشةِ واممِ القِيولِ يوه مِن لاَءِ الظَّالِمِينؤولُ هسها الرأَي فونَ  خوري قُولُونَ حِين
 ذَابالع : لِكسرو بِكبِكُتو ، بِك مِنؤنو ، كتوعد جِبةٍ نةٍ قَرِيبدنا إِلَى مرنا آخبر. دريو

أَنه لاَ زوالَ لَكُم مِما لَقَد كُنتم أَقْسمتم ، وأَنتم فِي الحَياةِ الدنيا ، : االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً 
  .أَنتم فِيهِ ، وأَنه لاَ حشر ولاَ معاد ولاَ حِساب؟ فَذُوقُوا هذَا العذَابِ بِذَاك الكُفْرِ 

سر تةِ التِي كَذَّبمقَدمِ المُتدِيدِ بِالأُمالعِقَابِ الش مِن اهلْنزا أََنم كُملَغب قَدا ونبرضا ، ولَه
لَكُم الأَمثَالَ بِهِم ، وسكَنتم فِي مساكِنِ هؤلاَءِ المِكَذِّبِين ، ولَم تعتبِروا ، ولَم تزدجِروا عما 

م العذَاب ، فَهيهات أَنتم فِيهِ مِن الكُفْرِ والظُّلْمِ ، والآنَ تسأَلُونَ التأخِير لِلتوبةِ حِين نزلَ بِكُ
  ٩.هيهات لَقَد فَات الأَوانُ 

ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُلْمِهِم ما ترك علَيها مِن دابةٍ ولَكِن يؤخرهم إِلَى {  :  وقال تعالى 
اعونَ سأْخِرتسلَا ي ملُهاءَ أَجى فَإِذَا جمسلٍ مونَ أَجقْدِمتسلَا ي٦١/النحل)  [٦١(ةً و[   

 يخبِر االلهُ تعالَى العِباد بِأَنه يحلُم علَى العصاةِ مِن البشرِ ، مع ظُلْمِهِم ، وأَنه لاَ يعجلُ 
 لَ ذَلِكفَع هأَن لُووا ، وبا كَسبِمو ، الِهِمبِأَفْع ذَتِهِماخؤبِم ضِ مِنلَى الأَرا عم لَكلأَه

ولَكِنه تعالَى يحلُم علَى العصاةِ ، .مخلُوقَاتٍ ، ولَم يترك علَى ظَهرِها مخلُوقاً يدِب علَيها 
 يؤخرهم إِلَى اليومِ المُحددِ ويستر علَيهِم عيوبهم وأَعمالَهم ، ولاَ يعاجِلُهم بِالعقُوبةِ ،وإِنما

  ١٠.لَهم ، فَإِذَا جاءَ الأَجلُ لاَ يمهلُونَ لَحظَةً واحِدةً 

                                           
 الصواب وقفه ) ٦٧٧٩)(٣٦٣ص  / ٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨
  )١٧٩٥ / ١ (-ر التفاسير لأسعد حومد أيس - ٩

  )١٩٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠
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ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها مِن دابةٍ ولَكِن {:  وقال تعالى 
سلٍ مإِلَى أَج مهرخؤا يصِيرادِهِ بكَانَ بِعِب فَإِنَّ اللَّه ملُهاءَ أَجى فَإِذَا ج٤٥(م (  

 ولو أَنَّ االلهَ تعالى عاقَب الناس علَى جميعِ ذُنوبِهِم في الدنيا لأَهلَك جمِيع أَهلِ الأَرضِ ، 
ت هلَكِنو ، ابوداقٍ وزأر لِكُونَ مِنما يمو موي وى ، همسلٍ مإِلى أج مهذَتاخؤم خِردالى يع

وهو تعالى بصِير بأَعمالِ . القَيامة ، فَيحاسِبهم علَى أَعمالِهِم ويجزِي كُلَّ عامِلٍ بعملهِ 
ش همِن هنع غيبلا ي رش رٍ أَويخ وا مِنبسبما اكْتادِ و١١يءٌ العِب  

  
 ــــــــــــــــ

                                           
  )٣٥٨٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١
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  المبحث الثاني
 كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ

  
كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ {: قال تعالى 

  ]١٨٥/آل عمران)  [١٨٥( الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ
 يخبِر االلهُ تعالَى عِباده بِأَنَّ كُلَّ نفْسٍ ستذُوق طَعم المَوتِ ، وتحِس بِمفَارقَةِ الروحِ لِلْجسدِ 

 تموت بِموتِ البدنِ ، لأنَّ الذَّوق شعور واستدلَ بعضهم بِهذِهِ الآيةِ علَى أنَّ الأَرواح لاَ. 
 وتمالذِي لاَ ي الحَي هدحالَى وعت وهو ، بِهِ إلاَّ الحَي حِسلاَ ي . اسالن رشحةِ يامالقِي مويو

 ، فَمِن جنب النار ، وأُدخِلَ إلى االله ، وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ أجورها عما اكْتسبته مِن أَعمالٍ
والحَياةُ الدنيا لَيست إلاَّ متاعاً تافِهاً زائِلاً ، صاحِبه مغرور .الجَنةَ ، فَقَد فَاز كُلَّ الفَوزِ 

  .مخدوع ، وهو متاع متروك يوشِك أنْ يضمحِلَّ عن أهلِهِ 
حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة ، : من استقرار هذه الحقيقة في النفس إنه لا بد " 

يموت ااهدون . يموت الصالحون ويموت الطالحون.. محدودة بأجل ثم تأتي ايتها حتما 
يموت الشجعان . يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد. ويموت القاعدون

يموت ذوو .. الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن الذين يأبون الضيم ، ويموت 
الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية ، ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 

  .الرخيص
كل نفس تذوق هذه الجرعة ، وتفارق هذه .. » كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ«.. الكل يموت 

ق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على لا فارق بين نفس ونفس في تذو.. الحياة 
  .إنما الفارق في شيء آخر. الجميع

  : الفارق في المصير الأخير . الفارق في قيمة أخرى
هذه ..» فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز. وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ«

. وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان. تي يكون فيها الافتراقهي القيمة ال
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والمصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف . القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد
  ..» فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز«: حساب 
وكأنما للنار ! بجرسه ، ويرسم هيئته ، ويلقي ظلهبذاته يصور معناه » زحزِح«ولفظ 

فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا ! جاذبية تشد إليها من يقترب منها ، ويدخل في مجالها
فمن أمكن أن يزحزح عن مجالها ، ويستنقذ من ! قليلا ليخلصه من جاذبيتها المنهومة

  ..فقد فاز .. جاذبيتها ، ويدخل الجنة 
وهو كذلك في حقيقته وفي ! فيه حركة وشد وجذب. شهد حيبل م. صورة قوية

أليست للمعصية جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها ! فللنار جاذبية. طبيعته
 حتى -أليس الإنسان ! وهذه هي زحزحتها عن النار! زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى

  !إلا أن يدركه فضل اللّه؟ بلى.. مل  يظل أبدا مقصرا في الع- مع المحاولة واليقظة الدائمة 
وما «!  وهذه هي الزحزحة عن النار حين يدرك الإنسان فضل اللّه ، فيزحزحه عن النار

ولكنه ليس متاع الحقيقة ، ولا متاع الصحو . إا متاع..» الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ
أو المتاع الذي . دع الإنسان فيحسبه متاعاالمتاع الذي يخ. إا متاع الغرور.. واليقظة 

فهو ذاك .. المتاع الذي يستحق الجهد في تحصيله . فأما المتاع الحق! ينشئ الغرور والخداع
  .هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار.. 

عند ما تكون النفس قد أخرجت من . وعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس
 -  إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال -رص على الحياة حساا حكاية الح

  ١٢.."وأخرجت من حساا حكاية متاع الغرور الزائل 
كُلُّ نفْسٍ ) ٣٤(وما جعلْنا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد أَفَإِنْ مِت فَهم الْخالِدونَ { : وقال تعالى 

بِالش لُوكُمبنتِ ووونَ ذَائِقَةُ الْمعجرا تنإِلَيةً ونرِ فِتيالْخو ٣٥، ٣٤/الأنبياء)  [٣٥(ر[  
كان المشركون يستثقلون مقام النبى الكريم فيهم ، وقد ساقوا إليه من ضروب السفه ، "

وألوان الأذى ، النفسي والمادي ، فى نفسه ، وفى أصحابه ، ما لا يحتمله إلا أولو العزم من 
ضاقوا به ذرعا ، وأعيتهم الوسائل فى صده عن دعوته إلى اللّه ـ كان مما فلما .. الرسل 

                                           
  )٥٣٨ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٢



 - ٢٠ -

يعزون به أنفسهم ، ويمنوا الأمانىّ فيه ، أن ينتظروا به تلك الأيام أو السنين الباقية من 
عمره ، وقد ذهب أكثره ،ولم يبق إلا قليله ، فقد التقى م الرسول الكريم وقد جاوز 

ذا صلوات اللّه وسلامه عليه ، لا يزال بينهم وقد نيف على الخمسين ، الأربعين ، وها هو 
وهذا ما حكاه القرآن ! وإذن فهى سنوات قليلة ينتظروا على مضض ، حتى يأتيه النون

  ).الطور : ٣٠(» أَم يقُولُونَ شاعِر نتربص بِهِ ريب الْمنونِ « : عنهم فى قوله تعالى 
مسفّها هذا المنطق السقيم ، الذي » وما جعلْنا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد «  : فجاء قوله تعالى

فإذا مات .. فالموت حكم قائم على كل نفس .. جعلوه أداة من أدوات الغلب فى أيديهم 
النبى ، فليس وحده هو الذي يصير إلى هذا المصير ، وإنما الناس جميعا ، صائرون إلى هذا 

فكيف يكون الموت أداة من أدوات المعركة بينهم وبين النبي ؟ وكيف يكون . .المصير 
سلاحا عاملا فى أيديهم على حين يكون سلاحا مفلولا فى يده ، إذا صح أن يكون من 

  أسلحة المعركة ؟ 
إم فما جوام على هذا ؟ .. »أَفَإِنْ مِت فَهم الْخالِدونَ ؟ « : ولهذا رد اللّه عليهم بقوله 

 ونَ « ..لن يخلّدوا فى هذه الدنيا ، فما هذه الدنيا دار خلود لحىتيم مهإِنو تيم كإِن «
إن المعركة بين حق وباطل ، فما سلاحهم الذي يحاربون به فى هذا ) .. الزمر : ٣٠(

كُلُّ « : قوله تعالى  » إِنَّ الْباطِلَ كانَ زهوقاً« : الميدان ؟ إنه الباطل ، وإنه لمهزوم مخذول 
هو جواب على هذا » نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ 

؟ وهو جواب ينطق به » أَفَإِنْ مِت فَهم الْخالِدونَ « : السؤال الذي جاء فى الآية السابقة 
  .علسان الحال ويشهد له الواق

إشارة إلى أن للموت طعما ، تجده النفوس حين تفارق » ذائِقَةُ الْموتِ « : وفى قوله تعالى 
  ..الأجساد 

فالنفس المؤمنة تستعذب ورده ،وتستسيغ طعمه ، .. وهذا الطعم يختلف بين نفس ونفس 
علوي لما ترى فيه من خلاص لها من هذا القيد ، الذي أمسك ا عن الانطلاق إلى عالمها ال

، حيث تروى ظمأها ، وتبرد نار أشواقها ، وتنعم فى جنات النعيم التي وعد اللّه المتقين 
..  
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أما النفس الضالة الآثمة ، فإنما يحضرها عند الموت ، حصاد ما عملت من آثام ، وما 
ارتكبت من منكرات ، وتشهد ما يلقاها من غضب اللّه وعذابه ، فتكره الموت ، وتجد 

ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. نم التي تنتظرها فيه ريح جه
 كُمفُسوا أَنرِجأَخ دِيهِملائِكَةُ باسِطُوا أَيالْمتِ ووراتِ الْموقوله ) الأنعام : ٩٣(» غَم

يرِيد اللَّه لِيعذِّبهم بِها فِي الْحياةِ الدنيا فَلا تعجِبك أَموالُهم ولا أَولادهم إِنما « : سبحانه 
  ).التوبة : ٥٥(» وتزهق أَنفُسهم وهم كافِرونَ 

إشارة إلى ما يقع للناس » ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ « : وفى قوله تعالى 
فذلك كله ابتلاء لهم ، واختبار لما يكون منهم مع .. أو خيرا فى دنياهم مما يرونه شرا 

فما تستقبله النفوس مما يكره ، هو ..الشر من صبر أو جزع ، ومع الخير من شكر أو كفر 
وما تستقبله مما يحب ، هو امتحان لها .. ابتلاء لها على الرضا بقضاء اللّه ، والتسليم له 

  ..اها اللّه من فضله وإحسانه كذلك ، على الشكر والحمد لما آت
فالنفوس المؤمنة ، لا تجزع من المكروه ، ولا تكفر أو تبطر بالمحبوب ، لأن كلّا من عند 

هكذا تجده النفوس المؤمنة .. اللّه ، وما كان من عند اللّه فهو خير كله ، محبوب جميعه 
  ..باللّه ، العارفة لجلاله ، وعظمته ، وحكمته 

ة عن اللّه ، فإا إن أصاا شىء من الضر ، جزعت ، وزادت كفرا أما النفوس الضال
وضلالا ، وإن مسها الخير ، نفرت نفار الحيوان الشرس ، واتخذت من نعمة اللّه سلاحا 

إِنَّ الْإِنسانَ « : وفى هذا يقول اللّه تعالى ..تحارب به اللّه ، وتضرب فى وجوه عباد اللّه 
لُوعاً إِذا مه لِقلى خع مه الَّذِين لِّينصوعاً إِلَّا الْمنم ريالْخ هسإِذا موعاً وزج رالش هس

صلاتِهِم دائِمونَ والَّذِين فِي أَموالِهِم حق معلُوم لِلسائِلِ والْمحرومِ والَّذِين يصدقُونَ بِيومِ 
مِن مه الَّذِينينِ وفِقُونَ الدشم هِمبذابِ ر١٣)."المعارج : ٢٧ ـ ١٩(»  ع  

وإذا . وكل ما له بدء فله اية. فكل حادث فهو فان. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد" 
 يموت فهل هم يخلدون؟ وإذا كانوا لا يخلدون فما لهم لا يعلمون -  �  - كان الرسول 

  عمل أهل الموتى؟
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  ون؟وما لهم لا يتبصرون ولا يتدبر
وهذه هي السنة التي ليس . هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة. »كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ«

  .لها استثناء
إنه الموت اية كل حي ، وعاقبة ! فما أجدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق

نسان في فأما ما يصيب الإ. وإلى اللّه يرجع الجميع. المطاف للرحلة القصيرة على الأرض
والابتلاء ..» ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً«:أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء 

ليتكشف مدى احتمال المبتلى ، ومدى صبره على الضر ، ومدى ثقته . بالشر مفهوم أمره
  ..يان فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى ب.. في ربه ، ورجائه في رحمته 

  ..إن الابتلاء بالخير أشد وطأة ، وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر 
  .إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير

ولكن قليلين هم الذين يصبرون على . كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف
  . ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيام الجامحة في أوصالهم.الابتلاء بالصحة والقدرة

ولكن قليلين هم . كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل
وما يغريان به من متاع ، وما يثير انه من شهوات . الذين يصبرون على الثراء والوجدان

  !وأطماع
فلا يخيفهم ، ويصبرون على التهديد والوعيد فلا كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء 

! ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء. يرهبهم
كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة 

سترخاء الذي يقعد الهمم وبالا. ثم لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال. والمراح
  ! ويذلل الأرواح

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء ، ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب ، فتكون القوى 
أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها . كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها

الشدة بنجاح ، حتى إذا جاءهم لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة ! القدرة على اليقظة والمقاومة
  !الرخاء سقطوا في الابتلاء
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عجبا لأَمرِ : ����إلا من عصم اللّه فكانوا ممن قال فيهم رسول االله ..  وذلك شأن البشر 
 ، رباءُ صرض هتابإِنَّ أَصو ، كَراءُ شرس هتابإِنْ أَص ، ريخ كُلَّه هرمِنِ إِنَّ أَمؤا الْمريكَانَ خو

  !وهم قليل .. ١٤. " لَه ، ولَيس ذَلِك لأَحدٍ إِلاَّ لِلْمؤمِنِ
والصلة باللّه في .  فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر

  ١٥.."الحالين هي وحدها الضمان 
كُلُّ نفْسٍ ) ٥٦( أَرضِي واسِعةٌ فَإِياي فَاعبدونِ يا عِبادِي الَّذِين آَمنوا إِنَّ{  : وقال تعالى  

والَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِن الْجنةِ ) ٥٧(ذَائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ 
فِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجفًا تغُر امِلِينالْع رأَج ملَى ) ٥٨(ا نِععوا وربص الَّذِين

  ]٥٩- ٥٦/العنكبوت)  [٥٩(ربهِم يتوكَّلُونَ 
 يأْمر االلهُ تعالى عِباده المُؤمِنين بالهِجرةِ مِن كُلِّ بلَدٍ لا يقْدِرونَ فيهِ علَى إِقَامةِ الشعائِرِ الدينِيةِ 

إِلى م مهبر مهرا أًَمكَم عائِرِ دِينِهِمةَ شونَ فِيهِ إِقَامطِيعتسةِ ، ياسِعضِ االلهِ الوأَر مِن ركَانٍ آخ  
 ، لَكُم ريخ وااللهُ فَه كُمرثُ أَميحةِ االلهِ ، ووا فِي طَاعفَكُون ، تالمَو رِككُمدي متا كُنمنأَيو

تفَالمَو هدعِنةِ وامالقِي موونَ إِلى االلهِ يعجرت ثُم ، برهلا مو همِن فَرلا مالَةَ ، وحآتٍ لا م 
  .الحِساب والجَزاءُ 

والذِين آمنوا بااللهِ وحده لاَ شرِيك لَه ، وصدقُوا رسولَه فِيما جاءَهم بِهِ مِن عِندِ ربهِ ، 
وعمِلُوا بِم أَمرهم االلهُ فَأَطَاعوه فِيهِ ، وانتهوا عما نهاهم عنه ، فإِنه تعالى يعِدهم وعداً حقّاً 

نَ تجرِي في أَرضِها الأَنهار وسيبقَو) غُرفاً ( أَنه سينزِلُهم في الجَنةِ قُصوراً ، وأَماكِن مرتفِعةً 
وما حصلُوا علَيهِ مِن جزاءٍ كَرِيمٍ هو نِعم .فِيها خالدِين ، أَبداً ، جزاءً لَهم علَى ما عمِلُوا 

وهؤلاءِ العَامِلُون ، الذين فَازوا بِغرفاتِ الجَنةِ ، هم الذِين صبروا . الأَجر لِمن عمِلَ صالِحاً 
كِين ، وعلَى شدائِدِ الهِجرةِ ، وعلَى الجِهادِ في سبِيل االلهِ ، وتًوكَّلُوا علَى علَى أَذَى المُشرِ

  ١٦.ربهِم في جمِيعِ أَعمالِهِم 

                                           
  )٧٦٩٢( صحيح مسلم - ١٤
  )٢٣٧٧ / ٤ (-القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال  - ١٥
  )٣٢٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦
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وفي إضافة الذين آمنوا إلى اللّه سبحانه وتعالى ، وندائهم إليه من ذاته جل وعلا ـ فى " 
وذلك لأم .. رحمة اللّه وفضله وإحسانه هذا احتفاء م ، واستضافة لهم في رحاب 

مدعوون إلى الهجرة من ديارهم ، والانفصال عن أهلهم وإخوام ، وذلك أمر شاق على 
  ..النفس ، ثقيل الوطأة على المشاعر ، التي ارتبطت بالموطن ارتباط العضو بالجسد 

 الهجرة من ديارهم فكان من لطف اللّه سبحانه بعباده هؤلاء المؤمنين ، الذين دعاهم إلى
ـ أن استضافهم في رحابه ، وأنزلهم منازل رحمته وإحسانه ، ذا الدعاء الرحيم ، الذي 

فمن استجاب منهم لهذا النداء ، وأقبل على .. »يا عبادى « ... دعاهم به سبحانه ، إليه 
لا خيرا من مترله اللّه مهاجرا إليه بدينه ، تلقّاه اللّه سبحانه بالفضل والإحسان ، وأنزله متر

  !.، وبدله أهلا خيرا من أهله
وقد استجاب المسلمون لهذا النداء ، فخرجوا مهاجرين إلى اللّه ، أفرادا وجماعات ، 
وكانت الحبشة أول متجه اتجه إليه المسلمون المهاجرون ، فأنزلهم اللّه أكرم مترل ، هناك 

 المسلمين من كل مكان ، بعد أن ثم كانت الهجرة إلى المدينة ، التي أصبحت مهاجر.. 
  ..هاجر الرسول الكريم إليها 

وهناك وجد المهاجرون إخوانا ، شاطروهم دورهم وأموالهم ، وآثروهم على أنفسهم 
  .بالطيب من كل شىء

وأكثر من هذا ، فإن مجتمع المهاجرين هؤلاء الذين ضمتهم مدينة الرسول ، كانوا الوجه 
ومن هؤلاء المهاجرين ، كان صحابة .. عزت به شريعته الذي تجلى فيه دين اللّه ، و

وأكثر من هذا أيضا ، فإن القرآن الكريم ، قد أجرى ..رسول اللّه ، وخلفاء رسول اللّه 
ذكرا خالدا لهؤلاء المهاجرين ، وأشار إلى مترلتهم العليا عند اللّه ، وما أعد لهم من أجر 

د من المسلمين ، إلا الأنصار ، الذين نزل عظيم ، وثواب كريم ، لم يشاركهم في هذا أح
  ...المهاجرون ديارهم ، ووجدوا ما وجدوا من برهم وإحسام 

فكانوا منه في نعمة » يا عبادى « ... وهكذا ، استظل المهاجرون بظل هذا النداء الكريم 
  .سابغة ، وفضل عظيم ، فى الدنيا والآخرة جميعا
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توجيه لأنظار المسلمين إلى سعة ملك اللّه .. » واسِعةٌ إِنَّ أَرضِي « : وفي قوله تعالى 
سبحانه وتعالى ، وإلى أن يمدوا أبصارهم إلى أبعد من هذا الأفق الضيق المحدود ، الذي 
يعيشون فيه ، والذي يحسب كثير منهم أن الأرض كلها محصورة في هذه الرقعة التي 

للّه واسعة ، أكثر مما يتصورون وكلا فإن أرض ا.. يتحركون عليها ، ويضطربون فيها 
فليخرجوا من محبسهم هذا ، ولينطلقوا في فجاج الأرض ، الطويلة العريضة ، ... 

واللّه سبحانه وتعالى .. وسيجدون في منطلقهم هذا ، سعة من ضيق ، وعافية من بلاء 
 : ١٠٠(» كَثِيراً وسعةً ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَماً « : يقول 
أي فاجعلوا عبادتكم لى وحدي ، لا ... » فَإِياي فَاعبدونِ « : وقوله تعالى ). النساء

  ...تشركون بعبادتي أحدا 
إِنَّ أَرضِي « : حيث كشف قوله تعالى .. تفيد السببية » فَإِياي « : والفاء في قوله تعالى 

رض إلى اللّه سبحانه ، كما كشف عن سعة هذه الأرض ، عن إضافة هذه الأ» واسِعةٌ 
وإذ كان ذلك كذلك ، ... وأن أي مكان يترل منها الإنسان فيه ، هو في ملك اللّه 

  ...وجب أن يفرد وحده سبحانه بالعبادة ، كما أفرد جل شأنه بالملك 
قلبا ، وروحا ، هذا ، والآية الكريمة دعوة سماوية إلى تحرير الإنسان ، جسدا ، وعقلا ، و

من كل قيد مادى ، أو معنوى ، يعطل حركته ، أو يعوق انطلاقه ، أو يكبت مشاعره ، 
ففى أي موقع من مواقع الحياة ، وعلى أي حال من ...أو يصدم مشيئته ، أو يقهر إرادته 

أحوالها ، لا يجد فيه الإنسان وجوده كاملا محررا من أي قيد ، ثم لا يعمل جاهدا على 
  ...ك جريته كاملة ـ يكون ظالما لنفسه ، معتديا على وجوده امتلا

وإذا كانت دعوة الإسلام قد جاءت لتحرير الإنسانية من ضلالها ، وفرضت على المؤمنين 
أن يجاهدوا الضلال والضالين ، وأن يبذلوا في سبيل ذلك دماءهم وأموالهم ، فإن الجهاد 

الجهاد في تحرير المؤمن نفسه أولا ، وفي الحق في أكرم منازله ، وأعلى درجاته ، هو 
تخليصها من كل قيد يمسك ا على مربط الذل والهوان ، ويحملها على أن تطعم من 

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظالِمِي « : مطاعم الذلة والمهانة ، وفي هذا يقول اللّه تعالى 
قالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ !! وا كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِأَنفُسِهِم قالُوا فِيم كُنتم ؟ قالُ
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فلقد ) .. النساء : ٩٧(» واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيراً 
هم ، قد توعدهم اللّه سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في الآخرة ، لأم باستخزائهم وضعف

باعوا دينهم ، واسترخصوا مروءم ، فكانوا سلعة فى يد الأقوياء ، لا يملكون معهم كلمة 
وإنه هيهات ... حق يقولوا ، ولا يجدون من أنفسهم القدرة على دعوة خير يدعون ا 

  ..أن يسلم لإنسان دين أو خلق ، إلا إذا تحرر من كل ضعف واستعلى على كل خوف 
دعوة الإسلام متجهة كلها إلى تحرير الإنسان ، عقلا وقلبا وروحا ، كما ومن هنا كانت 

  ..كانت دعوته إلى تحرير الإنسان وجودا وجسدا 
وقد يكون الإنسان حرا طليقا في اتمع الذي يعيش فيه ، لا يرد عليه من الجماعة وارد 

لا يملك ... واه من ضيم أو ظلم ، ومع هذا فهو أسير شهواته ، وعبد نزواته ، وتبيع ه
ومن هنا كان أول ما يجاهد الإنسان هو جهاد النفس ، والأهواء ... من أمر وجوده شيئا 

  ....المتسلطة عليه منها 
هو وين من شأن الدنيا في . »كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ « : قوله تعالى 

فقد يحضر كثيرا منهم ـ وهو يأخذ عدته للهجرة .. ة عين المؤمنين الذين يتهيئون للهجر
ـ وارد من واردات الإشفاق على الأهل والولد ، وما يلقى من لهفة وحنين لفراقهم ، 

إلى غير ذلك مما يقع للمرء من تصورات .. وما يجدون هم من أسى وحسرة لبعده عنهم 
مهونا من » فْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ كُلُّ ن« : وخواطر فى مثل هذا الموقف ـ فجاء قوله تعالى 

وإذ كان ذلك هو شأا ، .. شأن هذه الحياة الدنيا ، فإن اية كل حى فيها هو الموت 
فإنّ التعلق ا وبأهلها ، وبأشيائها ، هو متاع إلى حين ، ثم ينصرم الحبل بين الإنسان وبين 

ذا كان ما يمسك الإنسان من كل ما يمسك به من هذه الدنيا ، طال الزمن أو قصر ـ فإ
هذه الدنيا شىء يحول بينه وبين الطريق إلى اللّه ، وإلى ما عند اللّه من ثواب عظيم وأجر 
كريم ـ فإن هذا الشيء مهما غلا ، هو عرض زائل ، وظل حائل ، لا حساب له إلى 

ا نعيم جانب الباقيات الصالحات ، وما وعد اللّه سبحانه عليها ، من رضوان وجنات فيه
  ١٧ ".مقيم

                                           
  )٤٥٦ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧
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إن خالق هذه القلوب ، الخبير بمداخلها ، العليم بخفاياها ، العارف بما يهجس فيها ، " 
  ..وما يستكن في حناياها 

يناديها هكذا : يا عبادي الذين آمنوا : إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب 
بنسبتها إلى را . ولى بحقيقتهاوهو يدعوها إلى الهجرة بدينها ، لتحس منذ اللحظة الأ

  .. »يا عِبادِي«: وإضافتها إلى مولاها 
. وهذه أرضي. أنتم عبادي» إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ«: واللمسة الثانية . هذه هي اللمسة الأولى

فما الذي يمسككم في مقامكم الضيق ، الذي تفتنون فيه . فسيحة تسعكم. وهي واسعة
 تعبدوا اللّه مولاكم؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي عن دينكم ، ولا تملكون أن

  .»فَإِياي فَاعبدونِ«الواسعة ، ناجين بدينكم ، أحرارا في عبادتكم 
إن هاجس الأسى لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعى 

  »يا عِبادِي«: بيب القريب بالنداء الح: ومن هنا يمس قلوم اتين اللمستين . للهجرة
وما دامت كلها أرض اللّه ، فأحب بقعة منها » إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ«: وبالسعة في الأرض 

  .إذن هي التي يجدون فيها السعة لعبادة اللّه وحده دون سواه
فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر . ثم يمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها

 وقد كان المشركون يمسكون بالمؤمنين - وت الكامن في محاولة الخروج خطر الم. الهجرة
في مكة ، ولا يسمحون لهم بالهجرة عند ما أحسوا بخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين 

كُلُّ «: ومن هنا تجيء اللمسة الثانية .  ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة- 
فالموت حتم في كل مكان ، فلا داعي أن يحسبوا ..»  إِلَينا ترجعونَثُم. نفْسٍ ذائِقَةُ الْموتِ

فهم مهاجرون إليه ، في أرضه  .وإلى اللّه المرجع والمآب. حسابه ، وهم لا يعلمون أسبابه
وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا . الواسعة ، وهم عائدون إليه في اية المطاف

  الخوف ، أو يهجس في ضميره القلق ، بعد هذه اللمسات؟فمن ذا يساوره . والآخرة
وإم . ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لهم هناك

. ويفارقون بيوتا فلهم في الجنة منها عوض. ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة
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لُوا الصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِن الْجنةِ والَّذِين آمنوا وعمِ« : عوض من نوعها وأعظم منها 
  .»غُرفاً تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ، خالِدِين فِيها

نِعم أَجر الْعامِلِين ، الَّذِين صبروا «: وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على اللّه 
ة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب ، في موقف القلقلة وهي لمس ..» وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ

ثم يهجس في النفس خاطر القلق على الرزق ،  .والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع
فلا . بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل والنشاط المألوف ، وأسباب الرزق المعلومة

ن مِن دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها ، اللَّه وكَأَي«: يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر لها القلوب 
اكُمإِيقُها وزرم..» يم إلى الواقع المشهود في حيافكم من دابة لا تحصل . لمسة توقظ قلو

رزقها ولا تجمعه ولا تحمله ولا تم به ، ولا تعرف كيف توفره لنفسها ، ولا كيف 
. وكذلك يرزق الناس. زقها ولا يدعها تموت جوعاومع هذا فإن اللّه ير. تحتفظ به معها

وهذه . إنما يهبهم اللّه وسيلة الرزق وأسبابه. ولو خيل إليهم أم يخلقون رزقهم وينشئونه
فلا مجال للقلق على الرزق . الهبة في ذاا رزق من اللّه ، لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيق اللّه

كما يرزق .  أرض اللّه يرزقهم اللّه حيث كانوافهم عباد اللّه يهاجرون إلى. عند الهجرة
  .الدابة لا تحمل رزقها ، ولكن اللّه يرزقها ولا يدعها

ويختم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم باللّه ، وإشعارهم برعايته وعنايته ، فهو 
  ..» وهو السمِيع الْعلِيم«: يسمع لهم ويعلم حالهم ، ولا يدعهم وحدهم 

تهي هذه الجولة القصيرة وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ولبت كل خاطر هجس وتن
وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة ، ومكان كل قلق ثقة ، . فيها في لحظة الخروج

وقد هدهدت تلك القلوب وغمرا بشعور القربى والرعاية . ومكان كل تعب راحة
  ١٨."والأمان في كنف اللّه الرحيم المنان

   
  ـــــــــــــــــ

                                           
  )٢٧٤٨ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨
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 المبحث الثالث

  الحث على التوبة قبل الموت
  

إِنما التوبةُ علَى اللَّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ {: قال تعالى 
ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ ) ١٧(فَأُولَئِك يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 

 كُفَّار مهونَ ووتمي لَا الَّذِينالْآَنَ و تبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتئَاتِ حيالس
  ]١٨، ١٧/النساء) [١٨(أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِيما 

بولاً ،  إنَّ التفْضتو هماً مِندِهِ كَرعولَها بِوةِ قُبفْسِهِ الكَرِيملى نالَى ععااللهُ ت بجةَ التِي أَو
لَيست إلاَّ لَِمن يجترِح السيئَاتِ بِجهالةٍ تلاَبِس النفْس مِن ثَورةِ غَضبٍ ، أو تغلُّبِ شهوةٍ ، 

فَأولَئِك . نْ يندم علَى ما فَرًطَ مِنه ، وينِيب إلى ربهِ ، ويتوب ويقْلِع عنها ثُم لاَ يلْبثُ أ
 لَم وبهِم ، لأنَّ الذُنلَيااللهُ ع وبتنٍ قَلِيلٍ ، يمز دعوا بابتالَةٍ وهبِج وبلُوا الذُّنفَع الذِين

و فُوسِهِمفِي ن خسرتونَ تلَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عصِرلَم ي.  
وااللهُ تعالَى علِيم بِضعفِ عِبادِهِ ، وأَنهم لاَ يسلَمونَ مِن عملِ السوءِ ، فَشرع بِحِكْمتِهِ 

وِ السحالى م ماهدهالفَضِيلةِ ، و ابب ملَه حةِ ، فَفَتبوئَةِ قَبولَ التي.  
أما الذِين يفْعلُونَ السيئَاتِ ، ويستمِرونَ فِي فِعلِها وهم مصِرونَ علَيها ، ولاَ يتوبونَ حتى 

تبنا الآنَ ، والذِين : آخِرِ لَحظَةٍ مِن حياتِهِم ، أي حتى يحضرهم ملَك المَوتِ ، فَيقُولُونَ 
تونَ وهم كُفَّار ، فَهؤلاءِ وهؤلاءِ يتوعدهم االلهُ تعالَى بِالعذَابِ الأَلِيمِ المُوجِعِ الذِي أَعده يمو

  ١٩) .وجعلَ االلهُ توبةَ التائِبِ وهو على فِراشِ المَوتِ غَير مقْبولَةٍ . ( لَهم فِي الآخِرةِ 
بلها اللّه ، والتي تفضل فكتب على نفسه قبولها هي التي تصدر من النفس إن التوبة التي يق"

قد هزها الندم من الأعماق ، ورجها . ، فتدل على أن هذه النفس قد أنشئت نشأة أخرى
رجا شديدا حتى استفاقت فثابت وأنابت ، وهي في فسحة من العمر ، وبحبوحة من الأمل 

إِنما التوبةُ «..نية حقيقية في سلوك طريق جديد ، واستجدت رغبة حقيقية في التطهر ، و
هِملَيع اللَّه وبتي قَرِيبٍ فَأُولئِك ونَ مِنوبتي هالَةٍ ثُموءَ بِجلُونَ السمعي لَى اللَّهِ لِلَّذِينع .

                                           
  )٥١٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩
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.. ون الذنوب والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكب..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً
 طال أمدها أم -وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن الهدى 

هم : والذين يتوبون من قريب ..  ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم -قصر 
الذين يثوبون إلى اللّه قبل أن يتبين لهم الموت ، ويدخلوا في سكراته ، ويحسوا أم على 

فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم ، والانخلاع من الخطيئة ، والنية على العمل . اتهعتب
  .الصالح والتكفير

.. » فَأُولئِك يتوب اللَّه علَيهِم«.. وهي إذن نشأة جديدة للنفس ، ويقظة جديدة للضمير 
باده الضعاف فرصة ويمنح ع. يتصرف عن علم وعن حكمة.. » وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً«

العودة إلى الصف الطاهر ، ولا يطردهم أبدا وراء الأسوار ، وهم راغبون رغبة حقيقية في 
  . الحمى الآمن والكنف الرحيم

وهو .  لا يطارد عباده الضعاف ، ولا يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا-  سبحانه - إن اللّه 
 تنفعهم هم أنفسهم ، وتصلح حيام  غني عنهم ، وما تنفعه توبتهم ، ولكن- سبحانه - 

  .ومن ثم يفسح لهم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين. وحياة اتمع الذي يعيشون فيه
إِني تبت : ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئاتِ حتى إِذا حضر أَحدهم الْموت قالَ «

توبة الذي .  هي توبة المضطر ، لجت به الغواية ، وأحاطت به الخطيئةفهذه التوبة .»الْآنَ
وهذه لا . يتوب لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب ، ولا فسحة لمقارفة الخطيئة

يقبلها اللّه ، لأا لا تنشئ صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ، ولا تدل على تبدل في 
  .الطبع ولا تغير في الاتجاه

التوبة إنما تقبل لأا الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن ، فيستردون و
أنفسهم من تيه الضلال ، وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان ، 

 على الأقل -  أو ليعلنوا - إن قدر اللّه لهم امتداد العمر بعد المتاب - ليعملوا عملا صالحا 
إن كان الأجل المحدود ينتظرهم ، من حيث لا يشعرون أنه . داية على الغواية انتصار اله- 

  ..لهم بالوصيد 
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»كُفَّار مهونَ ووتمي لَا الَّذِينوهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة .. » و
  ..، وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة 

» منا لَهدتأَع ذاباً أَلِيماًأُولئِكفهو حاضر في الانتظار .. أي أعددناه وهيأناه : أعتدناه .»ع
  !لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار

 وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة ، ولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه 
 كما لا يملك فيتم التوازن في هذا المنهج الرباني الفريد ، وينشئ آثاره في الحياة. للتوبة

  ٢٠.."منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد 
وهو فى مواجهة .. والمراد بالجهالة هنا ما يركب الإنسان من حمق ، وطيش ، ونزق " 

فهذا معفو عنه ، ومحسوب .. المنكر ، وليس المراد بالجهالة عدم العلم بالمنكر الذي يرتكبه 
  .من باب الخطأ

 أن يرجع المذنب إلى نفسه باللائمة والندم ، وأن ينكر عليها والمراد بالتوبة من قريب ،
هذا المنكر الذي وقع فيه ، وألا يستمرئه ، فإذا وقف الإنسان من نفسه هذا الموقف كانت 

فإن مثل هذا الشعور يزعج الإنسان عن هذا المورد الوبيل .. له إلى اللّه رجعة من قريب 
وهذا ما حمده اللّه .. لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد إن .. الذي يرده ، ويلوى زمامه عنه 

سبحانه وتعالى لأصحاب تلك النفوس التي يقلقها الإثم ، ويزعجها المنكر إذا هى ألمّت 
بمنكر ، أو واقعت ذنبا ، فكان من حمده سبحانه لتلك النفس وتكريمه لها أن أقسم ا ، 

  ) ..القيامة : ٢ ـ ١(» ةِ ولا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ لا أُقْسِم بِيومِ الْقِيام« : فقال سبحانه 
والَّذِين إِذا فَعلُوا فاحِشةً ، أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا « : وقال سبحانه 

آل  : ١٣٥(» ى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصِروا عل
، أي أم لم » يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ « : فالعلم هنا مقابل للجهالة فى قوله تعالى ) عمران

يصروا على ما فعلوا من منكر وهم يعلمون أن هذا المنكر يجنى عليهم ويحبط أعمالهم ، 
هم حال غشيام المنكر من خفّة وطيش ، فلما وإنما هم مغطّى على بصرهم ، لما لبس

  .استبان لهم وجه المنكر ، وعرفوا عاقبة أمرهم معه ، أنكروه ، وبرئوا إلى اللّه منه

                                           
  )٦٠٣ / ١ (-مطبوع فى ظلال القرآن ـ موافقا لل - ٢٠
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والَّذِين « : فقال تعالى ..وقد مدح اللّه هؤلاء ، الذين ينكرون المنكر حتى بعد أن يواقعوه 
نهم إِلى ربهِم راجِعونَ أُولئِك يسارِعونَ فِي الْخيراتِ وهم يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَ

  .»لَها سابِقُونَ ولا نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها 
ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئاتِ حتى إِذا حضر أَحدهم الْموت « : وفى قوله تعالى 

رد وردع لأولئك الذين يستخفّون »  إِني تبت الْآنَ ولَا الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّار قالَ
بمحارم اللّه ، فيهجمون عليها فى غير تحرج ولا تأثم ، ويبيتون معها ، ويصبحون عليها ، 

وهكذا يقطعون العمر ، فى صحبة .. دون أن يكون لهم مع أنفسهم حساب أو مراجعة 
لفواحش ، ظاهرها وباطنها ، حتى إذا بلغوا آخر الشوط من الحياة ، وأطلّ عليهم الموت ا

تبنا إلى اللّه ، وندمنا على : ، فزعوا وكربوا ، وألقوا ذا الزاد الخبيث من أيديهم ، وقالوا 
  !ما فعلنا من ركوب هذه المنكرات

راجع ، ويأخذ ويدع ،  إا توبة لم تجىء من قلب مطمئن ، وعقل مدرك ، يحاسب وي
إنه لم يثب وهو فى خيرة .. ولكنها توبة اليائس الذي لا يجد أمامه طريقا غير هذا الطريق 

وإنما هو إذ يتوب .. فيمسك المنكر أو يدعه ، ويقيم على المعصية أو يهجرها .. من أمره 
ير هذا الوجه فى ساعة الموت ، أشبه بالمكره على تلك التوبة ، إذ لا وجه أمامه للنجاة غ

وقد فعلها فرعون من قبل حين أدركه الغرق ، فرده اللّه سبحانه ، ولم يقبل منه صرفا .. 
حتى إِذا أَدركَه الْغرق قالَ آمنت أَنه لا إِله إِلَّا الَّذِي آمنت بِهِ بنوا إِسرائِيلَ « : ولا عدلا 

آلْآنَ و لِمِينسالْم ا مِنأَنو فْسِدِينالْم مِن تكُنلُ وقَب تيصع يونس : ٩١ ـ ٩٠(» قَد.(  
بل كان لا بد له من أن .. إن إيمان فرعون هنا لم يكن عن اختيار بين الإيمان والكفر 

يؤمن حتى ينجو من الغرق ، إن الكفر باللّه هو الذي أورده هذا المورد ، وإن الإيمان باللّه 
  !!هكذا فكر وقدر..  هو الذي يرده عن هذا المورد ويدفعه عنه الذي كفر به من قبل

 وشبيه ؤلاء الذين لا يرجعون إلى اللّه ، ولا يذكرونه إلا عند حشرجة الموت ، أولئك 
الّذين يغرقون أنفسهم فى الآثام مادامت تواتيهم الظروف ، وتسعفهم الأحوال ، حتى إذا 

قارفة الإثم ، بسبب أو بأكثر من سبب ، تعفّفوا سدت فى وجوههم منافذ الطريق إلى م
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لا يخالطها شىء . وتلك توبة العاجز المقهور ، ورجعة المهزوم المغلوب على أمره.. وتابوا 
  ٢١ ."إا توبة غير مقبولة.. من الندم ، ولا يقوم عليها سلطان من إرادة ومغالبة 

  
  ــــــــــــــــ

                                           
  )٧٢٦ / ٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١
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 المبحث الرابع

   رجعة للدنياإذا حضر الأجل فلا
  

لَعلِّي أَعملُ صالِحا ) ٩٩(حتى إِذَا جاءَ أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعونِ {  :  قال تعالى 
) ١٠٠(فِيما تركْت كَلَّا إِنها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن ورائِهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ 

  ]١٠٠، ٩٩/المؤمنون[
لا يزالُ الكَافِر يجترح السيئَاتِ ، ولا يبالي بِما يأتِي وما يذَر مِن الآثامِ والأَوزارِ ، حتى 
إذا جاءَه المَوت ، وعاين ما هو مقْدِم علَيهِ مِن عذَابِ االلهِ ندِم على ما فَات ، وأَسِف على 

رب ارجِعونِ لأَعملَ صالِحاً فِيما قَصرت مِن عِبادتِك ، :  ، وقَالَ ما فَرطَ في جنبِ االلهِ
 ادِكقُوقِ عِبطَ .وحا فَرم كاردتيالِحاً ، ول صمعا لِيينةَ إِلَى الدعجالر هبأَلُ رسي إِنًَّ الكَافِر

 مِن كرا تفِيم لِحصلِيو ، هالٍِ مِنملٍ واجِراً . أَهزادِعاً وهِ رلَيالَى ععااللهُ ت دريو : هجِيبلاَ ي هإِن
فَهِي كَلِمةٌ مقُولَةٌ لاَ معنى لَها ، يقُولُها كُلُّ ظَالِمٍ وقْت الضيقِ ) . كَلاَّ ( إِلَى طَلَبِهِ هذَا 

ى ما كَانَ علَيهِ ، فَقَد كَانَ فِي الحَياةِ ، وجاءَته الآيات فَلَم يتعِظُ والشدةِ ، ولَو رد لَعاد إِلَ
 اجِزاءَهم حرو قُوميالِحاً ، ولُ صمعي لَما ، وبِه) خزروعِ إِلى ) بجالر نيبو مهنيولُ بحي ،

   ٢٢. يبعثُونَ وينشرونَ الدنيا ، ويبقَونَ كَذَلِك إِلى يومِ
غاية لمحذوف دل عليه السياق ، والتقدير ، ولكن كثيرا من الناس ، لا يأخذون » حتى « 

حذرهم من الشيطان ، ولا يستعيذون باللّه منه ، فيفسد عليهم دينهم ، وينقض ظهورهم 
» دهم الْموت حتى إِذا جاءَ أَح« بالذنوب والآثام ، ثم يظلون هكذا فى غفلتهم 

إلى دنياى » قالَ رب ارجِعونِ « وانكشف عن عينيه الغطاء ، ورأى ما قدم من منكرات 
 ، » كْترلُ صالِحاً فِيما تملِّي أَعولأصلح من أمرى ما فسد ، وأقيم من دينى ما » لَع

 ها .. كَلَّا « .. لقد فات وقت الزرع ، وهذا أوان الحصاد .. ولكن هيهات .. اعوجإِن
ومِن ورائِهِم « .. أي إا مجرد كلام يقال ، لا وزن له ، ولا ثمرة منه » كَلِمةٌ هو قائِلُها 

 خزرفلا سبيل لمن .. أي أن هناك سدا قائما ، فاصلا بين الأموات ، وعالم الأحياء » ب

                                           
  )٢٦٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢
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إِلى «  مرة أخرى ، وذلك أدركه الموت أن يخترق هذا البرزخ ، وينفذ إلى عالم الأحياء
حيث يزول البرزخ ، وينتقل الناس جميعا إلى العالم الآخر ، ويصبحون .. »يومِ يبعثُونَ 

  ٢٣..جميعا فى عالم الحق 
إنه مشهد الاحتضار ، وإعلان التوبة عند مواجهة الموت ، وطلب الرجعة إلى الحياة ، 

وكأنما المشهد معروض .. هل ومال لتدارك ما فات ، والإصلاح فيما ترك وراءه من أ
  ! اللحظة للأنظار ، مشهود كالعيان

فإذا الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء ، إنما يعلن على رؤوس 
كلمة لا معنى لها ، ولا مدلول وراءها ، ولا » ...إِنها كَلِمةٌ هو قائِلُها . كَلَّا«:الأشهاد 

كلمة . إا كلمة الموقف الرهيب ، لا كلمة الإخلاص المنيب. أو بقائلهاتنبغي العناية ا 
  ! تقال في لحظة الضيق ، ليس لها في القلب من رصيد

فلقد . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعا. وا ينتهي مشهد الاحتضار
ومِن ورائِهِم «:ستار قضي الأمر ، وانقطعت الصلات ، وأغلقت الأبواب ، وأسدلت الأ

إنما هم في . فلا هم من أهل الدنيا ، ولا هم من أهل الآخرة..» برزخ إِلى يومِ يبعثُونَ
  ٢٤.ذلك البرزخ بين بين ، إلى يوم يبعثون

   :٢٥قال الإمام الشافعي رحمه االله
  

  دعِ الأَيام تفْعل ما تشاءُ وطب نفساً إذا حكم القضاءُ
  تجزع لِحادِثة الليالي فما لحوادثِ الدنيا بقاءُولا 

  وكن رجلاً على الأهوالِ جلداً وشيمتك السماحةُ  والوفاءُ
  وإنْ كثرت عيوبك في البرايا وسرك أَنْ يكُونَ لَها غِطَاءُ

  تستر بِالسخاء فَكُلُّ عيب يغطيه كما قيلَ السخاءُ
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  يلٍ فَما فِي النارِ لِلظْمآنِ ماءُولا ترج السماحة ََ من بخ
  ورِزقُك لَيس ينقِصه التأَني وليس يزيد في الرزقِ العناءُ
  ولا حزنٌ يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاءُ
  ومن نزلَت بِساحتِهِ الْمنايا فلا أرض تقيهِ ولا سماءُ

  ذا نزلَ القضا ضاق الفضاءُوأرض االله واسعةً  ولكن إ
  دعِ الأَيام تغدِر كُلَّ حِينٍ فما يغني عن الموت الدواءُ

   :٢٦ وقال المتنبي
ققْررتةٌ تربعو زيدى يوجو قأرمِثْلي يقٍ ولى أرع قأر  

فِقخي ةٌ وقَلْبدهسم ينى عةِ أنْ تكونَ كما أُربابالص دهج  
   لاح برق أو ترنم طائِر إلاّ انثَنيت ولي فُؤاد شيقما

رِقحا يمكِلُّ عتا وضالغ ارنطَفي نى ما تارِ الهَون مِن تبرج  
قعشن لا يم موتي كيف فعجبت هقِ حتى ذُقْتلَ العِشأه ذَلْتعو  

   عيرتهم فَلَقيت منهم ما لَقُواوعذَرتهم وعرفْت ذَنبي أنني
قعنينِ فيها يالب داً غُرابازِلٍ أبنلُ مأه نحا نني أبِينأب  

  نبكي على الدنيا وما مِن معشرٍ جمعتهم الدنيا فَلَم يتفَرقُوا
   بقين ولا بقواأين الأكاسِرةُ الجَبابِرةُ الأُلى كَنزوا الكُنوز فَما

قيض لَحد واهى فَحشِهِ حتى ثَوالفَضاءُ بجي ن ضاقمن كلّ م  
طلَقلالٌ مح ملَه وا أنّ الكَلاملَمعودوا كأنْ لم يإذا ن سرخ  

قمهِ الأحيا لَدبِم عِزتالمُسو فائِسن فُوسالنآتٍ و تفَالمَو  
  لحَياةُ شهِيةٌ والشيب أوقَر والشبيبةُ أنزقوالمَرءُ يأملُ وا

قنوهي رجاءِ ولِمةٌ ودوسلمّتي مبابِ وعلى الش تكَيب لَقَدو  
قفني أشراءِ جبم تمِ فِراقِهِ حتى لَكِدوهِ قَبلَ يلَيذَراً عح  

م ى فأعزضنِ بنِ الرعسِ بنِ مو أونا بأمقنى إليهِ الأيدحت ن  
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فيها المَشرِق ليسو موسمنها الش تدلمّا ب لَ دِيارِهِموح تركَب  
ورِقخورِها لا تصقِها ومن فَو أكفّهم حابضٍ سمن أر جِبتوع  

قنشتسةٍ تبكُلّ مكان ملَه ائِحواءِ رمن طِيبِ الثّن فُوحتو  
ةُ النكِيمِسقبعلا ت مةٌ بِسِواهشِيحا وهفَحاتِ إلاّ أن  

قلْحا بِطِلابِ ما لا يلُنبا لا ترِنصدٍ في عمحمِثْلِ م ريدأم  
  نُ مثلَ محمدٍ أحداً وظَني أنه لا يخلُق؟لم يخلُقِ الرحم

  هِ أتصدقيا ذا الذي يهب الكَثير وعِنده أني علَيهِ بأخذِ
قةٍ لا أغْرمحإليّ بر انظُرةً وثَر ودِكج ابحس ليع طِرأم  
قزرت يح تأنو الكِرام لِهِ ماتهقُولُ بجفاعِلَةٍ ي ابن كَذَب  

  
  ــــــــــــــــ
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 المبحث الخامس

  اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها
   

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمت فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى {: قال تعالى 
علَيها الْموت ويرسِلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ فِي ذَلِك لَآَياتٍ لِقَومٍ 

   ]٤٢/الزمر[}يتفَكَّرونَ
 والَى هعةَ االلهُ تائِمالن فُسوفَّى الأَنتيتِ ، والِ بِالمَواءِ الآجتِهان حِين فُسالأَن قْبِضالذِي ي

التِي لَم يحِن أَجلُها ، فَيقْبِضها عنِ التصرفِ فِي الأَجسادِ ، مع بقَاءِ الأَرواحِ متصِلَةً بِها ، 
 ، فُسااللهُ الأَن سِكمفَي فُسالأَن دريادِ ، وسا إِلى الأَجهدرتِ ، فَلا يا بالمَوهلَيى عالتِي قَض

 ا ذُكِرفِيمرِ ، وتِ المُقَرالمَو قْتو وهى ، ومسلٍ مقَظَةِ إِلَى أَجالي ادِ حِينسةَ إِلَى الأَجائِمالن
ةٌ عكَبِير لاَلاَتدةٌ ، وظِيمع اتعِ آينائِبِ صجونَ فِي عفَكَّرتي نتِهِ ، لِمحِكْمةِ االلهِ ورلَى قُد

  ٢٧.االلهِ 
فى هذه الآية بيان لمصير النفس الإنسانية ، وأا صائرة إلى اللّه ، بما تحمل من هدى أو " 

ى الْأَنفُس اللَّه يتوفَّ« : فقوله تعالى ..ضلال ، وبما معها من نور القرآن ، أو ظلام الشرك 
 أجلها ، وتستوفى حياا يجيءأي يردها إليه ، ويوفّيها حساا ، حين » حِين موتِها 

أي ويتوفى الأنفس » والَّتِي لَم تمت فِي منامِها « : وقوله تعالى .. المقدورة لها فى الدنيا 
وعلى هذا يكون .. »وفَّى يت« : فالجار وارور فى منامها متعلق بقوله تعالى ..فى منامها 
  ..اللّه يتوفى الأنفس ويردها إليه حين يقبضها بالموت ، أو بالنوم « : معنى الآية 

هو » فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموت ويرسِلُ الْأُخرى إِلى أَجلٍ مسمى « : وقوله تعالى 
فهذه .. ليه ، حين يغشى النوم أصحاا بيان للأنفس التي يردها اللّه سبحانه وتعالى إ

النفوس ، إن كانت قد استوفت أجلها فى الدنيا أمسكها اللّه عنده فلا تعود إلى الجسد 
مرة أخرى ، وإن كان قد بقي لها فى الحياة أجل ، أرسلها لتعود إلى الجسد مرة أخرى ، 

  ..حتى ينتهى أجلها المقدور لها فى الدنيا 
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لى يرد الأنفس إليه حين الموت ، وحين النوم ، إلا أنه فى حال الموت فاللّه سبحانه وتعا
يمسكها عنده إلى يوم القيامة ، أما فى حال النوم ، فإن كانت النفس قد استوفت أجلها فى 
الدنيا أمسكها اللّه عنده ، وإن لم تكن قد استوفت أجلها ، أرسلها لتعود إلى جسدها ، 

  . أجلها فى الدنياينتهيحتى 
ومن هذا يرى المرء أنه يموت كل يوم ، وأن نفسه التي تلبسه ترد إلى اللّه عند النوم ، ثم 

  ..يبعث من جديد فى اليقظة حين تعود إليه نفسه التي فارقت بدنه 
ومع هذا ينكر الضالون .. وهكذا تتكرر عملية الموت والبعث كل يوم فى ذات الإنسان 

فهل بعد هذا الضلال ضلال ؟ .. الحقيقة فى أنفسهم البعث بعد الموت ، وهم يرون هذه 
ولكن أين من يتفكر ؟ » إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ « وهل بعد هذا السفه سفه ؟ 

والروح . بين النفس! [إم قلة قليلة فى هذا المحيط الصاخب المضطرب بالضالين السفهاء
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين « :  بين يدى قوله تعالى وهنا نود أن نقف قليلا] والجسد.. 

موتِها والَّتِي لَم تمت فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموت ويرسِلُ الْأُخرى إِلى أَجلٍ 
ترد إلى اللّه فقد أشارت الآية الكريمة إلى أن فى الإنسان نفسا ، وأن هذه النفس .»مسمى 

وهما طبيعتان .. فالإنسان إذن نفس وجسد ..، على حين يترك الجسد لمصيره فى التراب 
فالنفس من العالم العلوي ، والجسد من عالم التراب ، وأما إذ يجمع اللّه .. مختلفان 

. بينهما بقدرته ، فيجعل منهما ـ سبحانه ـ كائنا سويا هو الإنسان ، فإنه ـ سبحانه
درته كذلك يحفظ لكل منهما طبيعته ، حتى إذا انتهى الأجل الذي قدره اللّه بق

النفس إلى عالمها العلوى .. لاجتماعهما ، افترقا ، فلحق كل منهما بعالمه ، الذي هو منه 
٢٨."، والجسد إلى عالمه الترابى  

ن لم تمت بعد  وإ-وهو يتوفاها كذلك في منامها . فاللّه يستوفي الآجال للأنفس التي تموت
والتي لم يحن . فالتي حان أجلها يمسكها فلا تستيقظ.  ولكنها في النوم متوفاة إلى حين- 

فالأنفس في قبضته دائما في . إلى أن يحل أجلها المسمى. أجلها بعد يرسلها فتصحو
. ه دائماإم هكذا في قبضة اللّ..» إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ«.صحوها ونومها
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. وإم إن يهتدوا فلأنفسهم وإن يضلوا فعليها. ولست عليهم بوكيل. وهو الوكيل عليهم
  ٢٩فماذا يرجون إذن للفكاك والخلاص؟.. وإم محاسبون إذن وليسوا بمتروكين 

وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه، مخالف جوهره جوهر 
، يتصرف اللّه فيها في الوفاة والإمساك والإرسال، وأن أرواح البدن، وأا مخلوقة مدبرة

الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ، فتجتمع، فتتحادث، فيرسل اللّه أرواح الأحياء، 
  .ويمسك أرواح الأموات

   ــــــــــــــ
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  المبحث السادس
  االله تعالى قدر الموت والحياة 

  
علَى أَنْ نبدلَ أَمثَالَكُم ) ٦٠(نكُم الْموت وما نحن بِمسبوقِين نحن قَدرنا بي{ : قال تعالى 

  ]٦١-٦٠/الواقعة)  [٦١(وننشِئَكُم فِي ما لَا تعلَمونَ 
دٍ مِنهم أَنه هو الذِي قَسم المَوت بينهم ، ووقَّت موت كُلِّ واحِ:  يقَرر لَهم االلهُ تعالَى 

وأَنه تعالَى لاَ يعجِزه أَنْ يذْهب بِهِم وبِأَمثَالِهِم مِن .بِمِيقَاتٍ معينٍ ، لاَ يعجِزه شيءٌ 
الخَلاَئِقِ ، وأَنْ ينشِئَهم فِيما لاَ يعلَمونَ مِن الأَطْوارِ والأَحوالِ التِي لاَ يعهدونها ولاَ 

عا يهرِفُون.  
أي وكما خلقناكم ابتداء ، من هذه النطف ، وشكلنا صوركم ، من هذا المنى ـ نحن " 

فإلينا .. الذين قدرنا بينكم الموت ، وحددنا لكل منكم الأجل الذي له فى هذه الدنيا 
لم يسبقنا إلى ذلك سابق ، ولم يشاركنا فى هذا .. وحدنا تقدير أعماركم ، وموتكم 

  ..شريك 
هو متعلق بمحذوف ، » على أَنْ نبدلَ أَمثالَكُم وننشِئَكُم فِي ما لا تعلَمونَ « : وله تعالى ق

أي أننا إذا كنا لم نسبق فى هذا الخلق » وما نحن بِمسبوقِين « : يفهم من قوله تعالى 
وجعلناه حكما الذي خلقناكم عليه ، ولم نسبق فى تقدير الموت الذي قدرنا عليكم ، 

على أن نبدل أمثالكم « واقعا على كل حى ـ إذا كان هذا شأننا فيكم ، أفلسنا بقادرين 
ونغير صوركم ، ونخلقكم على صور غير تلك الصور التي أنتم عليها ؟ أو لسنا بقادرين » 

على أن نجعلكم فى صورة مخلوقات أخرى من تلك المخلوقات الكثيرة التي تروا فى عالم 
لجماد ، أو النبات أو الحيوان ، أو فى صور أخرى مما لا تعلمونه من صور مخلوقاتنا فى ا

الأرض أو فى السماء ؟ فإن هذه النطف التي تتخلق منها الكائنات ، الحية فى عالم الحيوان 
هو « .. ، هى ماء يشبه بعضه بعضا ، ولكن الخالق المبدع يصور هذه النطف كيف يشاء 

صشاءُ الَّذِي يي فحامِ كَيفِي الْأَر كُمر٣٠ ) "آل عمران : ٦(» .. و  
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  ما هو؟ وكيف يقع؟ وأي سلطان له لا يقاوم؟.. هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي 
وهو حلقة في سلسلة .. ومن ثم لا يفلت منه أحد ، ولا يسبقه فيفوته أحد .. إنه قدر اللّه 

لعمارة الأرض والخلافة فيها » لى أَنْ نبدلَ أَمثالَكُمع«..النشأة التي لا بد أن تتكامل 
قدر الموت على أن ينشئ أمثال من . واللّه الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة. بعدكم

فإذا انتهت عند الأجل الذي سماه .. يموتون ، حتى يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة الدنيا 
في ذلك العالم المغيب اهول ، ..»كُم فِي ما لا تعلَمونَوننشِئَ«: كانت النشأة الأخرى 

وعندئذ تبلغ النشأة تمامها ، وتصل القافلة . الذي لا يدري عنه البشر إلا ما يخبرهم به اللّه
.. » !ولَقَد علِمتم النشأَةَ الْأُولى فَلَولا تذَكَّرونَ«.. هذه هي النشأة الآخرة  .إلى مقرها

ذه البساطة وذه السهولة يعرض القرآن .وليس فيها من غريب.  قريب من قريبفهي
وذه البساطة وهذه السهولة يقف الفطرة أمام المنطق . قصة النشأة الأولى والنشأة الآخرة

لأنه مأخوذ من بديهياا هي ، ومن مشاهدات . الذي تعرفه ، ولا تملك أن تجادل فيه
ولا فلسفة تكد الأذهان ، ولا تبلغ إلى . ولا تجريد. بلا تعقيد. البشر في حيام القريبة

  ٣١..مبدع الكون ، وخالق الإنسان ، ومترل القرآن . إا طريقة اللّه..الوجدان 
الَّذِي خلَق الْموت ) ١(تبارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير {: وقال تعالى 

الْحو فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِي٢، ١/الملك) [٢(ي[  
 يمجد االلهُ تعالَى نفْسه الكَرِيمةَ ، ويخبِر عِباده بِأنه المَالِك المُتصرف فِي جمِيعِ المَخلُوقَاتِ 

ع قِّبعاءُ ، لاَ مشا يلِ كُلِّ بِملَى فِعةٍ عرذُو قُد وهلُ ، وفْعا يمأَلُ عسلاَ يكْمِهِ ، ولَى ح
 انِعم ذَلِك مِن هعنميءٍ ، لاَ يش . تالمَو لَقخ مِ ، ثُمدالع مِن الخَلاَئِق دجالذِي أَو وهو
ادعِب رقْهاةُ ، لِيبِهِ الحَي دِمعنا إِلاَّ الذِي تهلَمعلاَ ي اقِيتواةِ مالحَيتِ والمَو لَ لِكُلٍ مِنعجو ، ه

 وه . أَكْثَرلاً ، ومع نسكُونُ أَحي كُمأَي لَمعلِيو ، كُمبِرتخاةَ لِيالحَيو تااللهُ المَو لَقخ قَدو
وااللهُ هو القَوِي العزِيز الشدِيد . اعتِهِ عز وجلَّ ورعاً عن محارِمِ االلهِ ، وأَسرع فِي طَ

  ٣٢.الانتِقَامِ مِمن عصاه ، وهو الغفُور لِذُنوبِ من أَناب إِليهِ 

                                           
  )٣٤٦٨ / ٦ (-ل القرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلا - ٣١
  ٥١٢٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٢
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ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له ، وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته 
ليسكب الطمأنينة في » وهو الْعزِيز الْغفُور«: يء التعقيب أنه خلق الموت ومن ثم يج.. 

فإذا استيقظ القلب .فاللّه عزيز غالب ولكنه غفور مسامح. القلب الذي يرعى اللّه ويخشاه
، وشعر أنه هنا للابتلاء والاختبار ، وحذر وتوقى ، فإن له أن يطمئن إلى غفران اللّه 

  !ورحمته وأن يقر عندها ويستريح
 إن اللّه في الحقيقة التي يصورها الإسلام لتستقر في القلوب ، لا يطارد البشر ، ولا يعنتهم 

إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى . ، ولا يحب أن يعذم
حقيقتهم وأن يحققوا تكريم اللّه لهم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من 

إذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير والسماحة الواسعة والعفو عن ف. خلقه
  ٣٣.كثير

الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهو الْعزِيز « : وفى قوله تعالى "  
 فُورالْغ«..  

اة الآخرة ، وذلك إذا نظروا فرأوا أن هناك عمليتين ـ فى هذا تنبيه لهؤلاء الغافلين عن الحي
فهاتان صورتان تتداولان الإنسان ، كما تتداولان .. تجريان عليهما ، وهما الموت والحياة 

فالكائن الحى ، كان ميتا ، أي عدما ، ثم أخرجته قدرة اللّه سبحانه .. عالم الأحياء كله 
ثم ترده إلى الحياة للحساب .. لموت مرة أخرى إلى الحياة ، ثم تعيده تلك القدرة إلى ا

  .والجزاء
فإذا جاء من عند اللّه من يخبر بأن بعد هذا الموت حياة أخرى ، وأن الموت ليس اية 
الإنسان ـ فهل يقع هذا عند العقلاء موقع الإنكار ؟ وكيف والشواهد كلها تشهد 

ن هذه الحياة التي لبسها الإنسان بإمكانيته ؟ بل وتقطع بأنه أمر لا بد منه ، من حيث أ
بعد العدم ، إنما كانت ليقوم ا على خلافة اللّه فى الأرض ، حيث بسط سلطانه ـ بعقله 

ومخلوق هذا شأنه ، لا بد أن يرقى صعدا إلى .. ـ على كل ما فى هذا الوجود الأرضى 
  ..أفق أعلى من هذا الأفق الأرضى 

                                           
  )٣٦٣١ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٣
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الأرض ليست خلافة جماعية ، تحمل فيها الجماعة وإن هذه الخلافة التي للإنسان على 
الإنسانية كلها تبعتها ، وإنما هى خلافة يحمل فيها كل فرد مسئوليته ، ويحاسب على ما 

وذلك يقضى بأن يرد الإنسان .. كان منه ، فيجزى بالإحسان إحسانا ، وبالسوء سوءا 
  ..إلى الحياة مرة أخرى ، ليحاسب ، وليثاب أو يعاقب 

إذا كان كذلك ، وكان لا بد من الحساب والجزاء على ما كان من :ؤال هنا ، هو والس
الإنسان ـ فلم لا يحاسب فى الحياة الدنيا ؟ ولم الموت ثم الحياة ؟ وما حكمة الموت ثم 
الحياة ؟ أليست هذه الحياة الجديدة هى عودة بالإنسان ـ نفسا وذاتا ـ إلى حياته الأولى 

ه بالموت ؟ وهل يضيف الموت شيئا جديدا إلى الإنسان حتى يكون ، ووصل لما انقطع من
  ..لموته مساغا 

إن هذه التصورات هى نتيجة لهذا الفهم الخاطئ للموت الذي يقع على الإنسان : ونقول 
بعد الحياة ، حيث يبدو منه أنه انقطاع لجرى حياة الإنسان ، ثم إنه بعد زمن ما ـ قد 

  !! لحياة مرة أخرى ، يوم القيامةيطول أو يقصر ـ يعود إلى ا
ولو فهم الموت على حقيقته ، وأنه ليس إلا تحولا من مترل إلى مترل ، وانتقالا من حال 
إلى حال ـ لو فهم الموت على هذا ، لما كان لمثل هذه التصورات أن تجد لها مكانا فى 

  ..اة تفكير الإنسان ، يوقع فى نفسه هذه العزلة الموحشة بين الموت والحي
فالموت ـ فى حقيقته ـ هو حياة جديدة تلبس الإنسان خارج هذا الجسد الذي تركه 

وتلك الجثة الهامدة التي يخلفّها الموت وراءه ، هى التي تعطى الموت .. الموت جثّة هامدة 
  ..تلك الصورة المخيفة المفزعة 

 يطرقه الموت ، فإذا ثم.. ذلك أننا نرى الإنسان فى ثوب الحياة ، يموچ بالنشاط والحركة 
هو هامد همود الجمادات التي بين أيدينا ، ثم هو فى لحظة يغيب فى الثرى ، ثم إذا فتش عنه 
بعد زمن ، رؤى وقد تحول إلى أنقاض ، ثم إذا أعيد إليه النظر بعد زمن آخر لم ير لهذه 

ة الآخرة ـ وعن هذا التصور ، يقول المشركون الذين لا يؤمنون بالحيا!! الأنقاض أثر
وقالُوا أَإِذا ضلَلْنا فِي الْأَرضِ أَإِنا لَفِي « : يقولون ما يقوله سبحانه وتعالى على لسام 

ولكن لو جاوزنا هذا الجسد ، لوجدنا أن الحياة التي ) السجدة : ١٠(» .. خلْقٍ جدِيدٍ ؟ 
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 حيث حرجت من كانت تلبسه ، قد اكتسبت بخلاصها منه بالموت ، قوة لا حدود لها ،
هذا الحيز الضيق الذي كان يحتوا ، وانطلقت فى هذا العالم الرحيب ، تحلّق فيه بقدر ما 

وفى هذا يقول بِشر بن .. احتفظت به من خصائصها الروحية حال تلبسها بالجسد 
 رِيانُ الثَّوفْيارِثِ وسوا: " الْحهبتوا اناتفَإِذَا م امنِي اسوهو شرح لمعنى قوله تعالى  " .. الن

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمت فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها « : 
  ) ..الزمر : ٤٢(» الْموت ويرسِلُ الْأُخرى إِلى أَجلٍ مسمى 
ود ، وجمود ، إلى أن يجىء يوم البعث والنشور ، أما أن الميت يبقى بعد موته فى حال هم

  ..فهذا فهم خاطئ أيضا 
فالإنسان إذ يموت ، فإن الموت ـ كما قلنا ـ لا يقع إلا على جسده ، أما روحه ، فإا 

  ..تجد فى موت الجسد فرصتها للخلاص من القيد الذي قيدها به 
هريا يرى فى هذا الجسد ، وأما هو وعلى هذا ، فإن الإنسان إذا مات ، فإنما يموت موتا ظا

فى حقيقته ، فهو حى فى هذا الروح الذي انطلق من الجسد محملا بكل ما ترك الجسد فيه 
« : وفى هذا يقول الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ .. من آثار طيبة ، أو سيئة 

لحال بعثا جديدا ، وهذا يعنى أن الميت إذ يموت ، يبعث فى ا..»من مات فقد قامت قيامته 
بمعنى أنه يقوم من عالم النوم الذي كان فيه ، كما يشير إلى ذلك الحديث الذي ذكرناه 

: وهذا يعنى أيضا أن هناك قيامتين ..»الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا « : من قبل ، وهو 
 قيامة خاصة بكل إنسان ، وهى قيامته ساعة موته ، وهى ـ كما قلنا ـ قيامة من عالم

النيام ، عالم الحياة الدنيا ـ ثم قيامة عامة ، وهى التي يبعث فيها الناس جميعا من عالم 
القبور ، حيث تلتقى الأرواح بأجسادها مرة أخرى ، على صورة يعلمها اللّه سبحانه 

أما هذه الحياة التي عاشها الإنسان على هذه الأرض ، فهى اختبار وابتلاء له ، ..وتعالى 
  .. حقيقة طبيعته التي أوجده اللّه عليها تتكشف فيه

إنه فى هذه الحياة أشبه بحبة بذرت فى الأرض مع ما بذر من حبوب ، ثم لا تلبث كل حبة 
، فإذا آن وقت . أن تكشف عن حقيقتها ، وعن الثمر الذي تثمره ، من جيد أو ردىء

  ..الحصاد ، جمع كل زرع مع ما بشا كله 
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هذا البذر والغرس ؟ أليس صاحب البذر والزرع ، هو اللّه ولما ذا : وقد يسأل سائل 
  سبحانه وتعالى ، وهو سبحانه عالم بما كمن فى هذا البذر من ثمر ؟ 

.. والجواب على هذا ، أن علم اللّه سبحانه بالمخلوقات قبل أن تخلق ، هو علم مكنون 
ظهار لهذا العلم وخلق المخلوقات فى صورها ، وأشكالها ، وأزمنتها ، وأمكنتها هو إ

ولظلّ » الخالق « المكنون ، وأنه لولا هذا لما قام الخلق ، ولما اتصف سبحانه بصفة 
 : ٢٤(» هو اللَّه الْخالِق الْبارِئ الْمصور « :يقول سبحانه .. الوجود فى حال كمون 

 ١(» لَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق خ« : ويقول سبحانه أيضا ).الحشر
اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ ، وهو على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ « : ويقول جل شأنه ) العلق : ٢ـ 

فكان مما اقتضته إرادة اللّه سبحانه أن يخلق هذا الذي خلق من موجودات ). الزمر : ٦٢(
 ٥٠(» ذِي أَعطى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى الَّ« : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. وعوالم 

فللحياة حكمة ، وللموت . وذا صار لكل مخلوق ذاتيته ومكانه فى هذا الوجود) .. طه: 
كَيف تكْفُرونَ بِاللَّهِ ، وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم « .. حكمة ، وللبعث بعد الموت حكمة 

حي ثُم كُممِيتونَ يعجرهِ تإِلَي ثُم ثاً « ) .. البقرة. ٢٨(» يِيكُمبع لَقْناكُمما خأَن متسِبأَفَح
وقضية الحياة بعد الموت هى مضلّة الضالين ، ) المؤمنون : ١١٥(وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ 

لّه سبحانه وتعالى من وهى الغشاوة التي تحجبهم عن اللّه سبحانه وتعالى ، فلا يرون مال
قدرة ، وأنه سبحانه قادر على كل شىء ، وأن بعث الحياة فى تلك الأجساد الهامدة ، 
والعظام البالية ، ليس بأبعد فى مجال المنطق الإنسانى ، من خلقها أول مرة ، من تراب ، أو 

ه ولكن هل يكون للمنطق مكان عند من ختم اللّه على قلب.. من نطفة من ماء مهبن 
» ومن يرِدِ اللَّه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِن اللَّهِ شيئاً « وسمعه ، وجعل على بصره غشاوة ؟ 

  ٣٤ )"المائدة : ٤١(
  ــــــــــــــــ

                                           
  )١٠٤٦ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٤
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 بعالمبحث السا
  الإنسان يغفل عن الموت

  
 بِهِ نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس{ :  قال تعالى 

ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا ) ١٧(إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيانِ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ قَعِيد ) ١٦(الْورِيدِ 
 تِيدع قِيبهِ ري١٨(لَد (ِذَل قتِ بِالْحوةُ الْمكْرس اءَتجو حِيدت همِن تا كُنم ك)١٩ (

  ]١٩-١٦/ق[
يؤكِّد االلهُ تعالى قُدرته علَى بعثِ الأمواتِ مِن القُبورِ يوم القيامةِ ، بأنه الذِي خلَق الإنسانَ 

، حتى إنه لَيعلَم ما يتردد في ، وأنشأه مِن عدمٍ ، وأنه عالِم بِجمِيعِ أحوالِهِ وأعمالِهِ وأمورِهِ 
وقَد جاءَ في الحَدِيثِ .  نفْسِهِ مِن فِكْرٍ ، وما تحدثُه بِهِ نفْسه مِن عملٍ ، خيراً كَانَ أو شراً 

  ).صحيح" (لْ أو تفْعلْ إنَّ االلهَ تجاوز لأمتي عما حدثَت بِهِ أنفُسها ما لَم تقُ: " الشرِيفِ 
إنَّ الإِنسانَ تحت سلْطَانِ االلهِ وقَهرِهِ ، وإِنَّ ملاَئِكَةَ الرحمنِ المُكَلَّفِين : ثُم يقُولُ تعالى 

 أقْرب مِن بِحِفْظِ الإِنسانِ وإِحصاءِ أعمالِهِ هم ملازِمونَ لَه دائماً ، حتى إنهم بِالنسبةِ إليهِ
  .الورِيدِ الذِي يمتد في عنقهِ

ومع ذَلِك فَإِنه وكَّلَ بِهِ ملَكِينِ عن يمِينِهِ وعن .  إنَّ االلهَ تعالى عالِم بِجمِيعِ أحوالِ الإِنسانِ 
ملك عنِ اليمِينِ . ولٍ أو عملٍ ويكْتبانِهِ شِمالِهِ يرقُبانِهِ ويترصدانِهِ ، ويحصِيانِ عليهِ كُلَّ قَ

ولاَ يصدر عن الإِنسانِ لَفْظ أو .يكْتب الحَسناتِ ، وملك عنِ الشمالِ يكْتب السيئاتِ 
  .كَلمةٌ إلاَّ ولَديهِ ملك حاضِر معه ، مراقِب لأعمالِه يثبتها في صحِيفَتِهِ 

وإِنَّ الكُفَّار المُكَذِّبين بالبعثِ لِيعلَمونَ صِدق ذَلِك حِين المَوتِ ، وحِين قِيامِ الساعةِ ، فَإِذا 
جاءت سكْرةُ المَوتِ كَشفَت للإِنسانِ عن اليقينِ الذِي كَانَ يمترِي فيهِ ، وعلِم أنَّ البعثَ 

وسكْرةُ المَوتِ وما تكْشِفُه لِلإنسانِ مِن يقِينٍ ، وحقَائِق ، هِي الحَق . حق لاَ شك فِيهِ 
 هبنجتتو همِن فِرانُ تها الإِنسا أيي تالذِي كُن ) حِيدت ( لَك حِيدفَلا م ، اءَكج ا قَدهو ،

 اصنلاَ مو برهلا مو ، هن٣٥.ع  

                                           
  )٤٥٢٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٥
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هذه الآية عرض آخر لقدرة اللّه سبحانه وتعالى ، وقد غاب مفهوم هذه القدرة عن فى "
وفى إعادة هذا العرض لقدرة اللّه ، تذكير لهم ببعض مظاهرة .. عقول هؤلاء المشركين 

هذه القدرة ، ليراجعوا عقولهم مرة أخرى ، وليرجعوا من طريق الضلال الذي هم 
  ..سائرون فيه 

و الذي خلق هذا الإنسان من تراب الأرض ، فجعل منه هذا الكائن فاللّه سبحانه ، ه
العاقل ، السميع ، البصير ، وهو سبحانه الذي يعلم من أمر هذا الإنسان ما توسوس به 

وهو سبحانه أقرب إلى الإنسان ـ ..نفسه من خواطر ، وما يضطرب فيها من خلجات 
وسمى العرق .. ق فى صفحة العنق هو عر: وحبل الوريد ..كل إنسان ـ من حبل الوريد 

وسمى وريدا ، لأنه يستورد الدم النقي من .. حبلا ، لأنه يشبه الحبل فى امتداده واستدارته 
  ..القلب ، ويصبه فى الأوعية الدموية التي يتغذى منها الجسم 

أي أن اللّه سبحانه . » قَعِيد إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيانِ عنِ الْيمِينِ وعنِ الشمالِ« :  قوله تعالى 
مع قربه هذا القرب المستولى على كيان الإنسان كله ، ظاهرا وباطنا ـ فإنه سبحانه قد 
وكل ذا الإنسان جنديين من جنوده ، يتلقيان منه كل ما يصدر عنه ، من قول أو فعل ، 

  ..فيكتبانه فى كتاب يلقاه منشورا يوم القيامة 
ـ بمعنى أن » ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ « : قوله تعالى ظرف متعلق ب» إذ « و

اللّه سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد ، وفى الوقت نفسه يقوم عليه 
« : كما يقول سبحانه .. جنديان من جنود اللّه ، يسجلان عليه كل ما يقول ، أو يفعل 

فكيف يكون للإنسان مهرب . »حافِظِين كِراماً كاتِبِين يعلَمونَ ما تفْعلُونَ وإِنَّ علَيكُم لَ
  من الحساب والجزاء ؟ 

ـ هو بيان شارح لوظيفة الجنديين » ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد «:  قوله تعالى 
ما يلفظ من .. للإنسان بالمرصاد فهما واقفان .. القاعدين عن يمين الإنسان وعن شماله 

« أي مراقب ، يسمع ما يقال ، ويسجله ، وهو » رقيب « قول إلا كان على هذا القول 
وليس رقيب وعتيد ، اسمين للملكين القائمين .. أي حاضر دائما لا يغيب أبدا » عتيد 
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قظ ، على الإنسان ، الموكلان به ، وإنما ذلك وصف لكلّ منهما ، فكل منهما رقيب ي
  ..حاضر أبدا 
: سكرة الموت .»وجاءَت سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذلِك ما كُنت مِنه تحِيد « :  قوله تعالى 

ما يغشى الإنسان ساعة الاحتضار ، من غيبوبة أشبه بغيبوبة من يقع تحت خمار الخمر ، 
 ويبدو وكأنه جثة هامدة ، فتنطفىء لذلك تلك الشعلة التي تمد كيانه بالحرارة والحركة ،

  !.بلا شعور ، ولا حركة ، ولا وعى
أي جاءت سكرة الموت محملة بالحق ، » جاء « متعلق بالفعل » بِالْحق « وقوله تعالى 

الذي غاب عن هذا الإنسان الذي لا يؤمن باليوم الآخر ، حيث يرى عند الاحتضار ، ما 
 الساعة كثير من شواهد الحياة الآخرة ، التي لم يكن يراه من قبل ، وحيث يبدو له فى تلك

  ..هو آخذ طريقه إليها 
وهو الموت ، وما » الحق « ـ الإشارة إلى » ذلِك ما كُنت مِنه تحِيد « : وقوله تعالى 

وذلك الحق هو ما كان هذا الكافر باليوم الآخر ، .. وراءه من بعث وحساب وجزاء 
  ..يه ، المنذر به منكرا له ، حائدا عن الداعي إل

ويكون المعنى على هذا ، وجاءت سكرة الحق » وجاء سكرة الحق بالموت « : وقرىء 
.. بالموت الذي كان يحيد عنه هذا الإنسان ، والذي كان فى حياته غير مقدر أنه سيموت 

« : فهو لهذا غافل عن الموت ، كما يقول سبحانه وتعالى .. »يحسب أن ماله أخلده « 
  ٣٦.."»نت فِي غَفْلَةٍ مِن هذا فَكَشفْنا عنك غِطاءَك فَبصرك الْيوم حدِيد لَقَد كُ

فصانع الآلة . يشير إلى المقتضى الضمني للعبارة.. » ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ«: إن ابتداء الآية "
يزد على تشكيلها وهو ليس بخالقها لأنه لم ينشئ مادا ، ولم . أدرى بتركيبها وأسرارها

فكيف بالمنشئ الموجد الخالق؟ إن الإنسان خارج من يد اللّه أصلا فهو . وتركيبها
ونعلَم «..مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليم بمصدره ومنشئه وحاله ومصيره 

هفْسبِهِ ن وِسسووهكذا يجد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجبها ستر ، وكل ما .. » ما ت
! فيها من وساوس خافتة وخافية معلوم للّه ، تمهيدا ليوم الحساب الذي ينكره ويجحده

                                           
  )٤٧٨ / ١٣ (- ـ موافقا للمطبوع التفسير القرآني للقرآن - ٣٦
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وهو تعبير يمثل . الوريد الذي يجري فيه دمه.. » ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ«
عش وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرت. ويصور القبضة المالكة ، والرقابة المباشرة

ولو استحضر القلب مدلول هذه العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة لا يرضى . ويحاسب
وإا وحدها لكافية ليعيش . بل ما جرؤ على هاجسة في الضمير لا تنال القبول. اللّه عنها

  . ا الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة
فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل . بةولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقا

ويشرب ويتحدث ويصمت ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به ، عن اليمين وعن 
إِذْ يتلَقَّى «: الشمال ، يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلاا فور وقوعها 

مالِ قَعِيدنِ الشعمِينِ ونِ الْيلَقِّيانِ عتالْم .ما يتِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو أي . »لْفِظُ مِن
ونحن لا ندري ! رقيب حاضر ، لا كما يتبادر إلى الأذهان أن اسمي الملكين رقيب ، وعتيد

فموقفنا بإزاء هذه الغيبيات . ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس. كيف يسجلان
البحث في كيفيتها ، التي لا تفيدنا معرفتها في أن نتلقاها كما هي ، ونؤمن بمدلولها دون 

  .فضلا على أا غير داخلة في حدود تجاربنا ولا معارفنا البشرية. شيء
 وسائل للتسجيل لم تكن تخطر -  في حدود علمنا البشري الظاهر - ولقد عرفنا نحن 

 وهي تسجل الحركة والنبرة كالأشرطة الناطقة وأشرطة السينما.لأجدادنا على بال
فلا داعي من باب أولى أن نقيد . وهذا كله في محيطنا نحن البشر. وأشرطة التليفزيون

الملائكة بطريقة تسجيل معينة مستمدة من تصوراتنا البشرية المحدودة ، البعيدة ائيا عن 
وحسبنا أن ! بلا زيادة. ذلك العالم اهول لنا ، والذي لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به اللّه

في ظلال هذه الحقيقة المصورة ، وأن نستشعر ونحن م بأية حركة وبأية كلمة أن نعيش 
عن يميننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة لتكون في سجل حسابنا ، بين يدي 

. حسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة.اللّه الذي لا يضيع عنده فتيل ولا قطمير
وهي كائنة في صورة ما من الصور ، ولا مفر .  نحن كيفيتهاولو لم ندرك. وهي حقيقة

! لا لننفق الجهد عبثا في معرفة كيفيتها. من وجودها ، وقد أنبأنا اللّه ا لنحسب حساا
 الخاصة بحقائق القرآن ، - �  - والذين انتفعوا ذا القرآن ، وبتوجيهات رسول اللّه 
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وعن بلال بن الحارث المزني ..وا وفق ما شعروا أن يشعروا ، وأن يعمل: كان هذا سبيلهم 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من « : -  �  - قال رسول اللّه :  قال -  رضي اللّه عنه - 

رضوان اللّه تعالى ، ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتاب االله عز وجل له ا رضوانه إلى يوم 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتاب وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّه تعالى . يلقاه

كم من كلام قد : فكان علقمة يقول : قال .. » االله تعالى عليه ا سخطه إلى يوم يلقاه
  رواه أحمد.منعنيه حديث بلال بن الحارث

تلك صفحة الحياة ، .وهكذا كان أولئك الرجال يتلقون هذه الحقيقة فيعيشون ا في يقين
ذلِك ما . وجاءَت سكْرةُ الْموتِ بِالْحق«: ة الاحتضار ووراءها في كتاب الإنسان صفح

حِيدت همِن توالموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه ، أو يبعد شبحه ..» كُن
والموت طالب لا يمل الطلب ، ولا يبطىء الخطى ، ولا : ولكن أنى له ذلك . عن خاطره

وبينما المشهد معروض ! كفيل برجفة تدب في الأوصاليخلف الميعاد وذكر سكرة الموت 
وإنه ليرجف لصداها وهو بعد في عالم . »ذلِك ما كُنت مِنه تحِيد«: يسمع الإنسان 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول اللّه ! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات! الحياة
إن . سبحان اللّه«: يقول  لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه و-  �  - 

فكيف بمن . يقولها وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء اللّه..» للموت لسكرات
  عداه؟

وهي .. » وجاءَت سكْرةُ الْموتِ بِالْحق«: ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق 
 تراه بلا حجاب ، .توحي بأن النفس البشرية ترى الحق كاملا وهي في سكرات الموت

وتدرك منه ما كانت تجهل وما كانت تجحد ، ولكن بعد فوات الأوان ، حين لا تنفع 
وذلك الحق هو الذي كذبوا .رؤية ، ولا يجدي إدراك ، ولا تقبل توبة ، ولا يحسب إيمان

  ٣٧! .. "به فانتهوا إلى الأمر المريج
  

  ــــــــــــــــ

                                           
  )٣٣٦٢ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٧
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 ثامنالمبحث ال

  سالته في هذه الأرضوجوب تذكر المؤمن ر
  

يا أَيها الَّذِين آَمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفْعلْ { : قال تعالى 
حدكُم الْموت وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي أَ) ٩(ذَلِك فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ 

 الِحِينالص مِن أَكُنو قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلَى أَجترلَا أَخلَو بقُولَ ر١٠(فَي ( رخؤي لَنو
  ]١١- ٩/المنافقون)  [١١(اللَّه نفْسا إِذَا جاءَ أَجلُها واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

االلهُ ت رأْمي  مبِهذِكْرِ ر نع مهلاَدأَوو ما لَهم ملَهغشبِأَلاَّ يةِ ذِكْرِهِ وبِكَثْر مِنِينالمُؤ هادالَى عِبع
 مِن ها ، فَإِنزِينتِها ويناةِ الداعِ الحَيتتِهِ بِمطَاعهِ وبذِكْرِ ر نى عهنِ التبِأَنَّ م مهبِرخيو ،

  .اسِرِين الذِين يخسرونَ أَنفُسهم وأَهلِيهِم يوم القِيامةِ الخَ
 يحثُّ االلهُ تعالَى المُؤمِنِين علَى الإِنفَاقِ فِي طَاعتِهِ مِن المَالِ الذِي جعلَهم مستخلَفِين فِيهِ قَبلَ 

ين قَصروا فِي الطَّاعةِ ، وفِي الإِنفَاقِ فِي سبِيلِ االلهِ أَنْ يحِين أَجلُهم فَيقُولُ هؤلاَءِ الذِ
يا رب لَو أَنك أَخرتنِي مدةً يسِيرةً ، فَأْنفِق فِي طَاعتِك ، وأَستجِيب لأَمرِك ، : ومرضاتِهِ 

رت الذِين ، الِحِينالص لِصِينالمُخ ادِكعِب وأَكُونَ مِن مهنى علاَءِ .ضؤالَى لِهعقُولُ االلهُ تيو :
 ، ملُهأَج حِينلَ أَنْ يقَب البِررِ وهِ الخَيجفِقُوا فِي أَونياتِ ، ولُوا الطَّاعفْعأَنْ ي هِملَيكَانَ ع هإِن

الإِمأْخِيرِ والَ لِلتجفَلاَ م ملُهانَ أَجإِذَا ح مهلأَن ادالعِب لُهفْعا يبِم بِيرااللهُ خالِ ، و٣٨.ه  
  ..هو لقاء لآيات اللّه مع المؤمنين ، بعد أن استمعوا إلى ما تترّل فى المنافقين من آيات " 

وكان من حكمة الحكيم العليم ، أن يلفت المؤمنين إلى أنفسهم ، بعد أن أراهم الصورة 
وحتى لا يشغل المؤمن .. كون لهم فيه عبرة وعظة المنكرة للإنسان الضال المنحرف ، لي

كثيرا بأمر هؤلاء المنافقين ، وحتى لا يقف كثير من المؤمنين عند حد النظر إلى هذه الصور 
جاءت هذه اللفتة السماوية إليهم ، ليخرجوا .. المتحركة بين عينيه ، التلهي والتسلية 

 أنفسهم هم ، وليراجعوا حسام مع بمشاعرهم وتصورام عن هذا الموقف ، ولينظروا فى

                                           
  )٥٠٧٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨
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ذوام ، فقد يكون فيهم من هو على صورة هؤلاء المنافقين ، أو على شبه قريب منها ، 
  ..وهذا يقتضيه أن يصحح وضعه ، إن أراد أن يكون فى المؤمنين 

 أما كيف يقيم ميزانه السليم على طريق الإيمان ، فهو أن يكون كما دعا اللّه المؤمنين إليه
وهو ألا يشغل عن ذكر اللّه بالأموال والأولاد ، وألا يكون ذلك همه : فى هاتين الآيتين 

فى الحياة الدنيا ، فيستغرقه متاع هذه الحياة ، ويقطعه عن ذكر اللّه ، وعن النظر إلى 
فإن من يفعل ذلك فقد خسر نفسه ، وأوردها .. الآخرة ، وما فيها من حساب وجزاء 

  ..الدنيا ، والعذاب الأليم فى الآخرة موارد الهلاك فى 
فإذا انخلع الإنسان عن سلطان الاشتغال بالأهل والولد ، وعن الغفلة عن ذكر اللّه ـ كان 
طلب البذل منه للإنفاق فى وجوه الخير ، أمرا مقبولا ، يمكن أن يمتثله ويستجيب له ، 

ا هو السر ـ واللّه حيث خرج من هذا السلطان المتحكم فيه ، الآخذ على يده ، وهذ
فإن الانتهاء عن المنكر والقبيح ، مدخل إلى إتيان .. أعلم ـ فى تقديم النهى على الأمر 

  ..المعروف والحسن من الأمور 
إن الانتهاء عن القبيح أشبه بالشفاء من داء يغتال عافية الجسد ، فإذا عوفى الجسد من هذا 

.. ملكات الإنسان وحواسه بوظائفها كاملة الداء ، كان من الطبيعي بعد ذلك ، أن تقوم 
فكما لا يدعى إلى حمل التكاليف والأعباء مريض ، كذلك لا يدعى إلى القربات 

  ..والحسنات من هو مقيم على المعاصي ، ملازم للمنكرات 
وإن التربية الحكيمة لمثل هذا ، هو أن يطب له من هذا الداء المتمكن منه ، فإن هو أقلع 

ولهذا .. من الممكن الانتقال به من جانب المعاصي إلى حيث البر والإحسان عنه ، كان 
« : وقوله تعالى !! أن دفع المضار مقدم على جلب المصالح: كان من مقررات الشريعة 

لٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلى أَجترلا أَخ لَو بقُولَ رفَي توالْم كُمدأَح أْتِيلِ أَنْ يقَب مِن قـ » د
هو حثّ على المبادرة بطاعة اللّه ، والإعداد اليوم الآخر ، قبل فوات الأوان ، حين يهجم 
الموت على غرة أو دون إنذار سابق ، فيجد المرء نفسه وقد حضره الموت ، وفاته ما كان 

ليلا ، يراود به نفسه من طاعة اللّه ، ومن فعل الخير ، وعندئذ يود أن لو استأنى به الموت ق
ولكن هيهات ، .. وترك له فرصة من الوقت ، يتدارك فيه ما فات ، ويصلح ما أفسد 
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وقوله ) الأعراف : ٣٤(» فَإِذا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ « ! هيهات
 وهو منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية ، الواقعة بعد الطلب ،» فأصدق « : تعالى 

فلولا هنا .. »لَو لا أَخرتنِي إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ ؟ فَأَصدق « : الرجاء المفهوم من قوله تعالى 
  ..أصله أتصدق ، قلبت التاء صادا ، وأدغمت فى الصاد : وأصدق .»هلا « بمعنى 

يز جواب الشرط فهو مجزوم ، لأنه واقع فى ح» وأَكُن مِن الصالِحِين « : وأما قوله تعالى 
لَو لا « فهو بمعنى » لَو لا أَخرتنِي إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ « ، المفهوم كذلك من قوله تعالى 

 الِحِينالص مِن أَكُنو ، قدلٍ قَرِيبٍ فَأَصنِي إِلى أَجترأَخ «.. !  
ي يملك بسلطانه وهذا الأسلوب من النظم لا يكون فى غير القرآن ، ونظمه المعجز ، الذ

فلقد .. التصريف فى الكلمات ، كما يملك سبحانه وتعالى بقدرته التصريف فى كل شىء 
أصدق ، : تسلط على الفعلين » لَو لا أَخرتنِي إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ « : تسلط أسلوب الطلب 

: ؤال هنا والس..جاعلا الفعل الأول مسببا عنه ، وجاعلا الفعل الثاني جوابا له .. وأكون 
  ما الحكمة من مجىء النظم فى الآية على هذا الأسلوب ؟

  ولما ذا لم يجىء الفعلان الواقعان فى حيز الطلب ، منصوبين معا ، أو مجزومين معا ؟
  وما سر هذه التفرقة بين الفعلين ، فيكون أحدهما مسببا ، على حين يكون الآخر جوابا ؟

تلاف بين الفعلين ، هو اختلاف فى أحوال النفس ، إن هذا الاخ: نقول ـ واللّه أعلم ـ 
  ..وتنقلها من حال إلى حال ، فى هذا الموقف المشحون بالانفعالات والأزمات 

فالموت حين يحضر هذا الإنسان الذي يدافع الأيام بالتسويف والمماطلة فى الرجوع إلى اللّه 
ده إلى صوابه ، ويوقظه من ، وعمل الصالحات ـ هذا الموت المطل على هذا الإنسان ، ير

غفلته ، ولكن ذلك يكون بعد فوات الأوان ، وقد بلغت الروح الحلقوم ، فلا يجد هذا 
رب لَو لا أَخرتنِي إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ « : الإنسان بين يديه إلا الأمانىّ ، وإلا الرجاء فيقول 

قدفَأَص !«.  
ثم يخيل إليه من لهفته ، وشدة حرصه .. مطلوبه إن ذلك هو أقصى أمانيه ، وهو غاية . 

على هذا المطلوب ، أنه ـ وقد تمناه ـ أصبح دانيا قريبا ، وأنه قد استجيب له فعلا ، 
وهنا ينطلق مع هذا الأمل فرحا مستبشرا .. وأن يد الموت قد تراخت عنه قليلا إلى أجل 
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لصالحين ، الذين يفوزون وإنه إن يتصدق يكن من ا.. إنه الآن يستطيع أن يتصدق ..
.. ولهذا يخرج من باب الأمانىّ ، ليدخل فى باب العرض والطلب .. برضا اللّه ورضوانه 

ولكن هذه الفرحة سرعان ما تختفى ، .. إن تؤخرني إلى أجل قريب أكن من الصالحين 
» ذا جاءَ أَجلُها ولَن يؤخر اللَّه نفْساً إِ«: وتغرب شمسها من نفسه ، إذ يجىء قوله تعالى 

إنه حلم لحظة ، فى ! فيرده هذا إلى مواجهة الموت ، الذي خيل إليه أنه فر من بين يديه
  ..صحوة الموت أو غيبوبته ، سرعان ما يذهب كما تذهب الأحلام 

هلّا أخرتنى إلى أجل : وتحرير معنى الآية ـ على هذا المفهوم الذي فهمناها عليه ، هو 
الذي .  وإن أصدق أكن من الصالحين ، الناجين ، من هذا الهول العظيم..قريب فأصدق 

  ٣٩.يطلّ بوجهه من قريب
والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب ، ويدرك غاية وجوده ، ويشعر " 

أن له هدفا أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ اللّه فيه من روحه ، فأودع روحه الشوق إلى 
وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم . فاته الإلهية في حدود طاقته البشريةتحقيق بعض ص

بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر اللّه والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به 
ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر ، ويلهه عن ذكر اللّه ليتم له هذا الاتصال . إنسان

فهي . سمة الإنسان. وأول ما يخسرونه هو هذه السمة.. » نَفَأُولئِك هم الْخاسِرو«
ومن يخسر نفسه فقد خسر . موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنسانا

  .مهما يملك من مال ومن أولاد. كل شيء
» وأَنفِقُوا مِن ما رزقْناكُم«..ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة 

فهو من عند اللّه الذي آمنوا به والذي . فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم.. 
فيترك كل شيء وراءه لغيره ..» ...مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي أَحدكُم الْموت «.يأمرهم بالإنفاق

  .وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه ، وهذا أحمق الحمق وأخسر الخسران
وأنى له هذا؟ ! ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحينثم يرجو حينئذ 

  ؟»واللَّه خبِير بِما تعملُونَ«؟ وأنى له ما يتقدم به؟ »ولَن يؤخر اللَّه نفْساً إِذا جاءَ أَجلُها«: 
                                           

  )٩٦٦ / ١٤ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩
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فقين في مكاا المناسب بعد عرض سمات المنا. إا اللمسات المنوعة في الآية الواحدة
  .وكيدهم للمؤمنين

فما أجدرهم إذن أن ينهضوا .. ولو إذ المؤمنين بصف اللّه الذي يقيهم كيد المنافقين 
وهكذا يربي اللّه ..وهو مصدر الأمان . بتكاليف الإيمان ، وألا يغفلوا عن ذكر اللّه

  ٤٠.. "المسلمين ذا القرآن الكريم 
  

  ـــــــــــــــــ

                                           
  )٣٥٨٠ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠
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 تاسعالمبحث ال

  إلى االله وأدركه الموت قبل وصوله فقد وقع أجره على االلهمن هاجر 
   

ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً ومن يخرج {: قال تعالى 
فَقَد توالْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسرا إِلَى اللَّهِ واجِرهتِهِ ميب مِن كَانَ اللَّهلَى اللَّهِ وع هرأَج قَعو 

  ]١٠٠/النساء) [١٠٠(غَفُورا رحِيما 
 يحرض االلهُ تعالَى المُؤمِنِين علَى الهِجرةِ ، ويرغِّبهم فِي مفَارقَةِ المُشرِكِين ، ويعلِمهم أنَّ 

وا أَمدجوا وبا ذَهثُميح مِنِينالمُؤ ، رِكِينالمُش ونَ بِها مِننصحتيا ، وونَ إلَيهؤلْجنٍ يأَم اكِن
ومن يخرج . ويتحررونَ فِيها مِن الأَعداءِ ، ويراغِمونهمِ بِها ، ويجِدونَ سعةً فِي الرزقِ 

الطَّرِيقِ ، فَقَد حصلَ لَه الثَّواب عِند االلهِ ، مِثْلَ ثَوابِ مِن بيتِهِ بِنِيةِ الهِجرةِ فَيلْقَى حتفَه فِي 
 راجه نم.  

إِنما الأَعمالُ بِالنيةِ وإِنما لاِمرِئٍ ما  « - ����- فعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ومن كَانت هِجرته نوى فَمن كَانت هِجرته إِلَى اللَّهِ

وصحيح  ) ١(صحيح البخاري.»لِدنيا يصِيبها أَوِ امرأَةٍ يتزوجها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 
   )٥٠٣٦(مسلم 

نع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نقَالَ وع ، ولُ االلهِ : هساتِ ، :  ����قَالَ ريالُ بِالنمالأَع
ولِكُلِّ امرِئٍ ما نوى ، فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ ، فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ ، 

أَةٍ يرا ، أَوِ امهصِيبا يينإِلَى د هترهِج تكَان نمهِوإِلَي راجا هإِلَى م هترا ، فَهِجهجوز٤١.ت   
إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة وهي تواجه مخاطر 
الهجرة في مثل تلك الظروف التي كانت قائمة والتي قد تتكرر بذاا أو بما يشاها من 

  .المخاوف في كل حين

                                           
  صحيح) ٣٨٨)(١١٣ ص / ٢ج  (- صحيح ابن حبان - ٤١
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لنفس في وضوح وفصاحة فلا يكتم عنها شيئا من المخاوف ولا يداري وهو يعالج هذه ا
 ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق -  بما في ذلك خطر الموت -عنها شيئا من الأخطار 

  ..أخرى وبضمانة اللّه سبحانه وتعالى 
 .وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام.. » في سبيل اللّه«فهو أولا يحدد الهجرة بأا 

فليست هجرة للثراء ، أو هجرة للنجاة من المتاعب ، أو هجرة للذائذ والشهوات ، أو 
 يجد في - في سبيل اللّه -ومن يهاجر هذه الهجرة . هجرة لأي عرض من أعراض الحياة

للنجاة وللرزق . الأرض فسحة ومنطلقا فلا تضيق به الأرض ، ولا يعدم الحيلة والوسيلة
  : والحياة 

  ..» جِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الْأَرضِ مراغَماً كَثِيراً وسعةًومن يها«
وإنما هو ضعف النفس وحرصها وشحها يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق ، مرهونة 

  .بأرض ، ومقيدة بظروف ، ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد للحياة سبيلا
الرزق وأسباب الحياة والنجاة هو الذي يجعل النفوس وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب 

مصير . تقبل الذل والضيم ، وتسكت على الفتنة في الدين ثم تتعرض لذلك المصير البائس
واللّه يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاجر في سبيل اللّه . الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

وسيجد اللّه في كل مكان يذهب إليه .يها سعةإنه سيجد في أرض اللّه منطلقا وسيجد ف.. 
  ..، يحييه ويرزقه وينجيه 

 كما تقدم في -والموت .. ولكن الأجل قد يوافي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل اللّه 
 لا علاقة له بالأسباب الظاهرة إنما هو حتم محتوم عند ما يحين الأجل -سياق السورة 

  . فإن الأجل لا يستقدم ولا يستأخروسواء أقام أم هاجر ،. المرسوم
والمنهج يراعي هذا ... غير أن النفس البشرية لها تصوراا ولها تأثراا بالملابسات الظاهرة 

فيعطي ضمانة اللّه بوقوع الأجر على اللّه منذ الخطوة الأولى من البيت في الهجرة . ويعالجه
 -  ثُم يدرِكْه الْموت -  مهاجِراً إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ ومن يخرج مِن بيتِهِ«: إلى اللّه ورسوله 

  ..» فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ
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فماذا .. أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام . أجره كله
  بعد ضمان اللّه من ضمان؟

وهذا فوق الصفقة . وب والرحمة في الحسابومع ضمانة الأجر التلويح بالمغفرة للذن
  .الأولى

  .»وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً«
 خطوة - يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى . إا صفقة رابحة دون شك

في موعده الذي لا .  والموت هو الموت-الخروج من البيت مهاجرا إلى اللّه ورسوله 
  . له جرة أو إقامةوالذي لا علاقة. يتأخر

فلا . ولخسر الصفقة الرابحة. ولو أقام المهاجر ولم يخرج من بيته لجاءه الموت في موعده
وشتان بين صفقة ! بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه. أجر ولا مغفرة ولا رحمة

ويخلص لنا من هذه الآيات التي استعرضناها من هذا ! وشتان بين مصير ومصير! وصفقة
 عدة اعتبارات ، نجملها قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما - إلى هذا الموضع -لدرس ا

  : فيه من موضوعات 
يخلص لنا منها مدى كراهية الإسلام للقعود عن الجهاد في سبيل اللّه والقعود عن 

اللهم إلا من عذرهم اللّه من أولي الضرر ، ومن .. الانضمام للصف المسلم ااهد 
  ..جزين عن الهجرة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا العا

ويخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيدة الإسلامية ، وفي النظام 
وقد عدته الشيعة ركنا من .. الإسلامي ، وفي المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني 

لولا ما . اقع ما يفسر اتجاههم هذا ولهم من قوة النصوص ومن قوة الو-أركان الإسلام 
ولكن قوة التكليف بالجهاد وأصالة هذا » ...بني الإسلام على خمس «: ورد في حديث 

 الضرورة - العنصر في خطر الحياة الإسلامية وبروز ضرورته في كل وقت وفي كل أرض 
ميق بجدية  كلها تؤيد هذا الشعور الع-التي تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية 

  .هذا العنصر وأصالته
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ويخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية وأا قد تحجم أمام الصعاب ، أو 
وأن منهج . تخاف أمام المخاطر ، وتكسل أمام العقبات ، في خير الأزمنة وخير اتمعات

 ، وتشجيعها ، ولكن استجاشتها. العلاج في هذه الحالة ، ليس هو اليأس من هذه النفوس
  .وفق هذا المنهج القرآني الرباني الحكيم. وتحذيرها ، وطمأنتها في آن واحد

وأخيرا يخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ويقود اتمع المسلم ويخوض 
 وأول هذه الميادين هو ميدان النفس البشرية وطبائعها -  في كل ميادينها -المعركة 

وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن ، ونتعامل معه . سبها كذلك من الجاهليةالفطرية ، وروا
  ٤٢."ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى اللّه

  
  ــــــــــــــــ

                                           
  )٧٤٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٢
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 عاشرالمبحث ال

  المنافقون يهربون من الجهاد فرارا من الموت
  

وبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُ{ :  قال تعالى 
وإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق ) ١٢(غُرورا 

ولَو دخِلَت ) ١٣( إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِرارا مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ
ولَقَد كَانوا ) ١٤(علَيهِم مِن أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتنةَ لَآَتوها وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا 

دهكَانَ عو اربلُّونَ الْأَدولُ لَا يقَب مِن وا اللَّهداهئُولًا عس١٥( اللَّهِ م ( ارالْفِر كُمفَعني قُلْ لَن
قُلْ من ذَا الَّذِي يعصِمكُم مِن ) ١٦(إِنْ فَررتم مِن الْموتِ أَوِ الْقَتلِ وإِذًا لَا تمتعونَ إِلَّا قَلِيلًا 

ةً ومحر بِكُم ادأَر وءًا أَوس بِكُم ادا اللَّهِ إِنْ أَرصِيرلَا نا ولِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِدلَا ي
  ]١٧- ١٢/الأحزاب)  [١٧(

 الذِينانِ والإِيم افقَالَ ضِعا قَالَ ، ورٍ ميقُش نب تِبعفَقَالَ م ، منِفَاقُه رافِقُونَ فَظَها المُنأَم 
ما { : } الذِين فِي قُلُوبِهِم مرض  { - عهدِهِم بالإِسلامِ فِي أًنفُسِهِم رِيبةٌ وشك ، لِقُربِ 

، أَي لَم يكَن ما وعدنا بِهِ االلهُ مِن النصرِ والظَّفِرِ بِالعدو } وعدنا االلهُ ورسولُه إِلاَّ غُروراً 
  .إِلا وعداً يغرنا ويخدعنا 

محا مي اذْكُرو  افِقينالمُن طَائِفَةٌ مِن قَالَت حِين ابِه ( دحلُولٍ وأَصنِ ساب ينِ أُببدِ االلهِ بكَع (
لَيس هذا المُقَام ، الذي تقِيمونه مرابِطِين مع النبِي ، بِمقَامٍ صالِحٍ ) يثْرِب ( يا أَهلَ المَدينةِ : 

وا إِلى مجِعفَار ، لَكُم الِكُمعِي نها وعنوا عافِعدلِتا ، ووهمحلِت ازِلِكُمن . أْذَنَ فَريقتواس
 بِيالن مهمن����  ازِلِهِمنةِ إِلى مدوبِالع ملَه احمالس ارِثَةَ (  طَالِبينو حنب مهو ( مهقَالُوا إِنو ،

روتِهِمِ السيلى بافُونَ عخمِيها يحي نا ملَه ليس مهوتيوأَ ، َّ ب ، ةٌ ( اقروع. (  
إِنَّ بيوتِهم لَيست عورةً ، ولاَ مهددةً مِن أَحدٍ كَما : ويرد االلهُ تعالى علَى هؤلاءِ قَائِلاً 

القِت مِن بالهَرو ارونَ الفِرريدما يإِنونَ ، ومعزي بِهِمرفِي ح لِمِينةِ المُسانمِ إِعدعالِ ، و
  .أَعداءَ االلهِ 
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( ولَو دخلَ علَيهِم الأَعداءُ مِن كُلِّ جانِبٍ مِن جوانِبِ المَدِينةِ ، وكُلِّ قُطْرِ مِن أَقْطَارِها 
 مهوتيب ودلِ المَقْصقيلَ بو (ادتِدوا إِليهِم الارطَلبكِ ، ورةَ إِلى الشدولامِ ، والعنِ الإِسع  ) لَو

لَفَعلُوا ذَلِك سرِيعاً دونَ ترددِ مِن شِدةِ الهَلَعِ والجَزعِ ، وهذا دلِِيلٌ علَى ) سئِلُوا الفِتنةَ 
 انِهِمفِ إِيمعونَ . ضأْذِنتكَانَ هؤلاءِ المُسارِثَةَ- ووا حنب مهو   - موالِ يالقِت وا مِنبره قَد 

إِلى مِثْلِها ، ولاَ  أُحدٍ ، وفَروا مِن لِقَاءِ العدو ، ثُم تابوا وعاهدوا االلهَ علَى أَلاَّ يعودوا
دِهِ يهع نع أَلُهسيااللهَ فإِنَّ االلهَ س داهع نمو ، قَابِهِملَى أَعوا عكُصنزِيهِ بِه يجيةِ ، وامالقِي مو

إِنَّ الفرار مِن القِتالِ لَن : فَقُلْ يا محمد لِهؤلاءِ المُستأْذِنِين الهَارِبين مِن قِتالِ العدو ولِقَائِهِ . 
قَت تٍ أَووم مِن كُملَيااللهُ ع اها قَضم كُمنع فَعدي لَنو كُمفَعني فَلَم ارالفِر كُمفَعإِذا نلٍ ، و

تقْتلُوا فِي ساحةِ الحَربِ ، فَإِنَّ بقَاءَكُم فِي الدنيا محدود الأًَجلِ ، ومتاعكُم فِيها متاع قَليلٌ 
 مقَدتلاَ يو رأَختدِ لاً يدفي الموعِدِ المُح تأْتي المَويسو ،.قُلْ لَهو م : دضِ أَحفِي الأَر سلَي

يستطِيع أَنْ يمنع قَضاءَ االلهِ مِن أَنْ يصِلَ إِليكُم ، فَإِنْ أَراد االلهُ بِكُم شراً فَلاَ يستطِيع أَحد أَنْ 
 قُوعِهِ بِكُمونَ وولَ دحيلاَ أَنو ، كُمنع هدرراً: ييخ بِكُم ادإِنْ أَرو طِيعتسةً ، فَلا يمحرو 

ولَن . أَحد أَنْ يحولَ دونَ وصولِ ذلك إِلَيكُم ، فَالأَمر كُلُّه بِيدِ االلهِ ، يصرفُه كَيف يشاءُ 
 اها قَضم مهنع فَعداصِراً يلاَ نااللهِ ، و غير ماً لَهلِيافِقُونَ وهؤلاءِ المُن جِدي هرا قَدمااللهُ ، و

  ٤٣.علَيهِم مِن سوءٍ وبلاَء 
إن قدر اللّه هو المسيطر على الأحداث والمصائر ، يدفعها في الطريق المرسوم ، وينتهي  "

والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه ، في موعده ، لا يستقدم لحظة .ا إلى النهاية المحتومة
فإذا فروا فإم ملاقون حتفهم .  في دفع القدر المحتوم عن فارولن ينفع الفرار. ولا يستأخر

وكل موعده في الدنيا قريب ، وكل متاع فيها قليل ولا . المكتوب ، في موعده القريب
سواء أراد م سوءا أم أراد م رحمة ، ولا . عاصم من اللّه ولا من يحول دون نفاذ مشيئته

  . يحميهم ويمنعهم من قدر اللّهمولى لهم ولا نصير ، من دون اللّه ،

                                           
  )٣٤٢٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣
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والوفاء الوفاء بالعهد مع اللّه ، في السراء . والطاعة الطاعة. فالاستسلام الاستسلام
  ٤٤ ".ثم يفعل اللّه ما يشاء. ورجع الأمر إليه ، والتوكل الكامل عليه. والضراء

  
  ــــــــــــــــ

                                           
 )٢٨٣٩ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٤
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  الحادي عشرالمبحث 

  الكفار لا يتمنون الموت أبدا
   

قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآَخِرةُ عِند اللَّهِ خالِصةً مِن دونِ الناسِ فَتمنوا {:  تعالى قال
 ادِقِينص متإِنْ كُن تو٩٤(الْم ( بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هونمتي لَنو

)٩٥ (لَتو أَلْف رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش الَّذِين مِناةٍ ويلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِد
-٩٤/البقرة) [٩٦(سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُونَ 

٩٦[  
محا مي مقُلْ لَه أَنَّ : داس ، وونِ الند مِن هاؤأَحباءَ االلهِ ولِيأَو كُمقاً أَنونَ صِدقِدتعت متإِنْ كُن

النار لَن تمسكُم إِلاَّ أَياماً معدوداتٍ ، وأنَّ لَكُم الجَنةَ وحدكُم ومن عداكُم مِن الخَلْقِ فِي 
نمارِ ، فَتفِيهِ الن كُمازِعنائِمِ الذِي لا يعِيمِ الخَالِصِ الدالن إِلى ذلِك وصِلُكُمالذِي ي تا المَوو

  .فَإِذَا لَم يتمنوه كَانوا غَير صادِقِين في إِيمانِهِم . أَحد ، واطْلُبوا المَوت مِن االلهِ 
نَ بِك يا محمد أنْ ينزِلَ بِهِم المَوت أبداً ، لأَنهم ما قَدمت ولَن يتمنى هؤلاءِ الكَافِرو

 مهأن لَمعااللهُ يلَيها ، واالله ع افُونَ عِقَابخي مالِ ، فَهمئِ الأعيس مِن لَفَتا أسوم ، دِيهِمأي
 لِهِمونَ في قَوظَالِم :ةَ خالآخِر اراسِ إِنَّ الدونِ الند م مِنةٌ لَهالِص.  

 مِن صرأَح مهنجِدى لَتتاةِ ، حقَاءِ فِي الحَيلَى الباسِ عالن صرأَح ودهالي دمحا منَّ يجِدلَتو 
حِسرٍ وشحثٍ وعودِ بجونَ بِوقدتعلاَ يو ، ملَه ابلاَ كِت الذِين رِكِينالِ المُشملَى الأعابٍ ع

، ولِذلِك حصروا همهم في الحَياةِ الدنيا أَما اليهود فِإِنهم يؤمِنونَ بِالبعثِ والحِسابِ ، 
عيائِهِ ، وبِيلٍ لأَنقَترِ االلهِ ، وأَم نوجٍ عرخكُفْرٍ و مِن هِمدِيأَي تما قَدونَ ملَمعيا وونَ ملَم

ينتظِرهم فِي الآخِرةِ مِن مقْتِ االلهِ وغَضبِهِ وشدِيدِ عذَابِهِ ، ولِذلِك فَإِنهم يتمنونَ أنْ يكُونَ 
بِ الذِي بينهم وبين يومِ القِيامةِ أمد بعِيد ، وأنْ يعِيشوا دهراً طَوِيلاً لِكَيلا يصِلُوا إلى العذَا

  .ينتظِرهم في الآخِرةِ 
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ولَو عاش أحدهم ألْف سنةٍ ، فَلَيس ذَلِك بِمنجِيهِ مِن العذَابِ : ويرد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً 
ةِ ، وااللهُ مبصِر ومشاهِد ما ، ما دام مقِيماً علَى كُفْرِهِ ، ومصِراً علَى الإِتيانِ بِالأَعمالِ السيئَ

  ٤٥.يعملُونَ 
. لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لا يطمعهم في ثواب ، ولا يؤمنهم من عقاب. لن يتمنوه" 

ولكنها . وليس هذا فحسب.إنه مدخر لهم هناك ، واللّه عليم بالظالمين وما كانوا يعملون
ة تفيض بالزراية وتنصح بالتحقير خصلة أخرى في يهود ، خصلة يصورها القرآن صور

آية حياة ، لا يهم أن تكون حياة .. » ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ على حياةٍ«: والمهانة 
حياة ديدان أو ! حياة ذا التنكير والتحقير! حياة فقط! كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق

وما ترفع . حاضرها ومستقبلها سواءإا يهود ، في ماضيها و! حياة والسلام! حشرات
فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس ، وعنت الجباه جبنا . رأسها إلا حين تغيب المطرقة

ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ ، «! أي حياة.. وحرصا على الحياة 
  ..»  أَنْ يعمر ، واللَّه بصِير بِما يعملُونَوما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذابِ

ذلك أم لا يرجون لقاء اللّه ، ولا يحسون أن لهم حياة . يود أحدهم لو يعمر ألف سنة
وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أا لا  .غير هذه الحياة

إن الإيمان .. فاس وساعات على الأرض معدودة تتصل بحياة سواها ، ولا تطمع في غير أن
  .نعمة يفيضها الإيمان على القلب. بالحياة الآخرة نعمة

المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه . نعمة يهبها اللّه للفرد الفاني العاني
 -  بالآخرة فالإيمان. هذا المنفذ إلى الخلود ، إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة

 هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية - فوق أنه إيمان بعدل اللّه المطلق ، وجزائه الأوفى 
، وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض إنما يتجاوزها إلى البقاء الطليق ، الذي 

  ٤٦".لا يعلم إلا اللّه مداه ، وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا إلى جوار اللّه
  ـــــــــــــــ

                                           
  )١٠١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٥
  )٩٢ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٦
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 عشرالمبحث الثاني 

  وجوب التواصي بالموت على الإسلام
    

ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّا من سفِه نفْسه ولَقَدِ اصطَفَيناه فِي الدنيا { : قال تعالى 
 الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآَخِر هإِنإِذْ قَ) ١٣٠(و الَمِينالْع بلِر تلَمقَالَ أَس لِمأَس هبر الَ لَه

ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلَا تموتن إِلَّا ) ١٣١(
ر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تعبدونَ أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حض) ١٣٢(وأَنتم مسلِمونَ 

 لَه نحنا واحِدا وإِلَه اقحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب ائِكآَب إِلَهو كإِلَه دبعدِي قَالُوا نعب مِن
كُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما تِلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَ) ١٣٣(مسلِمونَ 

  ]١٣٤- ١٣٠/البقرة)  [١٣٤(كَانوا يعملُونَ 
 لَقَد تجرد إِبراهِيم فِي عِبادةِ االلهِ فَلَم يدع معه غَيره ، ولَم يشرِك بِهِ شيئاً ، وتبرأَ مِن كُلِّ 

ربى تتح اهودٍ سِوبعم همقَو الفخأَبِيهِ ، و أَ مِن . لَكَهسمهذا و راهيمإِب طَرِيق كرتي نفَم
 فيهلاَلَةَ إِلاَّ السالض كِبترلاَ يو ، فِيهس ولاَلِ ، فَهالضو يالغ طَرِيق بِعتيو ، همِلَّتو.  

تاخو طَفَى االلهُ إِبراهِيملَقَدِ اصو دعِن بينالمُقَر الِحِينالص ةِ مِنفِي الآخِر هإِنا ، ونيفي الد هار
  .االلهِ 

 تلَمقَالَ أَسهِ ، وبرِ رثَلَ لأَمتكْمِهِ ، فَاملامِ لِحتِسالاسو ، بِالإِخلاَصِ لَه االلهُ إِبراهيم رأَم
لِمةُ الإِسلامِ اللهِ محببةً إِلَى نفْسِ إِبراهِيم وإِسحاق وكَانت كَ.لِرب العالَمِين جمِيعاً 

 مقَالُوا لَهفَاةُ والو مهترضح حِين ماءَهنا أَبا بِهوفَأَوص قُوبعيو : ينالد طَفَى لَكُمإِنَّ االله اص
رزلِي وا ذلِكمالْزو ، اتِكُميوا فِي حسِنا فَأَحلَى مع وتمءَ يلَيهِ ، لأنَّ المَرفَاةَ عااللهُ الو قَكُم

  .كَانَ علَيهِ ، ويبعثُ علَى ما مات علَيهِ 
 بِيرِ النصوا فِي عكَان الذِين ودهالَى إِنَّ اليعقُولُ تي ����  ، هتوبونَ ندحجيو ، هادِلُونجي 

ونَ أَنمعزيوا وكُوني م لَمهأَن عم ، قُوبعلَيهِ يع اتينِ الذِي ملَى الدونَ عسِيرما يإِن مه
 اضِرِيناءَ ( حدهاهِداً ) شااللهَ كَانَ ش لَكِنو ، تالمَو اءَهجو ، قُوبعةُ ينِيم تانا حمحِين
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 لَى ذلِكع . هانحبس رقَريو : دِهِ ، فَقَالُوا لَهعب ونَ مِندبعا يمنِيهِ عأَلَ بس عقُوبإِنَّ ي : مهإِن
  .يعبدونَ إِلهَه وإِله آبائِهِ ، الواحِد الأَحد ، الذِي لا شرِيك لَه ، وسيسلِّمونَ أَمرهم إِليهِ 

 )  إلى أَنَّ دِين رشِدةُ تهذِهِ الآي هوحرو ، بِيانِ كُلِّ نلَى لِسعةٍ ، وفِي كُلِّ أُم احدااللهِ و
  ) .التوحِيد والاستِسلاَم اللهِ ، والإِذْعانُ لِهديِ الأَنبِياءِ 

 إِلَيهِم ابالانتِس كُمفَعنةً ، فَلا يمِنؤةً موا أَمالِفَةِ كَانالُ السيالأَج م  فَتِلْكتلوا أَنفْعت إَذَا لَم ،
خيراً تنتفِعونَ بِهِ ، فَقَد جرت سنةُ االلهِ فِي خلْقِهِ علَى أَنْ لا يجزى أَحد إِلاَّ بِكَسبِهِ وعملِهِ 

 ولاَ تسأَلُونَ ، ولا يسأَلُ أَحد إِلا عن كَسبِهِ وعملِهِ ، فَكُلُّ واحِدٍ يحاسب علَى عملِهِ ،
 ملُونَ همعوا يا كَانمع مت٤٧.أَن  

لا يرغب عنها وينصرف إلا ظالم .. الإسلام الخالص الصريح .. هذه هي ملة إبراهيم " 
إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما ، وشهد له .. لنفسه ، سفيه عليها ، مستهتر ا 

فلم يتلكأ ، ولم يرتب ، ولم .. » ذْ قالَ لَه ربه أَسلِمإِ«اصطفاه .. في الآخرة بإصلاح 
  .ينحرف ، واستجاب فور تلقي الأمر

ولم .. الإسلام الخالص الصريح .. هذه هي ملة إبراهيم ..» أَسلَمت لِرب الْعالَمِين: قالَ «
ا إبراهيم يكتف إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه ، وجعلها وصيته في ذريته ، ووصى 

ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه ، ثم لا يلبون . بنيه كما وصى ا يعقوب بنيه
ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة اللّه ! وصيته ، ووصية جده وجدهم إبراهيم

  ..» يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفى لَكُم الدين«: عليهم في اختياره الدين لهم 
وأقل ما توجبه رعاية اللّه لهم ، وفضل . فلا اختيار لهم بعده ولا اتجاه. و من اختيار اللّهفه

اللّه عليهم ، هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه ، والحرص على ما اختاره لهم ، 
فَلا تموتن إِلَّا «: والاجتهاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم 

ونَولِمسم متأَن «..  
وها هي ذي الفرصة سانحة ، فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام ، وهو ثمرة 

.. تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه ..الدعوة التي دعاها أبوهم إبراهيم 

                                           
  )١٣٧ / ١ (-اسير لأسعد حومد أيسر التف - ٤٧
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غل الوصية التي كررها يعقوب في آخر لحظة من لحظات حياته والتي كانت شغله الشا
  : الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته ، فليسمعها بنو إسرائيل 

»توالْم قُوبعي رضداءَ إِذْ حهش متكُن نِيهِ . أَمإِذْ قالَ لِب : دبعدِي؟ قالُوا نعب ونَ مِندبعما ت
  ..» داً ونحن لَه مسلِمونَإِلهَك وإِله آبائِك إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحاق إِلهاً واحِ

إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة ، قوي 
فما هي القضية التي تشغل باله في ساعة الاحتضار؟ . ميت يحتضر.. الإيحاء ، عميق التأثير 

مر الجلل الذي يريد ما هو الشاغل الذي يعني خاطره وهو في سكرات الموت؟ ما هو الأ
أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ ما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على 

  ..سلامة وصولها إليهم فيسلمها لهم في محضر ، يسجل فيه كل التفصيلات؟ 
وهي القضية الكبرى ، وهي الشغل الشاغل ، . وهي الذخر. هي التركة.. إا العقيدة 

ما تعبدونَ مِن «:  ، الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته وهي الأمر الجلل
  ..» بعدِي؟

. وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها. هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله
  ..وهذه هي الأمانة والذخر والتراث 

ونحن لَه . إِلهاً واحِداً. إِسحاقنعبد إِلهَك وإِله آبائِك إِبراهِيم وإِسماعِيلَ و: قالُوا «
إم . إم يتسلمون التراث ويصونونه. إم يعرفون دينهم ويذكرونه..» مسلِمونَ

  .يطمئنون الوالد المحتضر ويريحونه
وكذلك هم ينصون نصا صريحا . وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب

أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حضر يعقُوب «: رآن يسأل بني إسرائيل والق. »مسلِمونَ«على أم 
فهذا هو الذي كان ، يشهد به اللّه ، ويقرره ، ويقطع به كل حجة لهم في .. » الْموت؟

  ! التمويه والتضليل ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل
 بين تلك الأمة التي خلت ، والجيل الذي كانت وفي ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم

  ..تواجهه الدعوة 
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تِلْك «: حيث لا مجال لصلة ، ولا مجال لوراثة ، ولا مجال لنسب بين السابقين واللاحقين 
  ..» أُمةٌ قَد خلَت ، لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ، ولا تسئَلُونَ عما كانوا يعملُونَ

أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة .. لكل حساب ولكل طريق ولكل عنوان ولكل صفة ف
هؤلاء حزب . إن هذه الأعقاب ليست امتدادا لتلك الأسلاف. لها بأعقاا من الفاسقين

والتصور الإيماني في هذا غير التصور الجاهلي .. لهؤلاء راية ولأولئك راية . وأولئك حزب
 يفرق بين جيل من الأمة وجيل ، لأن الصلة هي صلة الجنس فالتصور الجاهلي لا.. 

أما التصور الإيماني فيفرق بين جيل مؤمن وجيل فاسق فليسا أمة واحدة ، وليس . والنسب
إما أمتان مختلفتان في ميزان اللّه ، فهما مختلفتان في ميزان .. بينهما صلة ولا قرابة 

هي الجماعة التي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل إن الأمة في التصور الإيماني . المؤمنين
. جنس ومن كل أرض وليست هي الجماعة التي تنتسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة

وهذا هو التصور اللائق بالإنسان ، الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية ، لا من 
  ٤٨! "التصاقات الطين الأرضية

  ـــــــــــــــ
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 شرلث عالمبحث الثا
  الحث على الوصية قبل الموت لغير الورثة

  
كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ {   :  قال تعالى 

 قِينتلَى الْما عقوفِ حرعبِالْم بِينالْأَقْرمِ) ١٨٠(وا سمدعب لَهدب نلَى فَمع ها إِثْممفَإِن هع
 لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه هلُوندبي ١٨١، ١٨٠/البقرة)  [١٨١(الَّذِين[  

 مكْترتو ، عِلَلُهتِ والمَو اببأَس ترضإذا ح هأَن مِنينالمُؤ رشعا مي لَيكُمالَى ععااللهُ ت ضفَر 
الاً كَثِيراُ لِوهذا المَالِ م يءٍ مِنى بِشبذَوي القُرينِ والِدوا لِلووصأَنْ ت ثَتِكُملَى ( رع زِيدلا ي

الثُّلُثِ إِذا لَم يكُنِ المُوصى لّهم مِن الوارِثِين فِي بعضِ المَذَاهِبِ ، وجوز بعض الأَئِمةِ 
وإِذا أَسلَم الكَافِر ) . ا بعض من يراه أَحوج مِن الورثَةِ الوصِيةَ لِلْوارِثِ بِأَنْ يخص بِه

وقَد . وحضرته الوفَاةُ ، ووالداه كَافِرانِ ، فَلَه أَنْ يوصِي لَهما بِشيءٍ يتأَلَّف بِهِ قُلُوبهما 
وقِيلَ إِنَّ هذِهِ الآيةَ منسوخةٌ . ( لذِين يؤمِنونَ بِااللهِ جعلَ االلهُ ذلِك الإِيصاءَ حقّاً علَى المُتقِين ا

وإِذا صدرتِ الوصِيةُ عنِ المُوصِي كَانت حقّاً واجِباً لاَ يجوز تغيِيره ولاَ ) . بِآيةِ المَوارِيثِ 
 سواءٌ أَكَانَ وصِياً أَو - ، فَمن بدلَ الوصِيةَ تبدِيلُه ، إِلاَ إِذَا كَانتِ الوصِيةُ مجافِيةً لِلعدلِ

 أَو حرفَها فَغير فِي حكْمِها وزاد فِيها أو أَنقَص أَو كَتمها ، فَإِثْم التبدِيلِ يقَع -شاهِداً 
نه اطَّلَع علَى ما أَوصى بِهِ المَيت ، علَى الذِين يقُومونَ بِهِ ، ويقَع أَجر المَيتِ علَى االلهِ ، لأَ

 ى إِلَيهِمالمُوص لَهدا ببِمبِهِ و لِمعو . ، اتِهِمنِي لَمعيو ، المُوصِينو لِيندلأَقْوالِ المُب مِيعااللهُ سو
وصِيتِهِ عن نهجِ الشرعِ والعدلِ فَإِذا خاف الوصِي خروج المُوصِي فِي . ويجازِيهِم علَيها 

وتنازع المُوصى لَهم بِالمَالِ فِيما . . . خطَأً أَو عمداً ، بِأَنْ زاد فِي حِصةٍ ، أَو أَنقَص فِيها 
 ، مهنيب :بِذلِك لَمعي نم مهنيطَ بوسثَةِ ، فَترالو عوا معازنت دِيلِ هذا أَوببِت لَحأَصو ، 

 ، لَه فِرغااللهُ يو ، قاطِلٍ بِحدِيلُ ببت هبدِيلِ ، لأَنلَيهِ فِي هذا التع فِ ، فَلا إِثْمالجَنفِ والحَي
  ٤٩.ويثِيبه علَى عملِهِ 
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إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حِين الْوصِيةِ يا أَيها الَّذِين آَمنوا شهادةُ بينِكُم {  :  وقال تعالى 
اثْنانِ ذَوا عدلٍ مِنكُم أَو آَخرانِ مِن غَيرِكُم إِنْ أَنتم ضربتم فِي الْأَرضِ فَأَصابتكُم مصِيبةُ 

نِ ارتبتم لَا نشترِي بِهِ ثَمنا ولَو كَانَ ذَا الْموتِ تحبِسونهما مِن بعدِ الصلَاةِ فَيقْسِمانِ بِاللَّهِ إِ
 الْآَثِمِين ا إِذًا لَمِنةَ اللَّهِ إِنادهش مكْتلَا نى وبا ) ١٠٦(قُرقَّا إِثْمحتا اسمهلَى أَنع ثِرفَإِنْ ع
يهِم الْأَولَيانِ فَيقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشهادتنا أَحق فَآَخرانِ يقُومانِ مقَامهما مِن الَّذِين استحق علَ
 الظَّالِمِين ا إِذًا لَمِنا إِننيدتا اعما وتِهِمادهش لَى ) ١٠٧(مِنةِ عادهوا بِالشأْتى أَنْ ينأَد ذَلِك

أَي دعانٌ بمأَي درافُوا أَنْ تخي ا أَوهِهجو مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهوا وعماسو قُوا اللَّهاتو انِهِمم
 ١٠٨-١٠٦/المائدة[} ) ١٠٨(الْفَاسِقِين [  

 وخسنةِ مذِهِ الآيه كْمقِيلَ إنَّ ح  . كَمحم هلَى أنفِقَةٌ عتةَ مالأَكْثَرِي لَكِنةُ . وذِهِ الآيهو
 وكَانَ ذَلِك فِي أَولِ الإِسلاَمِ - م من توفْي ولَيس عِنده أَحدٌ مِن أَهلِ الإِسلاَمِ تتضمن حكْ

 وكَانَ الناس يتوارثُونَ بِالوصِيةِ ، ثُم نسِختِ -، والناس كُفْار ، والأَرض أَرض حربٍ 
ائِضتِ الفَرفُرِضةُ ، وصِيا الوبِه اسمِلَ النعو ، .  

 فَإِذَا ظَهر أنَّ الشاهِدينِ قَد خانا الأَمانةَ ، أَو غَلاَّ شيئاً مِن المَالِ المُوصى بِهِ إلَيهِما ، فَلْيقُمِ 
 ذَلِك المَالِ ، فَيقْسِمانِ بِااللهِ اثْنانِ مِن الورثَةِ المُستحِقِّين لِلْترِكَةِ ، ولْيكُونا مِن أَولَى من يرِثُ

لَشهادتنا أَحق بِالقَبولِ والتصدِيقِ مِن شهادةِ الشاهِدينِ الآخرينِ ، وإنَّ قَولَنا إنهما خانا 
فِيما قُلْنا فِيهِما مِن الخِيانةِ ، أحق بِالقُبولِ ، وأَصح مِن شهادتِهِما المُتقَدمةِ ، وما اعتدينا 

 الظَّالِمِين ا إذَاً لَمِننيرافْتهِما ولَيا عنا كَذَبإنْ كُنو.  
وقَالَ ابن عباسٍ إنَّ رجلاً توفِّي وأوصى بِتركَتِهِ إلَى ذِميينِ مِن أهلِ الكِتابِ ، ولَما سلَّما 

لَى أَهلِ المَيتِ أنكَر أهلُ المَيتِ ، ورفَعوا أمرهم إلى أَبِي موسى الأشعرِي ، فَأراد أبو المَالَ إ
إنهما لاَ يبالِيانِ صلاَةَ : موسى أنْ يستحلِفَهما بعد صلاةِ العصرِ ، فَقَالَ لَه ابن عباسٍ 

لَكِنِ اسرِ ، وصا العةٍ فِي دِينِهِمرا المُقَرلاَتِهِمص دعا بملَفْهحت.  
إنْ كَتمتما أو حنثْتما فَضحتكُما فِي قَومِكُما ، ولَم : ( ويقُولُ الإِمام قَبلَ أنْ يحلِّفَهما 
إذَا قَالَ الإِمام لَهما ذَلِك ، وحملَهما فَ. ثُم يحلِّفُهما ) نجِز لَكُما شهادةً ، وعاقَبتكُما 

علَى الحَلْفِ أمام الناسِ بِالأَيمانِ المُغلَّظَةِ ، كَانَ ذَلِك أقْرب السبلِ إلى أنْ يؤديا الشهادةَ 
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كَما أنه قَد يكُونُ الحَامِلَ .) أدنى أنْ يأتوا بِالشهادةِ علَى وجهِها ( علَى الوجهِ الصحِيحِ 
لَهما علَى الإِتيانِ بِالشهادةِ علَى الوجهِ الصحِيحِ ، هو تعظِيم الحَلْفِ بِااللهِ ، ومراعاةُ جانِبِهِ 

لَى الوع مِينتِ اليداسِ ، إنْ رالن نيةِ بالفَضِيح مِن فالخَوو ، لاَلُهإِجلِفُونَ وحثَةِ ، فَير
ثُم يأمر االلهُ تعالَى ) .أَو يخافُوا أنْ ترد أيمانٌ بعد أيمانِهِم . ( ويستحِقُّونَ ما يدعونَ 

حبِأنْ لاَ يةِ ، والطَّاععِ ومبِالس مهرأميو ، ورِهِممِيعِ أمفِي ج اهقْوبِت مِنِيناناً المُؤملِفُوا أي
أدنى أنْ يأتوا .إنه لاَ يهدِي القَوم الفَاسِقِين الخَارِجِين عن طَاعتِهِ : ويقُولُ تعالَى .كَاذِبةً 

  ٥٠. أقْرب إلَى قَولِ الحَق والصدقِ فِي الشهادةِ -بِالشهادةِ علَى وجهِها 
  

  ـــــــــــــــــ
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 رابع عشرث الالمبح

  الملائكة تقبض أرواح الناس
  

وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فِيهِ لِيقْضى {  :  قال تعالى 
معت متا كُنبِم ئُكُمبني ثُم كُمجِعرهِ مإِلَي ى ثُممسلٌ مادِهِ ) ٦٠(لُونَ أَجعِب قفَو الْقَاهِر وهو

ثُم ) ٦١(ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لَا يفَرطُونَ 
  ]٦٢- ٦٠/الأنعام) [٦٢(لْحاسِبِين ردوا إِلَى اللَّهِ مولَاهم الْحق أَلَا لَه الْحكْم وهو أَسرع ا

 يقُولُ تعالَى إنه يتوفَّى أَنفُس العِبادِ فِي حالِ نومِهِم فِي اللَّيلِ ، فَيزِيلُ إِحساسها ، ويمنعها 
ه العِباد مِن الأَعمالِ فِي ، ويعلَم ما يكْسِب) وهو التوفِّي الأَصغر ( مِن التصرفِ فِي الأَبدانِ 

 ، اتِهِمبِ أقْوارِ لِكَسهفِي الن مثُهعبي يءٍ ، ثُمالَى بِكُلِّ شعلَى عِلْمِهِ تلٌ علِيذا دهارِ ، وهالن
، ثُم يرجِع ) لٌ مسمى لِيقْضِي أَج( وتأْمِينِ معاشِهِم ، ولِيستوفِي كُلُّ إِنسانٍ أَجلَه كَامِلاً ، 

الخَلْق إلى االلهِ حِينما تنتهِي آجالُهم ، ثُم يبعثُهم يوم القِيامةِ فَيجزِيهِم عن أَعمالِهِم الجَزاءَ 
 هحِقُونتسالذِي ي.  

 حفَظَةً مِن المَلائِكَةِ علَى العِبادِ ، وااللهُ تعالَى هو الغالِب القَاهِر فَوق عِبادِهِ ، ويرسِلُ
يتعاقَبونَ علَيهِم لَيلاً ونهاراً ، يحفَظُونَ أَعمالَهم ، ويحصونها ، ما داموا علَى قَيدِ الحَياةِ ، 

ت ، لُهأَج مهداءَ أَحى إذَا جتا ، حهيءٍ مِنطُونَ فِي شفَرلاَ يتِ المُوكَلُونَ ولاَئِكَةُ المَوم هفَّتو
 هِمكَّلُ إِلَيوا يونَ فِيمرقَصلاَ ي مهو ، هِمببِإِذْنِ ر بِذَلِك . مفَّاهوتت الذِين ، ادالعِب دري ثُم
هم الحَق ، فَيحكُم فِيهِم بِعدلِهِ ، المَلائِكَةُ ، إلى االلهِ جمِيعاً ، يوم القِيامةِ ، وهو تعالَى مولاَ

 الحَاسِبِين عرالَى أَسعت وهلِ ، ولِ الفَصالقَوالحُكْمِ و احِبئَذٍ صومي وه٥١.و  
هم ضعاف في قبضة هذا . فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره" 

  ..وهم خاضعون له مقهورون . هر فوقهموالق. هم عباد. السلطان لا قوة لهم ولا ناصر
وهذه هي الحقيقة التي ينطق ا واقع الناس .. وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة 

 مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفوا ، ومن العلم ليعرفوا ، ومن القدرة ليقوموا بالخلافة - 
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ة لسلطان اللّه بما أودعه  إن كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيام خاضع- 
وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة . في كيام من ناموس لا يملكون أن يخالفوه

  ..» ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً«! بقدر خاص حتى في النفس والحركة
وفي مواضع أخرى أم ملائكة يحصون على كل إنسان .. لا يذكر النص هنا ما نوعهم 

. أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس ..ه كل ما يصدر عن
. ظل الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة ، وغير متروكة لذاا لحظة واحدة

فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكل نأمة ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه 
الكيان البشري وتستيقظ فيه كل خالجة وكل وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له .. شيء 

الظل نفسه ، ..» حتى إِذا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُونَ«..جارحة 
 فهو بالنسبة -فكل نفس معدودة الأنفاس ، متروكة لأجل لا تعلمه .. في صورة أخرى 

.  مرسوم محدد في علم اللّه ، لا يتقدم ولا يتأخر بينما هو- لها غيب لا سبيل إلى كشفه 
وكل نفس موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر ، ولا يغفو ولا يغفل ولا 

 فإذا جاءت اللحظة -  وهو رسول من الملائكة - فهو حفيظ من الحفظة - يهمل 
لرسول برسالته  أدى الحفيظ مهمته ، وقام ا-  والنفس غافلة مشغولة -المرسومة الموعودة 

وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري وهو يحس بالقدر الغيبي يحيط .. 
  .به ويعرف أنه في كل لحظة قد يقبض ، وفي كل نفس قد يحين الأجل المحتوم

»قالْح ملاهووا إِلَى اللَّهِ مدر الذي مولاهم.. مولاهم الحق من دون الآلهة المدعاة ..» ثُم 
ثم ردهم .. في رقابته التي لا تغفل ولا تفرط .. أنشأهم ، والذي أطلقهم للحياة ما شاء 

  » أَلا لَه الْحكْم ، وهو أَسرع الْحاسِبِين«:إليه عند ما شاء ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب 
.. زاء وهو لا يبطىء في الحكم ، ولا يمهل في الج. فهو وحده يحكم ، وهو وحده يحاسب

! فهو ليس متروكا ولو إلى مهلة في الحساب. ولذكر السرعة هنا وقعه في القلب البشري
وتصور المسلم للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته في الحياة والموت 

 في هذه - والبعث والحساب ، كفيل بأن يترع كل تردد في إفراد اللّه سبحانه بالحكم 
  ..اد  في أمر العب-الأرض 
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إن الحساب والجزاء والحكم في الآخرة ، إنما يقوم على عمل الناس في الدنيا ولا يحاسب 
الناس على ما اجترحوا في الدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من اللّه تعين لهم ما يحل وما 
يحرم ، مما يحاسبون يوم القيامة على أساسه وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا 

  ..اس الأس
فأما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة اللّه فعلام يحاسبون في الآخرة؟ 
أيحاسبون وفق شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكمون ا ويتحاكمون إليها؟ أم 

  يحاسبون وفق شريعة اللّه السماوية التي لم يكونوا يحكمون ا ولا يتحاكمون إليها؟
وأم .  الناس أن اللّه محاسبهم على أساس شريعته هو لا شريعة العبادإنه لا بد أن يستيقن

 وفق -  كما يقيمون شعائرهم وعبادام -إن لم ينظموا حيام ، ويقيموا معاملام 
وأم يومئذ . شريعة اللّه في الدنيا ، فإن هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يدي اللّه

 إلها في الأرض ولكنهم اتخذوا من دونه - سبحانه - اللّه سيحاسبون على أم لم يتخذوا 
 أو الشرك به باتباعهم شريعته - وأم محاسبون إذن على الكفر بألوهية اللّه . أربابا متفرقة

في جانب العبادات والشعائر ، واتباعهم شريعة غيره في النظام الاجتماعي والسياسي 
 واللّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون - والاقتصادي ، وفي المعاملات والارتباطات 

  ٥٢.."ذلك لمن يشاء 
وقَالُوا أَئِذَا ضلَلْنا فِي الْأَرضِ أَئِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ بلْ هم بِلِقَاءِ ربهِم {  : وقال تعالى 

)  ١١( إِلَى ربكُم ترجعونَ قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم) ١٠(كَافِرونَ 
  ]١١، ١٠/السجدة[

هلْ إِذا صارت لُحومنا وعِظَامنا تراباً ، : وقَالَ المُشرِكُونَ بااللهِ ، المُكَذِّبونَ بِالبعثِ والنشورِ 
س ، هنع يزمتت دعا فلم ترابِت لَطَتتفي الأَرضِ ، واخ قَتفَرتو لَقخرى ، ونةً أُخرثُ معبن

خلْقاً جديداً؟ وهؤلاءِ المُشرِكُونَ ينكِرونَ قُدرةَ االلهِ على الخَلْقِ ، ويكْفُرونَ بِلِقَاءِ ربهِم في 
 أَرواحِكُم ، إِنَّ ملَك المَوتِ ، الذِي وكِّلَ بِقَبضِ: قُلْ يا محمد لِهؤلاءِ المُشرِكِين . الآخِرةِ 
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 كُمبونَ إِلى ردرت الَها ، ثُمآج الخَلاَئِق فِدنتسما تحِين احوالأَر قْبِضيبِهِ ، و ا كُلِّفبِم قُومي
  ٥٣.يوم القِيامةِ فَيجازِي كُلَّ واحدٍ بِعملِهِ 

 بما يحدث للأجساد بعد الموت وذلك.. الضياع ، والفناء في تراا : الضلال في الأرض "
  .من تحلل وفناء

والحديث هنا عن المشركين ، الذين ينكرون البعث ، ويرون أن انحلال أجسادهم بعد 
الموت ، وتحولهم إلى تراب من تراب الأرض ، يجعل من المستحيل أن يعودوا مرة أخرى 

 البلى ، وبين الحال التي إلى ما كانوا عليه ، إذ ما أبعد ما بين هذه الأجساد التي أبلاها
  ..ستصبح عليها لو صح أم سيبعثون 

وبدأَ « : ولو أم نظروا إلى ما دعاهم اللّه سبحانه وتعالى إليه ، من النظر في قوله تعالى 
  .»خلْق الْإِنسانِ مِن طِينٍ 

 لوجدوا أن لا فرق بين هذا ـ» ثُم جعلَ نسلَه مِن سلالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ « : وفي قوله . 
التراب الذي جاءوا منه ، أو تلك النطفة التي تخلقوا منها ، وبين هذا التراب الذي صارت 

بل إن فى أجسادهم الغائبة تحت التراب ، إشارات تشير إليهم ، وتاريخا .. إليه أجسادهم 
 يكونوا من إم ـ وهم في التراب ـ أشبه بغائب ترجى له عودة ، وهم لم! يحدث عنهم

ـ ! وشىء يعود إلى أصله ، أقرب في التصور من توقع وجود شىء من عدم! قبل شيئا
ـ إشارة إلى أن هؤلاء المشركين على » بلْ هم بِلِقاءِ ربهِم كافِرونَ « : وفي قوله تعالى 

 العنان قد فتنوا ا ، وأذهبوا طيبام فيها ، وأطلقوا لهواهم.. ضلال في حيام الدنيا 
وهذا ما أوقع في تفكيرهم أن لا حياة بعد الموت ، وأن لا .. يذهب م كلّ مذهب 

لأن ذلك يعنى أن يعملوا حسابا لهذا الحساب ، وأن يتخففوا كثيرا ... حساب ولا جزاء 
وإنه ليس لهم إلى .. مما هم فيه من ضلال ، وأن يستبقوا من يومهم شيئا لما بعد هذا اليوم 

وإذن فلا يوم بعد .. يل ، وقد غلبتهم أهواؤهم ، واستولت عليهم دنياهم ذلك من سب
إم ـ والحال كذلك أشبه بالجند في ليلة الحرب .. هذا اليوم ، ولا حياة بعد هذه الحياة 
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ثم ليكن في .. يقضوا ليلة صاخبة معربدة ، حتى الصباح ، ينفقون فيها كل ما معهم .. 
  !!الغد ما يكون

توفية .»قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلى ربكُم ترجعونَ « :  قوله تعالى
استيفاؤه وأخذه كاملا وافيا ، وعبر عن الموت بالتوفى ، لأنه لا يكون الموت : الشيء 

  .حتى يستوفى الحى ما قدر اللّه له من حياة ، دون زيادة أو نقصان
ـ إشارة إلى أن الموت » قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم « : قوله تعالى  وفي 

الذي يحلّ م ، ليس أمرا يقع من تلقاء نفسه ، اعتباطا ، كما يظنون وكما يقول 
  :شاعرهم 

  رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم
 بيد اللّه الحكيم العليم ، الذي جعل لكل نفس أجلا محدودا ، فإذا جاء وكلّا ، فإن الموت

ثم إن الموت يقوم به رسول من رسل اللّه ، .. أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
وإذا كان ذلك كذلك .. مهمته هى قبض الأرواح من الأجساد ، بعد أن تستوفى أجلها 

فمن أعطى الحياة ، ثم .. ياة قبل الموت ، وبعد الموت ، فإن الذي إليه الموت ، له أيضا الح
كَيف تكْفُرونَ بِاللَّهِ ، وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ، ثُم « ! سلبها ، لا يعجز أن يعطى ما سلب

  ٥٤)."البقرة : ٢٨(» يمِيتكُم ثُم يحيِيكُم ، ثُم إِلَيهِ ترجعونَ 
يخلقهم اللّه خلقا جديدا ، بعد موم ودفنهم ، وتحول أجسامهم إلى إم يستبعدون أن " 

رفات يغيب في الأرض ، ويختلط بذراا ، ويضل فيها ، فماذا في هذا من غرابة أمام 
من هذه الأرض التي يقولون إن رفام . النشأة الأولى؟ لقد بدأ اللّه خلق الإنسان من طين

خرة شبيهة بالنشأة الأولى ، وليس فيها غريب ولا فالنشأة الآ. سيضل فيها ويختلط ا
  !جديد

فهذا الكفر بلقاء اللّه هو . ومن ثم يقولون ما يقولون.. » بلْ هم بِلِقاءِ ربهِم كافِرونَ «
الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة ، 

لذلك يرد على اعتراضهم بتقرير وفام .والذي يقع ما هو قريب منه في كل لحظة

                                           
  )٦١٢ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٤
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يتوفَّاكُم ملَك : قُلْ «: ورجعتهم ، مكتفيا بالبرهان الحي الماثل في نشأم الأولى ولا زيادة 
فأما .. هكذا في صورة الخبر اليقين ..» الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ، ثُم إِلى ربكُم ترجعونَ

كيف يتوفى الأنفس فهذا من غيب اللّه ، الذي نتلقى خبره من هذا ملك الموت من هو؟ و
  ٥٥."ولا زيادة على ما نتلقاه من هذا المصدر الوحيد. المصدر الوثيق الأكيد

  
  ــــــــــــــــ

                                           
  )٢٨١١ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٥
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 امس عشرالمبحث الخ

  حال الكفار أثناء نزع الروح
   

 كَذِبا أَو قَالَ أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَيهِ ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ{ :  قال تعالى 
شيءٌ ومن قَالَ سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنزلَ اللَّه ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ الْموتِ 

 عذَاب الْهونِ بِما كُنتم تقُولُونَ والْملَائِكَةُ باسِطُو أَيدِيهِم أَخرِجوا أَنفُسكُم الْيوم تجزونَ
   ]٩٣/الأنعام) [٩٣(علَى اللَّهِ غَير الْحق وكُنتم عن آَياتِهِ تستكْبِرونَ 

لاَ أَحد أَكْثَر ظُلْماً مِمن كَذَب على االلهِ ، فَجعلَ لَه شرِيكاً أَو ولَداً ، أَو ادعى أَنَّ االلهَ 
، أَوِ ادعى أَنه ) كَالذِين يدعونَ النبوةَ ( رسلَه رسولاً إلى الناسِ ، ولَم يكُنِ االلهُ قَد أَرسلَه أَ

لَو : كَالذِين قَالُوا ( قَادِر علَى أَنْ ينزِل مِثْلَما أَنزلَ االلهُ علَى رسولِهِ مِن الوحيِ والقُرآنِ 
  ) .ءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذَا نشا

 ظِيمااللهِ ع دعِن مهمرج مأَمثَالُهونَ ولاءِ الظَّالِمؤهو . مهو مالَهح دمحا مى يرت لَوو
 تأَيةِ ، لَرعِيساتِهِم التيح ةِ مِنظَاتِ الأَخِيراللَّح آلاَمتِ ، واتِ المَوكَرونَ سانعبِيلَ يالاَ سم

إلَى وصفِهِ وتصوِيرِهِ مِن سوءٍ ، وقَد جاءَتهم ملاَئِكَةُ المَوتِ باسِطِين إِلَيهِم أَيدِيهم بِالضربِ 
علَى والعذَابِ لِيستخرِجوا أَرواحهم مِن أَجسادِهِم ، بِقَسوةٍ وعنفٍ ، لِما كُنتم تكْذِبونَ 

  ٥٦.االلهِ ، وتستكْبِرونَ عنِ اتباعِ آياتِهِ ، والانقِيادِ إلَى رسلِهِ 
حماية للرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ من أن يكونوا مظنة مة فى صدقهم ، " 

إذ أن الافتراء على اللّه ، والتلبيس على الناس باسمه ، .. وصدق ما جاءوا به من عند اللّه 
ء النبوة واختلاق ما يكون بين يديها من كلمات اللّه وآياته ـ كل هذا عدوان على وادعا

اللّه ، وتطاول على ما تفرد به سبحانه من قدرة وعظمة ، وفى هذا مهلكة وضياع لكل 
وليس ثمة عاقل تسول له نفسه أن يقف هذا الموقف .. من يتلبس بمنكر من هذه المنكرات 

فكيف بأنبياء اللّه ! لفضيحة الفاضحة ، والخزي المبين بين الناسالمفضوح ، ويعرض نفسه ل

                                           
  )٨٨٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٦
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ورسله ، وهم دعاة هدى ، لا يبغون عليه من أحد أجرا ـ كيف يكون منهم الكذب 
  على اللّه والتقول عليه بما لم يقل ؟ 

وإذن فالذين يصطفيهم اللّه لحمل رسالته ، ويضع بين أيديهم وعلى ألسنتهم كلماته 
 يختلط أمرهم على ذى عقل ، ولا تلتبس دعوم بدعوة أدعياء النبوة ، لما بين وآياته ـ لا

 أو فى محامل دعوة النبى ، والدعى من مفارقات بعيدة ، سواء فى ذات النبى والدعى النبى
ودعوة الدعى.  

ففى سلوك النبى ، استقامة ، وصدق ، وعفّة ، وكمال ، فى كل أموره ، ظاهرها وباطنها 
وليس كذلك ..يعا ، مما لا يكون موضع شك أو إنكار عند أعدائه ، فضلا عن أوليائه جم

الدعى الذي لا يمكن أن يقف هذا الموقف المخزى إلّا إذا كان على قدر كبير من الوقاحة 
  ..، والتجرد من الحياء ، وعدم المبالاة باام الناس له ، وتشنيعهم عليه 

.. للناس جميعا ..لنور والهدى ، والخير ، والعدل ، والإحسان ا.. وفى محامل رسالة النبي 
أما ما تحمل رسالة المدعى ـ إن كان .. لا لطائفة من الطوائف ، ولا لطبقة من الطبقات 

له رسالة ـ فهو الملق والرياء ، والاستجابة للعواطف الخسيسة فى الناس ، وإباحة 
اسم هذا الدين الكاذب ، الذي يباركها المنكرات لهم ، ودعوم إلى تلك المنكرات ب

  ..ويبارك أهلها 
ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ الْموتِ والْملائِكَةُ باسِطُوا أَيدِيهِم « : وفى قوله تعالى 

متونِ بِما كُنالْه ذابنَ عوزجت موالْي ، كُمفُسوا أَنرِجلَى. أَخقُولُونَ عت قالْح راللَّهِ غَي  «
وفى هذا .عرض لهؤلاء الظالمين الذي افتروا على اللّه الكذب ، وقالوا بما لم يقبله اللّه

العرض يبدو المصير الذي يصير إليه كل ظالم ، حين تنتهى أيامه القصيرة فى هذه الدنيا ، 
 ، وملائكة الرحمن بحلوها ومرها ، وبلهوها وعبثها ، وإذ هو على مشارف الحياة الآخرة

يمدون أيديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسد ، الذي كان يمشى فى الأرض 
وما هى إلا لحظات ، يعالج فيها سكرات الموت .. مختالا فخورا ، يحسب أن ماله أخلده 

، حتى يكون جثة هامدة ، كأنه لقى ملقى على الطريق ، بل إنه يصبح سوأة يجب أن 
وليس هذا فحسب ، بل إن .. وتتوارى عن الأنظار ، وتغيب فى باطن الأرض تختفى 
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إنه سيبعث من .. ذلك هو بدء لمرحلة جديدة ، لحياة أخرى غير الحياة التي كان فيها 
جديد ، ويلبس ثوب الحياة مرة أخرى ، ولكن لا ليكون مطلق السراح ، يلهو ويعبث ، 

أَخرِجوا « : وفى قوله تعالى !  لجحيمها المتسعربل ليلقى به فى جهنم ، وليكون وقودا
 كُمفُسإشارة إلى هذا الأمر الملزم ، الذي يحمله الملائكة ، لقبض أرواح الظالمين ، وأن » أَن

الملائكة ، وهم الموكلون بقبض هذه الأرواح ، يحملون هؤلاء الظالمين حملا على انتزاعها 
وفى هذا تنكيل م ، وإذلال وقهر لهم ، بأن يحملوا بأنفسهم ، وإعطائها لهم بأيديهم ، 

  .»أَخرِجوا أَنفُسكُم « هكذا .. حملا على انتزاع حيام بأيديهم 
وهل يعطى الإنسان نفسه بيده ؟ إنه لأهون عليه كثيرا أن ينتزعها أحد منه قهرا وقسرا . 

  ٥٧.."ىء يملكه ، من أن يكون هو الذي يقدم بيديه أعز شىء يملكه ، بل كل ش
مشهد مفزع مرعب ) أي المشركين(والمشهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين 

 ولفظ غمرات يلقي ظله -الظالمون في غمرات الموت وسكراته .مكروب مرهوب
  !  والملائكة يبسطون إليهم أيديهم بالعذاب ، وهم يطلبون أرواحهم للخروج- المكروب 

ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ الْموتِ والْملائِكَةُ باسِطُوا «: يب وهم يتابعوم بالتأن
 دِيهِمأَي : رلَى اللَّهِ غَيقُولُونَ عت متونِ بِما كُنالْه ذابنَ عوزجت موالْي كُمفُسوا أَنرِجأَخ

  ..» الْحق ، وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ
وكله .. وجزاء الاستكبار العذاب المهين ، وجزاء الكذب على اللّه هذا التأنيب الفاضح 

  ٥٨!مما يضفي على المشهد ظلالا مكروبة ، تأخذ بالخناق من الهول والكآبة والضيق
  

  ــــــــــــــــ

                                           
  )٢٣٩ / ٤ (- التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٧
  )١١٤٩ / ٢ (-ـ موافقا للمطبوع فى ظلال القرآن  - ٥٨
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  المبحث السادس عشر
  أيضاالأمم لها آجال 

  
) ٣٤( فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ ساعةً ولَا يستقْدِمونَ ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ{ : قال تعالى 

  ] ٣٤/الأعراف[
 لاكِهِملِه هرمِيقَاتاً قَدلاً وةٍ أَجالَى لِكُلِّ أُمعلَ االلهُ تعااللهُ . ج هددلُ الذِي حاءَ الأَجفَإِذَا ج

بِ بِهِم ، أَخذَهم فَلا يستطِعونَ إِبطَاءً ولاَ تعجلاً ولَو ساعةً لِهلاَكِهِم ، وحلُولِ العِقَا
  .واحِدةً 

 -إا حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة ، يوقع ا السياق على أوتار القلوب الغافلة "
  ! لتستيقظ ، فلا يغرها امتداد الحياة- غير الذاكرة ولا الشاكرة 

وإما . ب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة والأجل المضرو
وسواء هذا .. أجل كل أمة من الأمم بمعنى الأمد المقدر لقوا في الأرض واستخلافها 

  ٥٩."الأجل أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون عنه ولا يستأخرون
عناية .. النعيم والعذاب البعث والحساب ، و.. لقد عني المنهج القرآني بمشاهد القيامة 

فلم يعد ذلك العالم الذي وعده اللّه الناس ، بعد هذا العالم الحاضر ، موصوفا . واضحة
وعاش المسلمون .. فحسب ، بل عاد مصورا محسوسا ، وحيا متحركا ، وبارزا شاخصا 

ت رأوا مشاهده وتأثروا ا ، وخفقت قلوم تارة ، واقشعر. في ذلك العالم عيشة كاملة
جلودهم تارة ، وسرى في نفوسهم الفزع مرة ، وعاودهم الاطمئنان أخرى ، ولاح لهم 

ومن ثم باتوا يعرفون ذلك العالم تمام ! من بعيد لفح النار ، ورفت إليهم من الجنة أنسام
والذي يراجع كلمام ومشاعرهم عن ذلك العالم يحس أم .. المعرفة قبل اليوم الموعود 

ه عيشة أعمق وأصدق من حيام في هذه الدار الدنيا وكانوا ينتقلون كانوا يعيشون في
بحسهم كله إليه ، كما ينتقل الإنسان من دار إلى دار ، ومن أرض إلى أرض ، في هذه 

                                           
  )١٢٨٥ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٩
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ولم يكن ذلك العالم مستقبلا موعودا في حسهم ، وإنما كان .. الحياة المشهودة المحسوسة 
  ..واقعا مشهودا 

 أطول مشاهد القيامة في القرآن ، وأحفلها - المعروضة هنا -شاهد وربما كانت هذه الم
بالحركة ، وبالمناظر المتتابعة ، وبالحوار المتنوع ، في حيوية فائضة يعجب الإنسان كيف 

 كما - وهي تجيء في السورة ! تنقلها الألفاظ ، حيث لا ينقلها للحس هكذا إلا المشاهدة
روجه من الجنة هو وزوجه بإغواء الشيطان لهما ،  تعقيبا على قصة آدم ، وخ- أسلفنا 

وتحذير اللّه لبني آدم أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجنة ، وتحذيرهم من اتباع 
عدوهم القديم فيما يوحي به إليهم ويوسوس ، وديدهم بتولية الشيطان لهم إن هم 

ثم يأخذ في ..  الهدى والشريعة اختاروا اتباعه على اتباع ما سيرسل به الرسل إليهم من
 فإذا -!  وكأا تالية له بلا فاصل من الزمان-عرض مشهد الاحتضار ، ومشاهد القيامة 

الذي يقع فيها مصداق ما ينبئ به هؤلاء الرسل ، وإذا الذين يطيعون الشيطان قد حرموا 
لفوا الشيطان وإذا الذين خا. العودة إلى الجنة ، وفتنوا عنها كما أخرج أبويهم منها

أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها «: فأطاعوا اللّه ، قد ردوا إلى الجنة ، ونودوا من الملأ الأعلى 
وفي ! فكأنما هي أوبة المهاجرين ، وعودة المغتربين ، إلى دار النعيم.. » بِما كُنتم تعملُونَ

 ، ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها
 يوم - فهي قصة تبدأ في الملأ الأعلى ، على مشهد من الملائكة . منتهاها من الجمال ما فيه

أن خلق اللّه آدم وزوجه وأسكنهما الجنة ، فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية 
في الملأ الأعلى على مشهد من  وتنتهي كذلك - الكاملة الخالصة ، وأخرجهما من الجنة 

ويضمان بينهما فترة الحياة الدنيا ومشهد الاحتضار في . فيتصل البدء بالنهاية.. الملائكة 
  .وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق. ايتها

  : والآن نأخذ في استعراض هذه المشاهد العجيبة 
لذين افتروا على اللّه الكذب ، فزعموا أن احتضار ا. ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار

ما ورثوه عن آبائهم من التصورات والشعائر ، وما شرعوه هم لأنفسهم من التقاليد 
 وهي شرع -والأحكام ، أمرهم به اللّه ، والذين كذبوا بآيات اللّه التي جاءهم ا الرسل 
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د نالوا نصيبهم من متاع الدنيا وق.  وآثروا الظن والخرص على اليقين والعلم- اللّه المستيقن 
الذي كتب لهم ، ومن فترة الابتلاء التي قدرها اللّه ، كما نالوا نصيبهم من آيات اللّه التي 

فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ «: أرسل ا رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب 
الُهم نصِيبهم مِن الْكِتابِ ، حتى إِذا جاءَتهم رسلُنا كَذِباً أَو كَذَّب بِآياتِهِ؟ أُولئِك ين

ضلُّوا عنا ، وشهِدوا على : أَين ما كُنتم تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ؟ قالُوا : يتوفَّونهم ، قالُوا 
وا كافِرِينكان مهأَن فُسِهِمأَن «..  
هؤلاء الذين افتروا على اللّه كذبا أو كذبوا بآياته وقد جاءم ها نحن أولاء أمام مشهد 

: فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوار . رسل رم من الملائكة يتوفوم ، ويقبضون أرواحهم
  ..» أَين ما كُنتم تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ؟: قالُوا «

وليتم في الدنيا ، وفتنتم ا عما أين دعاويكم التي افتريتم على اللّه؟ وأين آلهتكم التي ت
جاءكم من اللّه على لسان الرسل؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم فيها 

  الحياة فلا تجدون لكم عاصما من الموت يؤخركم ساعة عن الميقات الذي أجله اللّه؟
: قالُوا «: ويكون الجواب هو الجواب الوحيد ، الذي لا معدى عنه ، ولا مغالطة فيه 

! .. فلا نحن نعرف لهم مقرا ، ولا هم يسلكون إلينا طريقا! غابوا عنا وتاهوا! »ضلُّوا عنا
وما ! فما أضيع عبادا لا تدي إليهم آلهتهم ، ولا تسعفهم في مثل هذه اللحظة الحاسمة

  !في مثل هذا الأوان. أخيب آلهة لا تدي إلى عبادها
وكذلك شهدناهم من قبل في سياق ..» سِهِم أَنهم كانوا كافِرِينوشهِدوا على أَنفُ «

فَما كانَ دعواهم إِذْ جاءَهم بأْسنا إِلَّا أَنْ قالُوا «: السورة عند ما جاءهم بأس اللّه في الدنيا 
 :ا ظالِمِينا كُنلاء فإذا انتهى مشهد الاحتضار ، فنحن أمام المشهد التالي ، وهؤ! »إِن

  ٦٠ ! ..المحتضرون في النار
قُلْ لَا أَملِك لِنفْسِي ضرا ) ٤٨(ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين { : وقال تعالى 

اعونَ سأْخِرتسفَلَا ي ملُهاءَ أَجلٌ إِذَا جةٍ أَجلِكُلِّ أُم اءَ اللَّها شا إِلَّا مفْعلَا نونَ وقْدِمتسلَا يةً و
أَثُم إِذَا ) ٥٠(قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم عذَابه بياتا أَو نهارا ماذَا يستعجِلُ مِنه الْمجرِمونَ ) ٤٩(

                                           
  )١٢٨٨ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٠
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 ظَلَموا ذُوقُوا عذَاب ثُم قِيلَ لِلَّذِين) ٥١(ما وقَع آَمنتم بِهِ آَلْآَنَ وقَد كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ 
ويستنبِئُونك أَحق هو قُلْ إِي وربي إِنه ) ٥٢(الْخلْدِ هلْ تجزونَ إِلَّا بِما كُنتم تكْسِبونَ 

 جِزِينعبِم متا أَنمو ق٥٣-٤٨/يونس)  [٥٣(لَح[  
اليومِ الآخِرِ ، فَيستعجِلُونَ بِهِ ساخِرِين متهكِّمِين ، ويمعِن مشرِكُو قُريشٍ فِي تكْذِيبِهِم بِ

متى يكُونُ هذا الَّذِي تعِدنا بِهِ مِن العذَابِ ، إِنْ كُنت يِا محمد وأَصحابك : ويقُولُونَ 
  صادِقِين فِيما تعِدوننا بِهِ مِن حشرٍ وحِسابٍ وجزاءٍ؟

إِني بشر مِثْلُكُم لاَ أَملِك لِنفْسِي ضراً ولاَ نفْعاً ، ولاَ : لْ لِهؤلاَءِ المُستعجِلِين بِالعذَابِ قُ
 لَى ذَلِكع القَادِرو ، مِنِينؤرِ لِلْمصقِيقِ النحلاَ تو ، انِدِينذَابِ بِالكُفَّارِ المُعالَ العزإِن لِكأَم

وأَنْ ه دأَح لِكملُ فَلاَ ياءَ الأَجلٌ ، فَإَذَا جةٍ أَجلِكُلِّ أَماءَ ، وى شتم قِّقُهحي ، هدحااللهُ و 
  .يقَدمه أَو يؤخره ساعةً عنِ الوقْتِ الذِي حدده االلهُ لَها 

تلاَءِ المُسؤلِه ولُ الكَرِيمسا الرهذَابِ قُلْ أَيبِالع جِلِينع : كُمكِنما يمو ، الِكُمح نونِي عبِرأَخ
أَنْ تفْعلُوه إِنْ أَتاكُم عذَاب االلهِ الذِي تستعجِلُونه ، فِي وقْتِ مبِيتِكُم بِاللَّيلِ ، أَو وقتِ 

م نهاراً؟ وأَي عذَابٍ يستعجِلُ بِهِ هؤلاَءِ اشتِغالِكُم بِلَهوِكُم ولَعِبِكُم وأُمورِ معايِشِكُ
المُجرِمونَ المُكَذِّبونَ؟ أَهو عذَاب الدنيا أَم عذَاب يومِ القِيامةِ؟ واستِعجالِهِم بِالعذَابِ أَياً 

ربنا أَبصرنا وسمِعنا ، :  ، ويقُولُونَ وحِين يقَع العذَاب يعلِنونَ إِيمانهم.كَانَ فَهو جهالَةٌ 
أآمنتم بِهِ : ويقَرعهم االلهُ تعالَى علَى مسلَكِهِم هذَا فَيقُولُ لَهم .كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى 

ونَ مِنرخستونَ بِهِ ، وكَذِّبلاً تقَب متكُنو ، قَعا ومجِلُونَ بِهِ؟الآنَ حِينعتستو ، ه  
ذُوقُوا عذَاباً تخلُدونَ فِيهِ ، وهو :   ويوم القِيامةِ يقَالُ لِهؤلاَءِ الذِين رأَوا العذَاب فَآمنوا 

  .جزاءٌ وِفَاق بِما كُنتم تكْفُرونَ ، وتكْسِبونَ مِن ظُلْمٍ ، وفَسادٍ فِي الأَرضِ 
سيفِي  و نثُ معبيأَنَّ االلهَ سةِ ، والآخِرا وينذَابِ فِي الدبِالع مهعِدت ونَ الذِينالكَافِر كبِرخت

 ابهإِر هأَن أَم ، ذَلِك قَعيقّاً سأَح ، الِهِمملَى أَعع مهاسِبحاتِ لِيوالأَم ورِ مِنالقُب
ي مه؟ ووِيفختو قلَح هي إِنبرإِي و ماءِ ، فَقُلْ لَهزتِهالاسكَارِ وبِيلِ الإِنلَى سع قُولُونَ ذَلِك
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، ولَيس فِي صيرورتِكُم تراباً ما يعجِز االلهُ عن إِعادتِكُم كَما بدأَكُم أَولَ مرةٍ مِن العدمِ ، 
عالب فِي ذَلِك سلَيااللهَ و جِزعا ي٦١.ثِ م  

وهو سبحانه وحده الذي يملك الكشف عنه ، .. إن أمر هذا اليوم لا يعلمه إلا اللّه "
  ..وليس للنبى ولا لغيره سلطان إلى جانب سلطان اللّه ، ولا تقدير مع تقديره 

لب لها إنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ، أو يج.. فالنبى ، لا يملك لخاصة نفسه شيئا 
فكيف يكون له ..خيرا إلا ما شاء اللّه وأراد له ، من دفع الضر عنه ، وجلب الخير له 

إِذا جاءَ أَجلُهم « عند اللّه » لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ « سلطان فى مصائر الناس ، ومقادير العباد ؟ 
فَلا « . . »تى هو ؟ م« : التقوا ذا اليوم الموعود الذي يسألون عنه الآن سؤال المنكر » 

بل يمضى فيهم قدر اللّه ، وتنفذ فيهم مشيئته فى »  يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ 
تعالى اللّه عن ذلك .. الوقت المقدور ، إذ لا مبدل لكلماته ، ولا معوق ولا معطل لمشيئته 

  .علوا كبيرا
: ـ فى هذا ما يسأل عنه ، وهو » ي ضرا ولا نفْعاً قُلْ لا أَملِك لِنفْسِ« : وفى قوله تعالى 

.. إذا كان الإنسان يملك النفع لنفسه ، بما يعمل فى سبيل ما يعود بالنفع عليه والخير له 
  فكيف يملك الضر لنفسه ، ويسوقه إليها ؟ 

  وهل هذا مما يكون من إنسان ، فضلا عن النبي الكريم ؟ 
ن ذلك للدلالة على سلطان اللّه سبحانه وتعالى فى عباده ، والجواب ـ واللّه أعلم ـ أ

وأنه ليس لأحد منهم شىء مع سلطان اللّه القائم عليه ، فى ذات نفسه ، حتى لو أراد ـ 
متعمدا ـ أن يسوق إلى نفسه شرا ، أو يوردها مورد الهلاك ، فإن ذلك ليس إلى يده ، 

  ..وإنما هو للّه سبحانه وتعالى 
تكلّف له الإنسان جهدا ، ولا يبذل له مالا ، وحسبه أن يقف موقفا سلبيا من والضر لا ي

على خلاف النفع ، فإنه لا .. الحياة ، وعند ذلك يجد الضر يزحف عليه من كل جهة 
ومن هنا كان عجز الإنسان عن أن يملك .. يحصل إلا بجهد ، ولا ينال إلا ببذل وعمل 

دلالة على ضعف الإنسان وعجزه ، وأنه إذا عجز عن أن لنفسه ضرا ـ أبلغ وأظهر فى ال

                                           
  )١٤١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦١
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قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَتاكُم « : قوله تعالى ..يملك لنفسه ضرا ، فإنه أعجز من أن يملك لها نفعا 
  .»عذابه بياتاً أَو نهاراً ما ذا يستعجِلُ مِنه الْمجرِمونَ 

ويقُولُونَ متى «: فى قوله تعالى » الوعد « د إلى يعو» عذابه « : الضمير فى قوله تعالى 
 صادِقِين متإِنْ كُن دعرمون هذا السؤال .. وهو يوم القيامة » هذَا الْوالذي يسأل عنه ا

حتى لكأم قد عملوا له ، واستعدوا للقائه ، فاستعجلوا الجزاء . متى هو ؟ : الإنكارى 
  !! الحسن الذي ينتظرهم فيه

إشارة إلى أن هذا اليوم لا يأتى على موعد معلوم » بياتاً أَو نهاراً « : فى قوله تعالى  و
« : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى .. للناس ، بل إنه سيأتيهم فجأة ، وعلى حين غفلة 

 لا يجلِّيها لِوقْتِها إِلَّا هو ..قُلْ إِنما عِلْمها عِند ربي .. يسئَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها 
  ).الأعراف : ١٨٧(» لا تأْتِيكُم إِلَّا بغتةً .. ثَقُلَت فِي السماواتِ والْأَرضِ 

إشارة إلى أن هذا اليوم هو بلاء » ما ذا يستعجِلُ مِنه الْمجرِمونَ « :  وفى قوله سبحانه 
فماذا يستعجلون من هذا ..فيه هو شر واقع م وكل ما .. وويل للمشركين والضالين 

الشر ، وذلك العذاب ؟ إن ارم لا يستعجل قطف ثمار ما زرع من شر ، ولكن هؤلاء 
حمقى جهلاء ، لا يدرون ما هو واقع م فى هذا اليوم العصيب ، فهم لذلك .. ارمين 

  .يستعجلونه استعجال الجزاء الحسن المحبوب
الهمزة » أثمّ « .» أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِهِ آلْآنَ وقَد كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ ؟ «: قوله تعالى 

: للاستفهام ، وثمّ حرف عطف ، عطف ما بعده على كلام سابق محذوف ، تقديره 
  أتستعجلون هذا اليوم ، ثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ 

فهلّا آمنتم به ..  يدفع عنكم عذاب اللّه الواقع بكم إن ذلك الإيمان لا ينفعكم شيئا ، ولا
الآن فى هذا الوقت ، وأنتم فى سعة من أمركم ، قبل أن يلقاكم هذا اليوم ، ويترل بكم 

  فيه البلاء ، ويحلّ عليكم العذاب ؟ 
ذا اليوم ، استفهام إنكارى لإيمام » آلْآنَ وقَد كُنتم بِهِ تستعجِلُونَ « : وفى قوله تعالى 

وقد كانوا فى دنياهم ينكرونه ، ويبالغون فى إنكاره ، ويستعجلون مجيئه ، . يوم يقع م
أي » الآن « أصله » آلآن « و.»متى هو ؟ « :إمعانا فى الإنكار والاستهزاء ، بقولهم 
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ثم صارت الهمزتان همزة » أالآن « فصار . الحال والوقت ، ثم دخلت عليه همزة الاستفهام
  ٦٢."آلآن تؤمنون به بعد أن وقع ؟ : د ، أي م

 لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ، فهو لا يملك لهم الضر - �  -وإذا كان الرسول " 
و قد قدم ذكر الضر هنا ، وإن كان مأمورا أن يتحدث عن نفسه ، . (والنفع بطبيعة الحال

في موضع آخر في أما . لأم هم يستعجلون الضر ، فمن باب التناسق قدم ذكر الضر
: سورة الأعراف فقدم النفع في مثل هذا التعبير ، لأنه الأنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول 

  ).ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسي السوء
ه في فالأمر إذن للّه يحقق وعيد.»..إِلَّا ما شاءَ اللَّه .. لا أَملِك لِنفْسِي ضرا ولا نفْعاً : قُلْ «

لِكُلِّ أُمةٍ «:وسنة اللّه لا تتخلف ، وأجله الذي أجله لا يستعجل . الوقت الذي يشاؤه
  ..» أَجلٌ ، إِذا جاءَ أَجلُهم فَلا يستأْخِرونَ ساعةً ولا يستقْدِمونَ

وقد . هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأمم الخالية. والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسي
وهو ما يقع للأمم ، إما لفترة تعود بعدها . هلاك الهزيمة والضياع. بالهلاك المعنويينتهي 

للحياة ، وإما دائما فتضمحل وتنمحي شخصيتها وتنتهي إلى اندثارها كأمة ، وإن بقيت 
وكل أولئك وفق سنة اللّه التي لا تتبدل ، لا مصادفة ولا جزافا ولا ظلما ولا .. كأفراد 

لتي تأخذ بأسباب الحياة تحيا والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو تضمحل فالأمم ا. محاباة
والأمة الإسلامية منصوص على أن حياا في اتباع رسولها ، . أو تموت بحسب انحرافها

لا بمجرد الاعتقاد ، ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في . والرسول يدعوها لما يحييها
ق المنهج الذي شرعه اللّه لها ، والشريعة التي أنزلها ، والقيم وبالحياة وف. شتى مرافق الحياة

  ..وإلا جاءها الأجل وفق سنة اللّه . التي قررها
ثم يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهزئ المتحدي ، إلى 

أَرأَيتم إِنْ  : قُلْ«: موقف المهدد الذي قد يفاجئه المحظور في كل لحظة من الليل أو النهار 
لا يجديكم في رده الصحو ..» أَتاكُم عذابه بياتاً أَو نهاراً ، ماذا يستعجِلُ مِنه الْمجرِمونَ؟

  .ما الذي يستعجل منه ارمون؟ وهو عذاب لا خير لهم في استعجاله على كل حال.. 

                                           
  )١٠٢٦ / ٦ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٢
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صور الخطر وتوقعه ، تفجؤهم وبينما هم في مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إلى ت
ولكن التصور القرآني يرسمه واقعا ، ويغمر .. وهو لم يقع بعد .. الآية التالية بوقوعه فعلا 

أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِهِ؟ آلْآنَ وقَد كُنتم بِهِ « :به المشاعر ، ويلمس به الوجدان 
  .»!تستعجِلُونَ؟

د آمنوا به ، وكأنما يخاطبون ذا التبكيت في مشهد حاضر وكأنما ق. فكأنما قد وقع
هلْ . ذُوقُوا عذاب الْخلْدِ: ثُم قِيلَ لِلَّذِين ظَلَموا «:وتتمة المشهد الحاضر ! يشهدونه الآن

  ..» تجزونَ إِلَّا بِما كُنتم تكْسِبونَ؟
نا منذ لحظات وفقرات في وهكذا نجدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب ، وقد ك

  !! الدنيا نشهد خطاب اللّه لرسوله عن هذا المصير
فهم مزلزلون . إن كان هذا الوعيد حقا: وختام هذه الجولة ، هو استنباء القوم للرسول 

والجواب بالإيجاب حاسم . من الداخل تجاهه يريدون أن يستوثقوا وليس م من يقين
.. » إِي وربي إِنه لَحق وما أَنتم بِمعجِزِين: أَحق هو؟ قُلْ : ك ويستنبِئُون«: مؤكد بيمين 

الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثا ، ولا أقسم به إلا في جد وفي ..» إِي وربي«
، وما أنتم بمعجزين ما أنتم بمعجزين أن يأتي بكم ..» إِنه لَحق وما أَنتم بِمعجِزِين«..يقين 

  ٦٣."أن يحاسبكم ، وأن يجازيكم
  

�������������   

                                           
  )١٧٩٧ / ٣ (-لمطبوع  فى ظلال القرآن ـ موافقا ل- ٦٣
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  المبحث الأول 

   الأَعمالُ بِالخَواتِيمِ
  

رِكِين ، وكَانَ مِن     إِلَى رجلٍ يقَاتِلُ المُش    ����نظَر النبِي   : عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي ، قَالَ        
من أَحب أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ النارِ ، فَلْينظُر           : " أَعظَمِ المُسلِمِين غَناءً عنهم ، فَقَالَ       

فَقَالَ بِذُبابـةِ   فَتبِعه رجلٌ ، فَلَم يزلْ علَى ذَلِك حتى جرِح ، فَاستعجلَ المَوت ،              " إِلَى هذَا   
                بِيهِ ، فَقَالَ الننِ كَتِفَييب مِن جرى ختهِ حلَيلَ عامحهِ ، فَتييثَد نيب هعضفِهِ فَويإِنَّ  : " ����س

ويعملُ فِيما يـرى    العبد لَيعملُ ، فِيما يرى الناس ، عملَ أَهلِ الجَنةِ وإِنه لَمِن أَهلِ النارِ ،                
    ٦٤"الناس ، عملَ أَهلِ النارِ وهو مِن أَهلِ الجَنةِ ، وإِنما الأَعمالُ بِخواتِيمِها 

أَنَّ رجلًا مِن أَعظَمِ المُسلِمِين غَناءً عنِ المُسلِمِين ، فِي غَزوةٍ غَزاهـا             : وعن سهلِ بنِ سعدٍ     
عم   بِيالن ����     بِيالن ظَرفَقَالَ   ���� ، فَن  " :          ظُرنارِ فَلْيلِ النأَه لِ مِنجإِلَى الر ظُرنأَنْ ي بأَح نم

فَاتبعه رجلٌ مِن القَومِ ، وهو علَى تِلْك الحَالِ مِن أَشد الناسِ علَى المُـشرِكِين ،                " إِلَى هذَا   
 جرِح ، فَاستعجلَ المَوت ، فَجعلَ ذُبابةَ سيفِهِ بين ثَدييهِ حتى خرج مِن بينِ كَتِفَيـهِ ،      حتى

     بِيلُ إِلَى النجلَ الرا ، فَقَالَ     ����فَأَقْبرِعسولُ اللَّهِ ، فَقَالَ       :  مسر كأَن دهأَش " :   ا ذَاكمو "
وكَانَ مِـن   " من أَحب أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ النارِ فَلْينظُر إِلَيهِ            : "  لِفُلاَنٍ   قُلْت: قَالَ  

   تلَ المَـوجعتاس رِحا جفَلَم ، لَى ذَلِكع وتملاَ ي هأَن فْترفَع ، لِمِيننِ المُساءً عا غَنظَمِنأَع
   هفْسلَ نفَقَت    بِيفَقَالَ الن ،����    ذَلِك دـلِ          : "  عِنأَه مِن هإِنارِ ولِ النلَ أَهملُ عمعلَي دبإِنَّ الع

  ٦٥"الجَنةِ ، ويعملُ عملَ أَهلِ الجَنةِ وإِنه مِن أَهلِ النارِ ، وإِنما الأَعمالُ بِالخَواتِيمِ 

                                           
   )٦٤٩٣( صحيح البخارى - ٦٤
  )٦٦٠٧(صحيح البخارى  - ٦٥
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إِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ وإِنـه         : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ   وعن سهلِ بنِ سعدٍ   
لَمِن أَهلِ الْجنةِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ وإِنه لَمِن أَهلِ النارِ ، وإِنما الْأَعمالُ                 

  ٦٦ "بِالْخواتِيمِ
إِنَّ الرجلَ لَيعملُ فِيما يرى الناس بِعملِ أَهـلِ          : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وٍعن سهلٍ ، قَالَ     

 ـ                   أَه مِن هإِنارِ ، ولِ النلِ أَهمبِع اسى النرا يلُ فِيممعلَي هإِنارِ ، ولِ النأَه مِن هإِنةِ ، ونلِ الْج
  ٦٧"الْجنةِ ، وإِنما الْأَعمالُ بِالْخواتِيمِ 

إِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ وإِنه لَمكْتـوب         :  قَالَ   ����وعن عائِشةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
هِ تحولَ فَعمِلَ بِعملِ أَهلِ النـارِ فَمـات         فِي الْكِتابِ أَنه مِن أَهلِ النارِ فَإِذَا كَانَ عِند موتِ         

ودخلَ النار ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ ، وإِنه لَمكْتوب فِي الْكِتابِ أَنه مِن أَهلِ                 
   .  ٦٨ أَهلِ الْجنةِ فَمات ودخلَ الْجنةَالْجنةِ فَإِذَا كَانَ عِند موتِهِ تحولَ فَعمِلَ بِعملِ

إِنَّ أَحـدكُم   «  وهو الصادِق الْمـصدوق      - ���� -حدثَنا رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ قال   
              ي ثُم ، لَقَةً مِثْلَ ذَلِككُونُ عي ا ، ثُمموي عِينبهِ أَرطْنِ أُمفِى ب عمجي     ، ةً مِثْلَ ذَلِكغضكُونُ م

      ثُـم ، عِيدس أَو قِىشو قُهرِزو لُهأَجو لُهمع بكْتاتٍ ، فَيعِ كَلِمبلَكًا بِأَرهِ مإِلَي ثُ اللَّهعبي ثُم
           ى متارِ حلِ النلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجفَإِنَّ الر ، وحفِيهِ الر فَخني       ، اعا إِلاَّ ذِرهنيبو هنيكُونُ با ي

فَيسبِق علَيهِ الْكِتاب فَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ ، فَيدخلُ الْجنةَ ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعمـلِ                
           اعا إِلاَّ ذِرهنيبو هنيكُونُ با يى متةِ ، حنلِ الْجـلِ       أَهلِ أَهملُ بِعمعفَي ، ابهِ الْكِتلَيع بِقسفَي

 ارلُ النخدارِ فَي٦٩» الن.  
إِنَّ خلْق أَحـدِكُم    :  وهو الصادِق الْمصدوق     ����حدثَنا رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ      

      ا وموي عِينبهِ أَرطْنِ أُمفِي ب عمجةً            يغضكُونُ مي ثُم ، لَقَةً مِثْلَ ذَلِككُونُ عي لَةً ، ثُملَي عِينبأَر
اكْتب عملَـه وأَجلَـه   : مِثْلَ ذَلِك ، ثُم يبعثُ اللَّه إِلَيهِ ملَكًا فَيؤمر بِأَربعِ كَلِماتٍ ، فَيقُولُ  

نَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ حتى ما يكُونُ بينـه وبـين             ورِزقَه وشقِي أَو سعِيد ، وإِ     
                                           

  صحيح) ٢٣٥٢٩(مسند أحمد  - ٦٦
٦٧ - انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح) ٥٦٦٧(الْم  
٦٨ -  قِيهيلِلْب تِقَادصحيح) ١٤١( الِاع  
   )٣٣٣٢(صحيح البخارى - ٦٩
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الْجنةِ إِلاَّ ذِراع فَيغلِب علَيهِ الْكِتاب الَّذِي سبق فَيختم لَه بِعملِ أَهلِ النارِ ، وإِنَّ الرجـلَ                  
 حتى ما يكُونُ بينه وبينها إِلاَّ ذِراع فَيغلِب علَيهِ الْكِتاب الَّذِي سبق             لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ   

  ٧٠.فَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ فَيدخلُ الْجنةَ
 مصِير الْأُمور فِي الْعاقِبة     وفِيهِ أَنَّ الْأَعمال حسنها وسيئَها أَمارات ولَيست بِموجِباتٍ ، وأَنَّ         

 طَّابِيالْخ اء قَالَهتِدر فِي الِابى بِهِ الْقَدرجاء وبِهِ الْقَض قبا سإِلَى م.  
              ة وال الظَّاهِرمةِ إِلَى الْأَعبسبِالن لَكِن دعسي قَد قِيأَنَّ الشقَى وشي عِيد قَدفِيهِ أَنَّ السا   وا مأَم

قَالَ اِبن أَبِي جمرةَ نفَع اللَّه      . وفِيهِ أَنَّ الِاعتِبار بِالْخاتِمةِ     .  فَلَا يتغير    - تعالَى   -فِي عِلْم اللَّه    
رونَ بِماذَا  هذِهِ الَّتِي قَطَعت أَعناق الرجال مع ما هم فِيهِ مِن حسن الْحال لِأَنهم لَا يد              : بِهِ  

   مم لَهتخالَى       . يعله توم مِثْل قَومفِيهِ أَنَّ عو )         مِنؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو ا مِنالِحمِلَ صع نم
      مهرم أَجهنزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحأَنَّ       ) فَلَنو لَى ذَلِـكع اتم نوص بِمصخة مالْآي   ـنم 

عمِلَ السعادة وختِم لَه بِالشقَاءِ فَهو فِي طُولِ عمره عِند اللَّه شقِي وبِالْعكْسِ وما ورد مِما                
ية يخالِفُه يؤولُ إِلَى أَنْ يؤولَ إِلَى هذَا ، وقَد اُشتهِر الْخِلَاف فِي ذَلِك بين الْأَشعرِية والْحنفِ               

يمحو اللَّه مـا    ( وتمسك الْأَشاعِرة بِمِثْلِ هذَا الْحدِيث وتمسك الْحنفِية بِمِثْلِ قَوله تعالَى           
 ثْبِتياءُ وشي (             و ، لَفْظِـي اعزأَنَّ الن قالْحلِهِ ، ولِقَو اجتِجنِ الِاحالْفَرِيقَي كُلٌّ مِن أَكْثَرأَنَّ و

الَّذِي سبق فِي عِلْم اللَّه لَا يتغير ولَا يتبدل ، وأَنَّ الَّذِي يجوز علَيهِ التغيِير والتبدِيل ما يبدو                  
             كَّلِينوالْمفَظَةِ وا فِي عِلْم الْحبِم لَّق ذَلِكعتأَنْ ي دعبلَا يامِلِ ولِ الْعمع اسِ مِنلِلن   مِيبِالْـآد 

فَيقَع فِيهِ الْمحو والْإِثْبات كَالزيادةِ فِي الْعمر والنقْص، وأَما ما فِي عِلْم اللَّه فَلَا محو فِيهِ ولَا                 
ن الْحِـرص ؛    وفِيهِ الْحثُّ الْقَوِي علَى الْقَناعة ، والزجر الشدِيد ع        . إِثْبات والْعِلْم عِند اللَّه     

                  ـهاب ؛ لِأَنالِاكْتِس رِعا شمإِني فِي طَلَبِهِ ونعنِ التغي قْدِيره لَمت قبس ق إِذَا كَانَ قَدزلِأَنَّ الر
ب دخـول   وفِيهِ أَنَّ الْأَعمال سب   . مِن جملَة الْأَسباب الَّتِي اِقْتضتها الْحِكْمة فِي دارِ الدنيا          

إِنَّ سوءَ الْخاتِمةِ لَا يقَع لِمـن       " كِتاب الْعاقِبة   " وأَما ما قَالَ عبد الْحق فِي       ،الْجنة أَو النار    
وعـه  اِستقَام باطِنه وصلُح ظَاهِره وإِنما يقَع لِمن فِي طَوِيتِهِ فَساد أَو اِرتِيـاب ويكْثُـر وقُ              

لِلْمصِر علَى الْكَبائِر والْمجترِئِ علَى الْعظَائِمِ فَيهجم علَيهِ الْموت بغتةً فَيصطَلِمه الـشيطَانُ          

                                           
  صحيح) ٦١٧٤)(٤٨ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٠
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 عِند تِلْك الصدمة ، فَقَد يكُونُ ذَلِك سببا لِسوءِ الْخاتِمة نسأَل اللَّه السلَامة ، فَهو محمولٌ               
 وفِي الْحدِيث أَنَّ الْأَقْدار غَالِبةٌ ، والْعاقِبةُ غَائِبةٌ فَلَا ينبغِي لِأَحدٍ أَنْ يغتر               علَى الْأَكْثَرِ الْأَغْلَبِ  

  ٧١بِظَاهِرِ الْحال ، ومِن ثَم شرِع الدعاء بِالثَّباتِ علَى الدين وبِحسنِ الْخاتِمة
  

  ــــــــــــــ

                                           
  )٤٣٧ص  / ١٨ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٧١
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  المبحث الثاني
  موت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

  موت آدم عليه السلام
  

هذَا أُبي بن كَعبٍ    : رأَيت شيخا بِالْمدِينةِ يتكَلَّم ، فَسأَلْت عنه ، فَقَالُوا          : عن عتي ، قَالَ     
أَي بنِي إِني أَشتهِي مِن ثِمارِ      : ضره الْموت قَالَ لِبنِيهِ     إِنَّ آدم علَيهِ السلَام لَما ح     : " ، فَقَالَ   

              وسالْفُؤ مهعمو ، وطُهنحو هأَكْفَان مهعملَائِكَةُ والْم مهلَتقْبتفَاس ، ونَ لَهطْلُبوا يبةِ ، فَذَهنالْج
يا بنِي آدم ، ما ترِيدونَ وما تطْلُبونَ ، أَو ما ترِيدونَ            :  لَهم   والْمساحِي والْمكَاتِلُ ، فَقَالُوا   

ارجِعوا فَقَـد   : أَبونا مرِيض فَاشتهى مِن ثِمارِ الْجنةِ ، قَالُوا لَهم          : وأَين تذْهبونَ ؟ ، قَالُوا      
    اءُ أَبِيكُمقَض قُضِي .   ا راءُوا ، فَلَمفَقَالَ         فَج ، مبِآد فَلَاذَت ، مهفَتراءُ عوح مهي  : أَتنكِ عإِلَي

فَقَبـضوه ،  . فَإِني إِنما أُوتِيت مِن قِبلِكِ ، خلِّي بينِي وبين ملَائِكَةِ ربي تبـارك وتعـالَى             
ه وأَلْحدوا لَه ، وصلَّوا علَيهِ ، ثُـم دخلُـوا قَبـره             وغَسلُوه وكَفَّنوه وحنطُوه ، وحفَروا لَ     

                   ثُـم ، ابرهِ التلَيا عثَوح رِ ، ثُمالْقَب وا مِنجرخ ثُم ، هِ اللَّبِنلَيوا ععضورِهِ وفِي قَب وهعضفَو
  ٧٢"يا بنِي آدم هذِهِ سنتكُم : قَالُوا 

لَما توفِّي آدم غَسلَته الْملَائِكَةُ بِالْماءِ وِتـرا ،         : "  قَالَ   ����بي بنِ كَعبٍ ، عنِ النبِي       وعن أُ 
 قَالَتو ، لَه لُحِدلَدِهِ : ووو مةُ آدنذِهِ س٧٣"ه  

  بِينِ النبٍ ، عنِ كَعب يأُب نقَالَ ����وع  " :آد اكُمإِنَّ أَب لَـةِ    ����مخالًـا مِثْـلَ النكَانَ طِو 
فَلَما أَصاب الْخطِيئَةَ بدت    . وكَانَ طَوِيلَ الشعرِ ، موارِيا الْعورةَ       . السحوقِ ، سِتين ذِراعا     

: صِيتِهِ ، فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ      فَلَقِيته شجرةٌ ، فَأَخذَت بِنا    . لَه سوأَته ، فَخرج هارِبا فِي الْجنةِ        
فَأَهبطَه اللَّه إِلَـى    : قَالَ  . لَا يا رب ، ولَكِن حياءً مِما جِئْت بِهِ          : يا آدم أَفِرارا مِني ؟ قَالَ       

فَلَمـا رأَت حـواءُ     . نةِ  فَلَما حضرت وفَاته ، بعثَ اللَّه بِكَفَنِهِ وحنوطِهِ مِن الْج         ، الْأَرضِ  
خلِّي بينِي وبين رسلِ ربي ، فَما لَقِيت ما لَقِيـت     : الْملَائِكَةَ ذَهبت لِتدخلَ دونهم ، فَقَالَ       

                                           
  صحيح موقوف) ٢١٨٤١( مسند أحمد  - ٧٢
٧٣ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن ) ٨٤٩٧( الْم  
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الْماءِ والـسدرِ وِتـرا ،      فَغسلَته الْملَائِكَةُ بِ  . إِلَّا مِن قِبلِكِ وما أَصابنِي ما أَصابنِي إِلَّا فِيكِ          
   ٧٤"هذِهِ سنةُ ولَدِ آدم مِن بعدِهِ : وكَفَّنوه فِي وِترٍ مِن الثِّيابِ،وأَلْحدوا لَه ، ودفَنوه، وقَالُوا 

آدم مسح علَى ظَهرِهِ    لَما خلَق اللَّه عز وجلَّ      : �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      و
، فَسقَطَ مِن ظَهرِهِ كُلُّ نسمةٍ هو خالِقُها إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، وجعلَ بين عيني كُلِّ إِنـسانٍ                  

هـؤلاءِ   : أَي رب من هؤلاءِ ؟ قَالَ     : مِنهم وبِيصا مِن نورٍ ، ثُم عرضهم علَى آدم ، فَقَالَ            
أَي رب من هذَا ؟ قَالَ      : ذُريتك ، فَرأَى رجلا مِنهم ، فَأَعجبه وبِيص ما بين عينيهِ ، فَقَالَ              

 :         قَالُ لَهمِ يفِي آخِرِ الأُم تِكيذُر لٌ مِنجقَالَ    : ر ، داو؟        : د هـرمع لْتعج كَم ، با ري
إِذًا يكْتب ويختم ولا يبدلُ ،   : زِده مِن عمرِي أَربعِين سنةً ، قَالَ        : سِتين سنةً ، قَالَ     : الَ  قَ

أَولَم يبـق مِـن عمـرِي       : فَلَما انقَضى عمر آدم علَيهِ السلام جاءَه ملَك الْموتِ ، فَقَالَ            
 نونَ سعبةً ؟ قَالَ    أَر :            تـسِيفَن سِينو ، هتيذُر تدحفَج دح؟ فَج داود كنا ابطِهعت لَمأَو

هتيذُر طِئَتطِئَ فَخخو ، هتي٧٥.ذُر  
فجحد آدم أي ذلك لأنه كان في عالم الذر فلم يستحضره حالة مجيء ملك الموت له قاله                 

ن الولد سر أبيه، ونسي آدم إشارة إلى أن الجحد كان نسيانا            ابن حجر، فجحدت ذريته لأ    
أيضا، إذ لا يجوز جحده عنادا، فأكل من الشجرة قيل نسي أن النهي عن جنس الـشجرة    
أو الشجرة بعينها فأكل من غير المعينة ،وكان النهي عن الجنس واالله أعلم، فنسيت ذريته               

الطاء، أي في اجتهاده من جهـة التعـيين         أول الناس أول الناسي وخطأ بفتح       :،ولذا قيل   
وعصى آدم ربه   { :والتخصيص وخطأت ذريته، والأظهر أن خطأ بمعنى عصى لقوله تعالى           

قَالَ رسولُ  : ولحديث أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ           سورة طـه ،  ) ١٢١(} فَغوى
   .٧٦"اءٌ ، وخير الْخطَّائِين التوابونَكُلُّ بنِي آدم خطَّ : : �اللَّهِ 

                                           
  فيه ضعف ) ٣٠١(الرقَّةُ والْبكَاءُ لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٧٤
   صحيح) ٦٦٥٤(ي مسند أبي يعلى الموصلو ) ٣٣٥٦( سنن الترمذى - ٧٥

أَي ذَلِك لِأَنْ كَانَ فِي عالَمِ الذَّر فَلَم يستحضِره حالَةَ مجِيءِ )فَجحد آدم ( ، البريق: الوبيص = النفس والروح  : النسمة  
تِ لَهولَكِ الْمم  ) هتيذُر تدحأَبِيهِ) فَج سِر لَدلِأَنَّ الْو  

  صحيح) ٧٦١٧(كم المستدرك للحا - ٧٦
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يهرم ابن آدم وتـشِب      « -�-وفي الحديث إشارةٌ إلى حديث أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
  .٧٧».الْحِرص علَى الْمالِ ، والْحِرص علَى الْعمرِ: فِيهِ اثْنتانِ 

 وإن ابن آدم مجبول من أصل خلقته علـى الجحـد            ادالاستطروابن آدم وارد على سبيل      
  ٧٨. تعالى والنسيان والخطأ إلا من عصمه االله

  ـــــــــــــــ

                                           
يكـبر فى   : يهرم  -يقوى  : يشب  -) ٣٢٢٩)(٢٥ص   / ٨ج   (- صحيح ابن حبان      و  )٢٤٥٩(صحيح مسلم    - ٧٧

 السن
 )٤٣١ص  / ١ج  (-انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧٨
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  موسى وملك الموت عليهما السلام
  

أُرسِلَ ملَك المَوتِ إِلَى موسى علَيهِما الـسلاَم ،         : " عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ         
أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لاَ يرِيد المَوت ، فَرد اللَّه علَيهِ          : ما جاءَه صكَّه ، فَرجع إِلَى ربهِ ، فَقَالَ          فَلَ

 يضع يده علَى متنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ ما غَطَّت بِهِ يـده بِكُـلِّ             : ارجِع ، فَقُلْ لَه     : عينه وقَالَ   
فَالْآنَ ، فَـسأَلَ اللَّـه أَنْ   : ثُم المَوت ، قَالَ : أَي رب ، ثُم ماذَا ؟ قَالَ : شعرةٍ سنةٌ ، قَالَ  

فَلَو كُنـت ثَـم      : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ، قَالَ   " يدنِيه مِن الأَرضِ المُقَدسةِ رميةً بِحجرٍ       
  ٧٩"بره ، إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ ، عِند الكَثِيبِ الأَحمرِ لَأَريتكُم قَ

 ، فَذَكَر أَحادِيثَ    ����هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ          : وعن همامِ بنِ منبهٍ ، قَالَ       
: فَقَـالَ لَـه     . لَى موسى علَيهِ السلَام     جاءَ ملَك الْموتِ إِ    : " ����مِنها ، وقَالَ رسولُ اللَّهِ      

أَجِب ربك قَالَ فَلَطَم موسى علَيهِ السلَام عين ملَكِ الْموتِ فَفَقَأَها ، قَالَ فَرجع الْملَك إِلَى                
موت ، وقَد فَقَأَ عينِي ، قَالَ فَـرد         إِنك أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لَك لَا يرِيد الْ       : اللَّهِ تعالَى فَقَالَ    

الْحياةَ ترِيد ؟ فَإِنْ كُنت ترِيد الْحياةَ فَـضع         : ارجِع إِلَى عبدِي فَقُلْ     : اللَّه إِلَيهِ عينه وقَالَ     
            ت كةٍ ، فَإِنرعش مِن كدي تاروا ترٍ ، فَمنِ ثَوتلَى مع كدةً ، قَالَ      ينا سبِه ؟    : عِيش ـهم ثُم

فَالْآنَ مِن قَرِيبٍ ، رب أَمِتنِي مِن الْأَرضِ الْمقَدسةِ ، رميةً بِحجرٍ            : ثُم تموت ، قَالَ     : قَالَ  
انِـبِ الطَّرِيـقِ ، عِنـد       واللَّهِ لَو أَني عِنده لَأَريتكُم قَبره إِلَى ج        : " ����، قَالَ رسولُ اللَّهِ     

  ٨٠"الْكَثِيبِ الْأَحمرِ 
 - ����رفَع الْحدِيثَ إِلَى النبِي     :  قَالَ يونس    - ����، عنِ النبِي    رضي االله عنه  وعن أَبِي هريرةَ    

قَأَ عينه ، فَأَتى ربه عز      فَأَتى موسى فَلَطَمه فَفَ   : كَانَ ملَك الْموتِ يأْتِي الناس عِيانا ، قَالَ         " 
 وقَـالَ   -يا رب عبدك موسى ، فَقَأَ عينِي ، ولَولَا كَرامته علَيك لَعنفْت بِهِ              : وجلَّ فَقَالَ   

  سونهِ   : يلَيع قَقْتلَش-    فَقَالَ لَه  :      هدي عضفَلْي دِي فَقُلْ لَهبإِلَى ع بلَى جِلْـدِ     اذْهع -  أَو 
              فَقَالَ لَه اهةٌ ، فَأَتنس هدي تارةٍ ورعبِكُلِّ ش رٍ ، فَلَهكِ ثَوسذَا ؟ قَـالَ        : مه دعا بفَقَالَ م :

                                           
  )٦٢٩٧( صحيح مسلم و)١٣٣٩(صحيح البخارى  - ٧٩
  )٦٢٩٨(صحيح مسلم  - ٨٠
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 وجلَّ  فَرد اللَّه عز  : فَشمه شمةً فَقَبض روحه ، قَالَ يونس        : فَالْآنَ ، قَالَ    : الْموت ، قَالَ    
  ٨١"علَيهِ عينه فَكَانَ يأْتِي الناس خفْيةً 

وأَما سؤاله الْإِدناء مِن الْأَرض الْمقَدسة فَلِشرفِها وفَضِيلَة من فِيها مِن الْمدفُونِين مِن الْأَنبِياء              
  رهمغَياء    . ولَمض الْععأَلَ : قَالَ با سمإِنو           ـهقْدِس ، لِأَنت الْميفْس بأَلْ نسي لَماء ، ونالْإِد 

خاف أَنْ يكُون قَبره مشهورا عِندهم فَيفْتتِن بِهِ الناس وفِي هذَا اِسـتِحباب الـدفْن فِـي                 
        افِن الصدم ب مِنالْقُركَة ، وارباطِن الْموالْماضِع الْفَاضِلَة ووالْم  الِحِين .   لَمأَع اللَّهقَـالَ  . و

  ازِرِيالْم :              ـوزجف يره ، قَالُوا كَيوصت كَرأَندِيث ، وذَا الْحة هلَاحِدض الْمعب كَرأَن قَدو
دها أَنـه  أَح: وأَجاب الْعلَماء عن هذَا بِأَجوِبةٍ    : علَى موسى فَقء عين ملَك الْموت ؟ قَالَ         

 قَد أَذِنَ اللَّه تعالَى لَه فِي هذِهِ اللَّطْمة ، ويكُون ذَلِك اِمتِحانا             ����لَا يمتنِع أَنْ يكُونَ موسى      
               ادا أَربِم مهحِنتمياءَ ، وا شلْقه ملُ فِي خفْعالَى يعتانه وحباَللَّه سلْطُومِ ، والثَّانِ. لِلْمي أَنَّ  و

فَقَـأَ فُلَـان   : هذَا علَى الْمجاز ، والْمراد أَنَّ موسى ناظَره وحاجه فَغلَبه بِالْحجةِ ، ويقَالُ           
وفِي هذَا  : عورت الشيء إِذَا أَدخلْت فِيهِ نقْصا قَالَ        : عين فُلَان إِذَا غَالَبه بِالْحجةِ ، ويقَالُ        

لِهِ   ضلِقَو فنه     : " ����عياللَّه ع دا      : فَإِنْ قِيلَ   " فَرعِيدته كَانَ بجح در ادالثَّالِـث أَنَّ   . أَرو
 لَم يعلَم أَنه ملَك مِن عِند اللَّه ، وظَن أَنه رجلٌ قَصده يرِيد نفْسه ، فَدافَعه عنها                  ����موسى  
 تة              ، فَأَدايرِو هديؤتءِ ، وا بِالْفَقهدقَص هنِهِ ، لَا أَنيءِ عةُ إِلَى فَقافَعدالْم  )  كَّهـذَا   ) صهو ،

جواب الْإِمام أَبِي بكْر بن خزيمةَ وغَيره مِن الْمتقَدمِين ، واختاره الْمـازِرِي والْقَاضِـي               
فَقَد اِعتـرف  : ولَيس فِي الْحدِيث تصرِيح بِأَنه تعمد فَقء عينه ، فَإِنْ قِيلَ           : عِياض ، قَالُوا    

                 لِـمةٍ علَامة بِعة الثَّانِيرفِي الْم اهأَت هاب أَنوت ، فَالْجولَك الْمم ها بِأَنثَانِي اءَهى حِين جوسم
ولَك الْمم ها أَنة الْأُولَى بِهربِخِلَافِ الْم لَمستت ، فَاس . لَمأَع اللَّه٨٢.و  

أُرسِلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى لِيقْـبِض       : "  ، قَالَ    ����وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ        
      هنيى فَفَقَأَ عوسم هفَلَطَم هوحقَالَ  . ر :  بإِلَى ر عجدٍ لَا      : هِ ، فَقَالَ    فَربنِي إِلَى علْتسأَر با ري

   توالْم رِيدهِ فَقُلْ    : قَالَ  . يإِلَي جِعـا            : اربِكُلِّ م رٍ ، فَلَكنِ ثَوتلَى مع كدي عفَض إِنْ شِئْت

                                           
  حيححسن ص) ١١١٩٣(مسند أحمد  - ٨١
  )١٠٣ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٨٢
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فَالْـآنَ  : قَالَ  . ثُم الْموت   : قَالَ  ثُم ماذَا ؟    : فَقَالَ لَه   : قَالَ  . غَطَّت يدك بِكُلِّ شعرةٍ سنةٌ      
   با ررٍ          : قَالَ  . يجةَ حيمةِ رسقَدضِ الْمالْأَر مِن هنِيدأَنْ ي أَلَ اللَّهولُ اللَّـهِ     " فَسسفَقَالَ ر ،

���� " :          حانِبِ الطُّورِ ترِهِ إِلَى جقَب ضِعوم كُمتيلَأَر تثَم تكُن رِ    لَومالْكَثِيبِ الْأَح قَالَ " ت
 رمعولِ اللَّهِ : مسر نثُ ، عدحي نسالْح مِعس ننِي مربأَخو���� مِثْلَه . "  

بانةِ  معلِّما لِخلْقِهِ فَأَنزلَه موضِع الْإِ     ����إِنَّ اللَّه جلَّ وعلَا بعثَ رسولَ اللَّهِ        : "  قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 رِسالَته ، وبين عن آياتِهِ بِأَلْفَاظٍ مجملَةٍ ومفَسرةٍ عقَلَها عنه أَصـحابه             ����عن مرادِهِ ، فَبلَّغَ     

. صابةِ الْحق   أَو بعضهم ، وهذَا الْخبر مِن الْأخبارِ الَّتِي يدرِك معناه من لَم يحرمِ التوفِيق لِإِ              
وذَاك أَنَّ اللَّه جلَّ وعلَا أَرسلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى رِسالَةَ ابتِلَاءٍ واختِبارٍ ، وأَمـره أَنْ                 

   قُولَ لَهي :            لَا إِمعلَّ وج اللَّه رِيدا يرتِلَاءٍ لَا أَمابارٍ وتِباخ رأَم ، كبر أَجِب     ـرـا أَمكَم اءَهض
                  اللَّـه ادرِ الَّذِي أَرونَ الْأَمتِلَاءٍ ، دابارٍ وتِباخ رنِهِ أَمحِ ابهِ بِذِبلَيعا ونبِيلَى نع لَّى اللَّهص لِيلَهخ

وقَد بعـثَ   . ه بِالذَّبحِ الْعظِيمِ    جلَّ وعلَا إِمضاءَه ، فَلَما عزم علَى ذَبحِ ابنِهِ وتلَّه لِلْجبِينِ فَدا           
اللَّه جلَّ وعلَا الْملَائِكَةَ إِلَى رسلِهِ فِي صورٍ لَا يعرِفُونها كَدخولِ الْملَائِكَةِ علَـى رسـولِهِ                

 ���� إِلَى رسـولِ اللَّـهِ   إِبراهِيم ، ولَم يعرِفْهم حتى أَوجس مِنهم خِيفَةً ، وكَمجِيءِ جِبرِيلَ      
فَكَانَ مجِيءُ ملَكِ   .  حتى ولَّى    ����وسؤالِهِ إِياه عنِ الْإِيمانِ والْإِسلَامِ ، فَلَم يعرِفْه الْمصطَفَى          

            لَيع لَامهِ السلَيى عوسم رِفُهعةِ الَّتِي كَانَ يوررِ الصلَى غَيى عوستِ إِلَى موكَـانَ    الْما ، وه
موسى غَيورا فَرأَى فِي دارِهِ رجلًا لَم يعرِفْه ، فَشالَ يده فَلَطَمه فَأَتت لَطْمته علَى فَقءِ عينِهِ                 

انَ الْمصرح عن   الَّتِي فِي الصورةِ الَّتِي يتصور بِها لَا الصورةِ الَّتِي خلْقَه اللَّه علَيها ، ولَما كَ              
، فَـذَكَر   " أَمنِي جِبرِيلُ عِند الْبيتِ مـرتينِ       : "  فِي خبرِ ابنِ عباسٍ ، حيثُ قَالَ         ����نبِينا  

  ربقَالَ فِي آخِرِهِ    . الْخو " :      لَكاءِ قَببِيالْأَن قْتوو كقْتذَا ورِ     " : هبذَا الْخانُ كَانَ فِي هيالْب
الْواضِح أَنَّ بعض شرائِعِنا قَد تتفِق بِبعضِ شرائِعِ من قَبلَنا مِن الْأُممِ ، ولَما كَانَ مِن شرِيعتِنا                 

 جناح علَى فَاعِلِهِ ، ولَا      أَنَّ من فَقَأَ عين الداخِلِ داره بِغيرِ إِذْنِهِ أَوِ الناظِرِ إِلَى بيتِهِ بِغيرِ أَمرِهِ             
: حرجٍ علَى مرتكِبِهِ ، لِلْأَخبارِ الْجمةِ الْوارِدةِ فِيهِ الَّتِي أَملَيناها فِي غَيرِ موضِعٍ مِن كُتبِنـا                 

          جِ عرقَاطِ الْحى ، بِإِسوسةِ مرِيعةِ بِشرِيعذِهِ الشه فَاقا اتائِزاخِلِ     كَانَ جالـد نيفَقَأَ ع نم
داره بِغيرِ إِذْنِهِ ، فَكَانَ استِعمالُ موسى هذَا الْفِعلِ مباحا لَه ولَا حرج علَيهِ فِي فِعلِهِ ، فَلَما                  
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             هرى فِيهِ ، أَموسم ا كَانَ مِنبِم هربأَخهِ ، وبتِ إِلَى روالْم لَكم عجر      ـرأَم ررِ آخا بِأَمثَانِي 
إِنْ شِئْت فَضع يدك علَى مـتنِ       : قُلْ لَه   : كَما ذَكَرنا قَبلُ ، إِذْ قَالَ اللَّه لَه         . اختِبارٍ وابتِلَاءٍ   

             ى كَلِيموسم لِما عةٌ ، فَلَمنةٍ سرعبِكُلِّ ش كدي ا غَطَّتبِكُلِّ م رٍ فَلَكلَى     ثَوع لَّى اللَّهاللَّهِ ص 
                 لَمتِ ، ووبِالْم هفْسن تدِ اللَّهِ ، طَابعِن الَةِ مِنسبِالر اءَهج هأَنتِ ووالْم لَكم ههِ أَنلَيعا ونبِين

ى أَنـه ملَـك الْمـوتِ ،        فَلَو كَانتِ الْمرةُ الْأُولَى عرفَه موس     . فَالْآنَ  : يستمهِلْ ، وقَالَ    
                ابحأَنَّ أَص معز نلِ مقَو عِلْمِهِ بِهِ ضِدقُّنِهِ ويت دى عِنرةِ الْأُخرلَ فِي الْممعتا اسلَ ممعتلَاس

 ويروونَ ما لَا يؤجرونَ     الْحدِيثِ حمالَةُ الْحطَبِ ، ورعاةُ اللَّيلِ يجمعونَ ما لَا ينتفِعونَ بِهِ ،           
علَيهِ ، ويقُولُونَ بِما يبطِلُه الْإِسلَام جهلًا مِنه لِمعانِي الْأَخبارِ ، وترك التفَقُّـهِ فِـي الْآثَـارِ                  

   ٨٣معتمِدا مِنه علَى رأْيِهِ الْمنكُوسِ وقِياسِهِ الْمعكُوسِ
  يرأَبِي ه نةَ ، قَالَ    وعولُ اللَّهِ    : رسقَالَ ر���� " :         قْـبِضـى لِيوستِ إِلَى موالْم لَكاءَ مج

     فَقَالَ لَه ، هوحر :              لَـكم عجفَر ، هنيتِ فَفَقَأَ عولَكِ الْمم نيى عوسم فَلَطَم ، كبر أَجِب
رسلْتنِي إِلَى عبدٍ لَا يرِيد الْموت ، وقَد فَقَأَ عينِي ، فَـرد          يا رب أَ  : الْموتِ إِلَى ربهِ ، فَقَالَ      

       فَقَالَ لَه ، هنيهِ علَيع اللَّه :      هِ ، فَقُلْ لَهإِلَي جِعار :        عاةَ فَضيالْح رِيدت تفَإِنْ كُن ، رِيداةَ تيالْح
     كرٍ ، فَإِننِ ثَوتلَى مع كدةً        ينس كدي تارةٍ ورعبِكُلِّ ش عِيش؟ قَـالَ       : قَالَ  .  ت ـهم ثُم :

  توقَالَ       : قَالَ  . الْم قَرِيبٍ ، ثُم رٍ        : فَالْآنَ مِنجةً بِحيمةِ رسقَدضِ الْمالْأَر نِنِي مِنأَد ، بر
لَأَريتكُم قَبره إِلَى جنبِ الطَّرِيقِ عِنـد الْكَثِيـبِ         لَو أَني عِنده     : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    " . 

  " .الْأَحمرِ 
قَد توهِم من لَم يتبحر فِي الْعِلْمِ أَنَّ التأْوِيلَ         " أَجِب ربك   " هذِهِ اللَّفْظَةُ   : "  قَالَ أَبو حاتِمٍ    

     ولٌ ، وخدرِ مبلِلْخ اهى       الَّذِي قُلْنوستِ لِمولَكِ الْملِ مفِي قَو ذَلِك "   كبر أَجِب "  هانٌ أَنيب
               قَالَ لَه هلَطَمو هدالَ يا شلَم لَامهِ السلَيى عوسلِأَنَّ م كَذَلِك سلَيو ، فَهرع " :   كبر أَجِب "

أَجِب : " فْظَةِ دونَ أَنْ يكُونَ رسولَ اللَّهِ إِلَيهِ ، فَكَانَ قَولُه           توهم موسى أَنه يتعوذُ بِهذِهِ اللَّ     
 كبر " همِن ارِ الَّذِي أُرِيدتِبالِاختِلَاءِ ، وفْسِ الِابةِ فِي نايدِ الْبِدقَص نع ف٨٤"الْكَش   

                                           
  صحيح ) ٦٣٢٩(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٨٣
  صحيح ) ٦٣٣٠(  صحِيح ابنِ حِبانَ - ٨٤
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أَبو الْقَاسِمِ  : بو هريرةَ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ        حدثنا أَ : وعن حبِيبِ بنِ سالِمٍ الْأَنصارِي قَالَ       
���� " :              هنيةً فَفَقَأَ علَطْم هفَلَطَم هفْسن قْبِضا لِيهِملَياللَّهِ ع اتلَوى صوستِ موالْم لَكى مأَت

         نا صبِم لَمأَع وههِ وبتِ إِلَى روالْم لَكم فَعقَالَ   ، فَر ع :       رِيدلَا ي بِيدِكع ا مِندبع تيأَت بر
ائْتِ عبدِي فَخبره أَنْ يـضرِب      : فَرد اللَّه عينه ، وقَالَ      : الْموت ، وصنع هذَا بِعينِي قَالَ       

لَا : يش بِها سنةً ثُم يموت قَالَ موسى        بِيدِهِ علَى جِلْدِ ثَورٍ فَما وارت يده مِن شعرٍ فَهو يعِ          
فَدفِن عِند الْكَثِيبِ الْأَحمرِ    : بلِ الْآَنَ يا رب إِنْ كَانَ لَا بد ، ولَكِن بِالْأَرضِ الْمقَدسةِ قَالَ              

  " ، ولَو أَني كُنت عِنده لَأَريتكُم مكَانَ قَبرِهِ 
 الَى       قَالَ الشعت اللَّه هحِمر اهِدالز امالْإِم خةٍ ،         : يوهٍ كَـثِيرجو دِيثَ مِنذَا الْحةُ هتِ الْأَئِمور

       وهكَـرأَنو ، وهـدحفَج مقَو هفْظَعتاسو ، هتايلُوا رِودعو ، وهححصو بِهِمفِي كُت وهعضوو
صدورِهِم ، وقُصورِ عِلْمِهِم ، وقِلَّةِ معرِفَتِهِم بِالْحدِيثِ ، وهـذَا الْحـدِيثُ             فَردوه لِضِيقِ   

أَدخلُوه فِي الصحاحِ حتى رضوا إِسناده أَهلُ الْعِلْمِ بِالْحدِيثِ ، وأَهلُ الْمعرِفَةِ بِالرجـالِ ،               
 النقْلِ فَإِنه يجِب قَبولُه ، فَإِنْ كَانَ مِن بابِ الْمتـواتِرِ فَإِنـه              والْحدِيثُ إِذَا صح مِن جِهةِ    

                 الْعِلْم وجِبلَا يلَ ، ومالْع وجِبي هادِ ، فَإِنابِ الْآَحب إِنْ كَانَ مِنلَ ، ومالْعو الْعِلْم وجِبي
 يوجِب الْعِلْم عِند بعضِ الناسِ ، فَإِنه مِما يوجِب الْعملَ           وهذَا الْحدِيثُ وإِنْ كَانَ مِما لَا     . 

لَو كَانَ مِن بابِ الْعملِ لِشهرتِهِ فِي نفْسِهِ ، وعدالَةِ رؤيتِهِ وصِحةِ إِسنادِهِ ، ومِما كَانَ هذَا                 
نه لَا يجِب رده وإِنكَاره ودفْعه ، فَإِنَّ فِي ردهِ تكْـذِيب            سبِيلُه وإِنْ كَانَ لَا يوجِب الْعِلْم فَإِ      

: وسمِعت أَبا محمدِ بن أَحمد بنِ عبدِ اللَّهِ الْمزنِي يقُـولُ            . الْأَئِمةِ وجرح عدولِ الْأَئِمةِ     
أَنَّ الْإِيمانَ بِها فَرض كَالْإِيمـانِ      : رِ الْمشابهةِ مذْهبانِ ، أَحدهما      لِعلَماءِ الْأَثَرِ فِي تلَقِّي الْأَخبا    

                 ـا أَينبدِ رعِن ا بِهِ كُلٌّ مِننقُولُونَ آَمونَ فِي الْعِلْمِ ياسِخالرقُولُ وي آَنِ حِينابِهِ الْقُرشتبِم :
هِ مِن عِندِ ربنا ، وقَدِ استأْثَر اللَّه تعالَى بِعِلْمِ الْمشابهةِ فِي هـذَا              كُلٌّ مِن الْمحكَمِ والْمتشابِ   

 إِذَا حجِب   ����فَمِثْلُه الْمتشابِه مِن أَخبارِ الرسولِ      : الْقَولِ فَلَا يعلَمه إِلَّا اللَّه عز وجلَّ ، قَالُوا          
  ٨٥ آَمنا وصدقْنا بِما قَالَ ، ووكَلْنا عِلْم تأْوِيلِهِ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ عنا عِلْم تأْوِيلِهِ

  ــــــــــــــ

                                           
٨٥ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رحصحيح ) ٣١٦(ب  
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  ����موت النبي محمد 
  

 - قَالَت أَقْبلَت فَاطِمةُ تمشِى ، كَأَنَّ مِشيتها مشى النبِـى            - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   
ثُم أَجلَسها عن يمِينِهِ أَو عن شِمالِهِ ، ثُـم          . » مرحبا بِابنتِى    « - ���� - النبِى    فَقَالَ - ����

أَسر إِلَيها حدِيثًا ، فَبكَت فَقُلْت لَها لِم تبكِين ثُم أَسر إِلَيها حدِيثًا فَضحِكَت فَقُلْـت مـا                  
  مِ فَروكَالْي تأَيا قَالَ         رما عهأَلْتنٍ ، فَسزح مِن با أَقْرح .       سِـر لأُفْـشِى تا كُنم فَقَالَت

إِنَّ جِبرِيلَ كَانَ   «  فَسأَلْتها فَقَالَت أَسر إِلَى      - ���� - حتى قُبِض النبِى     - ���� -رسولِ اللَّهِ   
 وإِنه عارضنِى الْعام مرتينِ ، ولاَ أُراه إِلاَّ حضر أَجلِـى ،             يعارِضنِى الْقُرآنَ كُلَّ سنةٍ مرةً ،     
أَما ترضين أَنْ تكُونِى سيدةَ نِساءِ أَهلِ       « فَبكَيت فَقَالَ   . » وإِنكِ أَولُ أَهلِ بيتِى لَحاقًا بِى       

  .  ٨٦ضحِكْت لِذَلِك فَ. »  أَو نِساءِ الْمؤمِنِين -الْجنةِ 
، وأن سـاعة    ����وفي هذا الحديث دليل قاطع وإشارة واضحة إلى اقتراب أجل رسول االله             

 بعلـم   -رضي االله عنـها   - قد اختص ابنته فاطمة      ����إلا أن النبي    ، الفراق قد باتت قريبة   
  ����ذلك، ولم يعلم به المسلمون إلا بعد وفاة رسول االله 

لِتأْخـذُوا عنـي    :  علَى راحِلَتِهِ يوم النحرِ يقُولُ       ����يت رسولَ اللَّهِ    رأَ: وعن جابِرٍ ، قَالَ     
 اسِكَكُمنى، مرةً أُخجح جلِّي لاَ أَحرِي لَعي لاَ أَد٨٧.فَإِن  
، وحثهم علـى الاعتنـاء      ����فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته        : قال النووي 

  ٨٨از الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وذا سميت حجة الوداعبالأخذ عنه وانته
        بِىالن طَبقَالَ خ رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نا       «  فَقَالَ   - ���� -وعينالـد نيا بدبع ريخ إِنَّ اللَّه

 فَقُلْـت فِـى     - رضى االله عنه     -كْرٍ  فَبكَى أَبو ب  . » وبين ما عِنده ، فَاختار ما عِند اللَّهِ         
   ـدا عِنم ارتفَاخ هدا عِنم نيبا وينالد نيا بدبع ريخ كُنِ اللَّهإِنْ ي خيذَا الشكِى هبا يفْسِى من

يا أَبا بكْـرٍ لاَ     « قَالَ  . نا   هو الْعبد ، وكَانَ أَبو بكْرٍ أَعلَم       - ���� -اللَّهِ ، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ      

                                           
  )٣٦٣٤و٣٦٢٣(صحيح البخارى - ٨٦
  صحيح) ٩٠٨(ميينمسند الشا - ٨٧
 ).٩/٤٥(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر - ٨٨



 - ١٠٤ -

تبكِ ، إِنَّ أَمن الناسِ علَى فِى صحبتِهِ ومالِهِ أَبو بكْرٍ ، ولَو كُنت متخِذًا خلِيلاً مِن أُمتِـى                   
ى الْمسجِدِ باب إِلاَّ سـد إِلاَّ  لاَتخذْت أَبا بكْرٍ ، ولَكِن أُخوةُ الإِسلاَمِ ومودته ، لاَ يبقَين فِ           

  .٨٩» باب أَبِى بكْرٍ 
 من قرينة ذكـره     ����وكأن أبا بكر فهم الرمز الذي أشار به النبي          : قال الحافظ ابن حجر   

  ٩٠.فاستشعر منه أنه أراد نفسه؛ فلذلك بكى، ذلك في مرض موته
ت فِي الْمنامِ كَأَنَّ الأَرض تنزع إِلَـى الـسماءِ          رأَي: وعنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ ، قَالَ        

  ٩١.ذَاك وفَاةُ ابنِ أَخِيك:  ، فَقَالَ ����بِأَشطَانٍ شِدادٍ ، فَقَصصت ذَلِك علَى رسولِ االلهِ 
 بقرب وفاته، وفيه صدق رؤيا المؤمن، واستشعار بعـض          ����وفي هذا الحديث إخبار النبي      

  .����الصحابة وفاته 
 إِلَى الْيمنِ ، خرج معه رسولُ اللَّهِ        - ���� -لَما بعثَه رسولُ اللَّهِ     : وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ      

 يمشِي تحت راحِلَتِهِ ، فَلَما فَرغَ       - ���� - يوصِيهِ ، ومعاذٌ راكِب ، ورسولُ اللَّهِ         - ���� -
ك عسى أَلَّا تلْقَانِي بعد عامِي هذَا ، ولَعلَّك أَنْ تمر بِمسجِدِي هذَا ،              يا معاذُ ، إِن   : " قَالَ  

 ثُم الْتفَت فَأَقْبلَ بِوجهِهِ نحـو       - ���� -لِفِراقِ رسولِ اللَّهِ    ؛ فَبكَى معاذٌ جشعا    " . وقَبرِي  
رواه أَحمد  " . ناسِ بِي الْمتقُونَ ، من كَانوا ، وحيثُ كَانوا          إِنَّ أَولَى ال  : " الْمدِينةِ ، فَقَالَ    

لَـا  : " قَالَ : عن عاصِمِ بنِ حميدٍ أَنَّ معاذًا ، وقَالَ وفِيها : بِإِسنادينِ ، وقَالَ فِي أَحدِهِما    
  ٩٢" . مِن الشيطَانِ -  أَو إِنَّ الْبكَاءَ-تبكِ يا معاذُ ، الْبكَاءُ 

 معاذ بن جبل باقتراب أجله، وأنه يمكن ألا يلقاه بعـد عامـه   ����وفي الحديث إخبار النبي   
   وبكاؤهم إذا ذكروا فراقه����هذا، وفيه شدة محبة الصحابة للنبي 

 قَـد أُمِـرت أَنْ      إِني: ����قَالَ رسولُ االلهِ    :  ، قَالَ    ����وعن أَبِي مويهِبةَ ، مولَى رسولِ االلهِ        
                 ، هِملَيع قَفا ولِ ، فَلَمفِ اللَّيوفِي ج هعم طَلَقْتعِي ، فَانم طَلِققِيعِ ، فَانلِ الْبلأَه فِرغتأَس

                                           
  )٤٦٦(صحيح البخارى - ٨٩
  ).٧/١٦(فتح الباري  - ٩٠
  صحيح) ١٣١٧(مسند البزار - ٩١
ومجمع ] ٣٠٠٦/١)[١٢٨ص   / ٣ج   (-واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة        ) ٣٦٢(أمالي ابن بشران     - ٩٢

  صحيح) ١٤٢٣٨( الزوائد 
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يهِ الناس ، أَقْبلَتِ    السلاَم علَيكُم يا أَهلَ الْمقَابِرِ ، لِيهنِكُم ما أَصبحتم فِيهِ مِما أَصبح فِ            : قَالَ  
          ، لَـيلَ عأَقْب الأُولَى ، ثُم مِن دةُ أَشا ، الآخِرلَها أَوهآخِر عبتظْلِمِ ، يلِ الْمكَقِطَعِ اللَّي نالْفِت

لْدِ فِيها ، ثُـم الْجنـةُ ،        يا أَبا مويهِبةَ ، إِني قَد أُوتِيت بِمفَاتِيحِ خزائِنِ الدنيا والْخ          : فَقَالَ  
         ي ، قُلْتبلِقَاءِ ر نيبو ذَلِك نيب تريا          : فَخينائِنِ الـدـزخ فَاتِيحذْ مي ، خأُمو تبِأَبِي أَن

رت لِقَاءَ ربي ، ثُم استغفَر      لاَ واللَّهِ يا أَبا مويهِبةَ ، لَقَدِ اخت       : والْخلْدِ فِيها ، ثُم الْجنةَ ، قَالَ        
  ٩٣. فِي وجعِهِ الَّذِي مات فِيهِ����لأَهلِ الْبقِيعِ ، ثُم انصرف ، فَبدِئ رسولُ االلهِ 

 علَى قَتلَى أُحدٍ بعد ثَمـانِى سِـنِين ،          - ���� -وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ صلَّى رسولُ اللَّهِ         
فَقَالَ         كَالْم ربالْمِن طَلَع اتِ ، ثُموالأَماءِ ويعِ لِلأَحدو »       كُملَيا عأَنطٌ ، وفَر دِيكُمأَي نيى بإِن

شهِيد ، وإِنَّ موعِدكُم الْحوض ، وإِنى لأَنظُر إِلَيهِ مِن مقَامِى هذَا ، وإِنى لَست أَخـشى                 
قَالَ فَكَانت آخِر نظْرةٍ    . » نْ تشرِكُوا ، ولَكِنى أَخشى علَيكُم الدنيا أَنْ تنافَسوها          علَيكُم أَ 

  ٩٤  - ���� -نظَرتها إِلَى رسولِ اللَّهِ 
        ا ، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولَ اللَّهِ    : وعسر تمِعقُولُ   ����سي  " :  ن ا مِنم  ضرمي بِي

، وكَانَ فِي شكْواه الَّذِي قُبِض فِيهِ ، أَخذَته بحةٌ شـدِيدةٌ ،             " إِلَّا خير بين الدنيا والآخِرةِ      
 والـصالِحِين   مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والـشهداءِ         : فَسمِعته يقُولُ   

 ريخ هأَن تلِم٩٥"فَع   
 كَانَ إِذَا اشتكَى يقْـرأُ علَـى نفْـسِهِ    - ���� -وعن عائِشةَ رضى االله عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

دِهِ ربِي حسأَمهِ ولَيأُ عأَقْر تكُن هعجو دتا اشفُثُ ، فَلَمنيذَاتِ ووعابِالْمكَتِهراءَ ب٩٦ج  
              نهذَاتِ لِـأَنوعقَى بِـالْما رمإِنبِالْأَذْكَارِ ، وآنِ وة بِالْقُرقْياب الربتِحدِيث اِسذَا الْحفِي هو

            م رش اذَة مِنتِعا الِاسفْصِيلًا ، فَفِيهتلَة ومات جوهكْركُلّ الْم اذَةِ مِنتِعات لِلِاسامِعج  لَقا خ

                                           
  حسن) ١٦٤١٩(ومسند أحمد ) ٧٩(سنن الدارمى  - ٩٣
   )٤٠٤٢(صحيح البخارى - ٩٤
   )٤٥٨٦(صحيح البخارى - ٩٥
   )٥٠١٦(صحيح البخارى - ٩٦



 - ١٠٦ -

                    ـرش مِـناحِر ، ووالس رش مِنقَد ، وفَّاثَات فِي الْعالن رش مِنء ، ويل فِيهِ كُلّ شخدفَي ،
   .  ٩٧.واللَّه أَعلَم . الْحاسِدِين ، ومِن شر الْوسواس الْخناس 
        ناللَّهِ ب ديبنِى عربقَالَ أَخ رِىهنِ الزوع           بِىا ثَقُلَ النلَم ةَ قَالَتائِشةَ أَنَّ عبتنِ عدِ اللَّهِ ببع- 

���� -                  بِىالن جرفَخ ، تِى ، فَأَذِنَّ لَهيفِى ب ضرمفِى أَنْ ي هاجوأْذَنَ أَزتاس ، هعجبِهِ و دتاشو 
- ���� -      فِى الأَر لاَهطُّ رِجخنِ تلَيجر نيب       رلٍ آخجراسٍ وبع نياللَّـهِ     . ضِ ب ـديبقَالَ ع

. قَـالَ هـو علِـى       . فَأَخبرت عبد اللَّهِ بن عباسٍ فَقَالَ أَتدرِى منِ الرجلُ الآخر قُلْت لاَ             
عد مـا دخـلَ بيتـه     قَالَ ب- ���� - تحدثُ أَنَّ النبِى - رضى االله عنها    -وكَانت عائِشةُ   
   هعجو دتاشاسِ               « وإِلَى الن دهلِّى أَعلَع ، نهتكِيلَلْ أَوحت بٍ ، لَمعِ قِربس مِن لَىرِيقُوا عه «

 .     بِىجِ النوةَ زفْصبٍ لِحضفِى مِخ لِسأُجو- ���� -  هِ تِلْـكلَيع بصا نطَفِقْن ـى   ، ثُمتح
  ٩٨.طَفِق يشِير إِلَينا أَنْ قَد فَعلْتن ، ثُم خرج إِلَى الناسِ 

 واشتد  - ���� -لَما ثَقُلَ رسولُ اللَّهِ     - ���� - زوج النبِى    - رضى االله عنها     -وقَالَت عائِشةَ   
        يفِى ب ضرمفِى أَنْ ي هاجوأْذَنَ أَزتاس ، هعجـطُّ           وخنِ ، تلَـيجر نيب جرتِى ، فَأَذِنَّ ، فَخ

       رآخاسٍ وبع نيضِ بفِى الأَر لاَهرِج .         رلُ الآخجنِ الررِى مدلْ تاسٍ قَالَ هبع ناب تربفَأَخ
 بعد مـا    - ���� - فَقَالَ النبِى    قَالَت عائِشةُ . قَالَ هو علِى    . الَّذِى لَم تسم عائِشةُ قُلْت لاَ       
      هعجبِهِ و دتاشا وهتيلَ بخد »           دهلِّى أَعلَع ، نهتكِيلَلْ أَوحت بٍ لَمعِ قِربس مِن لَىرِيقُوا عه

 ثُم طَفِقْنا نصب    - ���� -قَالَت فَأَجلَسناه فِى مِخضبٍ لِحفْصةَ زوجِ النبِى        . » إِلَى الناسِ   
             نلْتفَع ا أَنْ قَدنإِلَي شِيرلَ يعى جتبِ ، حالْقِر تِلْك هِ مِنلَيلَّى     . عاسِ فَصإِلَى الن جرخو قَالَت

مهطَبخو م٩٩لَه  
 فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنك       وهو يوعك  - ���� -وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ دخلْت علَى رسولِ اللَّهِ         

قُلْت ذَلِـك   . » أَجلْ إِنى أُوعك كَما يوعك رجلاَنِ مِنكُم        « قَالَ  . توعك وعكًا شدِيدا    

                                           
  )٣٣٢ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٩٧
   )١٩٨( صحيح البخارى- ٩٨
   )٥٧١٤(صحيح البخارى - ٩٩



 - ١٠٧ -

ها ، إِلاَّ   أَجلْ ذَلِك كَذَلِك ، ما مِن مسلِمٍ يصِيبه أَذًى شوكَةٌ فَما فَوقَ           « أَنَّ لَك أَجرينِ قَالَ     
  .  ١٠٠» كَفَّر اللَّه بِها سيئَاتِهِ ، كَما تحطُّ الشجرةُ ورقَها 

 وأَنا مسنِدته إِلَى صـدرِي ،       ����عن عائِشةَ ، دخلَ عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ علَى النبِي            و
     سي طْبر اكنِ سِومحدِ الربع عمولُ اللَّهِ     وسر هدبِهِ ، فَأَب نت����  اكوالـس ذْتفَأَخ ، هرصب 

          بِيإِلَى الن هتفَعد ثُم ، هتبطَيو هتفَضنو ، هتمولَ اللَّـهِ          ����فَقَصسر تأَيا ربِهِ ، فَم نتفَاس ���� 
      فَم ، همِن نسا قَطُّ أَحانتِناس نتولُ اللَّهِ       اسسغَ را أَنْ فَردقَالَ        ����ا ع ثُم هعبإِص أَو هدي فَعر  "

  ١٠١"مات بين حاقِنتِي وذَاقِنتِي: ثَلاَثًا ، ثُم قَضى ، وكَانت تقُولُ " . فِي الرفِيقِ الأَعلَى 
 توفِّي فِي بيتِـي ،  ����أَنَّ رسولَ اللَّهِ : هِ علَي إِنَّ مِن نِعمِ اللَّ: وعن عائِشةَ أا كَانت تقُولُ   

دخـلَ  : وفِي يومِي ، وبين سحرِي ونحرِي ، وأَنَّ اللَّه جمع بين رِيقِي ورِيقِهِ عِند موتِهِ                
 ، فَرأَيتـه ينظُـر إِلَيـهِ ،         ����لَ اللَّهِ   علَي عبد الرحمنِ ، وبِيدِهِ السواك ، وأَنا مسنِدةٌ رسو         

       فَقُلْت ، اكوالس حِبي هأَن فْترعأْسِهِ      : وبِر ار؟ فَأَش لَك ذُهآخ " :   معأَنْ ن "   ، ـهلْتاونفَت
     قُلْتهِ ، ولَيع دتأْسِهِ      : فَاشبِر ار؟ فَأَش لَك هنأُلَي " : عأَنْ ن  ـهِ       " ميدي نيبو ، هرفَأَم ، هتنفَلَي

 فِيها ماءٌ ، فَجعلَ يدخِلُ يديهِ فِي المَاءِ فَيمسح بِهِما وجهه            - يشك عمر    -ركْوةٌ أَو علْبةٌ    
فِـي  : " صب يده ، فَجعلَ يقُـولُ  ثُم ن" لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه ، إِنَّ لِلْموتِ سكَراتٍ    : " ، يقُولُ   

  ١٠٢"حتى قُبِض ومالَت يده" الرفِيقِ الأَعلَى 
 - كَانَ بين يديهِ ركْـوةٌ  - ���� -إِنَّ رسولَ اللَّه :  قالت   - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

        رمع كشاءٌ ، يا مةٌ فِيهلْبع خِ  -أَودلَ يعقُولُ          فَجيو ههجا وبِهِم حسماءِ ، فَيهِ فِى الْميدلُ ي
فِى الرفِيقِ الأَعلَى   « ثُم نصب يده فَجعلَ يقُولُ      . » لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، إِنَّ لِلْموتِ سكَراتٍ         « 
 « . هدي الَتمو ى قُبِضت١٠٣.ح  

 - علَيها الـسلاَم     - جعلَ يتغشاه ، فَقَالَت فَاطِمةُ       - ���� -قُلَ النبِى   وعن أَنسٍ قَالَ لَما ثَ    
   اهأَب باكَرا   . ومِ       « فَقَالَ لَهوالْي دعب بلَى أَبِيكِ كَرع سلَي « .      ، اهتا أَبي قَالَت اتا مفَلَم

                                           
  )٥٦٤٨(صحيح البخارى - ١٠٠
  )٤٤٣٨(صحيح البخارى - ١٠١
  )٤٤٤٩( البخارىصحيح - ١٠٢
   )٦٥١٠(صحيح البخارى  - ١٠٣



 - ١٠٨ -

      نم اهتا أَبي ، اهعا دبر ابأَج           اهعنرِيلَ نإِلَى جِب اهتا أَبي ، اهأْوسِ مودةُ الْفِرنج  .   فِـنا دفَلَم
 - يا أَنس ، أَطَابت أَنفُسكُم أَنْ تحثُوا علَى رسولِ اللَّـهِ             - علَيها السلاَم    -قَالَت فَاطِمةُ   

�-  ابر١٠٤ الت   
 ورأْسه بين سحرِي ونحرِي قَالَت فَلَما خرجـت         ����ض رسولُ اللَّهِ    وعن عائِشةَ قَالَت قُبِ   

  ١٠٥"نفْسه لَم أَجِد رِيحا قَطُّ أَطْيب مِنها
  الْمدِينةَ أَضاءَ مِنهـا كُـلُّ      ����لَما كَانَ الْيوم الَّذِي قَدِم فِيهِ رسولُ اللَّهِ         : وعن أَنسٍ ، قَالَ     

ومـا  :  أَظْلَم مِنها كُلُّ شيءٍ ، قَالَ        ����شيءٍ ، فَلَما كَانَ الْيوم الَّذِي مات فِيهِ رسولُ اللَّهِ           
  ١٠٦" حتى أَنكَرنا قُلُوبنا����نفَضنا أَيدِينا مِن ترابِ قَبرِ رسولِ اللَّهِ 

لمون، فمنهم من دهش فخـولط،       اضطرب المس  ����ولما توفي رسول االله     : قال ابن رجب  
ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر                

  .موته بالكلية
  :قال القرطبي مبينا عظم هذه المصيبة وما ترتب عليها من أمور

قَـالَ  :  أَبِيهِ، قَالَ  فعن عبدِ الرحمنِ بن سابِطٍ، عن     ..  من أعظم المصائب المصيبة في الدين     
إِذَا أُصِيب أَحدكُم بِمصِيبةٍ، فَلْيذْكُر مصِيبته بِي، فَإِنها أَعظَم الْمـصائِبِ           :"����رسولُ اللَّهِ   

هدا المسلم          ، ����وصدق رسول االله    . ١٠٧"عِن لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب
، وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب       بعده إلى يوم القيامة، انقطع الوحي،       

  ١٠٨وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه
 - ���� - زوج النبِـى     - رضى االله عنها     -وعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى أَبو سلَمةَ أَنَّ عائِشةَ         

 علَى فَرسِهِ مِن مسكَنِهِ بِالسنحِ حتى نزلَ ،         - عنه    رضى االله  -أَخبرته قَالَت أَقْبلَ أَبو بكْرٍ      
 - رضى االله عنـها      -فَدخلَ الْمسجِد ، فَلَم يكَلِّمِ الناس ، حتى نزلَ فَدخلَ علَى عائِشةَ             

                                           
   )٤٤٦٢(صحيح البخارى - ١٠٤
  صحيح) ٢٤٩٠٥(مسند أحمد  - ١٠٥
  صحيح) ٣٣٧٨(مسند أبي يعلى الموصلي - ١٠٦
 صحيح لغيره ) ٦٥٧٩)(٢٩٩ص  / ٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٠٧
  ).٢/١٧٦(تفسير القرطبي : انظر - ١٠٨



 - ١٠٩ -

   بِىالن مميفَت- ���� -        جو نع فةٍ ، فَكَشردِ حِبرى بِبجسم وهو     لَـههِ فَقَبلَيع أَكَب هِهِ ، ثُم
                   تةُ الَّتِى كُتِبتوا الْمنِ ، أَميتتوم كلَيع اللَّه عمجاللَّهِ ، لاَ ي بِىا ني تكَى فَقَالَ بِأَبِى أَنب ثُم

 - أَنَّ أَبا بكْـرٍ    - رضى االله عنهما     - قَالَ أَبو سلَمةَ فَأَخبرنِى ابن عباسٍ       ، علَيك فَقَد متها  
. فَـأَبى   . فَقَالَ اجلِـس    .  يكَلِّم الناس    - رضى االله عنه     - خرج وعمر    -رضى االله عنه    
   لِسكْرٍ      . فَقَالَ اجو بأَب دهشى ، فَترضى االله عنه     -فَأَب -       رمكُوا عرتو ، اسهِ النالَ إِلَيفَم 

 قَـد مـات ،   - ���� - فَإِنَّ محمدا - ���� -قَالَ أَما بعد ، فَمن كَانَ مِنكُم يعبد محمدا          فَ
وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَـد      {ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حى لاَ يموت ، قَالَ اللَّه تعالَى              

لرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلِب علَى عقِبيهِ فَلَـن        خلَت مِن قَبلِهِ ا   
     اكِرِينالش زِي اللّهجيسئًا ويش اللّه رضسورة آل عمران  ) ١٤٤(} ي،     لَم اساللَّهِ لَكَأَنَّ النو 

   ونَ أَنَّ اللَّهلَمعوا يكُونكْرٍ        يو با أَبلاَهى تتةَ حلَ الآيزرضى االله عنه     - أَن -   اسالن ها مِنلَقَّاهفَت 
   .١٠٩  .، فَما يسمع بشر إِلاَّ يتلُوها

هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته، فإن الشجاعة والجـراءة            : قال القرطبي 
فظهـرت  ، ����ولا مصيبة أعظم من موت النبي       حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب،       

 ومنـهم عمـر، وخـرس عثمـان،         ����لم يمت رسول االله     : شجاعته وعلمه، قال الناس   
فكشفه الصديق ذه الآية حين قدومه مـن مـسكنه          ، واستخفى علي، واضطرب الأمر   

   ١١٠.بالسنح
خـرج  وكم من فتنة كـان الم     ! فرحم االله الصديق الأكبر، كم من مصيبة درأها عن الأمة         

وكم من مشكلة ومعضلة كشفها بشهب الأدلة من القرآن والسنة، التي خفيت            ! على يديه 
فاعرفوا للصديق حقه، واقدروا له قدره، وأحبوا حبيـب         ! على مثل عمر رضي االله عنه       

  فحبه إيمان وبغضه نفاق  ، ����رسول االله 
        مِعرِ قَالَ سيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عادِ ببع نوع         بِـىلَ النوا غَسادا أَرقُولُ لَمةَ تائِشع ت-����- 

 مِن ثِيابِهِ كَما نجرد موتانا أَم نغسلُه وعلَيـهِ          -����-قَالُوا واللَّهِ ما ندرِى أَنجرد رسولَ اللَّهِ        

                                           
 المغطى: المسجى -صد ق:  تيمم - ) ١٢٤١(صحيح البخارى - ١٠٩
 ).٤/٢٢٢(تفسير القرطبي : انظر - ١١٠



 - ١١٠ -

      الن هِملَيع لَفُوا أَلْقَى اللَّهتا اخفَلَم هابثِي             رِهِ ثُـمـدفِـى ص هذَقْنلٌ إِلاَّ وجر مها مِنى متح مو
             بِىأَنِ اغْسِلُوا الن وه نونَ مردتِ لاَ ييةِ الْباحِين مِن كَلِّمم مهوا    -����-كَلَّمفَقَام هابهِ ثِيلَيعو 

ه يصبونَ الْماءَ فَـوق الْقَمِـيصِ ويدلِّكُونـه          فَغسلُوه وعلَيهِ قَمِيص   -����-إِلَى رسولِ اللَّهِ    
       لَها غَـسم تربدتا اسرِى مأَم مِن لْتقْبتقُولُ لَوِ اسةُ تائِشع تكَانو دِيهِمونَ أَيبِالْقَمِيصِ د

هاؤ١١١.إِلاَّ نِس  
ا ونبِينا بِأَبِي هو ونفْسِي لَه الْفِداءُ قَبلَ موتِهِ بِـسِت ،            نعِي إِلَينا حبِيبن  : وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ     

مرحبـا  : " فَلَما دنا الْفِراق جمعنا فِي بيتِ أُمنا عائِشةَ فَنظَر إِلَينا فَدمعت عيناه ، ثُم قَالَ                
للَّه ، آواكُم اللَّه ، نصركُم اللَّه ، رفْعكُم اللَّه ، هداكُم اللَّه             بِكُم وحياكُم اللَّه ، حفِظَكُم ا     

، رِزقَكُم اللَّه ، وفَّقَكُم اللَّه ، سلَّمكُم اللَّه ، قَبِلَكُم اللَّه ، أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ ، وأُوصِـي                   
م إِني لَكُم نذِير مبِين ، أَنْ لَا تعلُوا علَى اللَّهِ فِي عِبادِهِ وبِلَـادِهِ ،                اللَّه بِكُم وأَستخلِفُه علَيكُ   

      لَكُمقَالَ لِي و لَـا            : فَإِنَّ اللَّهضِ وا فِي الْأَرلُوونَ عرِيدلَا ي ا لِلَّذِينلُهعجةُ نالْآخِر ارالد تِلْك
  ةُ لِلْماقِبالْعا وادقَالَ     فَس ثُم ، قِينت :      رِينكَبتى لِلْمثْوم منهفِي ج سقَالَ    " أَلَي ا  : " ، ثُمند قَد

الْأَجلُ والْمنقَلَب إِلَى اللَّهِ ، وإِلَى سِدرةِ الْمنتهى ، وإِلَى جنةِ الْمأْوى ، والْكَـأْسِ الْـأَوفَى      
رِجـالُ  : " يا نبِي اللَّهِ ، فَمن يغسلُك إِذَنْ ؟ قَالَ : ـ أَحسبه ـ فَقُلْنا  " والرفِيقِ الْأَعلَى 

فِي ثِيابِي هذِهِ إِنْ شِـئْتم ، أَو        : " فَفِيما نكَفِّنك ؟ قَالَ     : ، قُلْنا   " أَهلِ بيتِي الْأَدنى فَالْأَدنى     
فَمن يصلِّي علَيك مِنا ؟ فَبكَينا وبكَى       : قُلْنا  : ، قَالَ   " ي بياضِ مِصر    فِي حلَّةٍ يمنِيةٍ ، أَو فِ     

مهلًا غَفَر اللَّه لَكُم وجزاكُم عن نبِيكُم خيرا ، إِذَا غَسلْتمونِي ثُم وضـعتمونِي              : " ، وقَالَ   
ى شفِيرِ قَبرِي فَاخرجوا عني ساعةً ، فَإِنَّ أَولَ من يصلِّي علَي            علَى سرِيرِي فِي بيتِي هذَا علَ     

، ثُم ملَك الْموتِ     � ، ثُم إِسرافِيلُ اللَّهِ      � خلِيلِي وجلِيسِي جِبرِيلُ ، ثُم مِيكَائِيلُ اللَّهِ        
ى اللَّه علَيهِم بِأَجمعِها ، ثُم ادخلُوا علَي فَوجا فَوجا          مع جنودِهِ ، ثُم الْملَائِكَةُ صلَّ      � اللَّهِ  

ولَا صارِخةٍ ولَا رانةٍ ، : فَصلُّوا علَي وسلِّموا تسلِيما ولَا تؤذُونِي بِباكِيةٍ ـ أَحسبه قَالَ ـ   
     لِ بالُ أَهرِج لَيلَاةِ عأْ بِالصدبلْيو             ـنمو ، لَامي السمِن كُمفُسءُوا أَناقْرو ، دعب متأَن تِي ، ثُمي

               كُمهِدي أُشدِي فَإِنعب فِي دِينِكُم كُمعلَ مخد نمو ، لَامي السمِن وهلِغانِي فَأَبوإِخ مِن غَاب

                                           
  حسن ) ٣١٤٣(سنن أبى داود  - ١١١
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  قَالَ ـ ع هبسـ أَح لَامأُ السي أَقْرمِ أَنومِي إِلَى يوي لَى دِينِي مِننِي ععابت نلَى كُلِّ معو لَي
رِجالُ أَهلِ بيتِـي  : " ، فَمن يدخِلُك قَبرك مِنا ؟ قَالَ         � يا رسولِ اللَّهِ ،     : قُلْنا  " الْقِيامةِ  

رثُ لَا تيح مِن كُمنورةٍ يلَائِكَةٍ كَثِيرم عم مهن١١٢"و     

  
  ـــــــــــــــ

                                           
والْمطَالِب الْعالِيـةُ لِلْحـافِظِ ابـنِ حجـرٍ      ) ١١٢١(و الدعاءُ لِلطَّبرانِي    ) ١٧٩٠( الْبحر الزخار مسند الْبزارِ     - ١١٢

  قَلَانِيس٤٤٥١(الْع ( ِاءِ وحلِيةُ الْأَو٤/١٩٨لْي)  ٥٢٧٨ (   ٍدعنِ سى لِابرالْكُب قَات٢/١٩٧والطَّب) وإتحاف السادة ) ١٩٨١
   حديث حسن لغيره٥/٢٥٣ والبداية والنهاية ٧/٢٣٢ ودلائل النبوة  ٩/٢٥ و امع ٢٩٠ و ١٠/٢٨٦المتقين 

عن عبدِ اللَّهِ مِن غَيرِ وجهٍ وأَسانِيدها ، عن مرةَ ، عن عبدِ اللَّهِ متقَارِبـةٌ ،                 وهذَا الْكَلَام قَد روِي عن مرةَ ،        : قال البزار   
                   أَح لَملَا أَعةَ ، ورم نع هربأَخ نم نع وا همإِنةَ ورم ذَا مِنه عمسي لَم انِيهبالْأَص ننِ بمحالر دبعدِ اللَّهِ     وبع نع اهوا رد

  .غَير مرةَ 
  ووهم الذهبي فحكم بوضعه لوجود عبد الملك بن عبد الرحمن ففاته أنه قد توبع عند طب وسعد وغيرهما
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  المبحث الثالث
لقاء االله أحب االله لقاءهمن أحب .  

  
      بِىكَانَ الن ةَ قَالَتائِشعن ع- ���� -     حِيحص وهقُولُ وى       «  يـرى يتح بِىن ضقْبي لَم هإِن
       ريخي ةِ ، ثُمنالْج مِن هدقْعم « . ا نفَلَم          ، أَفَـاق هِ ، ثُملَيع لَى فَخِذِى غُشِىع هأْسرلَ بِهِ وز

فَقُلْت إِذًا لاَ يختارنا    . » اللَّهم الرفِيق الأَعلَى    « فَأَشخص بصره إِلَى سقْفِ الْبيتِ ثُم قَالَ        
 .      ها وثُندحدِيثُ الَّذِى كَانَ يالْح هأَن فْترعا        وبِه كَلَّمةٍ تكَلِم آخِر تفَكَان قَالَت حِيحص و
  .١١٣» اللَّهم الرفِيق الأَعلَى « 

       بِىنِ النامِتِ عنِ الصةَ بادبع نقَالَ   - ���� -وع  »         ، لِقَـاءَه اللَّه بلِقَاءَ اللَّهِ أَح بأَح نم
      لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه كَرِه نمو   لِقَاءَه اللَّه « .          تـوالْم هكْرا لَناجِهِ إِنوأَز ضعب ةُ أَوائِشع قَالَت .

لَيس ذَاك ، ولَكِن الْمؤمِن إِذَا حضره الْموت بشر بِرِضوانِ اللَّهِ وكَرامتِهِ ، فَلَـيس               « قَالَ  
    هاما أَمهِ مِمإِلَي بءٌ أَحىش              رشب ضِرإِذَا ح إِنَّ الْكَافِرو ، لِقَاءَه اللَّه بأَحلِقَاءَ اللَّهِ و بفَأَح ، 

              لِقَـاءَه اللَّـه كَرِهلِقَاءَ اللَّهِ و كَرِه ، هاما أَمهِ مِمإِلَي هءٌ أَكْرىش ستِهِ ، فَلَيقُوبعذَابِ اللَّهِ وبِع
«١١٤.   

من أَحب لِقَاءَ االلهِ أَحب اللَّه لِقَـاءَه ،         :  قَالَ   ���� بنِ الصامِتِ ، عن رسولِ االلهِ        وعن عبادةَ 
ومن كَرِه لِقَاءَ االلهِ كَرِه اللَّه لِقَاءَه فَقَالَت عائِشةُ إِنا نكْره الْموت ، فَذَاك كَراهِيتنا لِقَاءَ االلهِ                 

  ؟ فَقَالَ الن  بِي���� :                ـبأَحلِقَاءَ االلهِ ، و بأَح هاما أَمبِم رشفَب ضِرإِذَا ح مِنؤالْم لَكِنلاَ ، و
لِقَاءَه اللَّه كَرِهلِقَاءَ االلهِ ، و كَرِه هاما أَمبِم رشفَب ، ضِرإِذَا ح إِنَّ الْكَافِرو ، لِقَاءَه ١١٥.اللَّه  

ا الْحدِيث مِن الْفَوائِد غَير ما تقَدم الْبداءَة بِأَهلِ الْخير فِي الذِّكْر لِـشرفِهِم وإِنْ                 وفِي هذَ 
كَانَ أَهل الشر أَكْثَر وفِيهِ أَنَّ الْمجازاةَ مِن جِنسِ الْعملِ فَإِنه قَابلَ الْمحبةَ بِالْمحبةِ والْكَراهةَ               

لْكَراهةِ وفِيهِ أَنَّ الْمؤمِنِين يرونَ ربهم فِي الْآخِرةِ وفِيهِ نظَر فَإِنَّ اللِّقَاءَ أَعم مِـن الرؤيـةِ                 بِا

                                           
  )٤٤٦٣( صحيح البخارى- ١١٣
   )٦٥٠٧( صحيح البخارى- ١١٤
  صحيح) ٣٠٠٩)(٢٧٩ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ١١٥
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حذْف تقْدِيره لِقَاءَ ثَوابِ اللَّـهِ ونحـو        " لِقَاءَ اللَّهِ   " ويحتمِل علَى بعدٍ أَنْ يكُونَ فِي قَوله        
لِك ووجه الْبعدِ فِيهِ الْإِتيانُ بِمقَابِلِهِ لِأَنَّ أَحدا مِن الْعقَلَاءِ لَا يكْره لِقَاءَ ثَوابِ اللَّهِ بلْ كُـلُّ                  ذَ

لِ الْجنـةِ  من يكْره الْموت إِنما يكْرهه خشيةَ أَنْ لَا يلْقَى ثَواب اللَّهِ إِما لِإِبطَائِهِ عن دخـو               
وفِيهِ أَنَّ الْمحتضِر إِذَا ظَهـرت علَيـهِ   . بِالشغلِ بِالتبعاتِ وإِما لِعدمِ دخولهَا أَصلًا كَالْكَافِرِ     

 محبةَ لِقَاءِ   وفِيهِ أَنَّ . علَامات السرورِ كَانَ ذَلِك دلِيلًا علَى أَنه بشر بِالْخيرِ وكَذَا بِالْعكْسِ            
اللَّهِ لَا تدخلُ فِي النهيِ عن تمني الْموت لِأَنها ممكِنةٌ مع عدم تمني الْموت كَأَنْ تكُـون                 

             ـنـي عهأَنَّ النرِهِ وأَخلَا بِتتِ ووولِ الْمصا بِحفِيه الُهح رِقفْتاصِلَةً لَا يةُ حبحـي  الْمنمت 
الْموت محمول علَى حالَة الْحياة الْمستمِرة وأَما عِند الِاحتِضار والْمعاينة فَلَا تدخل تحت             

وفِيهِ أَنَّ فِي كَراهة الْموت فِي حال الصحة تفْصِيلًا فَمن كَرِهـه            . النهي بلْ هِي مستحبة     
ةَ أَنْ     إِيثَاريـشخ ـهكَرِه ـنما وومذْمةِ كَانَ معِيمِ الْآخِرن ت مِنود الْمعا بلَى ماةِ عيا لِلْح

                مِـن لَّصختةِ بِأَنْ يببِالْأُه لَه عِدتسي لِ لَمما فِي الْعرقَصكُونَ مذَةِ كَأَنْ ياخؤإِلَى الْم فْضِيي
 ياتِ وبِعإِلَـى                الت ادِربأَنْ ي ذَلِك دجو نغِي لِمبني لَكِن ذُورعم وفَه جِبا يرِ اللَّهِ كَمبِأَم قُوم

. أَخذِ الْأُهبةِ حتى إِذَا حضره الْموت لَا يكْرهه بلْ يحِبه لِما يرجو بعده مِن لِقَاءِ اللَّهِ تعالَى                  
 أَنَّ اللَّه تعالَى لَا يراه فِي الدنيا أَحد مِن الْأَحياء وإِنما يقَع ذَلِك لِلْمؤمِنِين بعد الْموتِ                 وفِيهِ

نتفَـى  وقَد تقَدم أَنَّ اللِّقَاء أَعم مِن الرؤيةِ فَـإِذَا اِ " والْموت دونَ لِقَاءِ اللَّهِ " أَخذًا مِن قَوله    
اللِّقَاءُ اِنتفَت الرؤيةُ وقَد ورد بِأَصرح مِن هذَا فِي صحِيحِ مسلِمِ مِن حدِيث أَبِـي أُمامـةَ                 

  ١١٦" .واعلَموا أَنكُم لَن تروا ربكُم حتى تموتوا " مرفُوعا فِي حدِيثٍ طَوِيلٍ وفِيهِ 
«  إِذَا اشتكَى مِنا إِنسانٌ مسحه بِيمِينِهِ ثُم قَـالَ           -����-ت كَانَ رسولُ اللَّهِ     وعن عائِشةَ قَالَ  

. »أَذْهِبِ الْباس رب الناسِ واشفِ أَنت الشافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤك شِفَاءً لاَ يغادِر سقَما                
قُلَ أَخذْت بِيدِهِ لأَصنع بِهِ نحو ما كَانَ يصنع فَانتزع يده            وثَ -����-فَلَما مرِض رسولُ اللَّهِ     

قَالَت فَذَهبت أَنظُر فَـإِذَا  . »اللَّهم اغْفِر لِى واجعلْنِى مع الرفِيقِ الأَعلَى « مِن يدِى ثُم قَالَ   
  ١١٧.هو قَد قَضى

                                           
  )٣٤٨ص  / ١٨ج  (-فتح الباري لابن حجر - ١١٦
   )٥٨٣٦(صحيح مسلم  - ١١٧
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   ح الْمساب مبتِحة              فِيهِ اِسـات كَـثِيرايفِيـهِ رِو اءَتج قَدو ، اء لَهعالدمِينِ ، ورِيض بِالْي
  ١١٨.صحِيحة جمعتها فِي كِتاب الْأَذْكَار ، وهذَا الْمذْكُور هنا مِن أَحسنها 

  
  ـــــــــــــــ

                                           
  )٣٣١ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  - ١١٨
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  المبحث الرابع
  لمثل هذا فأعدوا

  
 فِى جِنازةٍ فَلَما انتهينا إِلَى الْقَبرِ جثَا        -����-كُنا مع رسولِ اللَّهِ     : عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ      

إِخوانِى لِمِثْلِ هذَا الْيـومِ     « :علَى الْقَبرِ فَاستدرت فَاستقْبلْته فَبكَى حتى بلَّ الثَّرى ثُم قَالَ           
  ١١٩.»فَأَعِدوا 

علاَم «  إِذْ بصر بِجماعةٍ فَقَالَ      -����- عازِبٍ قَالَ بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ         وعنِ الْبراءِ بنِ  
 فَبدر بين يدى    -����-قَالَ فَفَزِع رسولُ اللَّهِ     . قِيلَ علَى قَبرٍ يحفِرونه   . »اجتمع علَيهِ هؤلاَءِ    

   تى انترِعاً حسابِهِ محهِ      أَصلَيثَا عرِ فَجى إِلَى الْقَبا       - قَالَ   -هم ظُرهِ لأَنيدنِ ييب مِن هلْتقْبتفَاس 
أَى إِخوانِى لِمِثْلِ هذَا الْيـومِ      « يصنع فَبكَى حتى بلَّ الثَّرى مِن دموعِهِ ثُم أَقْبلَ علَينا قَالَ            

  ١٢٠»فَأَعِدوا 
 واقفـاً   ���� وكـان    ،أي لمثل نزول أحدكم قبره فليعد     ) ثل هذا اليوم فأعدوا   أي إخواني لم  (

على شفير قبر وبكى حتى بلَّ الثرى وإذا كان هذا حال ذاك الجناب الأفخم فكيف حال                 
أمثالنا؟ والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة وأنفاسه محدودة فمطايا الليـل              

أن يحمل ويسار به أعظم من سير البريد ولا يـدري إلى            والنهار تسرع إليه ولا يتفكر إلى       
أي الدارين ينقل فإذا نزل به الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته لما سبق مـن جناياتـه                  
وسلف من تفريطاته حيث لم يقدم لحياته وفيه ندب تذكير الغافل خـصوصاً الإخـوان               

 يتفقـد نفـسه ومـن يحبـه     ومثلهم الأقارب لأن الغفلة من طبع البشر وينبغي للمرء أن      
  :بالتذكير، وللّه در حسان رضي اللّه عنه حيث يقول

  قرين الفتى في القبر ما كان يفعل* تخير خليلاً من فعالك إنما 
     مِيمِيى التوسو مـلِ           : قَالَ أَبأَه وهجا وتِهازفِي جِن جرقِ ، فَخدزأَةُ الْفَررام اروتِ النفِّيوت

ما أَعددت لِهذَا الْيومِ يا أَبا فِراسٍ       : بصرةِ ، وخرج فِيها الْحسن ، فَقَالَ الْحسن لِلْفَرزدقِ          الْ

                                           
  حسن) ٦٧٥٠)(٣٦٩ص  / ٣ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ١١٩
  حسن) ١٩١٠٨(مسند أحمد - ١٢٠
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فَلَما دفِنت قَام علَى قَبرِهـا ،       : شهادةَ أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه منذُ ، ثَمانِين سنةً ، قَالَ             : ، قَالَ   
  :قَالَ فَ

  أَشد مِن الْقَبرِ الْتِهابا وأَضيقَا... أَخاف وراءَ الْقَبرِ إنْ لَم يعافِنِي 
 ةِ قَائِدامالْقِي مواءَنِي يقَا... إذَا جدزالْفَر وقسي اقوسو نِيفع  

  ١٢١مغلُولَ الْقِلاَدةِ أَزرقَاإِلَى النارِ ... لَقَد خاب مِن أَولاَدِ دارم من مشى 
خرجنا فِي جِنازةِ النوارِ بِنتِ أَعينٍ ، وكَانت تحت الْفَرزدقِ ، وفِيهـا             : وعن أَبانَ ؛ قَالَ     

تدرِي مـا  ! عِيدٍ يا أَبا س  : الْحسن الْبصرِي ، فَلَما كُنا فِي الطَّرِيقِ ؛ قَالَ الْفَرزدق لِلْحسنِ            
فِي هذِهِ الْجنازةِ خير الناسِ وشر الناسِ       : يقُولُونَ  : وما يقُولُونَ ؟ قَالَ     : يقُولُ الناس ؟ قَالَ     

النـاسِ  لَست بِخيرِ   : فَقَالَ الْحسن   . إِنك خير الناسِ ، وإِني شر الناسِ        : يقُولُونَ  : قَالَ  . 
فَلَما انتهينا إِلَى الْجبانِ تقَدم الْحسن ، فَصلَّى علَيها ، فَلَما انتهينـا             . ولا أَنت بِشر الناسِ     

. ا الْمضجعِ   ما أَعددت لِهذَ  ! يا أَبا فِراسٍ    : إِلَى الْقَبرِ ؛ قَام الْحسن علَى شفِيرِ الْقَبرِ ، فَقَالَ           
خذْها مِن غَيرِ فَقِيهٍ    : فَقَالَ الْحسن   . شهادةُ أَنَّ لا إِلَه إِلا االلهُ مذْ بِضعٍ وسبعِين سنةً           : قَالَ  

 .            اسطَّى النختو قدزاءَ الْفَربِهِ ، فَج اسالن قدأَحى وبتاحو لَسجو نسى الْححنت ى  ثُمتح 
  :وقَف بين يديِ الْحسنِ ؛ فَأَنشده شِعرا ؛ فَقَالَ 

  )أَشد مِن الْقَبرِ الْتِهابا وأَضيقَا ... أَخاف وراءَ الْقَبرِ إِنْ لَم يعافِنِي ( 
 ) ةِ قَائِدامالْقِي مواءَنِي يالْ... إِذَا ج وقسي اقوسو نِيفقَا عدزفَر(  

  )إِلَى النارِ محمر الْقِلادةِ أَزرقَا ... لَقَد خاب مِن أَولادِ آدم من مشى ( 
  )سرابِيلَ قَطْرانٍ لِباسا محرِقَا ... يساق إِلَى دارِ الْجحِيمِ مسربلًا ( 

 ) مهتأَير دِيدا الصوا فِيهرِبقَا ... إِذَا شزمدِيدِ تالص رح ونَ مِنذُوب١٢٢ )ي  
قَدِم الْجارود بن عبدِ اللَّهِ وكَانَ سيدا فِي قَومِـهِ ، مطَاعـا     : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ       

ظَـاهِر الْـأَدبِ ، شـامِخ    عظِيما فِي عشِيرتِهِ ، مطَاع الْأَمرِ رفِيع الْقَدرِ ، عظِيم الْخطَرِ ،     

                                           
 -الكـشكول    و  )٣٠٢٠(فيض القدير، شرح الجامع الصغير      و )٣٦٨٨٢) (٦٦ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة     - ١٢١

)١٢٦ / ١(  
  أبان ضعيف ) ١٦٨٩) (٤٧١ / ٤ (- االسة وجواهر العلم - ١٢٢



 - ١١٧ -

الْحسبِ ، بدِيع الْجمالِ ، حسن الْفِعالِ ، ذَا منعةٍ ومالٍ فِي وفْدِ عبدِ الْقَـيسِ مِـن ذَوِي                   
لنخلَـةِ  الْأَخطَارِ والْأَقْدارِ ، والْفَضلِ والْإِحسانِ ، والْفَصاحةِ والْبرهانِ ، كُلُّ رجلٍ مِنهم كا            

السحوقِ ، علَى ناقَةٍ كَالْفَحلِ الْفَنِيقِ قَد جنبوا الْجِياد ، وأَعدوا لِلْجِلَادِ ، مجِـدين فِـي                 
                 ـدوا عِنـاخى أَنتونَ مِيلًا فَمِيلًا حقْطَعيونَ ذَمِيلًا ، وسِيري ، رِهِمفِي أَم ازِمِينح ، رِهِميس

يا قَوم ، هذَا    : فَأَقْبلَ الْجارود علَى قَومِهِ والْمشايِخِ مِن بنِي عمهِ ، فَقَالَ            � النبِي  مسجِدِ  
       نـيب مقَفْـتوهِ ، ولَيع ملْتخطَّلِبِ ، فَإِذَا ددِ الْمبلَدِ عو ريخبِ ، ورالْع ديس ، الْأَغَر دمحم

أَيها الْملِك الْهمـام   : فَقَالُوا بِأَجمعِهِم   .  ، فَأَحسِنوا علَيهِ السلَام ، وأَقِلُّوا عِنده الْكَلَام          يديهِ
والْأَسد الضرغَام ، لَن نتكَلَّم إِذَا حضرت ولَن نجاوِز إِذَا أَمرت ، فَقُلْ ما شِـئْت ، فَإِنـا                   

فَنهض الْجارود فِي كُلِّ كَمِي صِندِيدٍ ، قَـد         . عونَ ، واعملْ ما شِئْت ، فَإِنا تابِعونَ         سامِ
دوموا الْعمائِم ، وتردوا بِالصمائِمِ ، يجرونَ أَسيافَهم ويسحبونَ أَذْيـالَهم ، يتناشـدونَ              

اكَرونَ مناقِب الْأَخيارِ ، لَا يتكَلَّمونَ طَوِيلًا ، ولَا يسكُتونَ عِيا ، إِنْ أَمـرهم    الْأَشعار ، ويتذَ  
      نـيثَلُوا بى متولٍ حهةٍ مؤا ذُو لَبهقْدِمغِيلٍ ي دأُس مهوا ، كَأَنرجداز مهرجإِنْ زوا ، ورمائْت

   بِييِ الندفَ � ي          ـامأَم ودارالْج لَفدِ ، دهشلُ الْمأَه مهرصوأَب ، جِدسالْم ملَ الْقَوخا دلَم
 بِيقُولُ  � النأَ يشأَن ثُم ، هلَامس نسأَحو هلِثَام رسحو:  

  يا نبِي الْهدى أَتتك رِجالٌ قَطَعت فَدفَدا وآلًا فَآلَا
  وت نحوك الصحاصِح طُرا لَا تخالُ الْكَلَالَ فِيك كَلَالَاوطَ

  كُلُّ دهماءَ يقْصر الطَّرف عنها أَرقَلَتها قِلَاصنا إِرقَالَا
  وطَوتها الْجِياد تجمح فِيها بكُماةٍ كَأَنجمٍ تتلَالَا

بمٍ عوأْسِ يب فْعغِي دتبالَاته ثُم هذِكْر لَ الْقَلْبجوسٍ أَو  
ذَلِك فَرِح فَرحا شدِيدا ، وقَربه وأَدناه ، ورفَع مجلِسه وحبـاه             � فَلَما سمِع رسولُ اللَّهِ     

قَالَ . د ، وطَالَ بِكُم الْأَمد      يا جارود ، لَقَد تأَخر بِك وبِقَومِك الْموعِ       : " وأَكْرمه ، وقَالَ    
 :                  راللَّهِ أَكْب مايو تِلْكو ، هدشر دِمعو ، هدقَص طَأَكأَخ نطَأَ مأَخ ولَ اللَّهِ ، لَقَدسا راللَّهِ يو

لَقَد جِئْـت بِـالْحق ،      . سه  خيبةٍ ، وأَعظَم حوبةٍ ، والرائِد لَا يكْذِب أَهلَه ، ولَا يغش نفْ            
              فَكصو تدجو ا ، لَقَدلِيو مِنِينؤلِلْم كارتا واخبِين قبِالْح ثَكعالَّذِي بقِ ، ودبِالص طَقْتنو
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             الـشو ةِ لَكحِيطُولُ التولِ ، وتالْب ناب بِك رشب لَقَدجِيلِ ، وفِي الْإِن     ـكمأَكْر ـنلِم كْر
مد يدك ، فَأَنا أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ،           . وأَرسلَك ، لَا أَثَر بعد عينٍ ، ولَا شك بعد يقِينٍ            

 يدٍ ، وسر النبِـي     فَآمن الْجارود ، وآمن مِن قَومِهِ كُلُّ س       : قَالَ  . وأَنك محمد رسولُ اللَّهِ     
يا جارود ، هلْ فِي جماعةِ وفْدِ عبدِ الْقَـيسِ          : " بِهِم سرورا ، وابتهج حبورا ، وقَالَ         �

أَقْفُو أَثَـره  كُلُّنا نعرِفُه يا رسولَ اللَّهِ ، وأَنا مِن بينِ قَومِي كُنت        : من يعرِف لَنا قُسا ؟ قَالَ       
               ، طَـبا إِذَا خبِ ، فَصِيحسالن حِيحبِ ، صراطِ الْعبأَس طًا مِنسِب كَانَ قُس هربخ أَطْلُبو

                  ي ، ارقَر هقِرلَا يو ، ارد هكِنلَا ت ، الْقِفَار قَفَّرتةٍ ، ينمِائَةِ سعبس رمةٍ عنسةٍ حبيى  ذَا شـسحت
فِي تقَفُّرِهِ بيض النعامِ ، ويأْنس بِالْوحشِ والْهوام ، يلْبس الْمسوح ويتبع الـسياح علَـى                

أَمثَـالُ ،   مِنهاجِ الْمسِيحِ ، لَا يفْتر مِن الرهبانِيةِ ، مقِر لِلَّهِ بِالْوحدانِيةِ ، تضرب بِحِكْمتِهِ الْ              
أَدرك رأْس الْحوارِيين سمعانَ فَهو أَولُ من تأَلَّه مِن         . وتكْشف بِهِ الْأَهوالُ ، وتتبعه الْأَبدالُ       

منقَلَـبِ  الْعربِ وأَعبد من تعبد فِي الْحِقَبِ ، وأَيقَن بِالْبعثِ والْحِسابِ وحـذَّر سـوءَ الْ              
                اطِـبالْأَلْفَاظِ ، الْخ نستِ ، الْحلَ الْفَولِ قَبمبِالْع رأَمتِ ، ووظَ بِذِكْرِ الْمعوآبِ ، والْمو
بِسوقِ عكَاظَ ، الْعالِم بِشرقٍ وغَربٍ ، ويابِسٍ ورطْبٍ ، وأُجاجٍ وعذْبٍ ، كَأَني أَنظُر إِلَيهِ                

عرب بين يديهِ ، يقْسِم بِالربِ الَّذِي هو لَه لَيبلُغن الْكِتاب أَجلَه ، ولَيوفَّين كُلُّ عاملٍ                ، والْ 
 لَهمقُولُ ، عأَ يشأَن ثُم:  

ارهن نالٍ خِلَالَهلَيو كَاراد اهوج لِلْقَلْبِ مِن اجه  
   قَمر اللَّيلِ وشمس فِي كُلِّ يومٍ تدارونجوم يحثُّها

طَارنِ مافِقَيفِي الْخ دِيدش ادرِعونَ ويالْع طْمِسا يءُهوض  
ارزا يموابِ يرفِي الت مكُلُّه ضِيعرطٌ ومأَشو غُلَامو  

  هن قِفَاروقُصور مشيدةٌ حوتِ الْخير وأُخرى خلَت فَ
ارحاظِرِ الَّذِي لَا يةُ النسوج هنع رقَصا يمِم كَثِيرو  

ارتِباعى ودا ها لَهفُوسلَى اللَّهِ نلَّ عد تذَكَر الَّذِي قَدو  
   بِيكَاظَ  : "  � فَقَالَ النوقِ عبِس اهسأَن تفَلَس ، ودارا جي لِكلَى رِسع   ـلٍ لَـهملَى جع 

                  ـاجِرِينهالْم رشعا مي كُملْ مِنفَه ، فَظُهي أَحأَن ا أَظُنقٍ ، مونبِكَلَامٍ م كَلَّمتي وهو ، قرأَو
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لَّـهِ ، إِنـي     يا رسولَ ال  : والْأَنصارِ من يحفَظُ لَنا مِنه شيئًا ؟ فَوثَب أَبو بكْرٍ قَائِما ، وقَالَ              
               ، بهرو غَّبرو ، بفَأَطْن طَبخ كَاظٍ حِينوقِ عبِس موالْي ا ذَلِكاضِرح تكُنو ، فَظُهأَح

 أَيها الناس ، اسمعوا وعوا ، فَإِذَا وعيتم فَانتفِعوا إِنـه          : " وحذَّر وأَنذَر ، فَقَالَ فِي خطْبتِهِ       
                   اتأَقْوو اقزأَرو ، اتبنو طَرم ، آتٍ آت وا هكُلُّ مو ، فَات اتم نمو ، اتم اشع نم

              اتآي دعب اتآيو ، اتتأَشو مِيعج ، اتوأَماءٌ ويأَحو ، اتهأُماءٌ وآباءِ   . ، ومإِنَّ فِي الس
لْأَرضِ لَعِبرا ، لَيلٌ داج ، وسماءٌ ذَات أَبراج وأَرض ذَات رِتاج وبِحـار              لَخبرا ، وإِنَّ فِي ا    

   اجوأَم رِكُـوا              . ذَاتت وا ؟ أَمقَامِ فَأَقَاموا بِالْمضونَ ؟ أَرجِعرونَ فَلَا يبذْهي اسى النأَر الِيم
     قَس قُس موا ؟ أَقْسامفَن اكنـهِ               هإِلَي بأَح وا هالَى دِينعا إِنَّ لِلَّهِ تلَا آثِمانِثًا فِيهِ وا لَا حقا حم

              ، ـهانإِب كَكُـمرأَدو ، ـهانأَو أَظَلَّكُمو ، هانَ حِينح ا قَدبِيهِ ، ونلَيع متالَّذِي أَن دِينِكُم مِن
    دبِهِ فَه نآم نى لِمفَطُوب       اهصعو الَفَهخ نلٌ لِميوو ، قَالَ   ، اه ثُم :     فْلَةِ مِـنابِ الْغبا لِأَربت

يا معشر إِيادٍ ، أَين الْآباءُ والْأَجداد ؟ وأَيـن الْمـرِيض   . الْأُممِ الْخالِيةِ ، والْقُرونِ الْماضِيةِ      
   الْفَر نأَي؟ و ادوالْعـالُ               والْم هغَـر؟ و دجنو فرخز؟ و ديشى ونب نم ن؟ أَي اددةُ الشاعِن

أَنا ربكُم الْأَعلَى أَلَم يكُونوا أَكْثَـر  : والْولَد ؟ أَين من بغى وطَغى ، وجمع فَأَوعى ، وقَالَ      
    مِن دعأَبالًا ، ووأَم كُممِن            مقَهزمى بِكَلْكَلِهِ ، والثَّر مهنالًا ؟ طَحآج كُملَ مِنأَطْوالًا ، وآم كُم

                  ـولْ هةُ ، كَلَّا ، باوِيالْع ا الذِّئَابهترمةٌ ، عالِيخ مهوتيبةٌ ، والِيب مهعِظَام لِهِ ، فَتِلْكطَاوبِت
  :ثُم أَنشأَ يقُولُ ، د ، لَيس بِوالدٍ ولَا مولُودٍ اللَّه الْواحِد الْمعبو

ائِرصا بونِ لَنالْقُر مِن لِينالْأُو فِي الذَّاهِبين  
ادِرصا ملَه ستِ لَيوا لِلْمارِدوم تأَيا رلَم  

الْأَكَابِرو اغِرضِي الْأَصما يهوحن مِيقَو تأَيرو  
  ا يرجِع الْماضِي إِلَي ولَا مِن الْباقِين غَابِرلَ

ائِرص مالْقَو ارثُ صيالَةَ ححي لَا مأَن تقَنأَي  
فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ بعده كَأَنه قِطْعةُ جبلٍ ، ذُو هامةٍ عظِيمةٍ ، وقَامةٍ              . ثُم جلَس   : قَالَ  

سِيمتِ ، فَقَالَ                 جوالص شأَج قدأَح وفأَن نِيفم ، هتابى ذُؤخأَرو ، هتاممع مود ةٍ ، قَد :
يا سيد الْمرسلِين ، وصفْوةَ رب الْعالَمِين ، لَقَد رأَيت مِن قُس عجبا ، وشهِدت مِنه مرغَبا                 



 - ١٢٠ -

خرجت فِي الْجاهِلِيةِ أَطْلُب بعِيرا     : ؟ فَقَالَ   " ا الَّذِي رأَيته مِنه وحفِظْته عنه       وم: " فَقَالَ  . 
           ، ـازِععزو ادِععذَاتِ د ، قَائِفح ائِفتفِي ن هربخ أَطْلُبو هأَقْفُو أَثَر تي كُنمِن درلِي ش

يلٌ ، ولَا لِغيرِ الْجِن سبِيلٌ ، وإِذَا أَنا بِموئِلٍ مهولٍ فِي طَودٍ عظِيمٍ لَيس               لَيس بِها لِلركْبِ مقِ   
    ومفِي              . بِهِ إِلَّا الْبيرِ سإِلَى غَي كَنلَا أَرفِي ، وتفِيهِ ح نا لَا آمورذْعم هتلِجلُ فَوكَنِي اللَّيرأَدو

لٍ ، كَأَنه بِلَيلٍ موصولٌ ، أَرقُب الْكَوكَب ، وأَرمق الْغيهب حتى إِذَا اللَّيلُ              فَبِت بِلَيلٍ طَوِي  . 
  :عسعس ، وكَاد الصبح أَنْ يتنفَّس ، هتف بِي هاتِف يقُولُ 

بِين ثَ اللَّهعب قَد ملِ الْأَحفِي اللَّي اقِدا الرها أَييمرا فِي الْح  
مهالْبو اجِيياتِ الدنجلُو دجي مالْكَرفَاءِ ولِ الْواشِمٍ أَهه مِن  

  :فَأَدرت طَرفِي فَما رأَيت لَه شخصا ولَا سمِعت لَه فَحصا ، فَأَنشأْت أَقُولُ : قَالَ 
اجِي الظُّلَمفِي د اتِفا الْهها أَييفٍ أَلَمطَي مِن لًا بِكهسلًا وأَه   

  بين هداك اللَّه فِي لَحنِ الْكَلِم ماذَا الَّذِي تدعو إِلَيهِ يغتنم ؟
 �  ظَهر النور ، وبطَلَ الزور ، وبعثَ اللَّه محمدا        : فَإِذَا أَنا بِنحنحةٍ ، وقَائِلٍ يقُولُ       :  قَالَ  

بِالْحبورِ ، صاحِب النجِيبِ الْأَحمرِ ، والتاجِ والْمِغفَرِ ، ذَا الْوجهِ الْـأَزهرِ ، والْحاجِـبِ                
أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه ، فَـذَلِك محمـد           : الْأَقْمرِ ، والطَّرفِ الْأَحورِ ، صاحِب قَولِ شهادةِ         

الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَـم     : ثُم أَنشأَ يقُولُ    ، ى الْأَسودِ والْأَبيضِ أَهلِ الْمدرِ والْوبرِ       الْمبعوثُ إِلَ 
                بِين ريخ دما أَحلَ فِينسثْ أَرراكْتى ودِ عِيسعب ى مِندا سا حِينلِنخي ثْ لَمبع لْقلُقِ الْخخي

فَذُهِلْت عنِ الْـبعِيرِ واكْتنفَنِـي      : قَالَ  . ى علَيهِ اللَّه ما حج لَه ركْب وحثَّ         قَد بعِثْ صلَّ  
السرور ، ولَاح الصباح ، واتسع الْإِيضاح ، فَتركَت الْموراءَ ، وأَخذْت الْجبلَ ، فَإِذَا أَنـا                 

ق ، فَملَكْت خِطَامه ، وعلَوت سنامه ، فَخرج طَاعةً وهززته سـاعةً             بِالْفَنِيقِ يستنشِق النو  
    بى إِذَا لَغتح ،               قَـد ادةُ ، فَإِذَا الزادزتِ الْمدربةُ ، وادتِ الْوِسمِيحو ، بعا صم هذَلَّ مِنو

     ، رِكفَت هكْترت ادالْفُؤ لَه شةٍ         هضِرةٍ خضوفِي ر ، كرفَب لَه تأَذِنةٍ ، ذَاتِ     ،  وطِـرةٍ عضِرن
كَأَنما ، حوذَانَ وقُربانَ وعنقُرانَ وعبيثَرانَ وجلَّى وأَقَاحٍ وجثْجاثٍ وبرارٍ ، وشقَائِق ونهارٍ            

      هاكَربا ، وطِيرا مبِه والْج اتب لَ           قَدعفَج ، رها نهارقَرو ، رجا شا ، فَخِلَالُهكُورنُ بزا الْم
حلَلْت عِقَالَه  ، يرتع أَبا ، وأَصِيد ضبا حتى إِذَا أَكَلْت وأَكَلْ ونهلْت ونهلْ ، وعلَلْت وعلْ               
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غْتنم الْحملَةَ ومر كَالنبلَةِ ، يسبِق الريح ، ويقْطَـع         ، وعلَوت جِلَالَه ، وأَوسعت مجالَه ، فَا       
عرض الْفَسِيح حتى أَشرف بِي علَى واد وشجرٍ مِن شجرِ عاد مورِقَةٍ مونِقَةٍ ، قَد تهـدلَ                 

بِيدِهِ ، ذَا أَنا بِقُس بنِ ساعِدةَ فِي ظِلِّ شجرةٍ         أَغْصانها كَأَنما برِيرها حب فُلْفُلٍ ، فَدنوت فَإِ       
 وهرٍ ، وبِشِع منرتي وهو ضبِهِ الْأَر كُتناكٍ يأَر مِن قَضِيب:  

قخِر هِمزا بقَايب مِن هِملَيثٍ عدودِ فِي جلْحالْمتِ ووالْم اعِيا ني  
  هم يوما يصاح بِهِم فَهم إِذَا أُنبِهوا مِن نومِهِم فَرِقُوادعهم فَإِنَّ لَ

  حتى يعودوا لِحالٍ غَيرِ حالِهِم خلْقًا جدِيدا كَما مِن قَبلِهِ خلِقُوا
الْخ جهنا الْمهمِنو دِيدا الْجهمِن ابِهِمفِي ثِي مهمِناةٌ ورع مهمِنلَق  

فَدنوت مِنه فَسلَّمت علَيهِ فَرد السلَام ، وإِذَا بِعينٍ خـرارةٍ ، فِـي أَرضٍ خـوارةٍ ،               : قَالَ  
ومسجِدٍ بين قَبرينِ ، وأَسدينِ عظِيمينِ يلُوذَانِ بِهِ ، ويتمسحانِ بِأَثْوابِـهِ ، وإِذَا أَحـدهما                

قَالَ                يدِهِ ، وبِالْقَضِيبِ الَّذِي فِي ي هبراءَ ، فَضالْم طَلَبو رالْآخ هبِعاءِ فَتإِلَى الْم هاحِبص بِقس
 :          لَكقَب درالَّذِي و برشى يتح كأُم كثَكِلَت ، جِعار .  عجفَر ،    هدعب درو ثُم .   لَه فَقُلْت :

 ا هانِ ؟ فَقَالَ     مرـذَا              : ذَانِ الْقَبعِـي فِـي هالَى معت انِ اللَّهدبعا ينِ لِي كَانيوا أَخرذَانِ قَبه
الْمكَانِ ، لَا يشرِكَانِ بِاللَّهِ شيئًا ، فَأَدركَهما الْموت فَقَبرتهما ، وهأَنا بين قَبريهِما حتـى                

  :هِما ، ثُم نظَر إِلَيهِما ، فَتغرغَرت عيناه بِالدموعِ ، فَانكَب علَيهِما وجعلَ يقُولُ أَلْحق بِ
  خلِيلَي هبا طَالَما قَد رقَدتما أَجدكُما لَا تقْضِيانِ كَراكُما

  يها مِن خلِيلٍ سواكُماأَلَم تريا أَني بِسمعانَ مفْرد ومالِي فِ
  مقِيم علَى قَبريكُما لَست بارِحا طَوالَ اللَّيالِي أَو يجِيب صداكُما
  أُبكِّيكُما طُولَ الْحياةِ وما الَّذِي يرد علَى ذِي عولَةٍ إِنْ بكَاكُما

   الَّذِي يسقِي الْعقَار سقَاكُماأَمِن طُولِ نومٍ لَا تجِيبانِ داعِيا كَأَنَّ
  كَأَنكُما والْموت أَقْرب غَايةٍ بِروحِي فِي قَبريكُما قَد أَتاكُما

  فَلَو جعِلَت نفْس لِنفْسٍ وِقَايةً لَجدت بِنفْسِي أَنْ تكُونَ فِداكُما
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   ١٢٣"سا ، إِني لَأَرجو أَنْ يبعثَه اللَّه أُمةً وحده رحِم اللَّه قُ: "  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
  

  ــــــــــــــــ

                                           
١٢٣ -     قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ الن٤٢٤( د (  ِقَّاشعِيدٍ النائِبِ لِأَبِي سجونُ الْعوفُن)رٍ : وقال البيهقي  ) ٤٠هٍ آخجو مِن وِير قَدو

       را ، وقَطِعنم ، رِيصنِ الْبسنِ الْحـدِيثٌ                ، عح وِيإِذَا رةَ ، وريرأَبِي هقَّاصٍ ، ونِ أَبِي ودِ بعدِيثِ سح ا مِنرصتخم وِي
 لَمأَع اللَّهلًا ودِيثِ أَصلَى أَنَّ لِلْحلَّ ععِيفًا دا ضهضعإِنْ كَانَ بهٍ وجأَو مِن  

الصفات ، وأكثر ما تستعمل في الفضائل وما        :  المناقب   -من الخيل   جمع جواد وهو النجيب     :  الجياد   -القوة  :  المنعة   -
الناقة الـشابة  : القلوص -كشف  :  حسر   -العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود         : العي  -يحمد من الأفعال    

موضع :  الأثر -الخطيئة : الحوبة  -أسلوب قسم باالله تعالى وأصلها ايمن االله :  وايم االله -الغاية والزمن :  الأمد -القوية 
جمع هامة وهي كل ذات سم يقتل ، وأيضا ما يدب من الحيوان       :  الهوام   -الجماعة أو الأمة أو القبيلة      :  السبط   -السير  

:  الأبدال -الكسل والضعف :  الفتور -جمع مِسح ، وهو كساء غليظ من الشعر :  المسوح -وإن لم يقتل كالحشرات     
 الحِنـث في    -تمهل ولا تعجل    :  على رسلك    -العباد ، سموا بذلك لأم كلما مات واحد منهم أُبدِلَ بآخر            الأولياء و 

التراب :  الثرى   -هلاكا وخسرانا   :  تبا   -اسم الجنة ، وقيل هي شجرة فيها        :  طوبى   -نقْضها، والنكث فيها    : اليمين  
هي الشعر المضفُور من شـعر الـرأسِ،        :  الذُؤابة   -الرأس  : الهام  - يصير طينا    هو التراب الذي إِذا بلَّ    : الندِي، وقيل   

    لاهة وغلظ    : الأجش  -وذُؤابةُ الشيء أعةٌ، وهي شدشته جونفر وذهـب في الأرض وهـرب   :  شرد -الذي في ص- 
:  المـزادة    -الكلام المختصر المفيد    : الكلم   -النظر  :  الطرف   -إذا أَقبل بظلامه وإذا أَدبر، فهو من الأَضداد         : عسعس  

هو شجر معروف له حمـلٌ كعناقيـد   :  الأراك -العود : القضيب -البستان :  الروضة -الوعاء الذي يحمل فيه الماء    
          دضِج يسمى المرالدنو-القديم البالي   :  الخلق   -الخوف والفزع   :  الفرق   -العنب، واسمه الكباث بفتح الكاف، وإذا ن : 

  دعاء بالفقد والمراد به التعجب: من فقدت ولدها ، وثكلتك أمك :  الثكلى -لجأ واحتمى :  لاذ -الاقتراب 
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  المبحث الخامس
  فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله

  
 من شهِد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده       «  قَالَ   - ���� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -  عن عبادةَ   

لاَ شرِيك لَه ، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، وأَنَّ عِيسى عبد اللَّهِ ورسولُه وكَلِمته ، أَلْقَاها                 
عملِ إِلَى مريم ، وروح مِنه ، والْجنةُ حق والنار حق ، أَدخلَه اللَّه الْجنةَ علَى ما كَانَ مِن الْ                  

   . ١٢٤»،مِن أَبوابِ الْجنةِ الثَّمانِيةِ ، أَيها شاءَ 
وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ أَنه قَالَ دخلْت علَيهِ وهو فِى الْموتِ فَبكَيت فَقَالَ مهلاً لِم تبكِى                

     لَئِنو نَّ لَكدهلأَش تهِدشتاللَّهِ لَئِنِ اسفَو        ثُم كنفَعلأَن تطَعتلَئِنِ اسو لَك نفَعلأَش تفِّعش 
 لَكُم فِيهِ خيـر إِلاَّ حـدثْتكُموه إِلاَّ       -����-قَالَ واللَّهِ ما مِن حدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ          
 يقُولُ  -����-يطَ بِنفْسِى سمِعت رسولَ اللَّهِ      حدِيثًا واحِدا وسوف أُحدثُكُموه الْيوم وقَد أُحِ      

 » ارهِ النلَيع اللَّه مرولُ اللَّهِ حسا ردمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه هِدش ن١٢٥.»م   
لْموتِ ، فَبكَيت ، فَقَالَ     دخلْت علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو فِي ا       : وعنِ الصنابِحِي ، قَالَ     

مه ، لِم تبكِي ؟ فَواللَّهِ لَئِن استشهِدت لَأَشهدنَّ لَك ، ولَئِن شفِّعت لَأَشفَعن لَـك ،                 : لِي  
 لَكُم فِيهِ   ���� االلهِ   واللَّهِ ما مِن حدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ      : ولَئِنِ استطَعت لَأَنفَعنك ، ثُم قَالَ       

خير إِلاَّ حدثْتكُموه ، إِلاَّ حدِيثًا واحِدا وسوف أُحدثَكُموه الْيوم ، وقَد أُحِيطَ بِنفْـسِي ،                
اللهِ من شهِد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ محمـدا رسـولُ ا             :  ، يقُولُ    ����سمِعت رسولَ االلهِ    
  ١٢٦.حرمه اللَّه علَى النارِ

               ـهقَائِد فَإِنلَى الْعمِلَة عتشادِيث الْمع الْأَحمأَج مِن ع أَومأَج وهقِع ووظِيم الْمدِيث عذَا حه
����            دهماعبتو قَائِدهمتِلَاف علَى اِخمِيع مِلَل الْكُفْر عج نرِج عخا يفِيهِ م عمج    رـصتفَاخ 
 فِي هذِهِ الْأَحرف علَى ما يبايِن بِهِ جمِيعهم وسمى عِيسى علَيهِ السلَام كَلِمة لِأَنه كَانَ                ����

                                           
  )١٤٩( صحيح مسلم و )٣٤٣٥(صحيح البخارى - ١٢٤
   )١٥١(صحيح مسلم - ١٢٥
  صحيح) ٢٠٢)(٤٣٢ص  / ١ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٦
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قَالَ الْهروِي سمي كَلِمة    . فَحسِب مِن غَير أَبٍ بِخِلَافِ غَيره مِن بنِي آدم          " كُن  " بِكَلِمةِ  
: وقَوله تعالَى   : قَالَ الْهروِي   . كَما يقَال لِلْمطَرِ رحمة     . انَ عن الْكَلِمة فَسمي بِها      لِأَنه كَ 

 }   هوح مِنرة   } ومحر فَة    : قَالَ  . أَيرن عقَالَ اِبـه         : وفِي أُم فَخا نمأَب إِن مِن سلَي أَي
مِنه أَي مخلُوقَة مِن عِنده وعلَى هذَا يكُون إِضافَتها إِلَيهِ إِضـافَة            الروح وقَالَ غَيره وروح     

  .واَللَّه أَعلَم . وإِلَّا فَالْعالَم لَه سبحانه وتعالَى ومِن عِنده . تشرِيف كَناقَةِ اللَّه وبيت اللَّه 
هذَا محمول علَى إِدخاله الْجنة فِي      ) ى ما كَانَ مِن عمل      أَدخلَه اللَّه الْجنة علَ    : ( ����قَوله  

                 قَـدةِ ونبِالْج لَه تِمخ ذِّبشِيئَة فَإِنْ عفِي الْم وائِر فَهالْكَب اصٍ مِنعم لَه تلَة فَإِنْ كَانمالْج
وطًا مسبره مغَيذَا فِي كَلَام الْقَاضِي وه مقَدتِلَاف فِيهِ تان الِاخيب لَم . عاَللَّه أَع١٢٧.و  

سمِعت عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعـاصِ ،         : وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ الْمعافِرِي الْحبلِي ، قَالَ         
لَى رؤوسِ الْخلاَئِقِ يـوم     إِنَّ اللَّه سيخلِّص رجلاً مِن أُمتِي ع       : ����قَالَ رسولُ االلهِ    : يقُولُ  

                 قُولُ لَهي رِ ، ثُمصالْب دسِجِلاً ، كُلُّ سِجِلٍّ م عِينتِسةً وعهِ تِسلَيع رشنةِ ، فَيامالْقِي :  كِـرنأَت
أَفَلَك عـذْر أَو    : لُ  لاَ يا رب ، فَيقُو    : شيئًا مِن هذَا ؟ أَظَلَمك كَتبتِي الْحافِظُونَ ؟ فَيقُولُ          

بلَى ، إِنَّ لَك عِندنا حسنةً ، وإِنه لاَ         : لاَ يا رب ، فَيقُولُ      : حسنةٌ ؟ فَيبهت الرجلُ ويقُولُ      
أَنَّ محمـدا عبـده   أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه و    : ظُلْم علَيك الْيوم ، فَيخرِج لَه بِطَاقَةً فِيها         

يا رب ، ما هذِهِ الْبِطَاقَةُ مع هذِهِ السجِلاَّتِ ؟          : احضر وزنك ، فَيقُولُ     : ورسولُه ، فَيقُولُ    
 فَطَاشـت   فَتوضع السجِلاَّت فِي كِفَّةٍ ، والْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ ،        : قَالَ  . إِنك لاَ تظْلَم  : فَيقُولُ  

  ١٢٨.فَلاَ يثْقُلُ اسم االلهِ شيءٌ: السجِلاَّت ، وثَقُلَت الْبِطَاقَةُ ، قَالَ 
: سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو رضِي اللَّه عنه ، يقُولُ           : وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ الْحبلِي ، قَالَ        

بِرجلٍ مِن أُمتِي علَى رؤوسِ الْخلائِقِ يوم الْقِيامةِ ، فَينشر لَـه            يصاح   : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    
            قَالُ لَهي رِ ، ثُمصالْب دونَ سِجِلا كُلُّ سِجِلٍّ معتِسو عقُـولُ    : تِسئًا ؟ فَييذَا شه مِن كِرنأَت :

لاَ يا رب ، فَيقُولُ     : و حسنةٌ ؟ فَيهاب الرجلُ ، فَيقُولُ        أَلَك عذْر ، أَ   : لاَ يا رب ، فَيقُولُ      
 :                   أَنْ لاَ إِلَه دها أَشبِطَاقَةٌ فِيه لَه جرخفَي ، كلَيع لاَ ظُلْم هإِناتٍ ، ونسا حندعِن لَى إِنَّ لَكب

                                           
  )١٠٣ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم  - ١٢٧
  صحيح لغيره) ٢٢٥)(٤٦١ص  / ١ج  (-بن حبان صحيح ا - ١٢٨
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يا رب ما هذِهِ الْبِطَاقَةُ مع هذِهِ السجِلاتِ ؟         : ه ، فَيقُولُ    إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُ     
فَيوضع السجِلات فِي كِفَّةٍ ، والْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشـتِ          : إِنك لاَ تظْلَم ، قَالَ      : فَيقُولُ  

  ١٢٩السجِلات ، وثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ
   دِ اللَّهِ ببع نرٍو قَالَ    وعمولِ اللَّهِ     : نِ عسر دا عِنـةِ       - ���� -كُنادِيلِ الْبأَه لٌ مِنجاءَ رفَج 

قَد وضع كُلَّ فَـارِسٍ     ( أَلَا إِنَّ صاحِبكُم هذَا     : علَيهِ جبةُ سِيجانٍ مزرورةٌ بِالديباجِ ، فَقَالَ        
ويرفَع كُلَّ راعٍ ابنِ راعٍ     ) ابنِ فَارِسٍ   ( يضع كُلَّ فَارِسٍ     ) أَنْ( يرِيد  ) : قَالَ  ! ابن فَارِسٍ   

أَلَا أَرى علَيك لِباس مـن لَـا        : "  بِمجامِعِ جبتِهِ وقَالَ     - ���� -فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ! 
إِني قَـاص   : ما حضرته الْوفَاةُ قَالَ لِابنِهِ       لَ - ���� -إِنَّ نبِي اللَّهِ نوحا     : " ثُم قَالَ   " . يعقِلُ  

آمرك بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، فَإِنَّ الـسماوات         . آمرك بِاثْنينِ ، وأَنهاك عنِ اثْنينِ       : علَيك الْوصِيةَ   
     لَو عبالس ضِينالْأَرو عبفِي كِفَّةٍ  ( الس تضِعو           ـتحجفِي كِفَّةٍ ، ر إِلَّا اللَّه لَا إِلَه تضِعوو 

             عبالس ضِينالْأَرو عباتِ الساوملَو أَنَّ السو ، إَلَّا اللَّه لَا إِلَه بِهِن (    نهتمةً قَصمهبلْقَةً مح كُن
هِ ، فَإِنها صلَاةُ كُلِّ شيءٍ وبِها يرزق الْخلْق ، وأَنهـاك            لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وسبحانَ اللَّهِ وبِحمدِ      

يا رسولَ اللَّهِ هذَا الشرك قَد عرفْناه فَما الْكِبر ؟ الْكِبر       : قُلْت  : قَالَ  " . عنِ الشركِ والْكِبرِ    
هـو أَنْ   : قَـالَ   " . لَا  : " هما شِراكَانِ حسنانِ ؟ قَالَ      أَنْ يكُونَ لِأَحدِنا نعلَانِ حسنتانِ لَ     
هو أَنْ يكُونَ لِأَحدِنا دابةٌ يركَبها ؟ قَالَ        : قَالَ  " . لَا  : " يكُونَ لِأَحدِنا حلَّةٌ يلْبسها ؟ قَالَ       

يـا  : قِيلَ  " . لَا  : " جلِسونَ إِلَيهِ ؟ قَالَ     فَهو أَنْ يكُونَ لِأَحدِنا أَصحاب ي     : قَالَ  " . لَا  : " 
  " .سفَه الْحق وغَمص الناسِ : " رسولَ اللَّهِ فَما الْكِبر ؟ قَالَ 

فَذَكَر  أَعرابِي علَيهِ جبةٌ طَيالِسةٌ ملْفُوفَةٌ بِدِيباجٍ ،         - ���� -أَتى النبِي   :  وفِي رِوايةٍ عنه قَالَ     
إِنَّ نوحا علَيهِ السلَام لَما     : "  فَجلَس فَقَالَ    - ���� -ثُم رجع رسولُ اللَّهِ     : نحوه إِلَّا أَنه قَالَ     

نهاكُما عنِ  إِني قَاصِر علَيكُما الْوصِيةَ آمركُما بِاثْنتينِ ، وأَ       : حضرته الْوفَاةُ دعا ابنيهِ فَقَالَ      
اثْنتينِ أَنهاكُما عنِ الشركِ والْكِبرِ وآمركُما بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، فَإِنَّ السماواتِ والْأَرض ومـا                

أُخرى كَانت أَرجح   بينهما لَو وضِعت فِي كِفَّةِ الْمِيزانِ ووضِعت لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فِي الْكِفَّةِ الْ             

                                           
 صحيح لغيره) ١٩٣٦(المستدرك للحاكم  - ١٢٩
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ولَو أَنَّ السماواتِ والْأَرض كَانتا حلْقَةً فَوضِعت لَا إِلَه إِلَّا اللَّه علَيها لَفَصمتها أَو لَفَصمتها               
 . "دمأَح كُلَّه اهو١٣٠ر  

توضع الْموازِين يوم    : " - ���� -سولُ اللَّهِ   قَالَ ر : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ         
الْقِيامةِ ، فَيؤتى بِالرجلِ فَيوضع فِي كِفَّةٍ ، ويوضع ما أُحصِي علَيهِ فِي كِفَّةٍ ، فَيتمايلُ بِـهِ                  

بِهِ إِذَا صائِح يصِيح مِن عِندِ الـرحمنِ        فَإِذَا أَدبر   : " قَالَ  " . الْمِيزانُ ، فَيبعثُ بِهِ إِلَى النارِ       
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، فَتوضـع       : لَا تعجلُوا لَا تعجلُوا فَإِنه قَد بقِي لَه ، فَيؤتى بِبِطَاقَةٍ فِيها             : يقُولُ  

  ١٣١اه أَحمد رو"  مع الرجلِ فِي كِفَّةٍ حتى يمِيلَ بِهِ الْمِيزانُ 
فَلَما ، حدثَنا عبادةُ بن الصامِتِ ، فَأَقْبلَ أَبو عبدِ اللَّهِ الصنابِحِي           : وعنِ ابنِ محيرِيزٍ ، قَالَ      

 النـارِ فَرجـع     من أَحب أَنْ ينظُر إِلَى رجلٍ عرِج بِهِ إِلَى أَهلِ الْجنةِ وأَهلِ           : رآه مقْبِلًا قَالَ    
حرمتِ :  يقُولُ   ����سمِعت رسولَ اللَّهِ    : ثُم قَالَ   ، وهو يعملُ علَى ما رأَى فَلْينظُر إِلَى هذَا         

  ١٣٢.النار علَى من شهِد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَني رسولُ اللَّهِ
بشرِ الناس أَنه   :"لَبيك، قَالَ : ، قُلْت "يا معاذُ :"����قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن معاذِ بن جبلٍ، قَالَ    

  ١٣٣".لا إِلَه إِلا اللَّه دخلَ الْجنةَ: من قَالَ
  ـــــــــــــــ

                                           
  صحيح) ٦٧٤٠(مسند أحمد  - ١٣٠
 حسن) ٧٢٦٤(مسند أحمد - ١٣١
  صحيح) ٣٤(مسند الشاميين - ١٣٢
  صحيح ) ١٦٥٠٩)(٤٤٤ص  / ١٤ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٣٣
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  المبحث السادس
  الموت على عمل صالح

  
 بِىالن تمِعابِرٍ قَالَ سج نقُولُ-����-عي : "عبهِ يلَيع اتا ملَى مدٍ عب١٣٤"ثُ كُلُّ ع.  

يبعثُ كُلُّ عبدٍ علَى ما مات علَيهِ       :  يقُولُ   ����سمِعت النبِي   : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ        
  ١٣٥.، الْمؤمِن علَى إِيمانِهِ ، والْمنافِق علَى نِفَاقِهِ

   س نب دمحوقَالَ م   حِيمقُولُ       : لامٍ الْجي ، قَدِيامِرٍ الْعا عأَب تمِعانَ    : سـفْيس تـمِعس
أًم حسِب الَّذِين اجترحوا الـسيئَاتِ أّن نجعلَهـم         {: الثَّورِي ، وتلا قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ        

    واتِ سالِحمِلُوا الصعوا ونآم ونَ     كَالَّذِينكُمحا ياء مس مهاتممم واهيحسورة ) ٢١(} اء م
سمِعت الأَعمش يحدثُ ، عن أَبِي سفْيانَ ، عن جابِرِ بنِ عبـدِ اللَّـهِ               : الجاثية ، ثُم قَالَ     

  ١٣٦"علَى ما مات علَيهِ يبعثُ كُلُّ عبدٍ :  ، قَالَ ����رضِي اللَّه عنهما ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
: وعن أبي هاني الخولاني ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي وخالد بن أبي عمران ، يقولان                   

من مات على خير عمله فأرجو له خيرا ، ومن مات على سـيئ               : " ����قال رسول االله    
  ١٣٧"عمله فخافوا عليه ولا تيأسوا 

  :١٣٨قال الشاعر 
  إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر…تزود من التقوى فإنك لا تدري
  وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر…فكم من عروسٍ زينوها لزوجها

  وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر…وكم من صغار يرتجى طول عمرهم
  وكم من سقيم عاش حينا من الدهر…وكم من سليم مات من غير علة
  يوقد نسجت أكفانه وهو لا يدر…وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا

                                           
   )٧٤١٣(صحيح مسلم - ١٣٤
  صحيح) ٧٣١٣)(٣٠٤ص  / ١٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٣٥
  صحيح) ٣٦٨٨(المستدرك للحاكم  - ١٣٦
  حسن ) ٤٧٤(مسند الشهاب القضاعي  - ١٣٧
  )٤٤٦٦ / ١ (-وموسوعة خطب المنبر ) ١ / ٣٨٣ (-موسوعة الشعر الإسلامي  - ١٣٨



 - ١٢٨ -

  وعند المسا قد كان من ساكني القبر…وكم ساكن عند الصباح بقصره
  لعلك تحظى بالمثوبة والأجر…فكن مخلصا واعمل من الخير دائما

  أمان من الأهوال فِي موقف الحشر…وداوم على تقوى الإله فإا
  ـــــــــــــــــ



 - ١٢٩ -

  المبحث السابع
  التحذير من سوء الخاتمة

  
   عنِ سلِ بهس نع   اعِدِىـولَ اللَّـهِ          -دٍ السسرضى االله عنه أَنَّ ر - ���� -     ـوقَـى هالْت 

 إِلَى عسكَرِهِ ، ومالَ الآخرونَ إِلَـى        - ���� -والْمشرِكُونَ فَاقْتتلُوا ، فَلَما مالَ رسولُ اللَّهِ        
ع لَهم شاذَّةً ولاَ فَاذَّةً إِلاَّ اتبعها        رجلٌ لاَ يد   - ���� -عسكَرِهِم ، وفِى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       

 - ���� -فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ  . يضرِبها بِسيفِهِ ، فَقَالَ ما أَجزأَ مِنا الْيوم أَحد كَما أَجزأَ فُلاَنٌ   
قَالَ فَخرج معه كُلَّما وقَف     . صاحِبه  فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ أَنا      . » أَما إِنه مِن أَهلِ النارِ      « :

                ، تولَ الْمجعتا ، فَاسدِيدا شحرلُ ججالر رِحقَالَ فَج هعم عرأَس عرإِذَا أَسو ، هعم قَفو
ى سيفِهِ ، فَقَتلَ نفْسه ، فَخرج       فَوضع نصلَ سيفِهِ بِالأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ ، ثُم تحاملَ علَ          

قَـالَ  . » وما ذَاك   « :قَالَ  .  فَقَالَ أَشهد أَنك رسولُ اللَّهِ       - ���� -الرجلُ إِلَى رسولِ اللَّهِ     
             ذَلِك اسالن ظَمارِ ، فَأَعلِ النأَه مِن هآنِفًا أَن تلُ الَّذِى ذَكَرجالر .بِـهِ       فَقُلْت ا لَكُـمأَن  .

فَخرجت فِى طَلَبِهِ ، ثُم جرِح جرحا شدِيدا ، فَاستعجلَ الْموت ، فَوضع نصلَ سيفِهِ فِـى                 
            هفْسلَ نهِ ، فَقَتلَيلَ عامحت هِ ، ثُمييثَد نيب هابذُبضِ وولُ اللَّهِ    . الأَرسـ - ���� -فَقَالَ ر  عِن  د

إِنَّ                  « :ذَلِكـارِ ، ولِ النأَه مِن وهاسِ ، وو لِلندبا يةِ فِيمنلِ الْجلَ أَهملُ عمعلَ لَيجإِنَّ الر
  ١٣٩.» الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ النارِ فِيما يبدو لِلناسِ ، وهو مِن أَهلِ الْجنةِ 

 مِن الِاغْتِرار بِالْأَعمالِ ، وأَنه ينبغِي لِلْعبدِ أَنْ لَا يتكِل علَيها ، ولَا يركَن إِلَيهـا      فَفِيهِ التحذِير 
وكَذَا ينبغِي لِلْعاصِي أَنْ لَا يقْنط ولِغيـرِهِ أَنْ لَـا         . مخافَةً مِن اِنقِلَاب الْحال لِلْقَدرِ السابِق       

طهقَنالَى      يعة اللَّه تمحر له   .  مِنى قَونعمو���� :         مِن هإِنة ونل الْجل أَهمل عمعل لِيجإِنَّ الر
  ١٤٠.أَهل النار وكَذَا عكْسه أَنَّ هذَا قَد يقَع 

  ــــــــــــــــ

                                           
الخارج عن صـف    : الشاذة  -طرف السيف الأسفل الذى يضرب به       :   ذباب    - ) ٢٨٩٨(صحيح البخارى    - ١٣٩

  الكفار
  )٢٢٦ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم  - ١٤٠



 - ١٣٠ -

  المبحث الثامن
  أسباب حسن الخاتمة

   إقامة التوحيد الله جل وعلا 
 

الْمسلِم إِذَا سئِلَ فِى الْقَبرِ يشهد أَنْ لاَ        «  قَالَ   - ���� -براءِ بنِ عازِبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       عنِ الْ 
           لُهقَو ولُ اللَّهِ ، فَذَلِكسا ردمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه لِ الثَّابِتِ فِي       {إِلَهواْ بِالْقَونآم الَّذِين اللّه تثَبي

سـورة  ) ٢٧(} الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّـه مـا يـشاء             
   ١٤١إبراهيم

، فالسؤال يكون عن هـذه      ����والمسألة في القبر هي السؤال عن الرب والدين والنبي محمد           
، ويأتي بالجواب المنجـي،     الأمور الثلاثة، فالذي يوفقه االله عز وجل يأتي بالجواب السديد         

أشهد أن لا إلـه االله      :  نبيه، أو يقول   ����إن االله ربه، وإن الإسلام دينه، وإن محمداً         : فيقول
وأشهد أن محمداً رسول االله، ومن كان بخلاف ذلك وأدركه الخـذلان، أو حـصل لـه                 

 ـ           : العذاب، فإنه يقول   الجواب ها ها لا أدري، فلا يجيب بالجواب الذي ينفعه، وإنما يأتي ب
والسؤال في القبر هو لإظهار عدل االله عز وجل، وكـون الإنـسان يـنعم               . الذي يضره 

بإحسانه وبإيمانه، ويعذب بمعصيته وعدم إيمانه، وليس ذلك ليعلم االله شيئاً كان غير معلوم              
له، بل هو عالم قد علم أزلاً كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن ليظهر للإنسان عدل االله عز                 

 الإنسان يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته، وأن الإنسان إنما يؤتى مـن              وجل، وأن 
والسؤال في القبر هو مثل مسألة الميزان، فإن ذلك يرجع إلى إظهار عـدل االله               . قبل نفسه 

عز وجل، وأن الإنسان لا يبخس في شيء، فلا ينقص مـن الحـسنات ولا يـزاد مـن                   
يثاب بشيءٍ قد حصل منه وبشيءٍ لم يحـصل         السيئات، ولا يعاقب بذنب لم يحصل منه، و       

  ١٤٢منه فضلاً من االله عز وجل
 - -- -- -- - -- -- - -- --    

                                           
  )٤٦٩٩(صحيح البخارى  - ١٤١
  )٢٨٧ص  / ٢٧ج  (-شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد  - ١٤٢



 - ١٣١ -

  التقوى
يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه      {: عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه في قول االله عز وجل            

أنْ يطاع فـلا  : سورة آل عمران، قال   ) ١٠٢ (}حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ      
  ١٤٣.يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ         {: قَالَ عبد االلهِ    : وعن مرةَ بنِ شراحِيلَ ، قَالَ       
   سم مأَنتإِلاَّ و نوتمونَتى ،       ،  سورة آل عمران    ) ١٠٢(} لِمصعفَلاَ ي طَاعقَاتِهِ أَنْ يت قحو

                 حِيحص تأَنو هتِيؤهِ أَنْ تبلَى حالِ عاءُ الْمإِيتو كْفَرفَلاَ ي كَرشأَنْ يى ، وسنفَلاَ ي ذْكَرأَنْ يو
     ، الْفَقْر افختو شيلُ الْعأْمت حِيحقَةِ          شـدلِ صارِ كَفَضهلاَةِ النلَى صلِ علاَةِ اللَّيلُ صفَضو 

  ١٤٤.السر علَى صدقَةِ الْعلاَنِيةِ
ذكر العبد بقلبه لأوامـر     : ومعنى ذكره فلا ينسى     .وشكره يدخلُ فيه جميع فعل الطاعات       

  .يجتنبهااالله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ، ولنواهيه في ذلك كله ف
هذا أمر من االله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه                و

ويستقيموا إلى الممات، فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حـال صـحته                 
ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته االله عنـد موتـه                

وهو أن يطـاع فـلا      :  الخاتمة، وتقوى االله حق تقواه كما قال ابن مسعود         ورزقه حسن 
يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وهذه الآية بيان لما يـستحقه تعـالى مـن                 

} فـاتقوا االله مـا اسـتطعتم    { : التقوى، وأما ما يجب على العبد منها، فكما قال تعالى      
وارح كثيرة جدا، يجمعها فعل ما أمر االله به وتـرك           وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والج    

  ١٤٥كل ما ى االله عنه
إنَّ أَصدق الْحدِيثِ كَلاَم االلهِ ، وأَوثَق الْعـرى         : وعن عبدِ االلهِ ، أَنه كَانَ يقُولُ فِي خطْبتِهِ          

      أَحو ، اهِيمرالْمِلَلِ مِلَّةُ إب ريخى ، وقْوةُ التنِ  كَلِمنالـس نسأَحآنُ ، وذَا الْقُرصِ هالْقَص نس
                                           

  صحيح) ٣١٥٩(المستدرك للحاكم  - ١٤٣
ص  / ٧ج   (-والسنن الكبرى للإمام النسائي الرسـالة       ) ٣٥٦٩٥)(٢٩٧ص   / ١٣ج  (مصنف ابن أبي شيبة      - ١٤٤

  صحيح لغيره) ١١٨٤٧)(٢٢٤
  )١٤١ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ١٤٥



 - ١٣٢ -

وأَشرف الْحدِيثِ ذِكْر االلهِ ، وخير الأُمورِ عزائِمهـا ، وشـر الأُمـورِ               ، ����سنةُ محمدٍ   
الشهداءِ ، وأَغَر الضلاَلَةِ    محدثَاتها ، وأَحسن الْهديِ هدي الأَنبِياءِ ، وأَشرف الْموتِ قَتلُ           

الضلاَلَةُ بعد الْهدى ، وخير الْعِلْمِ ما نفَع ، وخير الْهدى ما اتبِع ، وشـر الْعمـى عمـى       
  .الْقَلْبِ

كَثُر وأَلْهى ، ونفْس تنجِيهـا      والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى ، وما قَلَّ وكَفَى خير مِما             
خير مِن أَمارةٍ لاَ تحصِيها ، وشر الْعذِلَةِ عِند حضرةِ الْموتِ ، وشر الندامةِ ندامـةُ يـومِ                  

من لاَ يذْكُر اللَّه إِلاَّ مهاجِرا      الْقِيامةِ ، ومِن الناسِ من لاَ يأْتِي الصلاَةَ إِلاَّ دبريا ، ومِن الناسِ              
، وأَعظَم الْخطَايا اللِّسانُ الْكَذُوب ، وخير الْغِنى غِنى النفْسِ ، وخير الـزادِ التقْـوى ،                 

            يالرو ، قِينفِي الْقَلْبِ الْي ا أُلْقِيم ريخافَةُ االلهِ ، وخةِ مالْحِكْم أْسرو     حوالنالْكُفْرِ ، و مِن ب
  .مِن عملِ الْجاهِلِيةِ ، والْغلُولَ مِن جمرِ جهنم ، والْكَنز كَي مِن النارِ

             بعش اببالشطَانِ ، ويائِلُ الشباءَ حسالنالإِثْمِ ، و اعجِم رمالْخو ، لِيسإب امِيرزم رعالشةٌ  و
                نم عِيدالستِيمِ ، والِ الْيآكِلِ أكْلُ مالْم رشا ، وبالر بكَاسِبِ كَسالْم رشونِ ، ونالْج مِن
                   ، هفْـسبِهِ ن تعا قَنم كُمدكْفِي أَحا يمإِنهِ ، وطْنِ أُمفِي ب قِيش مِن قِيالشرِهِ ، ويعِظَ بِغو

مإِنا                وايوالر رشو ، هاتِمولِ بِهِ خمالْع لَكأَمبِآخِرِهِ ، و رالأَمعٍ وعة أَذْربضِعِ أَروإِلَى م صِيرا ي
آتٍ قَرِيب وا هكُلَّ ما الْكَذِبِ ، وايرِو.  

صِي االلهِ ، وحرمةُ مالِهِ كَحرمـةِ       وسِباب الْمؤمِنِ فُسوق وقِتالَه كُفْر ، وأَكْلَ لَحمِهِ مِن معا         
     ، ـهنع اللَّـه فعي فعي نمو ، لَه اللَّه فِرغي فِرغي نمو ، هكَذِّبلَى االلهِ يأَلَّى عتي نممِهِ ، ود

          ا يايزلَى الرع بِرصي نمو ، اللَّه هرأْجظَ ييالْغ كْظِمي نمو       بِرصلاَءَ يالْب رِفعي نمو ، اللَّه هقِبع
علَيهِ ، ومن لاَ يعرِفْه ينكِره ، ومن يستكْبِر يضعه اللَّه ، ومن يبتغِ السمعةَ يسمع اللَّه بِـهِ ،     

  ١٤٦. يعصِ اللَّه ، ومن يعصِ اللَّه يعذِبهومن ينوِ الدنيا تعجِزه ، ومن يطِع الشيطَانَ

                                           
  صحيح موقوف) ٣٥٦٩٤)(٢٩٥ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤٦
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تقْوى االلهِ  : ما أَكْثَر ما يدخِلُ الناس الْجنةَ ؟ قَالَ          : ����سئِلَ النبِي   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
الْفَـم  : الأَجوفَـانِ  : قَـالَ  فَما أَكْثَر ما يدخِلُ النـاس النـار ؟   : ، وحسن الْخلُقِ قِيلَ    

جالْفَر١٤٧.و  
قَالاَ أَتينا علَى رجلٍ    . وعن أَبِى قَتادةَ وأَبِى الدهماءِ قَالاَ كَانا يكْثِرانِ السفَر نحو هذَا الْبيتِ           

 فَجعلَ يعلِّمنِى مِما علَّمه اللَّـه       -����-مِن أَهلِ الْبادِيةِ فَقَالَ الْبدوِى أَخذَ بِيدِى رسولُ اللَّهِ          
إِنك لَن تدع شيئاً اتقَاءَ اللَّهِ جلَّ وعز إِلاَّ أَعطَاك اللَّه خيـراً مِنـه               « تبارك وتعالَى وقَالَ    

«.١٤٨  
-- -- -- -- - -- -- - -- --  

  التوكل على االله
فَذَكَرتـه  .  قَالَ لاَ رقْيةَ إِلاَّ مِن عينٍ أَو حمةٍ          -االله عنهما    رضى   -عن عِمرانَ بنِ حصينٍ     

عرِضت علَى الأُمـم ،      « - ���� -لِسعِيدِ بنِ جبيرٍ فَقَالَ حدثَنا ابن عباسٍ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
   هالر مهعونَ مرمانِ يبِيالنو بِىلَ النعفَج   ادـولِـى س فِعى رتح ، دأَح هعم سلَي بِىالنطُ ، و

            همقَوى ووسذَا مذِهِ قِيلَ هتِى هذَا أُما هم قُلْت ، ظِيمإِلَى الأُفُقِ     . ع ظُرقِيلَ ان .   ادـوفَإِذَا س
ى آفَاقِ السماءِ فَإِذَا سواد قَد ملأَ الأُفُق قِيلَ         يملأُ الأُفُق ، ثُم قِيلَ لِى انظُر ها هنا وها هنا فِ           

                  ـملَه نـيبي لَملَ وخد ابٍ ، ثُمرِ حِسيونَ أَلْفًا بِغعبلاَءِ سؤه ةَ مِننلُ الْجخديو كتذِهِ أُمه
، واتبعنا رسولَه ، فَنحن هم أَو أَولاَدنا الَّـذِين          فَأَفَاض الْقَوم وقَالُوا نحن الَّذِين آمنا بِاللَّهِ        
 فَخرج فَقَالَ هم الَّـذِين لاَ  - ���� -فَبلَغَ النبِى . ولِدوا فِى الإِسلاَمِ فَإِنا ولِدنا فِى الْجاهِلِيةِ      
       ونَ ووكْتلاَ يونَ ، ورطَيتلاَ يقُونَ ، ورتسكَّلُونَ    يوتي هِمبلَى رع « .      ـنـةُ بكَّاشفَقَـالَ ع

سبقَك  « : فَقَام آخر فَقَالَ أَمِنهم أَنا قَالَ     . » نعم   « :مِحصنٍ أَمِنهم أَنا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ      
  ١٤٩.» عكَّاشةُ 

                                           
  صحيح) ٤٧٦)(٢٢٤ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٤٧
  صحيح) ٢١٢٨٢(مسند أحمد  - ١٤٨
   )٥٧٠٥(صحيح البخارى - ١٤٩
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يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِى سبعونَ      « : قَالَ ����  أَنَّ رسولَ اللَّهِ    رضي االله عنهما   وعنِ ابنِ عباسٍ  
  ١٥٠»أَلْفًا بِغيرِ حِسابٍ ، هم الَّذِين لاَ يسترقُونَ،ولاَ يتطَيرونَ ، وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

- -- -- -- - -- -- - -- --  
  الاستقامة

        ناذَ بعأَنَّ م ، رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا ، فَقَالَ        عفَرس ادلٍ ، أَربصِـنِي ،  :  جولَ اللَّهِ ، أَوسا ري
إِذَا أَسأْت فَأَحسِن   : يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ       : اعبدِ اللَّه ولا تشرِك بِهِ شيئًا ، قَالَ         : قَالَ  

  ١٥١"لْتحسن خلُقَكاستقِم و: يا رسولَ اللَّهِ زِدنِي ، قَالَ : ، قَالَ 
      بِينِ النانَ ، عبثَو نلاَةُ         :  قَالَ   ����وعالـص دِينِكُم ريوا أَنَّ خلَماعوا وصحت لَنوا وقِيمتاس

 مِنؤوءِ إِلاَّ مضلَى الْوافِظُ عحلاَ ي١٥٢"و  
  ةَ، قَالَتائِشع ننِ    : وعب أَةٌ مِنرا امهدكَانَ عِن     بِيلَ النخدٍ، فَدا، فَقَالَ  ����ي أَسهلَيع  :  ـنم

 ذِهِ؟ فَقَالَته :        بِيلَ، فَقَالَ الناللَّي امنةُ، لا تذِهِ فُلانـلِ،       : ����همالْع طِيقُونَ مِنا تبِم كُملَيع
      لُّوا، قَالَتمى تتح لُّ اللَّهماللَّهِ لا يفَو :   بكَانَ أَحـهِ          ولَيع اوِمـدـهِ الَّـذِي يـلِ إِلَيمالْع

  ١٥٣.صاحِبه،وإِنْ قَلَّ
وعن سفْيانَ بنِ عبدِ اللَّهِ الثَّقَفِى قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ قُلْ لِى فِى الإِسلاَمِ قَولاً لاَ أَسـأَلُ                   

 كدعا بدأَح هنبِاللَّهِ « قَالَ ، ع تنقُلْ آم قِمت١٥٤.»فَاس  
- -- -- -- -- - -- -- - -- --  

  الأمانة
 إِلاَّ قَالَ فِى خطْبتِـهِ      -����- أَو قَالَ النبِى     -����-قَلَّما خطَبنا نبِينا    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      

: » لَه دهلاَ ع نلِم لاَ دِينو ةَ لَهانلاَ أَم نانَ لِم١٥٥.»لاَ إِيم  

                                           
   )٦٤٧٢(صحيح البخارى - ١٥٠
  صحيح) ١٧٩(المستدرك للحاكم - ١٥١
  صحيح) ١٠٨٩(ند الطيالسيمس - ١٥٢
  صحيح) ١٧٧٨(مسند أبي عوانة - ١٥٣
   )١٦٨(صحيح مسلم  - ١٥٤
  صحيح) ١٣٠٦٥)(٢٨٨ص  / ٦ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٥
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 رع نة قَالَ   وعـلَّى ،                : واءَ صش نمو اماءَ صش نم ، هاملا صِيرِئٍ ، ولاةُ امص كُمنرغلاَ ت
ةَ لَهانلاَ أَم نلِم ١٥٦.أَلا لاَ دِين  

              طُبخي وهو هنع اللَّه ضِىطَّابِ رالْخ نب رمع مِعس هنِ أَبِى كِلاَبٍ أَندِ بيبع نوع   ـاسالن 
لاَ يعجِبكُم مِن الرجلِ طَنطَنته ولَكِنه من أَدى الأَمانةَ وكَف عن أَعراضِ الناسِ فَهو              : يقُولُ  
  ١٥٧.الرجلُ

  
��������������   

  

                                           
  صحيح) ٣٠٩٦٢)(١٣ص  / ١١ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٦
  حسن لغيره) ١٣٠٧٠)(٢٨٨ص  / ٦ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ١٥٧
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  لعافية       المبحثُ الأول الترغيب في سؤال العفو وا
         المبحثُ الثاني النهي عن تمني الموت لضر نزل به
         المبحثُ الثالث الترغيب في الصبر وفضل البلاء

         المبحثُ الرابع فضل طول الحياة في طاعة االله تعالى
         المبحثُ الخامس الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده

  لترغيب في عيادة المرضى       المبحثُ السادس ا
         المبحثُ السابع الترغيب في الوصية والعدل فيها

         المبحثُ الثامن فضل الموت
         المبحثُ التاسع الترهيب من كراهية الموت والترغيب بمحبته

         المبحثُ العاشر استحباب ذكر الموت والاستعداد له
  لظن باالله والخوف منه       المبحثُ الحادي عشر تحسين ا

         المبحثُ الثاني عشر نذير الموت
         المبحثُ الثالث عشر علامة خاتمة الخير وسوئها

         المبحثُ الرابع عشر كيفية الموت وشدته
         المبحثُ الخامس عشر تلقين الميت

         المبحثُ السادس عشر ما جاء في ملك الموت وأعوانه
  حثُ السابع عشر من يحضر الميت من الملائكة       المب

         المبحثُ الثامن عشر الحث على التوبة قبل فوات الأوان
         المبحثُ التاسع عشر الترغيب في كلمات يقولهن من مات له ميت

         المبحثُ العشرون معرفة الميت بمن يغسله ويجهزه
  ات والأرض على المؤمن       المبحثُ الواحد والعشرون بكاء السمو

         المبحثُ الثاني والعشرون الترغيب في حفر القبور وغسل الموتى
         المبحثُ الثالث والعشرون الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه
         المبحثُ الرابع والعشرون الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة

   في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن       المبحثُ الخامس والعشرون الترغيب
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         المبحثُ السادس والعشرون الدفن في المكان المقدر
         المبحثُ السابع والعشرون ما يقال عند الدفن

         المبحثُ الثامن والعشرون ضمة القبر
         المبحثُ التاسع والعشرون مخاطبة القبر للميت

  رغيب في الدعاء للميت       المبحثُ الثلاثون الت
         المبحثُ الواحد والثلاثون عذاب القبر ونعيمه

         المبحثُ الثاني والثلاثون من لا يسأل في القبر وما ينجي من عذاب القبر
         المبحثُ الثالث والثلاثون الترهيب من النياحة على الميت وغيرها

   إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث       المبحثُ الرابع والثلاثون الترهيب من
         المبحثُ الخامس والثلاثون النهي عن أكل ما اليتيم بغير حق

         المبحثُ السادس والثلاثون الترغيب في زيارة القبور
         المبحثُ السابع والثلاثون الترهيب من المرور بقبور الظالمين

  ال الموتى في قبورهم       المبحثُ الثامن والثلاثون أحو
         المبحثُ التاسع والثلاثون باب صفة الدفن

         المبحثُ الأربعون الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت أو نبشه إلا لضرورة
         المبحثُ الواحد و الأربعون النهي عن تجصيص القبر ورفعه والصلاة إليه

   الحث على تعزية المسلم       المبحثُ الثاني والأربعون
         المبحثُ الثالث والأربعون الحث على صنع الطعام لأهل الميت

         المبحثُ الرابع والأربعون النهي عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية
         المبحثُ الخامس والأربعون ما ينفع الميت في قبره
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     الأولالمبحثُ
  الترغيب في سؤال العفو والعافية

  
          بِىاءَ إِلَى النلاً ججالِكٍ أَنَّ رنِ مسِ بأَن نلُ         -�-عاءِ أَفْـضعالد ولَ اللَّهِ أَىسا رفَقَالَ ي 

ثُم أَتاه فِى الْيومِ الثَّانِى فَقَالَ يـا        .  »سلْ ربك الْعافِيةَ والْمعافَاةَ فِى الدنيا والآخِرةِ      « قَالَ  
                 مِثْلَ ذَلِك مِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهوفِى الْي اهأَت ثُم مِثْلَ ذَلِك لُ فَقَالَ لَهاءِ أَفْضعالد ولَ اللَّهِ أَىسر .

رمذيلترواه ا. .»ها فِى الآخِرةِ فَقَد أَفْلَحت فَإِذَا أُعطِيت الْعافِيةَ فِى الدنيا وأُعطِيت« قَالَ 
١٥٨

  

 - ����-عن رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ قَالَ سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق يقُولُ علَى مِنبرِ رسـولِ اللَّـهِ                 و
 ثُم سرى  - ����-  فَبكَى أَبو بكْرٍ حِين ذَكَر رسولَ اللَّهِ       - يقُولُ   - ����-سمِعت رسولَ اللَّهِ    

سـلُوا الْلَّـه    «  فِى هذَا الْقَيظِ عام الأَولِ       - يقُولُ   - ����-عنه ثُم قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ       
 أحمدرواه»الْعفْو والْعافِيةَ والْيقِين فِى الآخِرةِ والأُولَى 

١٥٩  
ما مِن دعوةٍ يدعو بِهـا      « : - ����- رسولُ اللَّهِ     قَالَ قَالَ   رضي االله عنه ،    أَبِى هريرةَ وعنِ  

 لَ مِنأَفْض دبةِ-الْعالآخِرا وينافَاةَ فِى الدعالْم أَلُكى أَسإِن مأخرجه ابن ماجه » اللَّه
١٦٠  

يا رسولَ اللَّـهِ     وأَتاه رجلٌ فَقَالَ     - ����-أَنه سمِع النبِى    وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه       
. »قُلِ اللَّهم اغْفِر لِى وارحمنِـى وعـافِنِى وارزقْنِـى    « كَيف أَقُولُ حِين أَسأَلُ ربى قَالَ  

 امهإِلاَّ الإِب هابِعأَص عمجيو » كتآخِرو اكيند لَك عمجلاَءِ تؤ١٦١ رواه مسلم»فَإِنَّ ه  

                                           
 وهـو  ١٠/١٧٥ وامـع  ٧/٥٠والبيهقي في السنن ) ٣٨٤٨(وابن ماجه     )٣٨٥٤ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ١٥٨

  .فزت ونجحت.  حديث حسن
  وهو حديث حسن.٤/٣٣٩وجامع الأصول ) ٣٥٠٩(و الترمذي برقم ) ٦(  أحمد في مسنده برقم  - ١٥٩
  .وهو حديث صحيح) ١١٣٨(وصححه والصحيحة ) ١٣٥٧(ومصباح الزجاجة )  ٣٨٥١( برقم  - ١٦٠
  ٤/٣٨٢ و ٣/٤٧٢ و ١/١٨٠وأحمد ) ٢٦٩٦ (برقم - ١٦١
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« : قَـالَ ؟ ةَ أَنها قَالَت يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ وافَقْت لَيلَةَ الْقَدرِ مـا أَدعـو          عن عائِش و
رواه الترمذي .»تقُولِين اللَّهم إِنك عفُو تحِب الْعفْو فَاعف عنى 

١٦٢  
 الْحمـد   : ى مبتلًى فَقَالَ  من رأَ  «: قال ����، أن رسول االله      وعن أبي هريرة رضي االله عنه     

لِلَّهِ الَّذِى عافَانِى مِما ابتلاَك بِهِ وفَضلَنِى علَى كَثِيرٍ مِمن خلَق تفْضِيلاً لَم يصِبه ذَلِك الْبلاَءُ                
رواه الترمذي »

١٦٣   
  .مرض أو محنة أو عاهة ، فشكر االله وأثنى عليه:  من رأَى مبتلًى 

من رأَى أَحدا بِهِ شيءٌ مِن      : "  ���� قَالَ رسولُ اللَّهِ     :أبي هريرة ، رضي االله عنه قال        عن  و
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي عافَانِي مِما ابتلَاك بِهِ ، وفَضلَنِي علَيك وعلَى كَـثِيرٍ مِمـن               : الْبلَاءِ فَقَالَ   

ى شأَد فْضِيلًا فَقَدت لَقةِ خمعالن تِلْك ١٦٤  أخرجه الطبراني في الدعاء »" كْر  
ومع سؤال المؤمن ربه العافية ، فلا بد أن يبتلى ويختبر في هذه الدار ، قال تعـالى                : قلت  

 مِن قَبلِهِم   ولَقَد فَتنا الَّذِين  ) ٢( أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آَمنا وهم لَا يفْتنونَ            {:
 الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمع٣، ٢/العنكبوت [})٣(فَلَي [  

هلْ ظَن الناس أنْ نتركَهم وشأْنهم بِمجردِ نطْقِهِم بالشهادتينِ ، وقَولِهِم آمنا بااللهِ ورسولِهِ              
   ونَ أَنْ يد ،       انِهِمإِيم قصِد بِرتخم االلهُ ، ويهلِيتيةِ الأُخـرى ،       : بينكَالِيفِ الدةِ ، والتربِالهِج

                 ، مِنينالمُؤ هادعِب لِيتبأَنْ ي مِن دالَى لا بعتو هانحبائِبِ؟ كلاّ ، فإِنَّ االلهَ سادِ ، والمَصوالجِه
 مهدا عِنبِ مسإٍِيمانٍ بِح مِن.  

ولَقَدِ امتحن االلهُ المُؤمنين السالِفين ، وعرضهم للفِتنةِ والاختِبارِ ، وغَايته سبحانه وتعـالى              
               نعوى الإِيمانِ ، مِمقُوا في ددص الذين لَمعم فَيهصحمأَنْ ي تِبارِ هيهذا الابتِلاءِ والاخ مِن

  .ذبون في دعواهم ، ولِيجازِي كُلاّ بما يستحقُّه هم كا

                                           
  . وهو حديث صحيح١/٥٣٠ ، والحاكم ٢٥٨ و ٦/١٨٥(وأحمد ) ٣٥٨٠(وابن ماجه ) ٣٥١٣(  برقم  - ١٦٢
  وهو حديث صحيح لغيره) ٤٤٤٥(والشعب ) ٨٠٠(و الدعا طب ). ٣٤٣٢ و ٣٤٣١(برقم  - ١٦٣
  .وهو حديث حسن) ١٠٧٠١و٤٢٧١(والشعب )  ١٧١٣٨ (١٠/١٣٨و امع ) ٧٣٢و٧٣١(  برقم  - ١٦٤
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إن الإيمان باللّه ، ليس مجرد كلمة ينطق ا اللسان ، وإنما هو عقيدة تسكن القلـب ،                  " 
وذا يكون للإيمان وزنـه واعتبـاره ،        ..وعمل تقوم به الجوارح ، وجهاد شاق متصل         

  ..ويكون للمؤمنين شأم ومقامهم 
ن ، الذين لقيتهم هذه الآيات في أول الدعوة الإسلامية ـ كانوا فى وجه محنـة   فالمؤمنو

قاسية ، حيث انخلعوا عن أهليهم ، وانعزلوا عن مجتمعهم ، وكانوا قلة قليلة في مواجهـة          
عاصفة عاتية ، تسوق إليهم البلاء بغير حساب ، حتى هاجروا من ديارهم ، وخرجـوا                

في موطنهم الجديد ، شىء من القوة ، وأذن اللّه لهـم في             فلما اجتمع لهم    .. من أموالهم   
القتال ـ كان أول لقاء لهم ، مع آبائهم ، وأبنائهم ، وإخوم ، فعملـت سـيوفهم في    
رقاب المشركين من أهليهم وذوى رحمهم ، فما نكل أحد منهم عن أن يضرب بـسيفه                

 وقد حدث التاريخ أن ..من كان ـ قبل الإسلام ـ يفديه بنفسه ، ويلقى الموت دونه   
فلما كـان بعـد زمـن ،    .. أبا بكر لقى ابنه فى معركة بدر ، وقد عرفه ابنه ولم يعرفه    

لقد عرضت لى يوم بدر ، فأعرضت عنك ، فقال له           : ودخل ابنه فى الإسلام ، قال لأبيه        
ولا شك  !! أبو بكر ، لو عرضت لى يومئذ ، وأمكننى اللّه منك ، لما رددت سيفى عنك               

هذه كانت تجربة ثقيلة على نفوس المؤمنين ، وقد احتملوها صابرين ، وكانت آيات              أن  
اللّه تتترل عليهم ، فتبعث في نفوسهم المضطربة ، سكنا ، وتسوق إلى قلوم الملتهبـة ،                 

  .بردا وسلاما
» لا يفْتنـونَ    أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنـا وهـم           « : ونجد في قوله تعالى     

تصحيحا لما يقع في بعض النفوس المؤمنة من انزعاج أو استثقال لهذا العبء الذي حملوه               
كما نجد في الآية والآيات التي بعدها إجابات قاطعـة علـى تلـك              .. من الإيمان باللّه    

لم يكون الإيمان هكذا غالى الـثمن ، بـاهظ          : التساؤلات التي كانت تتردد في الخواطر       
كاليف ؟ ولم يحملنا إيماننا باللّه على هذا المركب الوعر ؟ ألسنا على الهدى ، وعلـى                 الت

  الصراط المستقيم ؟ وهل هذا الطريق هكذا وعر المسالك ، مزدحم العقبات ؟
إن الإيمان هكذا غالى الثمن ، باهظ التكاليف ، وإن طريقه وعر المسالك جـم               .. ونعم  

  !! العقبات
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وإن هذا البلاء الذي يلقاه المؤمن      ! نة ، وإن طريق الجنة محفوف بالمكاره      إنه الطريق إلى الج   
وهل يـصفّى   .. على طريق إيمانه ، هو ابتلاء له ، وتمحيص لما عنده من صبر ومصابرة               

ولَنبلُـونكُم حتـى نعلَـم      « الذهب من الغثاء الذي علق به ، إلا إذا صهر بالنـار ؟              
ما كانَ اللَّـه لِيـذَر      « ). محمد : ٣١(» م والصابِرِين ونبلُوا أَخباركُم     الْمجاهِدِين مِنكُ 

  ).آل عمران : ١٧٩(» الْمؤمِنِين على ما أَنتم علَيهِ حتى يمِيز الْخبِيثَ مِن الطَّيبِ 
قام التـضحية   وهل انكشف وجه النفاق ، وعرف المنافقون إلا في بوتقة الابتلاء ، وفي م             

  والبذل ؟
فإذا كانت المحن والشدائد ، فهـم       .. إن الناس جميعا على سواء في حال الأمن والعافية          

والاستفهام في الآيـة الكريمـة ،       ! أنماط وأشكال ، وهم معادن مختلفة ، بين غث وثمين         
لوا أي ليس الأمر على ما يظن الناس وما يقدرون ، من أم إذا قـا              .. للإنكار ، والنفي    

وعندئـذ  .. كلّا ، إن ذلك لا يكون حتى يفتنوا ، وحتى يبتلـوا             .. آمنا كانوا مؤمنين    
  ..ينكشف ما عندهم من إيمان 

» ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكـاذِبِين             «: قوله تعالى   
فكما امتحن اللّه المؤمنين في الأمم السابقة ، يمتحن سبحانه          .. في عباده   هكذا حكم اللّه    

  ..الذين أسلموا ، بما يفتنهم ، فى دينهم مما يلقاهم من شدائد ومحن 
فمن كان صادق الإيمان ، سليم العقيدة ، خالص النية ، أمسك إيمانه في قلبه ، وثبـت                  

ينه ، وألقى به لأول مسة تمسه من بلاء         عليه ، ومن كان على غير تلك الصفة انخلع عن د          
  !.، وباعه بأبخس ثمن
ـ ـذا الأمـر     » فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِين       « : ـ وفي قوله تعالى     

إن .. المؤكد ـ إعلان للمؤمنين بأم في وجه ابتلاء ، وفي مواجهة فتن ، لا بد لهم منها  
هكذا يجب أن يتقرر في نفوسهم مـن أول         .. واقعة م فعلا ، فإا ستقع حتما        لم تكن   
فمن شاء أن يكون في المؤمنين ، فليوطن نفسه على هذا ، وليـستعد لحمـل                .. الطريق  

  .!وإلا فليأخذ طريقا غير هذا الطريق ، وأمامه أكثر من طريق فسيح.. أفدح الضربات 
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 الإسلام ، ورسخت أقدامهم فيه ، هم ـ كما شهد  والمؤمنون الأولون الذين دخلوا في
فقد كانوا خلاصة مجتمعهم ، وثاقة .. التاريخ ـ أصفى الناس جوهرا ، وأكرمهم معدنا  

« .. فاحتملوا من الشدائد والمحن ما تتصدع به الجبال الراسـيات           .. عزم ، وقوة يقين     
» واللَّه يحِب الصابِرِين    .. ضعفُوا وما استكانوا    فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّهِ وما         

ومن أجل هذا ، فقد شهد القرآن الكريم لهذه الصفوة المـتخيرة            » آل عمران    : ١٤٦« 
من عباد اللّه أكرم شهادة ، وجعل ميزان الواحد منهم يعدل عشرة من غير المـؤمنين ،                 

رضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ         يا أَيها النبِي ح   «: فقال تعالى   
» يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهـونَ                 

  ) ..الأنفال : ٦٥(
الفقه «  ا القرآن بين هؤلاء المؤمنين ، والمشركين ، هى           وأنت ترى أن الصفة التي فرق     

وهو ليس ذلك العلم النظري ، وإنما هو الحق الذي يملأ القلوب نورا ، فيكـشف                . . »
لصاحبه من آيات اللّه ، ودلائل قدرته ، وعلمه ، وحكمته ، ما يصغر به كل شـىء ،                   

  ١٦٥.."إزاء عظمة الخالق وجلاله 
ة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج            إن الإيمان ليس كلم   " 

وهم لا يتركـون    . آمنا: فلا يكفي أن يقول الناس      . إلى صبر ، وجهد يحتاج إلى احتمال      
لهذه الدعوى ، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالـصة    

 وهذا هو   -نه وبين العناصر الرخيصة العالقة به       كما تفتن النار الذهب لتفصل بي     . قلوم
  . وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب-أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه 

ولَقَد فَتنـا   « : هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت ، وسنة جارية ، في ميزان اللّه سبحانه               
  ..» ه الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكاذِبِينالَّذِين مِن قَبلِهِم ، فَلَيعلَمن اللَّ

واللّه يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقـع مـا هـو                 
مكشوف لعلم اللّه ، مغيب عن علم البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملـهم        

اللّه من جانب ، وعـدل مـن   وهو فضل من   . لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم       

                                           
  )٤٠٠ / ١٠ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٥
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جانب ، وتربية للناس من جانب ، فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن من أمره ، وبما حققه                  
  !.فليسوا بأعلم من اللّه بحقيقة قلبه. فعله

ونعود إلى سنة اللّه في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم               
  .ويعلم الكاذبين

ان أمانة اللّه في الأرض ، لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قـدرة ،               إن الإيم 
وإلا الذين يؤثروا على الراحة والدعة ، وعلـى الأمـن           . وفي قلوم تجرد لها وإخلاص    

وإا لأمانة الخلافة في الأرض ، وقيـادة النـاس إلى           . والسلامة ، وعلى المتاع والإغراء    
فهي أمانة كريمة وهي أمانة ثقيلة ، وهي مـن          . ق كلمته في عالم الحياة    طريق اللّه ، وتحقي   

  .أمر اللّه يضطلع ا الناس ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء
ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الـذي يـسانده                 

. عة ولا يجد القوة التي يواجه ـا الطغيـان         ويدفع عنه ، ولا يملك النصرة لنفسه ولا المن        
ولكنها ليـست   . وهذه هي الصورة البارزة للفتنة ، المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة           

  .فهناك فتن كثيرة في صور شتى ، ربما كانت أمر وأدهى. أعنف صور الفتنة
 لا يملـك    هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه ، وهو            

وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة ، واتقاء اللّه             . عنهم دفعا 
وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة          . في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك      

  .مع الوالدين وهو شاق عسير
م ناجحين مرموقين ، تف لهـم       وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ، ورؤية الناس له         

الدنيا ، وتصفق لهم الجماهير ، وتتحطم في طريقهم العوائق ، وتصاغ لهـم الأمجـاد ،                 
وهو مهمل منكر لا يحس به أحد ، ولا يحامي عنه أحد ، ولا يـشعر                . وتصفو لهم الحياة  

  .شيئابقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة 
وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة ، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله               

  .وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد



 - ١٤٤ -

فتنة أن يجد المـؤمن أممـا ودولا       . وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام          
ذلك راقية في مجتمعها ، متحضرة في حياا ، يجد الفرد فيها            غارقة في الرذيلة ، وهي مع       

  .من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان
. أكبر من هذا كله وأعنف    . وهنا لك الفتنة الكبرى   ! ويجدها غنية قوية ، وهي مشاقة للّه      

السلطان وجاذبية الأرض ، وثقلة اللحم والدم ، والرغبة في المتاع و          . فتنة النفس والشهوة  
وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه        . ، أو في الدعة والاطمئنان    

، مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس ، وفي ملابسات الحياة ، وفي منطق البيئـة ،                 
. فإذا طال الأمد ، وابطا نصر اللّه ، كانت الفتنة أشد وأقسى           ! وفي تصورات أهل الزمان   

وهؤلاء هم الذين يحققـون في      . ولم يثبت إلا من عصم اللّه     . لابتلاء أشد وأعنف  وكان ا 
أنفسهم حقيقة الإيمان ، ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى ، أمانة الـسماء في الأرض ،                

  .وأمانة اللّه في ضمير الإنسان
 ولكنه الإعداد   . أن يعذب المؤمنين بالابتلاء ، وأن يؤذيهم بالفتنة        - حاشا للّه    -وما باللّه   

  .الحقيقي لتحمل الأمانة
فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العمليـة للمـشاق وإلا بالاسـتعلاء                 
الحقيقي على الشهوات ، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام ، وإلا بالثقة الحقيقية في نـصر                

  .اللّه أو في ثوابه ، على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء
والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث ، وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ            

وكذلك تفعل الشدائد   . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل      . وتتجمع
بالجماعات ، فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة ، وأشدها اتصالا باللّـه ،                

النصر أو الأجر ، وهؤلاء هم الذين يـسلّمون الرايـة في     :   وثقة فيما عنده من الحسنيين    
  .مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار. النهاية

وإم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن وبما بذلوا لها                
يبذل من دمـه    والذي  . من الصبر على المحن وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات          

ثم يصبر على الأذى والحرمـان      . وأعصابه ، ومن راحته واطمئنانه ، ومن رغائبه ولذاته        
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يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كـل هـذه                  
  .التضحيات والآلام

 في وعـد    وما يشك مؤمن  . فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد اللّه          
وليس أحد بأغير علـى الحـق   . فإن أبطأ فلحكمة مقدرة ، فيها الخير للإيمان وأهله     . اللّه

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة ، ويقع عليهم البلاء ، أن يكونـوا             . وأهله من اللّه  
وأن يشهد اللّه لهم بـأن في دينـهم   . هم المختارين من اللّه ، ليكونوا أمناء على حق اللّه      

أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الصالحون       «: جاء في الصحيح    : لابة فهو يختارهم للابتلاء     ص
، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد له في                   

  ١٦٦.."» البلاء
   

  ــــــــــــــــ

                                           
  )٢٧٢٠ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٦



 - ١٤٦ -

   الثانيالمبحثُ
  النهي عن تمني الموت لضر نزل به

  
لاَ يتمنين أَحدكُم الْمـوت     « : - ���� - قَالَ النبِى    - رضى االله عنه     -بنِ مالِكٍ   عن أَنسِ   

اللَّهم أَحيِنِى ما كَانتِ الْحياةُ خيرا لِى ،         «: مِن ضر أَصابه ، فَإِنْ كَانَ لاَ بد فَاعِلاً فَلْيقُلِ         
أخرجه الشيخان » اةُ خيرا لِى وتوفَّنِى إِذَا كَانتِ الْوفَ

١٦٧  
  - ����- فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها وقَالَ رسولُ اللَّـهِ         - ����-هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ     وعن أبي   

:»              ان كُمـدأَح اتإِذَا م هإِن هأْتِيلِ أَنْ يقَب بِهِ مِن عدلاَ يو توالْم كُمدى أَحنمتلاَ ي  قَطَـع
لُهما، ١٦٨ عريإِلاَّ خ هرمع مِنؤالْم زِيدلاَ ي هإِنأخرجه مسلم » و

١٦٩  
فَإِنَّ ،  لاَ تمنوا الْموت     «: ����قال رسول االله    : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال        

  دِيدطْلَعِ شلَ الْمو١٧٠ ه     طُولَ عةِ أَنْ يادعالس إِنَّ مِنةَ    وابالإِن اللَّه قَهزريدِ وبالْع رأخرجه أحمد  » م 
  ١٧١في مسنده

يـشتكِي ،    ����دخلَ علَيهِم وعباس عم رسولِ اللَّـهِ         ����عن أُم الْفَضلِ ، أَنّ رسولَ اللَّهِ        و
م ، لاَ تتمن الْموت ، فَإِنـك إِنْ         يا ع  « : ����فَتمنى عباس الْموت ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ         

كُنت محسِنا ، فَإِنْ تؤخر تزدد إِحسانا إِلَى إِحسانِك خير لَك ، وإِنْ كُنت مـسِيئًا فَـإِنْ        
توالْم نمتفَلا ت ، لَك ريخ اءَتِكإِس مِن بتعتسفَت رخؤاكم في المستدركالحأخرجه  » ت

١٧٢  

                                           
  ).٢٦٨٠(ومسلم )  ٧٢٣٣و٦٥٣١ و٥٦٧١( البخاري برقم  - ١٦٧
  . .إلا من ثلاث كما سيمر إن شاء االله - ١٦٨
  ).٨٤١٣(وأحمد في مسنده برقم ) ٢٦٨٢( برقم  - ١٦٩
  .  ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقب الموت - ١٧٠
  الرجوع إلى اللَّه بالتوبة: الإنابة .  وهو حديث حسن لغيره١٠/٢٠٣وامع )  ١٤٩٣٨ (٣/٣٣٢  - ١٧١
  . وهو حديث صحيح٣٣٩ ١٠/٢٠٢ وامع ٣٣٦ /٦وأحمد في مسنده ) ٢٠٥٦٧(وطب )  ١٢٥٤( برقم  - ١٧٢



 - ١٤٧ -

لاَ يتمنى أَحدكُم الْمـوت      « : قَالَ - ����-عن رسولِ اللَّهِ    وعن أبي هريرة رضي االله عنه       
      هأْتِيلِ أَنْ يقَب و بِهِ مِنعدلاَ يلِهِ      ،ومبِع ثِقو كُونَ قَدإِلاَّ أَنْ ي ،   قَطَـعان كُمدأَح اتإِنْ م هفَإِن 

هنعلُهمراً ، عيإِلاَّ خ هرمع مِنؤالْم زِيدلاَ ي هإِنأخرجه أحمد في مسنده » و 
١٧٣  

ما يحبس أَشقَاها أَنْ يجِيءَ فَيقْتلُنِي ، اللَّهم إِنـي قَـد            : قَالَ علِي   : عن عبِيدةَ ، قَالَ     و
نِي مِنونِي ، فَأَرِحئِمسو مهتئِميسمِن مهأَرِحو مأخرجه عبد الرزاق .ه

١٧٤  
عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنه سمِعه يقُولُ لَما صدر عمر بن الْخطَّابِ مِـن مِنـى أَنـاخ                  و

       لْقَى ثُمتاسو اءَها رِدهلَيع حطَر اءَ ثُمطْحةً بمكَو مكَو طَحِ ثُماءِ   بِالأَبمهِ إِلَـى الـسيدي دم
فَاقْبِضنِى إِلَيك غَير مضيعٍ ولاَ     . فَقَالَ اللَّهم كَبِرت سِنى وضعفَت قُوتِى وانتشرت رعِيتِى       

مالك في الموطأأخرجه  » مفَرطٍ
١٧٥  

نيوي، فإن وجـد    أفادت هذه الأحاديث النهي عن تمني الموت، وحمله قوم على الضر الد           
لاَ تقُوم الـساعةُ    : ((الضر الأخروي بأن خشي الفتنةَ في دينه لم يدخل في النهي لحديث           

        هكَاننِى متا لَيقُولُ يلِ فَيجرِ الرلُ بِقَبجالر رمى يتولحديث  . ١٧٦))ح »   ادِكبِعِب تدإِذَا أَرو
   رغَي كنِى إِلَيةً فَاقْبِضنونٍ   فِتفْتوللأحاديث التي ذكرت أعلاه عـن       ١٧٧رواه الترمذي   »  م ،

تمني بعض الصحابة الموت ، وتمني مطلق الموت فيه نوع اعتراض علـى االله ، ومراغمـة                 
  ١٧٨ .. ))للقدر المحتوم 

 فَاقَة أَو مِحنـة     قَالَ النووِي فِي الْحدِيث التصرِيح بِكَراهةِ تمني الْموت لِضر نزلَ بِهِ مِن            و
بِعدو ونحوه مِن مشاق الدنيا ، فَأَما إِذَا خاف ضررا أَو فِتنة فِي دِينه فَلَـا كَراهـة فِيـهِ                    

               صي فَلَم الَفخ نفِيهِ أَنَّ مو، لَف بِذَلِكالس لَائِق مِنخ لَهفَع قَددِيث ، وذَا الْحومِ هفْهبِر لِم
                                           

  !حديث صحيح، ولكن من يثق بعمله ؟ وهو) ١١١(سن مرسلا والمتمنين عن الح)  ٨٨٣٩( - ١٧٣
 صحيح  ٣/٣٤وابن سعد   )  ٣٨٢٥٥)(٥٩٧ص   / ١٤ج  (ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٢٠٦٣٨و١٨٦٧١( برقم    - ١٧٤

  .     موقوف
وإسـناده  ) ١٥٠٢٠(وطـب   )  ٢٠٦٤٠و٢٠٦٣٩(  وعـب     ٣٣٥ و   ٣/٣٣٤وابن سعد     ) ١٥١٢(  برقم    - ١٧٥

  .صحيح
 ).١٥٧(ومسلم برقم ) ٧١١٥(والبخاري برقم ) ٥٧(رقم أخرجه في الموطأ ب - ١٧٦
  وهو صحيح) ٣٥٤١(برقم  - ١٧٧
  .١٣١ -١٠/١٢٨راجع الفتح  - ١٧٨



 - ١٤٨ -

ظَـاهِر الْحـدِيث    : قُلْت  . علَى الضر وتمنى الْموت لِضر نزلَ بِهِ فَلْيقُلْ الدعاء الْمذْكُور           
                 همِن قَعو نأْس بِهِ لِمخ لَا بيالش الَّذِي قَالَه طْلَقًا ، لَكِناء معلَى الدار عالِاقْتِصطْلَقًا وع منالْم

مي التنمك الترلَى تا عنوكُونَ عي لِي١٧٩ .ن  
  

  ــــــــــــــ

                                           
  )٢٧٩ص  / ٢٠ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ١٧٩



 - ١٤٩ -

   الثالثالمبحثُ
   الترغيب في الصبر وفضل البلاء

  
  :قـال تعـالى      ، وردت آيات عديدة تحث على الصبر ، وتـبين أجـر الـصابرين            لقد  

أَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمـراتِ وبـشرِ      ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْ       {
  ابِرِين١٥٥(الص (       َوناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين)١٥٦ (  أُولَئِـك

  }]١٥٧-١٥٥/البقرة) [١٥٧ (علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ
مِن الخَوفِ والجُـوعِ ،     ) بِشيءٍ  ( يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سيبلُوهم ويختبِرهم بِقَليلٍ         

وبِذَهابِ بعضِ المَالِ ، وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ ، وبِـنقْصِ غِـلاَلِ             
  .فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ وحكْمِهِ أَثَابه ، ومن قَنطَ ولَج أَحلَّ بِهِ عِقَابه . . . المَزارِعِ 

أّما الصابِرونَ الذِين خصهم االلهُ بِالبشرى فَهم الذِين يؤمِنونَ بِأَنَّ الخَير والشر مِن االلهِ ، وإِذَا                
ن        كُوا بِقَولِهِمسمتوا ، وربةٌ صصِيبم بِهِم لَتز :          بيـدم عهإِن ونَ ، أَياجِعا إِليهِ رإِنا اللهِ وإِن

  . االلهِ وملْكُه ، وإِنهم راجِعونَ إِليهِ فِي الدارِ الآخِرةِ 
ن ، ويخبِر بأَنهم فِي رحمتِهِ ، وأَنهم يجِدونَ أَثَرها           يثنِي االلهُ جلَّ شأْنه علَى هؤلاءِ الصابِرِي      

                   إِلى الحَـقـرِ ، وونَ إِلى طَريـقِ الخَيدتالمُه مه مهأَنةِ ، وولِ المُصِيبزن دعِن دِ قُلُوبِهِمرفِي ب
  .م يستحوِذِ الجَزع علَيهِم والصوابِ ، وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ االلهِ فَلَ

فالناس جميعا مبتلون فى هذه الحياة ـ سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو أمما ـ بـشىء    " 
.. من الخوف والجوع ـ يختلف قلة وكثرة ـ وبنقص فى الأموال والأنفس والثمـرات    

  ..تفرقة أو مجتمعة فليس أحد فى هذه الدنيا بمأمن أبدا من أن تترل به هذه النوازل ، م
والجزع فى هذه المواطن هو الذي يثقّل المصيبة ، ويولّد منها مصائب ، فيـضاعف معهـا            

  !.البلاء ، ويعظم الألم ، ويطبق اليأس ، ويغلق كل باب للأمل والرجاء
أما الذي يلقى أحداث الحياة ومصائبها بالصبر ، ويواجهها بالتسليم والرضا ، عن يقـين               

 وقع إنما هو بقضاء اللّه وقدره ـ فإن ذلك يهون عليه من وقع المصائب وإن  وإيمان بأن ما
عظمت ، ويمده بمعين عظيم من الصبر والاحتمال ، ويفتح له بابا واسـعا مـن الأمـل                  
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وبشرِ الصابِرِين الَّذِين إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ قـالُوا  « : والرجاء فيما هو خير عند اللّه وأبقى     
فحين يذكر المؤمن أنه ـ ذاتا ومالا وأهلا وولدا ـ ملك للّه ،   » نا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ إِ

لا يملك مثقال ذرة مما فى ملك اللّه ، وأن مصائر الأمور كلها إلى اللّه ، ومردها جميعا إليه                   
لك هـى أولى    ـ حين يذكر المؤمن هذا لا يأسى على فائت ، ولا يحزن على مفقود ،وت              

بشريات المؤمنين فى هذه الدنيا ، لا يترل الحزن ساحتهم ، ولا يرهق الهم والكرب قلوم                
  ١٨٠."»أُولئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولئِك هم الْمهتدونَ « : 
 ـ            "  ق بالمخـاوف   فلا بد من تربية النفوس بالبلاء ، ومن امتحان التصميم على معركة الح

لا بد من هذا البلاء ليـؤدي       .. والشدائد ، وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات        
. المؤمنون تكاليف العقيدة ، كي تعز على نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكـاليف               

والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة              
فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن               . ولىالأ

كانت أعـز   .. وكلما تألموا في سبيلها ، وكلما بذلوا من أجلها          . تعز في نفوس الآخرين   
كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ـا            . عليهم وكانوا أضن ا   

لو لم يكن ما عند هؤلاء مـن        : إم عندئذ سيقولون في أنفسهم      .. ا  وصبرهم على بلائه  
وعندئذ ينقلـب   .. العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء ، ولا صبروا عليه               

وعندئذ يجيء نصر اللّـه     .. المعارضون للعقيدة باحثين عنها ، مقدرين لها ، مندفعين إليها           
  ..ن اللّه أفواجا والفتح ويدخل الناس في دي

فالـشدائد تـستجيش    . ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقـوى          
مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في              

والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتـصح وتـدق         . نفسه إلا تحت مطارق الشدائد    
  . المحنة التي تزيل الغبش عن العيون ، والران عن القلوبوتستقيم إلا في جو

الالتجاء إلى اللّه وحده حين تز الأسناد كلها        .. وأهم من هذا كله ، أو القاعدة لهذا كله          
وفي . لا يجد سندا إلا سـنده     . ، وتتوارى الأوهام وهي شتى ، ويخلو القلب إلى اللّه وحده          

                                           
  )١٧٦ / ١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٠
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.. تتفتح البصيرة ، وينجلي الأفق على مد البـصر          هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات ، و      
لا ملجأ  .. لا إرادة إلا إرادته     .. لا حول إلا حوله     .. لا قوة إلا قوته     .. لا شيء إلا اللّه     

  ..وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح .. إلا إليه 
وبشرِ الصابِرِين الَّـذِين إِذا     «:لى الأفق   والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة ع        

كـل  .. كل ما فينا    .. كلنا  .. إنا للّه   ..» إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    : أَصابتهم مصِيبةٌ قالُوا    
.. التـسليم   .. وإليه المرجع والمآب في كل أمر وفي كل مـصير           .. للّه  .. كياننا وذاتيتنا   

تسليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة ،           .. المطلق  التسليم  
  .وبالتصور الصحيح

  ..الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل .. هؤلاء هم الصابرون 
هِم أُولئِـك علَـي   «:وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل            

يرفعهم ـا   .. صلوات من رم    .. » صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ ، وأُولئِك هم الْمهتدونَ       
.. وهو مقام كريم    .. إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه            

  ..وكل أمر من هذه هائل عظيم ..وشهادة من اللّه بأم هم المهتدون .. ورحمة 
التعبئـة في   . فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسـلامي            .. وبعد  

مواجهة المشقة والجهد ، والاستشهاد والقتل ، والجوع والخـوف ، ونقـص الأمـوال               
  .والتعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة العظيمة التكاليف. والأنفس والثمرات

صلوات من رـم    .. ويضع في الكفة الأخرى أمرا واحدا       . ةإن اللّه يضع هذا كله في كف      
إنه لا يعدهم هنا نصرا ، ولا يعدهم هنـا تمكينـا ، ولا              .. ورحمة وأولئك هم المهتدون     

لقد كان اللّه   .. يعدهم هنا مغانم ، ولا يعدهم هنا شيئا إلا صلوات اللّه ورحمته وشهادته              
  . من حياايعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواا وأكبر

 -فكان من ثم يجردها من كل غاية ، ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية                  
 كان يجردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلـق لـه            -حتى الرغبة في انتصار العقيدة      

كان عليهم أن يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى اللّه             .. ولطاعته ولدعوته   
هذا هو الهدف ، وهذه هي الغاية ، وهذه         .. ته وشهادته لهم بأم مهتدون      وصلواته ورحم 
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فأما ما يكتبه اللّه لهم بعد ذلـك مـن          .. هي الثمرة الحلوة التي فو إليها قلوم وحدها         
  .النصر والتمكين فليس لهم ، إنما هو لدعوة اللّه التي يحملوا

 جزاء على التضحية بـالأموال والأنفـس        .إن لهم في صلوات اللّه ورحمته وشهادته جزاء       
إن الكفة  .. وجزاء على القتل والشهادة     . وجزاء على الخوف والجوع والشدة    . والثمرات

أرجح من النـصر وأرجـح مـن        . ترجح ذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء         
  ..التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور 

لصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب ، وهذا هـو          هذه هي التربية التي أخذ اللّه ا ا       
المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينـه مـن بـين البـشر                 

  ١٨١."أجمعين
 أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَـم            { :  وقال تعالى   

  ابِرِينونَ           ) ١٤٢(الصظُـرنت متأَنو وهمتأَير فَقَد هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدو
  }]١٤٣، ١٤٢/آل عمران) [١٤٣(

          ميالَى وعااللهُ ت كُمبِرتخلَ أَنْ يةَ قَبلُونَ الجَنخدت كُموا أَنبسحلاَ تائِدِ     ودفِـي الـش كُمصح
والجِهادِ لِيرى صِدق إيمانِكُم ، ويرى من يستجِيب اللهِ ، ويخلِص فِي طَاعتِـهِ ، وقِتـالِ                 

  .أًَعدائِهِ ، ويصبِر علَى مكَارِهِ الحُروبِ 
        المُس دٍ مِنةِ أحقْعو هِدش نالَى معااللهُ ت اطِبخوا          يكَـانراً ، وـدوا بدهشي لَم الَّذِين لِمِين

 لِيكُونَ لَهم يوم كَيومِ بدرٍ ، وقَد أَلَحـوا علَـى             ����يتحرقُونَ شوقاً لِلْقِتالِ مع رسولِ االلهِ       
لَقَد كُنـتم   : عالَى لِهؤلاءِ   ويقُولُ ت .  فِي الخُروجِ إلَى أحدٍ لِيقَاتِلُوا المُشرِكِين         ����الرسولِ  

                  متا كُننَ مورت متا أَنكَةِ ، فَهرانِ المَعديفِي م ملاَقُوا القَولَ أنْ تبِيلِ االلهِ قَبفِي س تنَ المَوونمتت
         ا بم؟ وفِيكُم تالمَو قَعا ومدعِن متهِشد الُكُما بنَ فَمونمتلِقَاءِ     ت نفُونَ ععضتونَ ونزحت الُكُم

  ١٨٢ ما كُنتم تحِبونَ وتتمنونَ؟

                                           
  )١٤٥ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨١
  )٤٣٥ / ١ (-لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ١٨٢
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إن بلاء المؤمنين وجهادهم ، هو الذي يكشف عن إيمام ، ويعطى الدليل العملي لهـم                " 
  .وللناس ، أنهم مؤمنون حقّا ، وأم أدوا حق هذا الإيمان ، بلاء وجهادا

لا يتعلق علـم    » ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ويعلَم الصابِرِين         «  : وفى قوله تعالى  
فعلم اللّه واقع على ما كان منهم وما سيكون قبـل أن يكـون ،               . اللّه بجهادهم وصبرهم  

عليها ولكن المراد بالعلم هنا ، علم المعلوم فى حال وقوعه ، أي علمه على الصفة التي وقع                  
وهذا وإن كان واقعا فى علم اللّه ، إلا أنه علم غيب لما سيقع ، والمراد بالعلم هنا علـم          .. 

  .الشهادة لما وقع
والذي تضمنته هذه الآيات الكريمة ، تعقيبا على هذا الحدث ـ هو عزاء جميل من اللّـه   

لا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ    ولا تهِنوا و  « : ففى قوله تعالى    ..سبحانه وتعالى للنبى وللمؤمنين     
نفحة من اللّه ، تترل على النبى وعلى المؤمنين معه ، بما يهون عليهم كـل مـصاب ،                   » 

ولا تهِنـوا ولا  « : وهل مع قول العزيـز الـرحيم   ! ويجلو عن صدورهم كل هم وحزن 
  يكون ما يوهن ويضعف ، أو يبقى ما يسوء ويحزن ؟ » تحزنوا 

ما أوسع رحمتك ، وما أعظم فضلك ، وما أكثـر بـرك بـالمؤمنين ،                ! وسبحانك ربى 
تبتليهم فى أموالهم وأنفسهم ، لتضاعف لهم الأجر ، وتعظم لهـم            !! ورعايتك للمجاهدين 

المثوبة ، ثم تعود بفضلك ورحمتك فتعافيهم مما ابتليتهم به ، وتملأ قلوم سكينة ورضـى                
» وأَنـتم الْـأَعلَونَ     « : وفى قوله تعالى    !  رحمات وبشريات  ومسرة ، بما تسوق إليهم من     

حكم من لدن حكيم عليم ، حكم به للمؤمنين أن يكونوا دائما فى المترلة العليا فى هـذه                  
ولَن يجعلَ اللَّـه    « : لهم العزة والغلب على أعدائهم أبدا ، مصداقا لقوله تعالى           .. الحياة  

» إِنْ كُنتم مـؤمِنِين     « : وفى قوله تعالى    ) النساء : ١٤١(» لْمؤمِنِين سبِيلًا   لِلْكافِرِين علَى ا  
  ..تثبيت للمؤمنين على الإيمان 

وأم إذا ثبتوا على إيمام ، وأعطوا هذا الإيمان حقّه من الصبر والتقوى ، فإم لن يهنـوا            
  ..ولن يحزنوا أبدا ، وأم الأعلون أبدا 

إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نـداوِلُها بـين              «  : وقوله تعالى 
.. هو عزاء آخر للمؤمنين لما أصيبوا به فى أنفسهم ، ولما أصيبوا بـه فى أهلـيهم       » الناسِ  
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 أعـداءهم بمـا يـؤلم       وأم إن يكونوا قد أصيبوا اليوم بما يؤلم ويوجع ، فقد أصابوا هم            
ثم ليعلم المؤمنون من هذا أن طريقهم فى مسيرم مع الإسلام ليست كلها يومـا               ! ويوجع

.. واحدا كيوم بدر ، بل إم سيغلبون  ويغلبون ، ويقتلون ويقتلون ، ويصيبون ويصابون                
لبة لا تدوم على وجه واحد ، بل هى وجوه متق         .. وتلك سنة الحياة فيها     .. وهكذا الدنيا   

  ..تقبل وتدبر ، وتضحك وتبكى ! متغيرة
وذلك هو الذي يعطى الحياة حيوية ، وهو الذي يغرى الناس بالسعي والعمل ، لينتقلـوا                

ولو أخذ الناس بوضع ثابت مستقر ـ ولـو   .. من حال إلى حال ، ومن وضع إلى وضع 
لى كان ذلك فى أحسن حال ، وأمكن وضع ـ لماتت فى أنفـسهم نـوازع التطلعـات إ    

  .المستقبل ، ولخمدت فيهم جذوة الحماس للكفاح والنضال
بيان لحكمة اللّه من هـذا      » ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ        « : وقوله تعالى   

ففى هذا الابتلاء ، وتحت وطأة القتال ، ينكشف إيمان المؤمنين ، ويعرف مـا               .. الابتلاء  
فيكتب لهم ما كان فى علم اللّه ، وما وقع منهم ، وهو أـم               .. صدق وبلاء   عندهم من   

إشارة إلى أن جماعة المؤمنين     » ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ    « : وفى قوله تعالى    ! مؤمنون مجاهدون 
الذين كانوا مع النبى فى أحد ـ كانوا جميعا على درجة عالية من الإيمـان ، وأنّ أنـزلهم    

« : ذا الإيمان كان مؤهلا لأن يكون فى عداد الشهداء ، ولهذا جاء قوله تعالى               درجة فى ه  
ولِـيعلَم  « : خطابا لهم جميعا ، وكان نسق النظم أن يجىء هكذا           » ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ    

 عن أن يكونوا    ، ولكن هذا يعزل بعض ااهدين     » اللَّه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ       
  ..فى المؤمنين ، الصالحين لأن يتخذ اللّه منهم شهداء 

إشارة كريمة إلى هذا المقام الكريم الذي يرتفع إليه الشهداء ،           » ويتخِذَ  « : وفى قوله تعالى    
إذ الاتخاذ أخذ عـن     .. وأم خيار المؤمنين ، والمصطفين منهم ، ولهذا اتخذهم اللّه شهداء            

تحريض للمسلمين علـى    » واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين     « : وفى قوله تعالى    .. ار  اختبار واختي 
قتال المشركين ، واحتمال المكروه فى سبيل إضعافهم أو القضاء عليهم ، لأـم ظـالمون                
لأنفسهم ، بصرفها عن الهدى إلى الضلال ، وظالمون للإنسانية إذ هم قوى شريرة عاملـة                

ومن لا يحبه   » واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين     « .. دى وصد الناس عن الخير      على طمس معالم اله   
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اللّه فهو عدو للّه ، يجب على أولياء اللّه أن يعادوه ، ويخلّصوه من الذي فى يديه ، يرمى به                   
  .نفسه ، ويصيب به الناس

أي من تمام حكمة هـذا      »  الْكافِرِين   ولِيمحص اللَّه الَّذِين آمنوا ويمحق    « : وقوله تعالى   
الابتلاء فيما بين المؤمنين والكافرين أن يمحص اللّه المؤمنين ذا الابتلاء ، وينقـيهم مـن                
دخائل الضعف والوهن ، بملاقاة الشدائد والصبر عليها ، كما أن فى هذا الابتلاء إضـعافا                

  .بصة بالإيمان وبالمؤمنينلشوكة الكافرين وتوهينا لقوى البغي والعدوان ، المتر
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِـنكُم ويعلَـم        « : وقوله تعالى   

  ابِرِينبيان آخر للحكمة من هذا الابتلاء الذي ابتلى اللّه بـه المـؤمنين ، فى قتـال    » الص
ا الابتلاء هو الذي يكشف عن إيمان المؤمنين ، وصـبرهم علـى             الكافرين ، وهو أن هذ    

المكروه ، واحتمالهم الأذى فى سبيل اللّه ، وذلك هو الذي يميز الخبيث مـن الطيـب ،                  
  .والنار للمشركين المعاندين.. فالجنة للمجاهدين الصابرين .. ويجعل لكلّ مكانه عند اللّه 

  .»نونَ الْموت مِن قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ ولَقَد كُنتم تم« : وقوله تعالى 
هو عتاب رقيق للمؤمنين الذين شهدوا القتال فى أحد ، ثم تحول بعضهم عن موقف الموت                

كما أن كثيرا   : ، إلى حيث السلامة وجمع الغنائم ، بعد أن لاحت بوارق النصر للمؤمنين              
فلقد كان كثير من المـسلمين      .. هم ترك القتال بعد أن بانت الهزيمة فى جانب المسلمين           من

الذين شهدوا أحدا ، ولم يكونوا قد شهدوا بدرا ـ كانوا يأسفون على أن فام حظّهـم   
فخرجوا إلى أحد على    .. من الجهاد فى معركة بدر ، وتعرضهم للاستشهاد فى سبيل اللّه            

ما كان من هؤلاء وهؤلاء ، ما كان فى أحد ، من إقبال على الغنائم ،                فل.. نية الاستشهاد   
أو فرار من المعركة ـ كان هذا العتاب الرقيق من اللّه سبحانه وتعالى لهـم ، ليـذكّرهم    

يا أَيها الَّذِين « : بأم قالوا ولم يفعلوا ، وهذا موقف لا يرضاه اللّه لهم ، إذ يقول سبحانه                
ت وا لِمنلُـونَ   آمفْعقُولُوا مـا لا تاللَّهِ أَنْ ت دقْتاً عِنم رلُونَ كَبفْع٣ ـ  ٢(» قُولُونَ ما لا ت : 

  »فَقَد رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ « : وفى قوله تعالى ) الصف
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وأم قد ضنوا بأنفسهم عن     » أحد  « تأسيف وتنديم ، لأولئك الذين فام الاستشهاد فى         
 المقام الكريم ، حتى لقد اكتفوا بأن يروا الموت فى غيرهم وهم ينظـرون إليـه مـن                   هذا
  ١٨٣!"بعيد

تـصور  : إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور              " 
فيبلغ ذه  . أسلمت وأنا على استعداد للموت    : أنه يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان        

إنما هي التجربة الواقعية    !  يؤدي تكاليف الإيمان ، وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان         الكلمة أن 
وإنما هو الجهاد وملاقاة البلاء ، ثم الصبر على تكـاليف الجهـاد ،              . ، والامتحان العملي  
  .وعلى معاناة البلاء

ويعلَـم  «.. » وا مِنكُم ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهد    «: وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى       
ابِرِينالص «..  

التكـاليف  . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيـضا        . فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون    
فربما كان الجهاد في الميـدان أخـف        . المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند الجهاد في الميدان        
إنما هنالك المعاناة اليوميـة     .  ا الإيمان  تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر ، ويختبر        

والاستقرار على مقتضياته في الـشعور      . معاناة الاستقامة على أفق الإيمان    : التي لا تنتهي    
في النفس وفي الغير ، ممن يتعامل       : والسلوك ، والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني          

ت التي يستعلي فيها الباطـل وينـتفش        والصبر على الفترا  . معهم المؤمن في حياته اليومية    
والـصبر علـى    . والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات       ! ويبدو كالمنتصر 

والصبر على أشـياء    . وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكرب والنضال         
 طريق الجنة التي    .كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها ، في الطريق المحفوف بالمكاره            

  ! لا تنال بالأمانيّ وبكلمات اللسان
»       هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدونَ    . وظُـرنت متأَنو وهمتأَير وهكـذا  ..» فَقَد

يقفهم السياق وجها لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة ، وقد كـانوا                
ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقولها اللسان ، ووزن الحقيقـة            . قبل يتمنون لقاءه  من  

                                           
  )٦٠١ / ٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٣
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فيعلمهم ذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم ، ويزنـوا            . يواجهها في العيان  
! حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم ، على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم             

ثم ! لمة ، وقيمة الأمنية ، وقيمة الوعد ، في ضوء الواقع الثقيـل            وبذلك يقدرون قيمة الك   
يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة ، والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة ، إنمـا هـو                 

حتى يعلم اللّـه    . تحقيق الكلمة ، وتجسيم الأمنية ، والجهاد الحقيقي ، والصبر على المعاناة           
  ! دنيا الناسمنهم ذلك كله واقعا كائنا في

 قادرا على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجه منـذ  - سبحانه - ولقد كان اللّه    
وكان قادرا أن يترل الملائكة تقاتل معهم       . اللحظة الأولى ، وبلا كد من المؤمنين ولا عناء        

  .. وتدمر على المشركين ، كما دمرت على عاد وثمود وقوم لوط - أو بدوم -
إنما هي تربية الجماعة المسلمة ، التي تعد لتتسلم قيـادة           ..  المسألة ليست هي النصر      ولكن

البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواا ونزواا وبكل جاهليتها وانحرافها          .. البشرية  
وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق      . وقيادا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة       .. 

على الحق ، وصبر على المعاناة ، ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس              ، وثبات   
  ..البشرية ، وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف ، ووسائل العلاج 

وطعمها يومئـذ   . وصبر على الشدة بعد الرخاء    . ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة      
  ! ..لاذع مرير

ه ا الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيـادة ،           وهذه التربية هي التي يأخذ اللّ     
وقد شاء  . ليعدها ذه التربية للدور العظيم الهائل الشاق ، الذي ينوطه ا في هذه الأرض             

الذي استخلفه في هـذا الملـك       » الإنسان« أن يجعل هذا الدور من نصيب        - سبحانه   -
  !العريض

سلمة للقيادة يمضي في طريقه ، بشتى الأسباب والوسائل ،           وقدر اللّه في إعداد الجماعة الم     
يمضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعـة المـسلمة ،           .. وشتى الملابسات والوقائع    

 وتجرب لذة النـصر ، وتـصبر       - في ظل العون الإلهي      -فتستبشر ، وترتفع ثقتها بنفسها      
و والخيلاء ، وعلى التزام التواضـع       على نشوته ، وتجرب مقدرا على مغالبة البطر والزه        
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فتلجأ إلى اللّه ، وتعرف     . ويمضي أحيانا عن طريق الهزيمة والكرب والشدة      .. والشكر للّه   
وتجرب مـرارة   . حقيقة قوا الذاتية ، وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منهج اللّه           

تعرف مواضع نقـصها    الهزيمة وتستعلي مع ذلك على الباطل ، بما عندها من الحق ارد و            
وضعفها ، ومداخل شهواا ، ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولـة                

ويمضي قدر اللّه وفق سـنته لا       .. وتخرج من النصر ومن الهزيمة بالزاد والرصيد        .. القادمة  
  ..يتخلف ولا يحيد 

 ـ             رآني للجماعـة   وقد كان هذا كله طرفا من رصيد معركة أحد الذي يحشده السياق الق
 وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل        - على نحو ما نرى في هذه الآيات         -المسلمة  

  ١٨٤."جيل من أجيال المسلمين
قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حـسنةٌ               {: وقال تعالى   

    سورة الزمر) ١٠(} سِعةٌ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍوأَرض اللَّهِ وا
يأَمر االلهُ تعالَى رسولَه الكَرِيم بِأَنْ يعِظَ المُؤمِنين ، وبِأَنْ يأْمرهم بِتقْوى االلهِ تعالَى ، والثَباتِ                

هم أَنه من أَحسن مِنهم العملَ فَلَه الجَزاءُ الحَـسن فِـي الـدنيا    علَى طَاعتِهِ ، وبِأَنْ يذْكُر لَ     
إِنَّ أَرض االلهِ : والآخِرةِ ، وأَنْ يقُولَ لِلْمؤمِنِين مرغِّباً إِياهم فِي الهِجرةِ مِن مكَّةَ إِلَى المَدِينـةِ       

 القِيام بِعِبادةِ ربهِم فِي البلَدِ الذِي هم فِيهِ ، فَعلَيهِم الهِجـرةُ إِلَـى            واسِعةٌ فَإِذَا لَم يستطِيعوا   
                الِهِممأَع ابتِلاَءِ ، ثَولَى الابع ابِرِينوفِّي الصإِن االله يةِ ، وادةُ العِبيرفِيهِ ح فَّروتت ركَانٍ آخم

لِهِ مفَض مِن مهزِيديابٍ ، ويِرِ حِساءَ بِغ١٨٥.ا ش  
فهو نداء من رب كريم إلى عباده الذين آمنوا به ، واستجابوا لرسوله ، بعد أن سمعـوا                  " 

وفى هذا النداء الكريم يـستدعيهم رـم إليـه      .. آيات ربهم ، وعرفوا مواقع الحق منها        
  ..بالتقوى التي تقرم منه ، وتدنبهم من رحمته وإحسانه 

والوقوف عند هذه الخطوة تقصير بالإيمـان وتعطيـل         .. أول خطوة إلى اللّه     فالإيمان هو   
والعمل ذا الإيمان ، والغرس فى      .. لمعطياته التي كان جديرا بالمؤمن أن يحصل عليها بإيمانه          

                                           
  )٤٨٣ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٤
  )٣٩٤٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٥
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وفى هذا  .. مغارسه هو الذي يحقق للمؤمن الوصول إلى اللّه ، وإلى مواقع رحمته ورضوانه              
نَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تجرِي مِـن           إِ« : يقول سبحانه   

فالإيمان مصباح يضىء للمؤمن الطريق     ) .. يونس : ٩(» تحتِهِم الْأَنهار فِي جناتِ النعِيمِ      
الذي تظلّ به شـعلته     والعمل الصالح هو الزيت الذي يمد هذا المصباح بالوقود          .. إلى ربه   

ـ إشارة إلى   » لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ       « : وقوله تعالى   .. متقدة مضيئة أبدا    
أن الأعمال ، الحسنة ، تعطى ثمرة حسنة معجلة فى هذه الدنيا إلى ما تعطيه من حـسنات                  

..  منه إلا ما هو حـسن        فالعمل الحسن هو حسن فى ذاته ، لا يجىء        .. كثيرة فى الآخرة    
وهذا من شأنه أن يضمن للمحسنين حياة طيبة معه فى الدنيا ـ مع صرف النظر ـ عمـا    

  .وذا.. يكون له من آثار طيبة فيما وراء هذه الدنيا 
الحساب يرى المحسنون أم غير مغبونين فى تعاملهم بالإحسان فى دنيـاهم ، وأـم ـ    

 وبمعزل عنها ـ ينالون بإحـسام حيـاة طيبـة ،     وبصرف النظر عن الحياة الأخرى ،
ويجدوا فى راحة الضمير ، وصفاء النفس ، وإن لم يجدوها فيما يحصلون من متاع مادى                

  ..، وشهوات عاجلة لا تلبث أن تخمد ، فلا يجد المرء لها أثرا 
م فى  وتنكيرها ، إشارة إلى أن ما يجزى به المحسنون بإحـسا          » حسنة  « وفى إفراد كلمة    

  ..الدنيا ، هو قليل قليل بالإضافة إلى ما يجزون به فى الآخرة 
ـ إشارة إلى أن المؤمن قد لا يجد فى مكان ما سبيلا            » وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ    « : وقوله تعالى   

إلى العمل ، وإلى الغرس فى مغارس الإحسان ، حيث تكون الأرض التي يعيش فيها أرضا                
وهنا ينبغى على المؤمن أن يتحول عـن هـذه          .. ، ولا تنبث نباتا     خبيثة ، لا تمسك ماء      

  .الأرض ، إلى غيرها ، مما هو طيب صالح
  ..فأرض اللّه واسعة ، وكما أن فيها الخبيث النكد ، ففيها الطيب الكريم 

وفى هذا ، دعوة للمؤمنين الذين كانوا يعيشون فى مكة قبل الهجـرة ، محاصـرين مـن                  
يعون أن يعطوا إيمام حقه ، ولا أن يفجروا ينابيع الخير منـه ـ فى   المشركين ، لا يستط

هذا دعوة لهم أن يتحولوا عن هذا الموقع من الأرض إلى أرض أخرى ، حيث تطيب فيها                 
مغارسهم ، وحيث يرفعون مصابيح الهدى التي بين أيديهم ، فتملأ الدنيا من حولهم هدى               
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 المدينة ، وفى هذا المكان الطيب من الأرض سطح          وقد كان ، فهاجر المؤمنون إلى     .. ونورا  
  ..نور الإسلام ، ودخل الناس فى دين اللّه أفواجا 

ـ دعوة للمؤمنين إلى الصبر     » إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ       « : وقوله تعالى   
  ..قطع ، الذي هو ملاك كل أمر يراد منه الخير الكثير الدائم الذي لا ين

إن كل ثمرة إنما تكون قيمتها بقدر ما يبذل فيها من جهد ، وما يحتمل فى سبيلها من عناء                   
بِغيرِ « : وفى قوله تعالى    ! ومن طلب ثمرة بلا عمل ، فقد طلب ريا من سراب          .. ومعاناة  
ـ إشارة إلى أن جزاء الصبر جزاء عظيم ، وأن ميزان العمل الـذي يجـىء فى              » حِسابٍ  
الصبر يرجح جميع الأعمال كلها ، حيث ينال الصابر جزاء صبره ، ما يشاء مـن                أعقاب  

  ١٨٦! "فضل وإحسان ، بلا حساب
والتقوى هي تلك الحساسية في القلب ، والتطلع إلى اللّه في حذر وخشية ، وفي رجـاء                 "

إا تلك الصورة الوضيئة المـشرقة ،       .. وطمع ، ومراقبة غضبه ورضاه في توفز وإرهاف         
  . رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع القانت من عباد اللّهالتي
حسنة في الدنيا القصيرة الأيام     ! وما أجزل الجزاء  ..» لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ     «

  .تقابلها حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام. الهزيلة المقام
فيكرمه . الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضآلة جهده      . ولكنه فضل اللّه على هذا الإنسان     

  ! ويرعاه
فلا يقعد بكم حب الأرض ، وإلف المكـان ، وأواصـر النـسب              .»وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ  «

والقربى والصحبة في دار عن الهجرة منها ، إذا ضاقت بكم في دينكم ، وأعجزكم فيهـا                 
 من مداخل الشيطان ولـون مـن        فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل      . الإحسان

  .اتخاذ الأنداد للّه في قلب الإنسان
وهي لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري ، في معرض الحـديث                

فما يعالج القلب البشري هذا العلاج      . عن توحيد اللّه وتقواه ، تنبئ عن مصدر هذا القرآن         
  .اهإلا خالقه البصير به ، العليم بخفاي

                                           
  )١١٢٩ / ١٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٦
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واللّه خالق الناس يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس ، وأن التجرد من تلـك                 
الوشائج أمر شاق ، وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واسـتقبال الحيـاة في أرض                

ومن ثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائـه          : جديدة تكليف صعب على بني الإنسان       
فيأخذ قلوم  ..» إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ     «: ساب  المطلق عند اللّه بلا ح    

ذه اللمسة في موضعها المناسب ، ويعالج ما يشق على تلك القلوب الـضعيفة العـلاج                
ويفتح لها أبواب العـوض     . الشافي ، وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة         

فسبحان العليم ـذه    ..  والإلف عطاء من عنده بغير حساب        عن الوطن والأرض والأهل   
  ١٨٧."القلوب ، الخبير بمداخلها ومسارا ، المطلع فيها على خفي الدبيب

  .كثير من الآيات  وغير ذلك 
  : وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة منها
 الطُّهور شطْر الإِيمانِ والْحمد لِلَّـهِ        «- ����-عن أَبِى مالِكٍ الأَشعرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

 ما بين الـسمواتِ والأَرضِ      - أَو تملأُ    -وسبحانَ اللَّهِ والْحمد لِلَّهِ تملآنِ      . تملأُ الْمِيزانَ 
لَك أَو علَيك كُلُّ الناسِ يغـدو       والصلاَةُ نور والصدقَةُ برهانٌ والصبر ضِياءٌ والْقُرآنُ حجةٌ         

  ١٨٨رواه مسلم »موبِقُها ع نفْسه فَمعتِقُها أَوفَبائِ
حجـة  : لأا تمنع عن المعاصي، برهان    : التطهير والنظافة، تملأ أي بالثواب، نور     : الطهور

: معتقها. بلا يزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصوا       : على ايمان صاحبه، ضياء   
  .مهلكها: مبعدها عن النار، موبقها

 ���� - أَنَّ ناسا مِن الأَنصارِ سأَلُوا رسولَ اللَّهِ         - رضى االله عنه     -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى     و
ندِى مِن خيرٍ    ما يكُونُ عِ   .« : فَأَعطَاهم ، ثُم سأَلُوه فَأَعطَاهم ، حتى نفِد ما عِنده فَقَالَ           -

             ، نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو ، اللَّه عِفَّهي فِفعتسي نمو ، كُمنع هخِرأَد فَلَن.  ربصتي نمو   هربصي
رواه البخاري ومسلم  »اللَّه ، وما أُعطِى أَحد عطَاءً خيرا وأَوسع مِن الصبرِ 

١٨٩  

                                           
  )٣٠٤٣ / ٥ (-موافقا للمطبوع فى ظلال القرآن ـ  - ١٨٧
  .٣٤٤ و ٣٤٣ و ٥/٣٤٢وأحمد ) ١(الطهارة برقم  - ١٨٨
  )١٨٥٠(ومالك في الموطأ) ١٠٥٣(ومسلم برقم ) ٦٤٧٠و١٤٦٩(البخاري برقم - ١٨٩
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  .يتكلف تحمل الصبر والمكاره ، يعينه االله ويساعده: صبريت
عجبا لأَمرِ الْمؤمِنِ إِنَّ أَمره كُلَّه خير ولَـيس          « - ����-عن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       و

 وإِنْ أَصابته ضـراءُ صـبر       ،هإِنْ أَصابته سراءُ شكَر فَكَانَ خيرا لَ      ،  ذَاك لأَحدٍ إِلاَّ لِلْمؤمِنِ     
 ا لَهريرواه مسلم» فَكَانَ خ

١٩٠
   

  فعلى المريض أن يرضى بقضاء االله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، ذلك خير له 
درداءِ يقُـولُ   أَبِى حلْبسٍ يزِيد بنِ ميسرةَ قَالَ سمِعت أُم الدرداءِ تقُولُ سمِعت أَبا ال            وعنِ  

إِنَّ اللَّـه عـز     « : يقُولُ ما سمِعته يكَنيهِ قَبلَها ولاَ بعدها يقُولُ        - ����-سمِعت أَبا الْقَاسِمِ    
               شو وا اللَّهمِدونَ ححِبا يم مهابةً إِنْ أَصأُم دِكعب اعِثٌ مِنى بى إِنا عِيسقُولُ يلَّ يجوا وكَر

    لاَ عِلْمو لاَ حِلْموا وربصوا وبستونَ احهكْرا يم مهابإِنْ أَصو .  ـمذَا لَهه فكَي با رقَالَ ي
   ١٩١  في مسندهرواه أحمد »ولاَ حِلْم ولاَ عِلْم قَالَ أُعطِيهِم مِن حِلْمِى وعِلْمِى 

لا حلـم ولا    . تحملـوا الآلام    :  االله وثوابه، صبروا   سلموها الله تعالى طلباً لوجه    : احتسبوا
   ولكن يمنحهم االله تعالى ذلك بمنه وكرمه. ليس عندهم خلقا الحلم والعلم: علم

مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ الزرعِ لاَ تزالُ الـريح        « : - ����-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ  
  لاَ يو مِيلُهـى               تتح ـزتهزِ لاَ تةِ الأَررـجثَلِ شافِقِ كَمنثَلُ الْمملاَءُ والْب هصِيبي مِنؤالُ الْمز
 صِدحتسرواه مسلم والترمذي»ت

١٩٢   
«  :  قَـالَ   ؟ عن مصعبِ بنِ سعدٍ عن أَبِيهِ قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَى الناسِ أَشد بـلاَءً               و

                هـلاَؤب دتا اشلْبص هبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينسلَى حلُ عجلَى الرتبثَلُ فَيثَلُ فَالأَمالأَم اءُ ثُمبِيالأَن
ه يمـشِى   وإِنْ كَانَ فِى دِينِهِ رِقَّةٌ ابتلِى علَى حسبِ دِينِهِ فَما يبرح الْبلاَءُ بِالْعبدِ حتى يتركَ              

المقـارب،  : محناً وشدائد، الأمثل  : بلاء- ١٩٣الترمذي  رواه   »علَى الأَرضِ ما علَيهِ خطِيئَةٌ      
  .يستمر : قوياً، يبرح: صلباً

                                           
 ).٢٩٩٩( برقم - ١٩٠
والأسمــاء ) ٩٥٩٧و٤٣٠٦(  والــشعب١٠/٦٧وامــع ) ١٢٨٩(والحــاكم بــرقم )  ٢٨٣١٠ (٦/٤٥٠ - ١٩١

 وقد ضعفه بعض أهل العلم. وهو حديث حسن) ٩٦(لصبر والثواب عليه وا)  ٢٢٩(والصفات
  تحرك وتميل يمينا وشمالا: تفيئ ). ٨٠٣٣(وأحمد برقم ) ٢٨٦٦(والترمذي ) ٢٨٠٩(  مسلم برقم - ١٩٢
  . وهو حديث صحيح٤/٢٠٧ و ١/٤١والحاكم ) ٤٠٢٣(وابن ماجة برقم ) ٢٣٩٨(الترمذي  - ١٩٣
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وهـو محمـوم ،    ����دخلْت علَى النبِـي    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ         و
 ي تعضفَو           ى ، فَقُلْتمةَ الْحاررح تدجقِ الْقَطِيفَةِ ، فَوفَو ـا      : دِي مِني ـاكمح دا أَشم

إِنا كَذَلِك معشر الأَنبِياءِ ، يضاعف علَينا الْوجع ، لَيضاعف لَنا الأَجر ،             : رسولَ اللَّهِ قَالَ    
ثُم من ؟ قَالَ    : الأَنبِياءُ ، قُلْت    :  اللَّهِ ، أَي الناسِ أَشد بلاءً ؟ قَالَ          يا رسولَ : فَقُلْت  : قَالَ  

ثُم الصالِحونَ ، إِنْ كَانَ الرجلُ لَيبتلَى بِالْفَقْرِ ، حتى ما يجِـد إِلاَّ الْعبـاءَ ، فَيحوِيهـا                   : 
    مهدإِنْ كَانَ أَحا ، وهسلْبيو            مِن هِمإِلَي بأَح كَانَ ذَلِكلُ ، والْقَم لَهقْتى يتلِ حلَى بِالْقُمتبلَي 

كُمطَاءِ إِلَيأخرجه الحاكم) الْع
١٩٤   

: أشد فرحاً . نسر بدخول المصائب  : حرارتك، يشدد علينا البلاء   : مريض، حماك : موعوك
  .  لزيادة الأجر بالصبر

 » من يرِدِ اللَّه بِهِ خيرا يصِب مِنه       « :قال ����عنه أن رسول االله     وعن أبي هريرة رضي االله      
رواه البخاري

١٩٥   
إِنَّ عِظَم الْجزاءِ مع عِظَمِ الْـبلاَءِ وإِنَّ        «  : قَالَ   - ����-عنِ النبِى   وعن أنس رضي االله عنه      

رواه الترمذي  » لَه الرضا ومن سخِطَ فَلَه السخطُ اللَّه إِذَا أَحب قَوما ابتلاَهم فَمن رضِى فَ
١٩٦  

إِنَّ الرجلَ تكُونُ لَه الْمنزِلَةُ عِند اللَّهِ فَمـا      «  : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      و
 هكْرا يلِيهِ بِمتبالُ يزلٍ فَلا يما بِعهلُغبى١٩٧يتحذَلِك هلِغب١٩٨ الحاكم في المستدركرواه  »  ي  

 ���� - زوج النبِى    - رضى االله عنها     -عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ          و
ر اللَّه بِها عنه ،     ما مِن مصِيبةٍ تصِيب الْمسلِم إِلاَّ كَفَّ      « : - ���� - قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ      -

رواه البخاري ومسلم» حتى الشوكَةِ يشاكُها 
١٩٩   

                                           
  .وهو صحيح على شرط مسلم) ١(والمرض الكفارات ) ٥٢٨(والأدب المفرد) ٧٨٤٧(برقم  - ١٩٤
 .أي يوجه إليه مصيبة ويصب ببلاء: ، يصب منه)  ١٧٢٠(ومالك )   ٥٦٤٥(برقم  - ١٩٥
  .وهو حديث حسن) ٢١١٠(وصحيح الجامع ) ٩٤٤٤(والشعب )  ١٠٤١(والشهاب ) ٢٣٩٦(برقم  - ١٩٦
  .لى العلياءيستمر بمنحه ما يكره من الأمراض والمصائب حتى يرتقي إ - ١٩٧
 .وهو حديث صحيح) ٢٤٢(والمطالب   ) ٢٩٧٠( والإحسان )  ٥٩٦١(وأبو يعلى  ) ١٢٧٤(  برقم  - ١٩٨
  الألم والسقم الدائم: التعب ،الوصب : ، النصب ) ٣٥٧٢(ومسلم برقم )  ٥٦٤٠(البخاري برقم  - ١٩٩
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ما يزالُ الْبلاَءُ بِالْمؤمِنِ والْمؤمِنةِ فِى نفْسِهِ       « : - ����-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ  
  ٢٠٠ رواه الترمذي  »علَيهِ خطِيئَةٌ وولَدِهِ ومالِهِ حتى يلْقَى اللَّه وما 

إِذَا مرِض الْعبد أَو سافَر ،      «  - ���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أبي موسى رضي االله عنه قال      
  ٢٠١ رواه البخاري» كُتِب لَه مِثْلُ ما كَانَ يعملُ مقِيما صحِيحا 

إِذَا ابتلَى اللَّه الْعبد الْمـسلِم      «  : - ����- قَالَ رسولُ اللَّهِ  : وعن أنس رضي االله عنه قال     
 قَالَ اللَّه اكْتب لَه صالِح عملِهِ الَّذِى كَانَ يعملُه فَإِنْ شفَاه غَسلَه وطَهره              ،بِبلاَءٍ فِى جسدِهِ  

 هحِمرو لَه غَفَر هضإِنْ قَبرواه أحمد »و
٢٠٢  

إِذَا ابتلَيـت   : قَالَ اللَّه تبارك وتعـالَى      «   :- ����-ةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      أَبِى هرير وعنِ  
عبدِى الْمؤمِن فَلَم يشكُنِى إِلَى عوادِهِ أَطْلَقْته مِن إِسارِى ثُم أَبدلْته لَحما خيرا مِن لَحمِـهِ                

البيهقي في السنن الكبرىرواه  »م يستأْنِف الْعملَ ودما خيرا مِن دمِهِ ، ثُ
٢٠٣   

إِنا لَنجزى بِكُلِّ   : فَقَالَ  ) من يعملْ سوءًا يجز بِهِ      ( أَنَّ رجلًا تلَا هذِهِ الْآية      " عن عائِشة   و 
 نعم يجزى بِهِ فِي الدنيا مِن مـصِيبة   « :فَقَالَ ����فَبلَغَ ذَلِك النبِي . ما عمِلْناه ؟ هلَكْنا إِذًا      
في صحيحهابن حبان رواه » فِي جسده مِما يؤذِيه 

٢٠٤  
من صدِع رأْسه   « :  ����قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ           و

  ٢٠٥ رواه البزار»فِر لَه ما كَانَ قَبلَ ذَلِك مِن ذَنبٍفِي سبِيلِ االلهِ فَاحتسب ، غُ
إِذَا أَخـذْت كَرِيمتـي     : يقُولُ اللَّه عز وجلَّ    « : ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ، ابنِ عباسٍ   وعنِ  

 بستاحو ربدِي فَصبةِ، عنونَ الْجا دابثَو لَه ضأَر ٢٠٦الطبراني في الكبيررواه ا »لَم
  

                                           
 .وهو حديث صحيح) ٢٩٨٦(والإحسان  ) ٧٨٧٩ ( ٤/٣١٤والحاكم ) ٢٥٧٩(برقم  - ٢٠٠
  .والمقصود أنه كان يعمل صالحاً قبل مرضه ومنعه المرض من ممارسته) ٢٠٢٠٩(وأحمد) ٢٩٩٦(برقم  - ٢٠١
  . وهو صحيح لغيره٢/٣٠٤ وامع ٥/٢٤١وشرح السنة ) ١٤٠٦٣ و١٢٨٣٩ (٣/٢٥٨ - ٢٠٢
  .وهو حديث صحيح، يستأنف يبتدئ)  ١٢٩٠ (١/٣٤٨والحاكم   ) ٦٧٨٦ (  ٣/٣٧٥البيهقي  - ٢٠٣
  . وهو حديث صحيح١٠/١٠٤والفتح )  ٢٩٨٥(و) ٢٩١٢(برقم  ٤/٢٥٥  - ٢٠٤
  .وإسناده حسن) ١٨٨١(والمطالب العالية )  ٣٨٠٠(٢/٣٠٢و امع ) ٢٤٣٧(برقم  - ٢٠٥
وهو حديث صـحيح مـشهور   ) ٢٩٣٠(  والإحسان ٤/٣١٦والضياء  )  ٢٣١١(وأبو يعلى   ) ١٢٢٨٢(برقم   - ٢٠٦

: الكريمتـان ... يرة وابن عباس وزيد بن أرقم وبريدة وابن عمر مروي عن أنس والعرياض وعائشة بنت قداحة وأبي هر 
  .العينان
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 وهو متوسد بردةً لَه فِى ظِـلِّ        - ���� -عن خبابِ بنِ الأَرت قَالَ شكَونا إِلَى رسولِ اللَّهِ          و
م يحفَر لَـه    كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُ   « الْكَعبةِ ، قُلْنا لَه أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو اللَّه لَنا قَالَ             

                 هدـصا يمنِ ، ويتبِاثْن قشأْسِهِ فَيلَى رع عوضارِ ، فَيشاءُ بِالْمِنجلُ فِيهِ ، فَيعجضِ فَيفِى الأَر
                 صا يمبٍ ، وصع ظْمٍ أَوع مِهِ مِنونَ لَحا ددِيدِ ، ماطِ الْحشطُ بِأَمشميدِينِهِ ، و نع ذَلِك هد

ذَلِك عن دِينِهِ ، واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر حتى يسِير الراكِب مِن صنعاءَ إِلَى حضرموت ، لاَ                 
أخرجه البخاري»يخاف إِلاَّ اللَّه أَوِ الذِّئْب علَى غَنمِهِ ، ولَكِنكُم تستعجِلُونَ 

٢٠٧   
 يحكِى نبِيا مِن الأَنبِياءِ ضربه قَومـه        - ����-قَالَ كَأَنى أَنظُر إِلَى رسولِ اللَّهِ       عن عبدِ اللَّهِ    و

أخرجـه   »رب اغْفِر لِقَـومِى فَـإِنهم لاَ يعلَمـونَ           « :وهو يمسح الدم عن وجهِهِ ويقُولُ     

الشيخان
٢٠٨   

 ����ابن عمر ، عن رسولِ اللَّهِ       : من هو ؟ قَالَ     : ، قُلْت    ����نبِي  عن شيخٍ مِن أَصحابِ ال    و
 الْمسلِم الَّذِي يخالِطُ الناس ، ويصبِر علَى أَذَاهم أَفْضلُ مِن الَّذِي لا يخالِطُهم ،               «:، قَالَ   

 ملَى أَذَاهع بِرصلا ي٢٠٩ ةأخرجه البغوي في شرح السن» و  
الَّذِين إِذَا أَصـابتهم    ) ١٥٥(وبشرِ الصابِرِين   { :  ويكفي الصابرين قول االله تعالى       :قلت  

  . } ]١٥٦-١٥٥/البقرة)  [١٥٦(مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ 
هم من حسن العاقبـة في       الصابرين على هذا وأمثاله بما يفرحهم ويسر       -أيها النبي -وبشر  

إنـا عبيـد   : من صفة هؤلاء الصابرين أم إذا أصام شيء يكرهونه قالوا      .الدنيا والآخرة 
مملوكون الله، مدبرون بأمره وتصريفه، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعـون بـالموت، ثم                

نه سـبحانه،   أولئك الصابرون لهم ثناء من رم ورحمة عظيمة م        .بالبعث للحساب والجزاء  
  ٢١٠.وأولئك هم المهتدون إلى الرشاد
يا أَيها الَّذِين آمنواْ استعِينواْ بِالصبرِ والصلاَةِ إِنَّ اللّه مع          {: ويكفيهم قول االله تعالى كذلك      

ابِرِينسورة البقرة) ١٥٣(} الص   
                                           

  )٣٦١٢(برقم  - ٢٠٧
  واللفظ له)  ١٧٩٢(  ومسلم برقم ) ٦٩٢٩و٣٤٧٧(البخاري برقم ( - ٢٠٨
  وغيرهما وهو صحيح) ١٩٧٦(والطيالسي ) ٣٣٨٤( برقم  - ٢٠٩
  )١٦٩ / ١ (-التفسير الميسر  - ٢١٠
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       تسا يم ريادِهِ أَنَّ خالَى لِعِبعااللهُ ت نيبلَـى            يعو ، ـهنع فَاعالدو ، ةِ دِينِهِملَى إِقَامونَ بِهِ عَعِين
سائِرِ ما يشق علَيهِم مِن مصائِبِ الحَياةِ هو التحلِّي بِالصبرِ ، وتوطِين النفْسِ علَى احتِمالِ               

فَالصبرِ أَشد الأَعمالِ الباطِنةِ علَـى الـنفْسِ ،   .قَامتِهاالمَكَارِهِ ، وأَداءِ الصلاَةِ وإِقَامتِها حق إِ     
 ائِهِمعلِد جِيبمو ، ابِرِينالص اصِرااللهُ ننِ،ودلَى البَةِ عالِ الظَّاهِرمالأَع دلاَةُ أَشالص٢١١.و   

 هـو عـدة المـؤمنين ،        والصبر. لا يزهر ولا يثمر   .. إن الإيمان بلا عمل زرع بلا ماء        " 
وزادهم العتيد فى الطريق الشاق الذي يصحبون به الإيمان ، ليـصل ـم إلى التقـوى ،                 
فبالصبر يغلب الإنسان شهواته ، ويقهر أهواءه ، ويحتمل تكاليف الشريعة ، ويؤديها على              

» لصلاةِ إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين      يا أَيها الَّذِين آمنوا استعِينوا بِالصبرِ وا      « ..الوجه الأكمل لها    
والصدق مـع   .. الصدق فى القول والعمل     .. والصبر ملاك أمره الصدق     ) البقرة : ٥٢(

النفس ، ومع الناس ، ومع اللّه ـ فإذا لم يكن ذلك كان الصبر بلادة ، وموانا ، وموقفـا   
لصبر وجد فى كل موقـف شـاق        ولكن إذا واجه الإنسان الحياة ومعه ا      . سلبيا من الحياة  

وهنا تظهر فضيلة الصبر ،     .. طريق الكذب والهروب ، وطريق الصدق والثبات        : طريقين  
إِلَّـا الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا        ) ٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     ) ١(الْعصرِ  « .. ويتجلى أثره   

    ا بِالصوواصتو قا بِالْحوواصتالِحاتِ ورِ  الصوالولاء للّه ، والإنفاق فى سـبيله ،        . ») ٣(ب
كل هذه مواقف يمتحن فيها إيمـان       .. وقيام الليل واستقبال الأسحار بالتوبة والاستغفار       

  .المؤمنين ، وصبرهم ، واستمساكهم بالحق الذي أمر اللّه به
ن اللّه ، وينعم فبهذه ااهدات ـ مع الإيمان ـ يبلغ الإنسان منازل المتقين ، وينال رضوا  

  ٢١٢."بجنات النعيم
يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرا ذلك أن اللّه سبحانه يعلم ضـخامة الجهـد الـذي                 " 

تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع والذي يقتضيه القيام على دعوة             
 مـشدودة   اللّه في الأرض بين شتى الصراعات والعقبات والذي يتطلب أن تبقى الـنفس            

  ..الأعصاب ، مجندة القوى ، يقظة للمداخل والمخارج 

                                           
 )١٦٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١١
  )٤١٧ / ٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٢
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لا بد من الصبر على الطاعات ، والصبر عن المعاصـي ،            .. ولا بد من الصبر في هذا كله        
والصبر على جهاد المشاقين للّه ، والصبر على الكيد بشتى صنوفه ، والصبر علـى بـطء                 

نتفاش الباطل ، والصبر على قلة الناصر ،        النصر ، والصبر على بعد الشقة ، والصبر على ا         
والصبر على طول الطريق الشائك ، والصبر على التواء النفوس ، وضلال القلوب ، وثقلة               

  ..العناد ، ومضاضة الإعراض 
وحين يطول الأمد ، ويشق الجهد ، قد يضعف الصبر ، أو ينفد ، إذا لم يكن هنـاك زاد                    

.  فهي المعين الذي لا ينضب ، والزاد الذي لا ينفد          ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر     . ومدد
ثم . المعين الذي يجدد الطاقة ، والزاد الذي يزود القلب فيمتد حبـل الـصبر ولا ينقطـع               

  .يضيف إلى الصبر ، الرضى والبشاشة ، والطمأنينة ، والثقة ، واليقين
يستمد منها العـون    إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى ،             

حينما يثقل  . حينما تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة     . حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة    
عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع ، وحينما تثقل عليـه               

ه حينما يطول به الطريق وتبعد به الـشقة في عمـر          . مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة    
المحدود ، ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئا وقد أوشك المغيب ، ولم ينل شيئا وشمس العمر تميل              

  حينما يجد الشر نافشا والخير ضاويا ، ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق . للغروب
وعـد  إا الم . إا الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية       .. هنا تبدو قيمة الصلاة     

إا مفتاح الكتر الذي يغـني ويقـني        . المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض       
. إا الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكـبير            . ويفيض

ومن .. إا الروح والندى والظلال في الهاجرة ، إا اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود              
ويكثر من  .. » أرحنا ا يا بلال   «:  إذا كان في الشدة قال       - �  -هنا كان رسول اللّه     

  .الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللّه
ومن أسـرارها أـا زاد      . والعبادة فيه ذات أسرار   . إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة     

 حيثما كان تكليف كانت العبادة هـي  وأنه. وأا جلاء القلب. وأا مدد الروح . الطريق
إن اللّه سـبحانه حينمـا      .. مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر          
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يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيلَ إِلَّا      «: للدور الكبير الشاق الثقيل ، قال له         - �  -انتدب محمدا   
إِنا سنلْقِي علَيك قَولًـا     .. أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا       . يلًانِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِ    . قَلِيلًا
فكان الإعداد للقول الثقيل ، والتكليف الشاق ، والدور العظيم هو قيام الليـل              .. » ثَقِيلًا

وتـشرق  إا العبادة التي تفتح القلب ، وتوثق الصلة ، وتيسر الأمـر ،              .. وترتيل القرآن   
ومن ثم يوجه اللّه المؤمنين هنا وهم       .بالنور ، وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان      

  ..إلى الصبر وإلى الصلاة .. على أبواب المشقات العظام 
معهم ، يؤيدهم ، ويثبتهم ،      ..» إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين   «: ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه       

هم ، ولا يدعهم يقطعون الطريق وحـدهم ، ولا يتـركهم لطاقتـهم              ويقويهم ، ويؤنس  
المحدودة ، وقوم الضعيفة ، إنما يمدهم حين ينفد زادهم ، ويجدد عزيمتهم حين تطول م                

  ..الطريق 
ويخـتم النـداء    .. » يا أَيها الَّذِين آمنوا   «: وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب         

  ٢١٣. "»إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين«:لعجيب بذلك التشجيع ا
   

  ــــــــــــــ

                                           
  )١٤١ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢١٣
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   الرابعالمبحثُ
  فضل طول الحياة في طاعة االله تعالى

  
« عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيهِ أَنَّ رجلاً قَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَى الناسِ خير قَـالَ                   

  مطَالَ ع نم    لُهمع نسحو هقَالَ      . »ر راسِ شالن قَالَ فَأَى »       لُـهماءَ عسو هرمطَالَ ع نم« 
أخرجه أحمد 

٢١٤  
قَالُوا نعم يا رسولَ    . »أَلاَ أُنبئُكُم بِخيرِكُم    « : - ����-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ  

 مسندهأحمد فيأخرجه  »ياركُم أَطْولُكُم أَعماراً وأَحسنكُم أَعمالاً خِ« قَالَ . اللَّهِ
٢١٥   

فَتأَملْنا هذَا الْحدِيثَ ، فَوجدنا من كَانت صِفَته الصفَةَ الْمذْكُورةَ فِيهِ أَنـه  : قَالَ أَبو جعفَرٍ    
 الَّذِين فَضلَهم اللَّه    ����ياءِ ، ولَا خيرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ         لَا يكُونُ بِذَلِك خيرا مِن الْأَنبِ     
لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِك أَعظَم           : علَى من سِواهم مِنهم بِقَولِهِ      

    فَقُوا مِنأَن الَّذِين ةً مِنجربِـهِ     د ـما عدِيثِ مِمذَا الْحا فِي هأَنَّ م ا بِذَلِكقَلْنلُوا فَعقَاتو دعب 
مِن خيرِ النـاسِ ؟ فَعـم       : الناس بِظَاهِرِهِ ، لَم يرد بِهِ ما يدلُّ علَيهِ ظَاهِره ، وإِنما أُرِيد بِهِ               

     و ، هضعب ادرا الْمم لَّ بِمِثْـلِ             بِذَلِكجو زاللَّهِ ع اباءَ كِتج قَدا ، وذَا كَثِيرلُ هفْعت برالْع
وأُوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ ، ولَم تؤت مِما        : ذَلِك قَالَ اللَّه عز وجلَّ فِي قِصةِ صاحِبةِ سلَيمانَ          

تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ ربها ، وإِنما كَانَ        : ز وجلَّ فِي الريحِ      شيئًا وقَولُه ع   ����أُوتِي سلَيمانُ   
               لُهقَو اءِ ، فَمِثْلُ ذَلِكيلَى كُلِّ الْأَشاءِ ، لَا عيالْأَش مِن اصلَى خع دِيثِ    ����ذَلِكذَا الْحفِي ه 

خير الناسِ ، أَو أَفْـضلُ      : علَى كُلِّهِم ، فَيكُونُ قَولُه      ما قَالَه هو علَى بعضِ من ذَكَره ، لَا          
 فِـي   ����مِن خيرِ الناسِ ، أَو مِن أَفْضلِ الناسِ وقَد روِي عن رسولِ اللَّهِ              : الناسِ ، بِمعنى    
  ٢١٦هذَا الْبابِ أَيضا

                                           
) ٢٣٣١(والترمــذي )  ٢١٠٤٥و٢١٠٤١و٢١٠٣١و٢١٠٢١و٢١٠٢٠و٢٠٩٨٣ و٢٠٩٥٣ (٤٧ و ٥/٤٠ - ٢١٤

  .وهو حديث صحيح)  ١٢٥٦(١/٣٣٦والحاكم ) ٢٥٠٠و٢٤٩٩(و
موارد والإحسان  ) ٢٤٦٥(وابن حبان   ) ٦٧٦٥ (٣/٣٧١والبيهقي  ) ٩٤٧٣ و ٧٤١٣ ( ٤٠٣  و ٢/٢٣٥أحمد   - ٢١٥
  .عن جابر وهو حديث صحيح) ١٢٥٥(والمستدرك ) ١٢٩٨(والصحيحة ) ٣٠٤٣( 

  حسن ) ٤٥٢٩) (٣٥٤ص  / ١١ج  (-مشكل الآثار للطحاوي  - ٢١٦



 - ١٧٠ -

 - قَـالَ    - فَأَسلَموا   - ����-اً مِن بنِى عذْرةَ ثَلاَثَةً أَتوا النبِى        عبدِ اللَّهِ بنِ شدادٍ أَنَّ نفَر     وعنِ  
   بِىفَقَالَ الن-���� - »    كْفِنِيهِمي نا  . »مةُ أَنقَالَ طَلْح .       بِـىثَ النعةَ فَبطَلْح دوا عِنقَالَ فَكَان

-���� -       هِدشتفَاس مهدفِيهِ أَح جرثاً فَخعقَالَ   - ب -        هِدشتفَاس رفِيهِ آخ جرثاً فَخعثَ بعب ثُم 
 ثُم مات الثَّالِثُ علَى فِراشِهِ قَالَ طَلْحةُ فَرأَيت هؤلاَءِ الثَّلاَثَةَ الَّذِين كَانوا عِنـدِى               - قَالَ   -

       و مهاماشِهِ أَملَى فِرع تيالْم تأَيةِ فَرنالَّذِى       فِى الْج تأَيرلِيهِ وأَخِيراً ي هِدشتالَّذِى اس تأَير
    مهآخِر ملَهأَو هِدشتقَالَ   -اس -     ذَلِك لَنِى مِنخقَـالَ    - فَد -      بِـىالن ـتيفَأَت -���� - 

    لَه ذَلِك تولُ اللَّهِ     - قَالَ   -فَذَكَرسفَقَالَ ر -���� - »     مِن تكَرا أَنمو    ـدأَح سلَي ذَلِك
 في مسندهأخرجه أحمد  »أَفْضلَ عِند اللَّهِ مِن مؤمِنٍ يعمر فِى الإِسلاَمِ لِتسبِيحِهِ وتكْبِيرِهِ وتهلِيلِهِ 

٢١٧
  

وقد دلت هذه الأحاديث على فضل طول العمر مع حسن العمل، لأن من شـأن المـرء                  
  .  حتى ينتهي إلى مقام القربالازدياد والترقي من مقام إلى مقام،

     اللَّه هحِمر ا          : قَالَ الطِّيبِيفِيم جِرتغِي أَنْ يبناجِرِ فَيالِ لِلتأْسِ الْماتِ كَراعالسقَاتِ وإِنَّ الْأَو
            اِن نفَم ، أَكْثَر حبا كَانَ الرالِهِ كَثِيرم أْسا كَانَ ركُلَّمفِيهِ و حبري      نـسرِهِ بِأَنْ حمع مِن فَعت

   ٢١٨.عملُه فَقَد فَاز وأَفْلَح ، ومن أَضاع رأْس مالِهِ لَم يربح وخسِر خسرانا مبِينا اِنتهى 
  

  ـــــــــــــــ 

                                           
وهو حـديث   ) ٦٥٤(ة   والصحيح ٢/١١٩ والتلخيص   ١٠/٢٠٤وامع  )  ١٠٦٠٦(ون  )  ١٤١٧(١/١٦٣ - ٢١٧

  حسن
   )٧٥٨٨و٥٣٠٧و٤٠٤٨ و٤٠٣٨(   والأحاديث رقم ٣/٤٨٠راجع فيض القدير  - ٢١٨



 - ١٧١ -

   الخامسالمبحثُ
  الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده

  
 وجعا يجِده فِى جسدِهِ     - ����-أَبِى الْعاصِ الثَّقَفِى أَنه شكَا إِلَى رسولِ اللَّهِ         عن عثْمانَ بنِ    

 لَمذُ أَسنولُ اللَّهِ     . مسر قُـلْ          « :  - ����-فَقَالَ لَهو دِكـسج مِن أَلَّملَى الَّذِى تع كدي عض
أخرجـه   .»أَعوذُ بِاللَّهِ وقُدرتِهِ مِن شر ما أَجِد وأُحاذِر         : اتٍ  وقُلْ سبع مر  . ثَلاَثًا. بِاسمِ اللَّهِ 

   ٢١٩ مسلم
ومقْصوده أَنه يستحب وضع يده علَى موضِع الْـأَلَم ، ويـأْتِي بِالـدعاءِ            . أخاف: أحاذر

  الْمذْكُور واللَّه أَعلَم
وبِي وجع قَد كَاد يهلِكُنِي دلِيـلٌ علَـى أَنَّ          :  أَبِي الْعاصِ    قَولُ عثْمانَ بن  : وقال الباجي   

                  قَدو كَنهٍ أَمجو فَاءِ بِأَيالش ةِ أَوقْيالر اءِ ، أَوواءِ الدعتِدالْأَلَمِ لِاس ا بِهِ مِنم صِفلِيلِ أَنْ يلِلْع
أَجلٌ كَما  :  اللَّهِ بن مسعودٍ إنك لَتوعك وعكًا شدِيدا قَالَ          لَه عبد :  وقَالَ   ����النبِي  : قَالَ  

يوعك رجلَانِ مِنكُم وهذَا مِما لَم يرِد بِهِ التشكِّي وقِلَّةَ الصبرِ كَما روى عبد اللَّهِ بن عباسٍ                 
 لَا بأْس طَهور إِنْ شاءَ      ����لَه رسولُ اللَّهِ    : يعوده فَقَالَ    دخلَ علَى رجلٍ     ����أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
 فَنعم ����النبِي : كَلَّا بلْ هِي حمى تفُور علَى شيخٍ كَبِيرٍ تزِيره الْقُبور فَقَالَ            : اللَّه تعالَى قَالَ    
 بِيمِينِك يرِيد واَللَّه أَعلَم علَى معنى التبركِ بِالتيامنِ          امسحه ����رسولُ اللَّهِ   : إذًا وقَولُه فَقَالَ    

      بِيالن صخ قَداتٍ ورم عبضِعٍ فَقَالَ         ����سوا مرِ مفِي غَي ددذَا الْعـا      :  هم ـدعضِهِ برفِي م
        دتاشا وهنع ضِي اللَّهةَ رائِشع تيلَ بخلَـلْ          دحت بٍ لَـمعِ قِربس مِن لَيرِيقُوا عه هضرم

أَوكِيتهن لَعلِّي أَعهد إِلَى الناسِ وقَد روى ابن شِهابٍ هذَا الْحدِيثَ عن نافِعِ بنِ جبيرِ بـنِ                 
 ضع يدك علَى الَّذِي يأْلَم مِن جـسدِك         فِيهِ: مطْعِمٍ عن عثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ الثَّقَفِي فَقَالَ         

 اذِرأُحو ا أَجِدم رش تِهِ مِنرقُدوذُ بِاللَّهِ واتٍ أَعرم عبقُلْ سمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وقُلْ بِسو.  

                                           
والموطـأ  ) ٣٠٢٩و٣٠٢٦(وصحيح ابن حبان    )  ٣٦٥١(وابن ماجة برقم    ) ٢٢٠٢( برقم   ٢٤في السلام باب     - ٢١٩

  -) ٣٨٩٣(وأبو داود )  ١٧٢٢(



 - ١٧٢ -

  لُهقَوو���� :          صن ا أَجِدم رش تِهِ مِنرقُدةِ اللَّهِ ووذُ بِعِزقُلْ أَعو        لَ بِهِ مِـنزا نذِ فِيموعلَى التع 
شِدةِ الْمرضِ بِعِزةِ اللَّهِ وقُدرتِهِ وهذَا يدلُّ علَى جوازِ الِاستِرقَاءِ والدعاءِ لِإِذْهابِ الْمـرضِ              

رِيد بِهِ أَنه يقُولُ ذَلِك مـع كُـلِّ          أَنْ ي  - واَللَّه أَعلَم    -وفِي معناه التداوِي بِذَلِك ويحتمِلُ      
     رِيـدا كَانَ بِي يي منع اللَّه باصِ فَأَذْهنِ أَبِي الْعانَ بثْملُ عقَودِي وعِن رالْأَظْه وهةٍ وحسم

-    لَمأَع اَللَّهو -  و لَهبِهِ أَه رأْمكَانَ ي لِذَلِكو لَ ذَلِكا فَعـا    لَمتِهفَعنم مِـن هبرا جلَم مهرغَي
   .٢٢٠- واَللَّه أَعلَم -وإِذْهابِ الْأَدواءِ بِها 

يا محمد ؛إِذَا اشتكَيت فَضع يدك حيثُ تـشتكِي ،          : قَالَ لِي   : عن ثَابِتٍ الْبنانِي ، قَالَ      و
زةِ االلهِ وقُدرتِهِ مِن شر ما أَجِد مِن وجعِي هذَا ثُم ارفَع يدك ، ثُم               بِسمِ االلهِ ، أَعوذُ بِعِ    : وقُلْ  

  ٢٢١ الترمذيرواه  . حدثَه بِذَلِك ����فَإِنَّ أَنس بن مالِكٍ حدثَنِي ، أَنَّ رسولَ االلهِ .أَعِد ذَلِك وِترا
على الموضع  ) فضع يدك حيث تشتكي   (مرضت  أي  ) إذا اشتكيت : (قال المناوي رحمه االله   

ظـاهره  ) بسم االله (ندباً  ) ثم قل (الذي يؤلمك ولعل حكمة الوضع أنه كبسط اليد للسؤال          
أي أعتصم بحـضور    ) أعوذ(أنه لا يزيد الرحمن الرحيم ويحتمل أن المراد البسملة بكمالها           

ة االله وقدرته من شر ما      بعز(والعياذ واللياذ من واد واحد      : قال الزمخشري . قلب وجمع همة  
أي مرضي وألمي هـذا تأكيـد       ) من وجعي هذا  (زاد في رواية لابن ماجه وأحاذر       ) أجد

أي الوضع  ) ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك     (لطلب زوال الألم، وأخر التعوذ لاقتضاء المقام ذلك         
حديث أي ثلاثاً كما بينه في رواية مسلم وفي         ) وتراً(والتسمية والاستعاذة ذه الكلمات     

آخر سبعاً كما يأتي إن شاء االله تعالى وفي أخرى التسمية ثلاثاً والاستعاذة سبعاً يعني فـإن                
ذلك يزيل الألم أو يخففه بشرط قوة اليقين وصدق النية ويظهر أنه إذا كان المريض نحـو                 
طفل أن يأتي به من يعوذه ويقول من شر ما يجد هذا ويحاذر وإطلاق اليد يتناول اليسرى                 

فإن . ل السنة بوضعها لكن الظاهر من عدة أحاديث تعين اليمنى للتيمن أي إلا لعذر             فتحص
إشارة إلى ندب الذكر المذكور وإن لم يكن المرض         : قلت لم عبر بالوضع دون الألم؟ قلت      

                                           
  )١٤٧٩) (٣٥٩ص  / ٤ج  (- شرح الموطأ -المنتقى  - ٢٢٠
  وهو صحيح لغيره) ١٥١(والمرض والكفارات )  ٧٥١٥(والحاكم برقم ) ٣٩٣٧(برقم  - ٢٢١



 - ١٧٣ -

الوجع الشديد فلو عبر به اقتضى أن الندب مقيد بما إذا           : شديداً إذ الألم كما قال الراغب     
  ٢٢٢دون الشدة غير مشروع وهذا الحديث من الطب الروحانياشتد الوجع وأنه ب

  
  ــــــــــــــ

                                           
  )٤٤٨(فيض القدير  - ٢٢٢



 - ١٧٤ -

   السادسالمبحثُ
  الترغيب في عيادة المرضى

  
حق الْمسلِمِ  «  : يقُولُ   - ���� - قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -هريرةَ   عن أبي 

يادةُ الْمرِيضِ ، واتباع الْجنائِزِ ، وإِجابـةُ الـدعوةِ ،           علَى الْمسلِمِ خمس رد السلاَمِ ، وعِ      
رواه البخاري ومسلم »وتشمِيت الْعاطِسِ 

٢٢٣
   

حق الْمـسلِمِ علَـى الْمـسلِمِ    «  يقُولُ - ����-عن أَبِى هريرةَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ     و
ا لَقِيه ويشمته إِذَا عطَس ويعوده إِذَا مرِض ويشهد جنازته إِذَا مـات             خمس يسلِّم علَيهِ إِذَ   

 اهعإِذَا د هجِيبي٢٢٤»و                

 يا ابن   إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ يوم الْقِيامةِ      «  : - ����-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ  
قَالَ أَما علِمت أَنَّ    . قَالَ يا رب كَيف أَعودك وأَنت رب الْعالَمِين       . آدم مرِضت فَلَم تعدنِى   

             مآد ـنـا ابي هـدنِى عِنتـدجلَو ـهتدع لَو كأَن تلِما عأَم هدعت فَلَم رِضا مدِى فُلاَنبع
قَالَ أَما علِمت   . قَالَ يا رب وكَيف أُطْعِمك وأَنت رب الْعالَمِين       . عمتك فَلَم تطْعِمنِى  استطْ

أَنه استطْعمك عبدِى فُلاَنٌ فَلَم تطْعِمه أَما علِمت أَنك لَو أَطْعمته لَوجدت ذَلِك عِندِى يـا    
   مآد نقِنِى  ابست فَلَم كتقَيستقَـالَ            . اس ـالَمِينالْع بر ـتأَنو قِيكأَس فكَي با رقَالَ ي

رواه مسلم .»استسقَاك عبدِى فُلاَنٌ فَلَم تسقِهِ أَما إِنك لَو سقَيته وجدت ذَلِك عِندِى 
٢٢٥   

إِنما أَضاف الْمرض إِلَيهِ سبحانه وتعالَى ، والْمـراد          : قَالَ الْعلَماء : قال النووي رحمه االله     
      ا لَهقْرِيبتدِ وبرِيفًا لِلْعشد تبى  : قَالُوا  . الْعنعمـده    ( وتنِي عِندجابِي     ) وت ثَـوـدجو أَي

لَو أَطْعمته لَوجدت ذَلِك عِندِي ،      : " ث  وكَرامتِي ، ويدلّ علَيهِ قَوله تعالَى فِي تمام الْحدِي        
  .واَللَّه أَعلَم. أَي ثَوابه " لَو أَسقَيته لَوجدت ذَلِك عِندِي 

                                           
  )٢١٦٢(ومسلم ) ١٢٤٠ (٢/٩٠  البخاري - ٢٢٣
  صحيح) ١١٢٥٧(أحمد  - ٢٢٤
  )٢٥٦٩ (١٣  في البر باب - ٢٢٥
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عودوا الْمرضى واتبِعوا الْجنـائِز      « :- ����-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و
  ٢٢٦ حمدأرواه  »خِرةَ تذَكِّركُم الآ

خمس من عملهن في يومٍ كتبـه االلهُ        «  :يقول   ����عن أبي سعيد الخدري ، أنه سمع النبي         و
وصام يوماً، وراح إلى الجمعةِ، وأعتـق          من عاد مريضاً، وشهد جنازةً،      : من أهلِ الجنةِ  

  ٢٢٧ في صحيحهابن حبان رواه . »رقبةً 
إِنَّ الْمسلِم إِذَا عاد أَخاه الْمسلِم لَم يزلْ فِى خرفَـةِ           « : قَالَ   - ����-ى  عن ثَوبانَ عنِ النبِ   و

 جِعرى يتةِ حن٢٢٨ رواه مسلم »الْج  
 عن ثُويرٍ هو ابن أَبِى فَاخِتةَ عن أَبِيهِ قَالَ أَخذَ علِى بِيدِى قَالَ انطَلِق بِنا إِلَـى الْحـسنِ                  و

هودعا           . نائِـرز ى أَموسا ما أَبي ا جِئْتائِدأَع لاَمهِ السلَيع لِىى فَقَالَ عوسا مأَب هدا عِنندجفَو
ما مِن مـسلِمٍ يعـود   «  : يقُولُ - ����-فَقَالَ علِى سمِعت رسولَ اللَّهِ     . فَقَالَ لاَ بلْ عائِدا   

 ا غُدلِمسهِ               ملَيلَّى عةً إِلاَّ صشِيع هادإِنْ عو سِىمى يتلَكٍ حم ونَ أَلْفعبهِ سلَيلَّى عةً إِلاَّ صو
  ٢٢٩ الترمذيرواه  »سبعونَ أَلْف ملَكٍ حتى يصبِح وكَانَ لَه خرِيف فِى الْجنةِ 

من عاد مرِيضاً لَم يزلْ يخوض فِـى        « :  ����سولُ اللَّهِ   عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ر       و
رواه أحمد »الرحمةِ حتى يجلِس فَإِذَا جلَس اغْتمس فِيها 

٢٣٠   
إِذَا دخلْت علَى مـرِيضٍ فَمـره أَنْ   «  : - ����-عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ قَالَ لِى النبِى  وعنِ  
وعدلاَئِكَةِ ياءِ الْمعكَد اءَهعفَإِنَّ د جهما ابن رواه  » لَك

٢٣١  

                                           
  .وهو صحيح)  ١٠٨٤١(وش)  ٦٧٦٣(وعب)  ١١٧٥٦و١١٤٨١ (٤٨و٣/٣٢ - ٢٢٦
  .وهو صحيح) ١٠٢٣(والصحيحة ) ٣٠٢٧ (٢/١٦٦ وامع )٢٨٢٦ (٤/١٩١ - ٢٢٧
  أى اجتناء ثمر الجنة: الخرفة ) .٩٨٣(والترمذي )  ٢٣١٠٧و٢٣٠٧٠(٢٨٣ و ٥/٢٧٩وأحمد ) ٢٥٦٨(برقم  - ٢٢٨
)  ١٠٨٣٦(وش) ٦٧٦٨(وعب)  ١٥٠٩(وابن ماجة )  ٧٧٧(والبزار)  ٩٦٧(١/١١٨وأحمد  ) ٩٨٥(الترمذي   - ٢٢٩

  .من طرق عنه وهو حديث صحيح لطرقه ) ٣٤٧٦( وصحيح الترغيب )١٢٩٤و١٢٩٣(وك٤٠٠/ ١والضياء 
وهو حـديث   ) ٣٠١٨(والإحسان  ) ٦٨٢٢(والبيهقي في السنن    ) ١٢٩٥(والمستدرك  )  ١٤٦٣١ (٣/٣٠٤  - ٢٣٠

  أغدق االله بنعمه عليه وعمه برضاه: اغتمس. صحيح
. بن مهران لم يسمع من عمر       إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون      ) ٥٥٦(وابن السني   ) ١٥٠٨(و) ١٤٤١(برقم   - ٢٣١

وأعله ابن حجر في التهذيب بعلة خفية وهي أن كثير بن هشام رواه عن عيـسى  ) ٦٢١٤(وله شاهد غير قوي الشعب  
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    بِيرالْع نقَالَ اِب :            ـا كَـانَ مِـنرِيضِ لَمإِلَى الْم اهشمةِ فَإِنَّ منلْ فِي خرفة الْجزي لَم لُهقَو 
 الدرجاتِ فِي النعِيمِ الْمقِيمِ ، عبر بِهـا         الثَّوابِ علَى كُلِّ خطْوةٍ كَانَ الْخطَّا سببا إِلَى نيلِ        

  عنها لِأَنه بِسببِها مجاز اِنتهى
من عاد مرِيضا لَم يحضر أَجلُه فَقَالَ عِنده سبع         « :  قَالَ   - ����-عنِ ابنِ عباسٍ عنِ النبِى      و

 »يم رب الْعرشِ الْعظِيمِ أَنْ يشفِيك إِلاَّ عافَاه اللَّه مِن ذَلِـك الْمـرضِ   مِرارٍ أَسأَلُ اللَّه الْعظِ  
  ٢٣٢  أبو داودأخرجه

 ����-الأَغَر أَبِى مسلِمٍ قَالَ أَشهد علَى أَبِى سعِيدٍ وأَبِى هريرةَ أَنهما شهِدا علَى النبِى               وعنِ  
وإِذَا .صدقَه ربه فَقَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ أَنا وأَنا أَكْبـر . لَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه واللَّه أَكْبرمن قَا« :  قَالَ  -

     هدحو إِلاَّ اللَّه دِى        . قَالَ لاَ إِلَهحا وأَنا وإِلاَّ أَن لاَ إِلَه قُولُ اللَّهإِ    . قَالَ ي إِذَا قَالَ لاَ إِلَهو  لاَّ اللَّه
   لَه رِيكلاَ ش هدحلِى         . و رِيكدِى لاَ شحا وإِلاَّ أَن لاَ إِلَه قَالَ اللَّه .       لَه إِلاَّ اللَّه إِذَا قَالَ لاَ إِلَهو
  دمالْح لَهو لْكالْم .         دمالْح لِىو لْكالْم ا لِىإِلاَّ أَن لاَ إِلَه إِذَا قَ . قَالَ اللَّهو      إِلاَّ اللَّـه الَ لاَ إِلَه

وكَانَ يقُـولُ   . قَالَ اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنا ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِى           . ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ     
 ارالن همطْعت لَم اتم ضِهِ ثُمرا فِى مقَالَه نالترمذيخرجهأ»م  

٢٣٣  

                                                                                                           
 في الـضعيفة    -رحمـه االله  -وعيسى متروك وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني        .. بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر بن برقان      

)١٠٠٤(  
رد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر ثنى كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان عن ميمون             ما قالاه مج  :  أقول  

وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهـم          ) ٨١١(وجعفر صدوق كما في الكاشف      . بن مهران عن عمر     
ولم يوصف أحد منهم بالتدليس ،      وهو يرويه عن شيخه كثير بصيغة التحديث وكثير يرويه عن جعفر بصيغة التحديث              

كما أن كثير بن هشام مجمع على ثقته وهو من أروى الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب فلم لا تكون الرواية                       
ولا سيما أن جعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماجه المباشرين           !    الثانية التي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط           

كما أن الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح        . المنذري والبوصيري والنووي وغيرهم أعلوه فقط بالانقطاع        ومن هنا فإن    . 
الفـيض  .. وأعله بالانقطاع وهذا هو الراجح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب التي رضى عنـها                   

)٥٩٥(  
 ،  ١٠/٣٦٨(والـضياء   )  ٨٢٨٢ و ١٢٦٩ و ١٢٦٨(٤١٦ و   ٤/٢١٣ و   ١/٣٤٢والحاكم  )  ٣١٠٨(أبو داود    - ٢٣٢

  .وهو حديث صحيح لغيره) ٣٩٤رقم 
  .وصحيح الترغيب وهو صحيح لغيره) ١٠١٠٨و٩٧٧٧-٩٧٧٣(ون) ٢٩(ون عمل )  ٣٧٥٨( برقم - ٢٣٣
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من عاد مرِيضا أَو زار أَخا لَه فِى اللَّهِ ناداه  « - ����-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ عن و
   ٢٣٤ رواه الترمذي»منادٍ أَنْ طِبت وطَاب ممشاك وتبوأْت مِن الْجنةِ منزِلاً 
عيادة المريض من أهمية، وما للقائم ا       فمن هذه النصوص النبوية التي سبقت يتضح لنا ما ل         

من الأجر العظيم، فينبغي على المسلم أن يعنى ا وأن لا يتكاسل عنها، فإذا علم بأخ لـه                  
مريض فليسارع في عيادته، وتفقد حاله، وإخبار أصحابه بما حصل لأخيه، حتى يقومـوا              

  .بزيارته، والدعاء له
حدة يعرف بعضهم بعضاً في الغالـب، فينبغـي         ولما كان أهل الحي الواحد، كالأسرة الوا      

فبهـذه  . عليهم إذا مرض أحدهم أن يزوروه، ويتفقدوا أحواله، ويعينوه على ما يحتـاج            
الزيارة يدخل الفرح إلى قلوب المرضى، ويتنفس عنهم ما يجدون من الهم والغم، ويعلمون              

المسلم عظمـة هـذا     أن لهم إخواناً يواسوم ويعينوم على ما يحتاجون، وكذلك يعرف           
  .الدين، وما حث عليه، وأنه ما من خير إلا ودلهم عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه

وبما أن أصحاب الحي كثير ويتعذر زيارم في وقت واحد، إما لمشاغلهم أو لكثـرم، أو                
لظروف أخرى، فينبغي الترتيب لهذه الزيارة، بحيث تؤدي الغرض على أكمل وجه، وذلك             

 الترتيب فيما بينهم في كيفية الزيارة، وعدد الزائرين والتنسيق مع أهل المريض،             من خلال 
  .وتقديم بعض الهدايا، حتى تكون زيارة موفقة، وتؤدي الغرض، ويحصل ا النفع

ويستحب للزائرين أن يدعو للمريض بالشفاء والعافية، وأن يوصوه بالصبر والاحتمـال،            
 إذا دخـل    - ����-تي تطيب نفسه، وتقوي روحه، وكان       وأن يقولوا له الكلمات الطيبة ال     

ويستحب تخفيف العيادة وتقليلـها مـا       ) لا بأس طهور إن شاء االله     : (على من يعود قال   
  .أمكن، حتى لا يثقل على المريض؛ إلا إذا رغب في ذلك

  ٢٣٥وفي الموسوعة الفقهية
  :آداب عِيادةِ الْمرِيضِ 

                                           
حـسن  ) ٢٥٧٨(وصحيح الترغيب) ٣٠٢٣(والإحسان ) ٧٨٦٣(وحم ) ١٥١٠(وابن ماجة    ) ٢١٣٩(  برقم - ٢٣٤

  لغيره
  فما بعد) ٧٨ص  / ٣١ج  (-ة الموسوعة الفقهية الكويتي - ٢٣٥



 - ١٧٨ -

أَنْ لاَ يطِيل الْجلُوس إِلاَّ إِذَا علِم أَنه لاَ يشق علَيهِ ويأْنس بِهِ ،              :  مِن آدابِ عِيادةِ الْمرِيضِ     
وأَنْ يدنو مِنه ، ويضع يده علَى جِسمِهِ ، ويسأَلَه عن حالِهِ ، وينفِّس لَه فِي الأَْجـل بِـأَنْ                    

ويـسأَل  . بِالصبرِ علَى مرضِهِ ، ويذْكُر لَه فَضلَه إِنْ صبر علَيهِ           يقُول ما يسر بِهِ ، ويوصِيهِ       
  درا وكَم ابجم هاؤعاءَ فَدعالد همِن.  

لَيـهِ  وأَنْ يتصدق ع  . أَنْ يستصحِب معه ما يستروِح بِهِ كَريحانٍ أَو فَاكِهةٍ          : ومِن الآْدابِ   
إِنْ كَانَ محتاجا لِذَلِك ، وأَنْ يرغِّبه فِي التوبةِ والْوصِيةِ إِنْ لَم يتأَذَّ بِذَلِك وإِنْ لَم تظْهر علَيهِ                  

             أَى الْغاتِهِ ، فَإِنْ ركَلِمرِيضِ وال الْمل حأَمتأَنْ يهِ ، وجلَى الأَْوتٍ عوم اتارـهِ   أَملَيع الِب
 لِهِ لَهماسِنِ عحبِذِكْرِ م هنع الَهأَز فوالْخ.  
إِذَا عاد الْمرِيض جلَس عِند رأْسِهِ       ����كَانَ النبِي   : وروى ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَال        

 الْعرشِ الْعظِيمِ أَنْ يشفِيك فَإِنْ كَانَ فِي أَجلِـهِ          أَسأَل اللَّه الْعظِيم رب   : ثُم قَال سبع مراتٍ     
  ٢٣٦ تأْخِير عوفِي مِن وجعِهِ
  :وقْت عِيادةِ الْمرِيضِ 

                  هِـيهِ فِيهِ ، ولَيول عخرِيضِ الدلَى الْمع قشا بِأَنْ لاَ يقْتٍ قَابِلٍ لَهةُ فِي كُل وادالْعِي نست 
رضٍ كَـانَ                  غَيـرم لأَِيورِ ، وهمل الْجقَو وهضِهِ ، وراءِ متِداب ضِي مِنمقْتٍ يةٍ بِودقَيم  .

 ل لَهامِ لاَ أَصضِ الأَْيعا فِي بهتاهكَرةُ . ودطُل مت إِنْ لَمضِ ورالْعِلْمِ بِالْم قِبكُونُ عت٢٣٧و  
زِي لَه عرشت نرِيضِ ؟مةُ الْمار  

 تشرع عِيادةُ الْمرِيضِ لِلْمسلِمِين كَافَّةً ، يستوِي فِي ذَلِك من يعرِف الْمـرِيض ومـن لاَ                
فْـضل  يعرِفُه ، ويستوِي فِي ذَلِك الْقَرِيب والأَْجنبِي ، إِلاَّ أَنها لِلْقَرِيبِ ومن يعرِفُه آكَد وأَ              

               لَـوفَقُّدِهِ وتهِ ودةُ بِوادقْضِي الْعثُ تيلِّهِ بِححم مِن الْقَرِيب وه ارادِيثِ ، فَالْجومِ الأَْحملِع
  .مرةً 

هِ وأَنه يحصل لَه    وأَما الْعدو فَإِنه إِنْ أَراد الْعِيادةَ وعلِم أَو ظَن كَراهةَ الْمرِيضِ لِدخول محلِّ            
 تكُرِه ةُ أَوادتِ الْعِيمرةً حادل عمتحلاَ ي ررتِهِ ضيؤ٢٣٨بِر  

                                           
  صحيح ) ٥٣٦( الأدب المفرد - ٢٣٦
   .٣٧٢ / ٣ ، ودليل الفالحين ١١٣ / ١٠فتح الباري  - ٢٣٧
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  :الدعاءُ لِلْمرِيضِ 
 إِذَا عاد مرِيضا يدعو لَه بِالشفَاءِ والْعافِيةِ ، فَقَد ورد عن سعدٍ رضِي اللَّه عنه قَال                ���� كَانَ  

 :     بِياءَنِي النكَّةَ فَجبِم تكَّيشلَى            ����تع هدي حسم تِي ، ثُمهبلَى جع هدي عضنِي ، فَوودعي
فَما زِلْت أَجِد بـرده     : قَال  . اللَّهم اشفِ سعدا وأَتِم لَه هِجرته       : وجهِي وبطْنِي ، ثُم قَال      

  ٢٣٩ ي فِيما يخال إِلَي حتى الساعةِعلَى كَبِدِ
   رأَم قَدو����              لُهأَج رضحي ا لَمم لَه وعدأَنْ ي لِمسالْم اهأَخ ودعي ننِ    . كُل منِ ابع وِير فَقَد

       بِينِ النا عمهنع اللَّه ضِياسٍ ربقَال   ����ع :    م ودعلِمٍ يسم ا مِنم      لُـهأَج رـضحي ا لَمرِيض
  ٢٤٠ .أَسأَل اللَّه الْعظِيم أَنْ يشفِيك إِلاَّ عوفِي : فَيقُول سبع مراتٍ 

        بِيا أَنَّ النهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نعهِ قَـال أَذْهِـبِ             ����وبِهِ إِلَي أُتِي ا أَورِيضى مكَانَ إِذَا أَت
 أْساالْبقَمس ادِرغشِفَاءً لاَ ي ، كافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤالش تفِ أَناسِ ، اشالن ب٢٤١ ر  

فِي وضعِ الْيدِ علَى الْمرِيضِ تأْنِيس لَه ، وتعرف لِشِدةِ مرضِهِ ، لِيدعو لَه              : وقَال ابن بطَّالٍ    
 ما يبدو لَه مِنه ، وربما رقَاه بِيدِهِ ومسح علَى أَلَمِهِ بِما ينتفِع بِهِ الْعلِيل                بِالْعافِيةِ علَى حسبِ  

٢٤٢  
  ــــــــــــــ

                                                                                                           
   .١١٣ / ١٠فتح الباري  - ٢٣٨
  )٥٦٥٩(صحيح البخارى  - ٢٣٩
    مر تخريجه- ٢٤٠
  )٥٦٧٥(صحيح البخارى - ٢٤١
   .٧٥الطب النبوي لابن القيم ص - ٢٤٢
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   السابعالمبحثُ
  الترغيب في الوصية والعدل فيها

  
  نولَ اللَّهِ     عبد االله   عسر مِعس هلِمٍ    « :قَالَ ����أَنسرِئٍ مام قا حم      بِيتوصِى فِيهِ يءٌ يىش لَه 

قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر ما مرت علَى لَيلَـةٌ منـذُ            . » ثَلاَثَ لَيالٍ إِلاَّ ووصِيته عِنده مكْتوبةٌ       
رواه البخاري ومسلم  قَالَ ذَلِك إِلاَّ وعِندِى وصِيتِى ����سمِعت رسولَ اللَّهِ 

٢٤٣
    

ؤه الموت، وهي غير واجبة، والواجب الخروج مـن         جوالمراد الحزم والاحتياط لأنه قد يف     
  .الحقوق الواجبة للغير

إِنَّ الرجلَ لَيعمـلُ والْمـرأَةَ       « : قَالَ - ����-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    وعن أبي هريرة رضي االله عنه       
     مهرضحي ةً ثُمنس ينةِ اللَّهِ سِتةِ      بِطَاعصِيانِ فِى الْوارضفَي توا الْم »     ـارا النملَه جِبفَت« .

حتـى  ) مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها أَو دينٍ غَير مضار      ( قَالَ وقَرأَ علَى أَبو هريرةَ مِن ها هنا         
  ٢٤٤ رواه أبو داود )ذَلِك الْفَوز الْعظِيم (بلَغَ 

   .إعطائها لغير مستحقيها أو تكون في معصية : المضارة في الوصية
مِن الْمضارةِ أَي يوصـلَانِ الـضرر إِلَـى         ) فَيضارانِ فِي الْوصِيةِ    :  ( وفي تحفة الأحوذي    

نْ يهب جمِيع مالِهِ لِواحِـدٍ مِـن        الْوارِثِ بِسببِ الْوصِيةِ لِلْأَجنبِي بِأَكْثَر مِن الثُّلُثِ ، أَو بِأَ         
الْورثَةِ كَي لَا يورثُ وارِثٌ آخر مِن مالِهِ شيئًا فَهذَا مكْروه وفِرار عن حكْمِ اللَّهِ تعـالَى ،                  

 أَو يوصِي بِعدمِ إِمضاءِ ما      كَأَنْ يوصِي لِغيرِ أَهلِ الْوصِيةِ    : وقَالَ بعضهم   . ذَكَره اِبن الْملَكِ    
أَي فَتثْبت  ) فَيجِب لَهما النار    ( أَوصى بِهِ حقا بِأَنْ ندِم مِن وصِيتِهِ أَو ينقُض بعض الْوصِيةِ            

بِتشدِيدِ الْياءِ ، قَائِلُه    ) رأَ علَي   ثُم قَ ( والْمعنى يستحِقَّانِ الْعقُوبةَ ولَكِنهما تحت الْمشِيئَةِ       . 
) } مِن بعـدِ وصِـيةٍ      { ( شهر بن حوشبٍ أَي قَرأَ علَي أَبو هريرةَ اِستِشهادا واعتِضادا           

  بِناءِ الْمجهولِبِ) } يوصى بِها أَو دينٍ { ( متعلِّق بِما تقَدم مِن قِسمةِ الْموارِيثِ 

                                           
  ) ١٤٥٨(ومالك)  ١٦٢٧ (٤ و ١في الوصية ج ومسلم  ) ٢٧٣٨(٤/٢البخاري  - ٢٤٣
  .وهو حديث حسن) ١٢٩٦١ (٦/٢٧١والبيهقي ) ٢٢٦٣(والترمذي ) ٢٨٦٩(برقم  - ٢٤٤
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إِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْخيرِ سبعِين        « : - ����-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و
   افى حصةً فَإِذَا أَونـ          س  جإِنَّ الرو ارلُ النخدلِهِ فَيمع ربِش لَه متختِهِ فَيصِيـلُ   فِى ومعلَ لَي

قَـالَ  . »بِعملِ أَهلِ الشر سبعِين سنةً فَيعدِلُ فِى وصِيتِهِ فَيختم لَه بِخيرِ عملِهِ فَيدخلُ الْجنةَ       
      مءُوا إِنْ شِئْتاقْرةَ وريرو هخِ       (أَبدي ولَهسرو طِعِ اللَّهي نماللَّهِ و وددح رِي   تِلْكجاتٍ تنج لْه

         ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت ١٣(مِن (      ـدعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو
 هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهدي هودد٢٤٥ أخرجه ابن ماجه ]١٥-١٣/النساء) [١٤(ح  

ولْـيخش  { : حار وظلم سواء أكان حاكماً أو غير حاكم، فهو خائف قال تعالى           : خاف
} الَّذِين لَو تركُواْ مِن خلْفِهِم ذُريةً ضِعافًا خافُواْ علَيهِم فَلْيتقُوا اللّه ولْيقُولُواْ قَولاً سـدِيدا                

  سورة النساء) ٩(
 ؟ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَى الصدقَةِ أَعظَم أَجـراً  ����اءَ رجلٌ إِلَى النبِى  عن أَبِى هريرةَ قَالَ ج    و

أَما وأَبِيك لَتنبأَنه أَنْ تصدق وأَنت صحِيح شحِيح تخشى الْفَقْر وتأْملُ الْبقَاءَ ولاَ             « :فَقَالَ  
رواه البخـاري    »قُلْت لِفُلاَنٍ كَذَا ولِفُلاَنٍ كَذَا وقَد كَانَ لِفُلاَنٍ           الْحلْقُوم تمهِلْ حتى إِذَا بلَغتِ   

  ٢٤٦ ومسلم
أي بلغت الروح موضع خروجها، ففي هذا الوقت انتهى العمل وخرج           : الروح الحلقوم   

  .المال من يد المورث إلى الورثة، فلا تنفع الصدقة كما لا تنفع المثوبة
 الْبخل ، وكَأَنَّ الشح جِنس والْبخل نوع ، وأَكْثَر ما يقَـال         الشح أَعم مِن  : ابِي  قَالَ الْخطَّ 

فَمعنى : الْبخل فِي أَفْراد الْأُمور ، والشح عام كَالْوصفِ اللَّازِم وما هو مِن قِبل الطَّبع قَالَ                
 فِي حال الصحة ، فَإِذَا شح فِيها وتصدق كَانَ أَصدق فِي نِيتـه              الْحدِيث أَنَّ الشح غَالِب   

وأَعظَم لِأَجرِهِ ، بِخِلَافِ من أَشرف علَى الْموت وآيس مِن الْحياة ورأَى مـصِير الْمـال                
حالَة الصحة ، والشح رجاء الْبقَـاء وخـوف         لِغيرِهِ فَإِنَّ صدقَته حِينئِذٍ ناقِصة بِالنسبةِ إِلَى        

بلَغـت  ) : بلَغت الْحلْقُوم   ( ومعنى  . بِضم الْمِيم أَي تطْمع بِهِ      ) . وتأْمل الْغِنى   . ( الْفَقْر  
م تصِح وصِيته ولَا صدقَته ولَـا       الروح ، والْمراد قَاربت بلُوغ الْحلْقُوم إِذْ لَو بلَغته حقِيقَةً لَ          

                                           
  .حديث حسن) ٣١٢٠(وطس ) ٥٩٧(وطب )  ٧٩٥٨(٢/٢٧٨وأحمد ) ٢٧٠٤(ابن ماجه  - ٢٤٥
  واللفظ له) ١٠٣٢(٩٣ و ٩٢ومسلم في الزكاة ج ) ٢٧٤٨ و١٤١٩ (٤/٥ و ٢/١٣٧البخاري  - ٢٤٦
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لِفُلَانٍ كَذَا ولِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وقَد كَانَ لِفُلَانٍ        : ( ����وقَوله  . شيء مِن تصرفَاته بِاتفَاقِ الْفُقَهاء      
 (   طَّابِيره       : قَالَ الْخقَالَ غَيارِث ، واد بِهِ الْورالْم :  باد بِهِ سرالْم      ، ى لَهوصاء بِهِ لِلْمالْقَض ق

                اءَ مِـنا شتِقْلَاله بِماسال مِلْكِهِ وكَمفه ورصت نع جرخ قَد هى أَننعكُون الْممِل أَنْ يتحيو
   . ٢٤٧حالتصرف فَلَيس لَه فِي وصِيته كَبِير ثَواب بِالنسبةِ إِلَى صدقَة الصحِيح الشحِي

أَبِى حبِيبةَ الطَّائِى قَالَ أَوصى إِلَى أَخِى بِطَائِفَةٍ مِن مالِهِ فَلَقِيت أَبا الدرداءِ فَقُلْـت إِنَّ                وعنِ  
أَخِى أَوصى إِلَى بِطَائِفَةٍ مِن مالِهِ فَأَين ترى لِى وضـعه فِـى الْفُقَـراءِ أَوِ الْمـساكِينِ أَوِ                   

مجاهِدِين فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَما أَنا فَلَو كُنت لَم أَعدِلْ بِالْمجاهِدِين سمِعت رسولَ اللَّهِ               الْ
رواه  . »٢٤٨ مثَلُ الَّذِى يعتِق عِند الْموتِ كَمثَلِ الَّذِى يهدِى إِذَا شـبِع           « :  يقُولُ - ����-

  ٢٤٩ الترمذي
  لُهأَ: ( قَو اهِدِينجدِلْ بِالْمأَع ت لَمكُن ا فَلَوا أَنم ( اكِينسالْم اءَ أَوالْفُقَر اوِ بِهِمأُس لَم أَي

 مهرغَيو .اهِدِينجأُوصِ إِلَّا لِلْم ا لَموصِيا مت أَنكُن ى لَونعالْمو ) تِقعثَلُ الَّذِي يفِي ) مو
دصتةٍ يايرِو تِ ( قوالْم دارِهِ ) عِنتِضاِح دعِن كَاةِ . أَيفِي الْمِشو : دعِن قدصتثَلُ الَّذِي يم
  تِقعتِهِ يوم ) بِعدِي إِذَا شهثَلِ الَّذِي يكَم ( فَافٍ : قَالَ الطِّيبِيتِخاِس عواءِ ندذَا الْإِهفِي ه

والْأَظْهر أَنَّ الْمراد أَنه مرتبةٌ ناقِصةٌ لِأَنَّ التصدق والْإِعتاق حالَ .نتهى بِالْمهدى إِلَيهِ اِ
   . ٢٥٠الصحةِ أَفْضلُ ، كَما أَنَّ السخاوةَ عِند الْمجاعةِ أَكْملُ قَالَه الْقَارِي

مثَلُ الَّذِى يعتِق عِند الْموتِ كَمثَلِ « :  - ����-للَّهِ عن أَبِى الدرداءِ قَالَ قَالَ رسولُ او
 بِعدِى إِذَا شه٢٥١ رواه أبو داود »الَّذِى ي  

لِأَنَّ أَفْضل الصدقَة إِنما هِي عِند الطَّمع فِي الدنيا ): إِذَا شبِع : ( وفي عون المعبود 
كُون مال فَيلَى الْمص عالْحِرة ونِيلِيم وقَلْب س نع لُها فِعادِرص اهينلَى دتِهِ عا لِآخِرثِرؤ

                                           
  )٤٨٢ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٢٤٧
 .  أي ما لا قيمة له - ٢٤٨
  وهو حديث حسن) ٣٤٠٣( والإحسان ٥/٣٧٤والفتح ) ٢٨٦٨(٣في الوصية باب  - ٢٤٩
  )٤٠٥ص  / ٥ج  (-تحفة الأحوذي  - ٢٥٠
والفـتح  )  ٢٨٤٦(وك  ) ٢٢٣٥١(وحـم   ) ١٦٧٤١(وعب  )  ٣٩٧٠(وأبو داود  برقم       ) ٢٢٦٩(  برقم   - ٢٥١
 .  وهو حديث حسن٥/٣٧٤
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مخلَصة فَإِذَا أَخر فِعل ذَلِك حتى حضره الْموت كَانَ اِستِيثَارا دون الْورثَة وتقْدِيما لِنفْسِهِ 
والْحدِيث : قَالَ الْمناوِي فِي فَتح الْقَدِير .ص حظّه فِي وقْت لَا ينتفِع بِهِ فِي دنياه فَينقُ

 بِيالذَّه هأَقَراكِم والْح هححر . صجن حقَالَ اِبان ، : ون حِباِب هححصن ، وساده حنإِس
دق عِند موته أَو يعتِق كَاَلَّذِي يهدِي مثَل الَّذِي يتص" ورواه الْبيهقِي بِزِيادةِ الصدقَة ، فَقَالَ 

 بِعى " إِذَا شهتاِن. ذِرِينن : قَالَ الْمسح مِذِيرقَالَ التو ائِيسالنو مِذِيرالت هجرأَخو
  صحِيح

  ــــــــــــــــ
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   الثامن المبحثُ
  فضل الموت

  
، ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلـق الـروح           الموت ليس بعدم محض   :  قال العلماء   

  .بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، وتبدل حال وانتقال من دار لدار
       بِىنِ لَبِيدٍ أَنَّ النودِ بمحم نقَالَ - ����-ع  : »        تـوالْمو توالْم مآد نا ابمههكْرانِ يتاثْن

الْفِت مِنِ مِنؤلِلْم ريابِخالِ أَقُلُّ لِلْحِسقِلَّةُ الْمالِ وقِلَّةَ الْم هكْريةِ و٢٥٢ أخرجه أحمد .»ن  
 مـر علَيـهِ     - ���� -أَبِى قَتادةَ بنِ رِبعِى الأَنصارِى أَنه كَانَ يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            وعنِ  

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ما الْمسترِيح والْمستراح       . »  مِنه   مسترِيح ، ومستراح  « :بِجِنازةٍ فَقَالَ   
الْعبد الْمؤمِن يسترِيح مِن نصبِ الدنيا وأَذَاها إِلَى رحمةِ اللَّهِ ، والْعبد الْفَاجِر              « : مِنه قَالَ 

  ٢٥٣ أخرجه الشيخان »لشجر والدواب يسترِيح مِنه الْعِباد والْبِلاَد وا
والْفَـاجِر  . يحتمِل أَنْ يرِيد بِالْمؤمِنِ التقِي خاصة ويحتمِل كُلّ مـؤمِن           . قَالَ اِبن التين    

أَما اِسـتِراحةُ   : ي  وقَالَ الداودِ . يحتمِل أَنْ يرِيد بِهِ الْكَافِر ويحتمِل أَنْ يدخلَ فِيهِ الْعاصِي           
الْعِبادِ فَلِما يأْتِي بِهِ مِن الْمنكَرِ فَإِنْ أَنكَروا علَيهِ آذَاهم وإِنْ تركُوه أَثِموا واستِراحة الْبِلَـاد                

 هلَاك الْحرثِ والنسلِ    مِما يأْتِي بِهِ مِن الْمعاصِي فَإِنَّ ذَلِك مِما يحصلُ بِهِ الْجدب فَيقْتضِي           
وتعقَّب الْباجِي أَولَ كَلَامِهِ بِأَنَّ من نالَه أَذَاه لَا يأْثَم بِتركِهِ لِأَنه بعد أَنْ ينكِر بِقَلْبِهِ أَو ينكِر                  . 

         احاد بِرركُون الْممِل أَنْ يتحيبِهِ أَذًى و الُهنهٍ لَا يجظُلْمِـهِ          بِو مِـن مقَع لَها يلِم هادِ مِنةِ الْعِب
وراحةُ الْأَرضِ مِنه لِما يقَع علَيها مِن غَصبِها ومنعِها مِن حقِّها وصرفِهِ فِي غَيـرِ وجهِـهِ                 

 لَمأَع اَللَّها وابِهعإِت مِن وزجا لَا يمِم ابوة الداحر٢٥٤و.  

                                           
وهـو  ) ٨١٣(والصحيحة  )  ٣٨٩٠(وشرح السنة   ) ١٧٨٧٩و٣٩٠٤ (١٠/٢٥٧وامع  ) ٢٤٣٤٣(٥/٤٢٧ - ٢٥٢

  .حديث صحيح
  ).٢٣١٩٩(وأحمد )  ١٩٤٣و١٩٤٢(ونص ) ٩٥٠(ومسلم ) ٦٥١٣و٦٥١٢ (١٣٤ و ٥/١٣٣البخاري  - ٢٥٣
  )٣٥٤ص  / ١٨ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٢٥٤
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الدنيا سِجن الْمؤمِنِ وسنته فَإِذَا فَـارق        « : قَالَ - ����-عن النبِى    عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    و
أحمدأخرجه  »الدنيا فَارق السجن والسنةَ 

٢٥٥
   

لَها عِند اللَّهِ خير يسرها     ما مِن نفْسٍ تموت     «  قَالَ   - ����-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ عنِ النبِى       و
أَنها ترجِع إِلَى الدنيا ولاَ أَنَّ لَها الدنيا وما فِيها إِلاَّ الشهِيد فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع فَيقْتلَ فِـى         

  ٢٥٦  مسلمأخرجه  »الدنيا لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ 
هذَا مِن صرائِح الْأَدِلَّة فِي عظِيم فَضل الشهادة ، واللَّه الْمحمـود            :وي رحمه االله    قال النو 

لِأَنه حي ، فَإِنَّ أَرواحهم     : فَقَالَ النضر بن شميلٍ     : وأَما سبب تسمِيته شهِيدا     . الْمشكُور  
لَام وار السد ترضحو تهِدةشامم الْقِيوا يدههشا تمإِن رهماح غَيوأَر"  

واللَّهِ الَّذِي لا إِلَه غَيره، ما مِن نفْسٍ حيةٍ إِلا الْموت خير لَها إِنْ كَانَ               :"عبدِ اللَّهِ، قَالَ  وعنِ  
وإِنْ كَـانَ   ] ١٩٨: آل عمران " [ير لِلأَبرارِ وما عِند اللَّهِ خ   : "برا، إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ     

ولا يحسبن الَّذِين كَفَروا أَنما نملِي لَهم خير لأَنفُـسِهِم          : "إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ    ، فَاجِرا  
  ٢٥٧ الطبرانيأخرجه  ]".١٧٨: آل عمران" [إِنما نملِي لَهم لِيزدادوا إِثْما

وفي هذه الآية يصل السياق إلى العقدة التي تحيك في بعض الصدور ، والشبهة التي تجول في 
بعض القلوب ، والعتاب الذي تجيش به بعض الأرواح ، وهي ترى أعداء اللّه وأعداء 
الحق ، متروكين لا يأخذهم العذاب ، ممتعين في ظاهر الأمر ، بالقوة والسلطة والمال 

ع الفتنة في قلوم وفي قلوب الناس من حولهم ومما يجعل ضعاف الإيمان مما يوق! والجاه
 يرضى عن الباطل والشر -  حاشاه - يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية يحسبون أن اللّه 
 لا -  سبحانه - أو يحسبون أن اللّه ! والجحود والطغيان ، فيملي له ويرخي له العنان

! طل ، فيدع للباطل أن يحطم الحق ، ولا يتدخل لنصرتهيتدخل في المعركة بين الحق والبا
  ! أو يحسبون أن هذا الباطل حق ، وإلا فلم تركه اللّه ينمو ويكبر ويغلب؟

                                           
والحـاكم  ) ٣٩٣٠(وشرح السنة   )  ٥٨٧(ومب  )  ١٧٠٧٩ (١٠/٢٨٩وامع  ) ٥٩٨(برقم  ) ٧٠٣٤(برقم   - ٢٥٥
  الجدب والقحط: السنة . وهو حديث حسن لغيره ) ٤٩٥( والمقاصد الحسنة ) ٧٨٨٢(٤/٣١٥

  )  ١٢٦٠٧ (٥/٣١٨وأحمد )  ١٩٣١٥(وش ) ٣١٧٢(ونص   ) ١٨٧٧( برقم  - ٢٥٦
  .وهو صحيح موقوف)  ٣١٦٨ (وك) ٢٦٤( والقضاء والقدر للبيهقي  )  ٨٦٧٢( برقم  - ٢٥٧
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أو يحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب على الحق في هذه الأرض ، وأن ليس من شأن 
ن في عتوهم ، يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين ، يلجو.. ثم ! الحق أن ينتصر

ويسارعون في كفرهم ، ويلجون في طغيام ، ويظنون أن الأمر قد استقام لهم ، وأن ليس 
وهذا كله وهم باطل ، وظن باللّه غير !!! هنالك من قوة تقوى على الوقوف في وجههم

وها هو ذا اللّه سبحانه وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا . الحق ، والأمر ليس كذلك
إنه إذا كان اللّه لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه ، وإذا كان يعطيهم .. ن هذا الظ

إذا كان اللّه يأخذهم ذا الابتلاء ، فإنما هي .. حظا في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه 
  : الفتنة وإنما هو الكيد المتين ، وإنما هو الاستدراج البعيد 

 »كَفَر الَّذِين نبسحلا يو فُسِهِملِأَن ريخ ملِي لَهمما نوا .. وا أَندادزلِي ملِي لَهمما نإِن
ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم اللّه من غمرة النعمة ، بالابتلاء الموقظ ، لابتلاهم ! »إِثْماً
ا ولكنه لا يريد م خيرا ، وقد اشتروا الكفر بالإيمان ، وسارعوا في الكفر واجتهدو.. 
 - غمرة النعمة والسلطان - فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم اللّه من هذه الغمرة ! فيه

والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة .. » ولَهم عذاب مهِين«! بالابتلاء
  .ونعماء

 فإذا. وهكذا يتكشف أن الابتلاء من اللّه نعمة لا تصيب إلا من يريد له اللّه به الخير
 ولو وقع الابتلاء مترتبا على تصرفات - أصابت أولياءه ، فإنما تصيبهم لخير يريده اللّه لهم 

 فهناك الحكمة المغيبة والتدبير اللطيف ، وفضل اللّه على أوليائه - هؤلاء الأولياء 
وهكذا تستقر القلوب ، وتطمئن النفوس ، وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في .المؤمنين

  ٢٥٨ .سلامي الواضح المستقيمالتصور الإ

                                           
  )٥٢٤ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥٨
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الْموت والْفَقْر، وأَيم اللَّهِ : يا حبذَا الْمكْروهانِ:"قَالَ عبد اللَّهِ: عن قَيسِ بن حبترٍ، قَالَو 
لَلْعطْفِ، وإِنْ كَانَ أَلا إِنَّ الْغِنى والْفَقْر وما أُبالِي بِأَيهِما ابتلِيت، إِنْ كَانَ الْغِنى إِنَّ فِيهِ 

 الطبرانيأخرجه  ".الْفَقْر إِنَّ فِيهِ لِلصبرِ
٢٥٩  

ولا شك أن المؤمن الصادق يحب الموت ، لأن فيه لقاء االله تعالى وهو أغلى أمنية عنده، 
ولأنه يتخلص من عذاب الدنيا وهمومها وغمومها التي لا تنقطع، ومن أسباب ضياع 

يا وكراهية الموت، كما ورد هذا في حديث صحيح  عن المسلمين اليوم هو حب الدن
يوشِك الأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الأَكَلَةُ إِلَى  « -����-ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

ومئِذٍ كَثِير ولَكِنكُم غُثَاءٌ بلْ أَنتم ي « :فَقَالَ قَائِلٌ ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ قَالَ. »قَصعتِها 
 فِى قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيو كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص مِن اللَّه نزِعنلَيلِ ويثَاءِ السكَغ

 نهقَالَ . »الْو نها الْومولَ اللَّهِ وسا رفَقَالَ قَائِلٌ ي »نالد بتِ حوةُ الْماهِيكَرا و٢٦٠.»ي   
  

  ـــــــــــــ

                                           
 و تـاريخ    ٣/١٢١والحلية  ) ٨٥٤(والزهد لأحمد ) ٩٦١٧(وهب  )  ٢٥٥٧(وذيب الآثار     ) ٨٤٣٦( برقم   - ٢٥٩

تعـالى  أسلوب قسم باالله    : وايم االله   .    وهو حسن موقوف     ٦/٢٧٩ والفيض   ١/٣٤٧ وتاريخ بغداد    ٢/٢٣١أصفهان  
  الاختبار والامتحان بالخير أو الشر: وأصلها ايمن االله ،  الابتلاء 

  صحيح)  ٤٢٩٩( أخرجه أبو داود برقم  - ٢٦٠
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   التاسعالمبحثُ
  الترهيب من كراهية الموت والترغيب بمحبته

  
       بِىنِ النامِتِ عنِ الصةَ بادبع نقَالَ   - ���� -ع  : »         ، لِقَـاءَه اللَّه بلِقَاءَ اللَّهِ أَح بأَح نم

. قَالَت عائِشةُ أَو بعض أَزواجِهِ إِنا لَنكْره الْمـوت          . » رِه اللَّه لِقَاءَه    ومن كَرِه لِقَاءَ اللَّهِ كَ    
لَيس ذَاك ، ولَكِن الْمؤمِن إِذَا حضره الْموت بشر بِرِضوانِ اللَّهِ وكَرامتِهِ ، فَلَـيس               « قَالَ  

مامه ، فَأَحب لِقَاءَ اللَّهِ وأَحب اللَّه لِقَاءَه ، وإِنَّ الْكَافِر إِذَا حضِر بشر              شىءٌ أَحب إِلَيهِ مِما أَ    
          لِقَـاءَه اللَّه كَرِهلِقَاءَ اللَّهِ و كَرِه ، هاما أَمهِ مِمإِلَي هءٌ أَكْرىش ستِهِ ، فَلَيقُوبعذَابِ اللَّهِ وبِع« 

ي ومسلمرواه البخار
٢٦١   

قَالَ اللَّه إِذَا أَحب عبدِى لِقَـائِى أَحببـت         «  قَالَ   - ���� -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و
 لِقَاءَه تلِقَائِى كَرِه إِذَا كَرِهو ، ٢٦٢ رواه البخاري »لِقَاءَه  

 اللَّه هنا الْمصِير إِلَى الدار الْآخِرة وطَلَب ما عِند اللَّه           الْمراد بِلِقَاءِ : قَالَ اِبن الْأَثِير فِي النهاية      
                 ـنملِقَاءَ اللَّـهِ و با أَحهضغأَبا وينالد كرت نفَم ههكْرا يت لِأَنَّ كُلوض بِهِ الْمرالْغ سلَيو

وقَول عائِشة والْموت دون    . نه إِنما يصِلُ إِلَيهِ بِالْموتِ      آثَرها وركَن إِلَيها كَرِه لِقَاءَ اللَّهِ لِأَ      
               بِرصأَنْ ي جِبطْلُوبِ فَيضِ الْمرونَ الْغد رِضتعم هلَكِناللِّقَاءِ و رت غَيوأَنَّ الْم نيبلِقَاء اللَّه ي

  .إِلَى الْفَوزِ بِاللِّقَاءِعلَيهِ ويحتمِلَ مشاقَّه حتى يصِل 
اللَّهم من آمن بِك وشهِد أَني رسولُك،       :" ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فَضالَةَ بن عبيدٍ، قَالَ   وعنِ  

ن بِك ويـشهد    فَحبب إِلَيهِ لِقَاءَك، وسهلْ علَيهِ قَضاءَك، وأَقْلِلْ لَه مِن الدنيا، ومن لَم يؤمِ            
رواه  "أَني رسولُك، فَلا تحبب إِلَيهِ لِقَاءَك، ولا تسهلْ علَيهِ قَضاءَك، وأَكْثِر لَه مِـن الـدنيا               

الطبراني
٢٦٣   

                                           
وهـو حـديث    ) ١٠٨٨و١٠٨٧(والترمذي  )   ٢٦٨٦-٢٦٨٣(ومسلم  ) ٦٥٠٧٦٥٠٨ (٨/١٣٣البخاري   - ٢٦١

  .٥٩٨ -٩/٥٩٥انظر جامع الأصول . متواتر 
  ٥/٥٩٨وجامع الأصول ) ٥٧٣(ومالك)  ٢٦٨٥(ومسلم ) ٧٥٠٤(البخاري  - ٢٦٢
وهـو حـديث    ) ١٣١١( وصحيح الجـامع    ) ٢٠٨(والإحسان) ٢٥٣٦(وذيب الآثار     ) ١٥٢٠٣( برقم   - ٢٦٣

  .صحيح
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أي صدق بأنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك          ) اللّهم من آمن بك   (: ٢٦٤وقال المناوي   
فيتلقـاك  ) فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قـضاءك      (الثقلين  إلى  ) وشهد أني رسولك  (لك  

بقلب سليم وخاطر منشرح ولا ينهمك في شيء من قضائك ويعلم أنه ما من شيء قدرته                
أي مـن زهرـا     ) وأقلل له من الـدنيا    (إلا وله وفيه خيور كثيرة دينية فيحسن ظنه بك          

ومن لم يؤمن ويشهد أني     (لخلود  وزينتها ليتجافى بالقلب عن دار الغرور ويميل به إلى دار ا          
وذلك هو غايـة  ) رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا         

الشقاء فإن مواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة يورث طمأنينة القلب               
 بسبب مفارقتـه وإذا  إلى الدنيا وأسباا حتى تصير كالجنة في حقه فيعظم بلاؤه عند الموت  

كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يأنس ا فتصير كالسجن               
  .له وخروجه منها غاية اللذة كالخلاص من السجن

 ـ: ، قَالَ  ����عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما،عنِ النبِي  وعنِ   مِنِ الْمؤفَةُ الْمحتترواه  و

  ٢٦٥ الحاكما
الموت للمؤمن تحفةٌ ،والنعش له محفةٌ ينقله من العدوة الدينا إلى العـدوة     "  :وفي الفتوحات 

القصوى حيث لا فتنة ولا بلوى فيترله أحسن مترل في أخصب مترل ،مترلُ لذةٍ ونعـيمٍ                
  "ويسقَى من عين مزاجها من تسنيم 

 "         إلا بحلول أجله ،وما قبض ن كان         وما مات أحدإلا دونَ أملِه ،ليس بخاسرٍ ولا مغبونٍ م
            الموت ومـا فيـه مـن والبقاءَ الكيانيَّ، ومن ذلك سِر، أملَه المنونُ ، فإن فيه اللقاءَ الإلهي

  ٢٦٦"الفوتِ 
  

  ــــــــــــــــ 
  

                                           
  )١٥٠٠(في فيض القدير - ٢٦٤
)  ١٤٢٤(وشرح السنة   )  ١٨٣١(وإتحاف الخيرة   ) ٩٥٣٥(  وهب    ٢/٣٢٠وامع  )  ٧٩٠٠ (٤/٣١٩الحاكم   - ٢٦٥

 وهو حديث حسن لغيره) ٩٤٨(وكشف الخفاء )  ٣٠٩٤ و ٧٠٨(والمطالب ) ٥٨٨( الزهد وابن المبلرك في
 )٩٥ / ٧ (-الفتوحات المكية  - ٢٦٦
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   العاشرالمبحثُ
  استحباب ذكر الموت والاستعداد له

  
سةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه ناذِمِ اللَّذَّاتِ  « - ����-ولُ اللَّهِ عه وا ذِكْر٢٦٧ أخرجه الترمذي »أَكْثِر   

بِالذَّالِ الْمعجمة بِمعنى قَاطِعِها أَو بِالْمهملَةِ مِن هدم الْبِنـاءَ والْمـراد            . قاطع: هازم: هاذم
      ها لِأَنَّ ذِكْراللَّذَّاتِ إِم ادِمه وهو توا            الْمينلَذَائِذِ الد قِي مِنبا ياءَ مإِذَا ج هلِأَن ا أَوفِيه هِدزي 

لَمالَى أَععاَللَّه تئًا ويش  
، فإنـه مـا      اللذاتِ  هاذمِ  أكثروا ذكر  «: قال ����رضي االله عنه أن رسول االله       وعن أنس   

  ٢٦٨ أخرجه البزار »  عليهِقهي إلا ض عليه، ولا في سعةٍعهإلا وسذكره أحد في ضيق من العيش 
 فَجاءَه رجلٌ مِن الأَنصارِ فَسلَّم علَى       - ����-كُنت مع رسولِ اللَّهِ     : عنِ ابنِ عمر أَنه قَالَ      و

  بِىقَالَ    - ����-الن لُ قَالَ       :  ثُمأَفْض مِنِينؤالْم ولَ اللَّهِ أَىسا رلُقً« : يخ مهنسقَـالَ  . »ا أَح
أَكْثَرهم لِلْموتِ ذِكْرا وأَحسنهم لِما بعده استِعدادا أُولَئِـك         « : فَأَى الْمؤمِنِين أَكْيس قَالَ     

 اس٢٦٩ أخرجه ابن ماجه .»الأَكْي  
ه وعمِلَ لِما بعد الْموتِ     الْكَيس من دانَ نفْس   «  قَالَ   - ����-عن شدادِ بنِ أَوسٍ عنِ النبِى       و

قَالَ ومعنى قَولِهِ   . قَالَ هذَا حدِيثٌ حسن   . »والْعاجِز من أَتبع نفْسه هواها وتمنى علَى اللَّهِ         
: »    هفْسانَ ند نم« .          موي باسحلَ أَنْ يا قَبينفِى الد هفْسن باسقُولُ حةِيامى  . الْقِيوـريو

حاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا وتزينوا لِلْعرضِ الأَكْبرِ وإِنما         :عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ      

                                           
وابـن حبـان    )  ٧٩٠٩ (٤/٣٢١والحاكم   ) ٤٣٩٩(وابن ماجه   ) ١٨٣٥ (٤/٤والنسائي  ) ٢٤٧٧(   برقم     - ٢٦٧

  موارد وهو حديث صحيح) ٢٥٥٩(
 ) ٣٣٣٤( وصحيح الترغيـب  ) ٥٦٠(والزهد هق)  ٧٤٠(بن زنجويه   والأموال لا ) ١٨٢٠٥ (١٠/٣٠٨امع   - ٢٦٨

  .وهو حديث صحيح لغيره )  ٣٠٥٥(والإحسان 
) ١٥٢٩(والـشاميين )  ١٠١٥٤و٧٧٦٤(وهب)  ٤٨٢٧(وطس  ) ٨٦٢٣ (٤/٥٤٠والحاكم  ) ٤٤٠٠(  برقم    - ٢٦٩

كن النفوس من استنباط    من الكياسة وهي تم   : العقل والفطنة ،الأكياس    : الكيس  .  وهو حديث حسن     ١/٣١٣والحلية  
  ما هو أنفع
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مونِ بـنِ    ويروى عن مي   ٢٧٠.يخِف الْحِساب يوم الْقِيامةِ علَى من حاسب نفْسه فِى الدنيا         
لاَ يكُونُ الرجلُ تقِيا حتى يحاسِب نفْسه أَشد مِن محاسبةِ الرجلِ شرِيكَه             :٢٧١مِهرانَ قَالَ 

هبكْسمو هبرشمو همطْعم نأَي مِن ظُرنى يت٢٧٢ أخرجه الترمذي ..ح  
  )  سالْكَي (  بتاقِلُ الْمالْع اقِـبِ        أَيوفِي الْع اظِرورِ النفِي الْأُم رص )      هفْـسانَ ند ـنم ( أَي

)  وعمِلَ لِما بعد الْموتِ     ( حاسبها وأَذَلَّها واستعبدها وقَهرها حتى صارت مطِيعةً منقَادةً           
(  فَالْموت عاقِبةُ أَمرِ الدنيا ، فَالْكَيس من أَبصر الْعاقِبـةَ   قَبلَ نزولِهِ لِيصِير علَى نورٍ مِن ربهِ     

  اجِزالْعو (    ِورفِي الْأُم رقَصالْم )     ااهوه هفْسن عبأَت نا      ) ماهوةً لِهابِعا تلَهعج اعِ أَيبالْإِت مِن
وفِـي  ) وتمنى علَى اللَّـهِ     ( ولَم يمنعها عن مقَارنةِ الْمحرماتِ      فَلَم يكُفَّها عنِ الشهواتِ     

الْجامِعِ الصغِيرِ وتمنى علَى اللَّهِ الْأَمانِي فَهو مع تفْرِيطِهِ فِي طَاعةِ ربهِ واتباعِ شـهواتِهِ لَـا                 
  .هِ الْأَمانِي أَنْ يعفُو عنه يعتذِر بلْ يتمنى علَى اللَّ
     اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي :            ارفَـص هفْسبِهِ ن هترا أَممِلَ معو هفْسهِ نلَيع تالَّذِي غَلَب اجِزالْعو

وبِلَ الْكَـيس بِالْعـاجِزِ والْمقَابِـلُ    عاجِزا لِنفْسِهِ فَأَتبع نفْسه هواها وأَعطَاها ما اِشتهته ، قُ 
              وه اجِزالْعو ، الْقَادِر وه سذِنَ بِأَنَّ الْكَيؤلِي اجِزِ الْقَادِرلِلْعأْيِ والر فِيهسِ السلِلْكَي قِيقِيالْح

  .٢٧٣ مِن غَيرِ الِاستِغفَارِ والتوبةِ السفِيه وتمنى علَى اللَّهِ أَي يذْنِب ويتمنى الْجنةَ

                                           
حاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا وزِنوا أَنفُسكُم قَبل أَنْ توزنـوا ،          : عن عمر بنِ الْخطَّابِ ، أَنه قَالَ فِي خطْبتِهِ           - ٢٧٠

) ٣٥٦٠٠)(٢٧٠ص   / ١٣ج  (مصنف ابـن أبي شـيبة       .ى مِنكُم خافِيةٌ  وتزينوا لِلْعرضِ الأَكْبرِ ، يوم تعرضونَ لاَ تخفَ       
 حسن لغيره) ١٧(وأدب النفوس للآجري) ١١٥٦(وأخبار أصبهان

  صحيح) ٣٦٤١٩)(٥١٩ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٢٧١
)  ٧٦٣٩و١٩١ (٤/٢٥١ و   ١/٥٧والحـاكم   ) ١٧٥٨٨ (٤/٢٤وأحمـد   ) ٤٤٠١(وهــ   )  ٢٦٤٧(برقم   - ٢٧٢

  .  وهو حديث حسن)  ٦٧٤٩(وهق ) ٦٩٩٧و٦٩٩٥(وطب
) ٤٣٠٥( والألبانى فى ضعيف الجامع      ٦٨/ ٥أخطأ الذهبى فى رده لتصحيح الحاكم وتابعه المناوى فى الفيض           : ملاحظة  

لظنهم أنه مما تفرد به أبو بكر بن أبى مريم الغسانى ، وفام أنه قد تابعه ثور بن يزيد وغالب عن مكحول عن ابن غنم                         
سمعت أبى يحدث عن ثور وغالب بـه  :  أوس وكذلك مكحول البيروتى ثنا إبراهيم بن بكر بن عمرو قال     عن شداد بن  

  . فتأمل يا رعاك االله واحذر التسرع فى تضعيف الأحاديث٤٢٨/ ٨الإتحاف
  )٢٥١ص  / ٦ج  (-تحفة الأحوذي  - ٢٧٣
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، فَجعـلَ    ����مات رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ        : عن سهلِ بن سعدٍ الساعِدِي، قَالَ     و
 فَلَما  ساكِت، ����يثْنونَ علَيهِ، ويذْكُرونَ مِن عِبادتِهِ، ورسولُ اللَّهِ         ����أَصحاب رسولِ اللَّهِ    

فَهـلْ كَـانَ    :"لا، قَالَ : قَالُوا "هلْ كَانَ يكْثِر ذِكْر الْموتِ؟    :" ����سكَتوا، قَالَ رسولُ اللَّهِ     
رواه » " ما بلَغَ صاحِبكُم كَثِيرا مِما تذْهبونَ إِلَيـهِ       :"لا، قَالَ : قَالُوا"يدع كَثِيرا مِما يشتهِي؟   

الطبراني
٢٧٤   

كثار من ذكر الموت يجعل الإنسان على استعداد تام له، فمن تذكر الموت لا يعـصي                فالإ 
االله خشية أن يأتيه الموت وهو متلبس بالمعصية ، وإذا ذكر الموت وكان عاصياً ثـاب إلى                 
رشده قبل فوات الأوان، وإذا تذكر الموت انضبط بشكل دقيق، بحيث لا يسمح لأهوائـه               

  . وشهواته أن تسيطر عليه
نه لا إصلاح  للبشرية إلا بذكر الموت، لأنه صمام الأمان من الفساد والسقوط والتردي،               إ

فالذي يتذكر الموت، لا بد أن يتذكر ما بعد الموت، وإلى أين سيذهب، ولا بد أن يتذكر                 
  . الجزاء، والوقوف بين يدي االله، لا حول له ولا طول، وليس معه إلا ما قدم من عمل

تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة      : ر الموت أكرم بثلاثة أشياء      من أكث : لذا قالوا 
تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسـل في        : ، ومن نسي الموت عوقب بثلاثة       

  .العبادة ، اللهم اجعلنا ممن يتذكر الموت قبل الفوت يا أرحم الراحمين
  ــــــــــــــــ 

                                           
  .وقال رواه الطبراني وإسناده حسن)  ١٨٢٠٦ (١٠/٣٠٩امع ) ٥٨٠٨(برقم  - ٢٧٤
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   الحادي عشرالمبحثُ
   الظن باالله والخوف منه تحسين

  
 قَبلَ موتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيامٍ يقُولُ      - ����-عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ           

أخرجه مسلم .»لاَ يموتن أَحدكُم إِلاَّ وهو يحسِن الظَّن بِاللَّهِ عز وجلَّ « 
٢٧٥   

ذَّب      وهح الْمرفِي ش وِيوـالَى           : قَالَ النعأَنَّ اللَّه ت ظُنالَى أَنْ يعبِاَللَّهِ ت سِين الظَّنحى تنعم
              دعا ومفْوه وعالَى وعم اللَّه تة فِي كَرارِدادِيث الْوالْأَحات ورِ الْآيبدبِت و ذَلِكجريو مهحري

لتوحِيد وما سيبدلُهم مِن الرحمة يوم الْقِيامة كَما قَالَ سبحانه وتعالَى فِي الْحدِيث             بِهِ أَهل ا  
هذَا هو الصواب فِي معنى الْحدِيث وهو الَّذِي قَالَه         " أَنا عِند ظَن عبدِي بِي      : " الصحِيح  

الْخطَّابِي فَذَكَر تأْوِيلًا آخر أَنَّ معناه أَحسِنوا أَعمالكُم حتى يحسن          وشذَّ  . جمهور الْعلَماء   
ظَنكُم بِربكُم ، فَمن حسن عمله حسن ظَنه ، ومن ساءَ عمله ساءَ ظَنه ، وهـذَا تأْوِيـل                   

تبِهِ اِن رتغهِ لِئَلَّا يلَيت عهباطِل نىبه  
. »كَيف تجِـدك    «  دخلَ علَى شاب وهو فِى الْموتِ فَقَالَ         - ����-عن أَنسٍ أَنَّ النبِى     و

لاَ  « - ����-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . قَالَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ إِنى أَرجو اللَّه وإِنى أَخاف ذُنوبِى          
   انِ فِى قَلْبِ عمِعتجي               ـافخا يمِم هنآمو وجرا يم اللَّه طَاهطِنِ إِلاَّ أَعوذَا الْمدٍ فِى مِثْلِ هب« 

  ٢٧٦  الترمذيأخرجه
يدلّ علَى أَنه ينبغِي وجود الْأَمرينِ علَى الدوام حتى فِي          )لَا يجتمِعانِ فِي قَلْب عبد      ( قَوله  

  قْت والْو ف               ذَلِكـوالْخ قَى مِنبثُ لَا ييقْت بِحالْو اء فِي ذَلِكجلِب الرغغِي أَنْ يبنلَا ي هأَن
  .شيء 

                                           
ــرقم - ٢٧٥ ــد ) ٢٨٧٧(  ب )  ١٤٥٨٨و١٤٩٥٤و١٤٩٠٩ و١٤٨٥٥ و١٤٤٨٩(٣/٢٩٣ و ٣٣٠ و ١/٣٢٥وأحم

  )٤٣٠٦(وهـ ) ٣١١٥(وأبو داود 
) ٢٣٩٤( وك ١١/٣٠١ والفتح   ٣٢٢ و   ٢/٢٩٦وامع  ) ١٠٨٣٤(ون)  ٤٤٠٢(وابن ماجه   ) ٩٩٩(الترمذي   - ٢٧٦

  .وهو حديث صحيح لغيره) ١٠٥١(والصحيحة 
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وعِزتِي لاَ أَجمع علَـى     : يروِي عن ربهِ جلَّ وعلاَ ، قَالَ         ����عن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي       و
 ، إِذَا خافَنِي فِي الدنيا أَمنته يوم الْقِيامةِ ، وإِذَا أَمِننِي فِي الدنيا أَخفْته               عبدِي خوفَينِ وأَمنينِ  

  ٢٧٧ في صحيحهابن حبان أخرجه  .يوم الْقِيامةِ
 ،د ظَن عبدِى بِى    أَنا عِن  :أَنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ    « :  - ����-عن أَبِى هريرةَ عن رسولِ اللَّهِ       و

 راً فَلَهيبِى خ إِنْ ظَن ، ا فَلَهرش إِنْ ظَن٢٧٨ أخرجه أحمد .»و  
خـيراً  (بي  ) قال اللّه تعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظن         (:  وقال المناوي في فيض القدير    

 تدور مع   ما ظنه فالمعاملة  ) فله(أي أني أفعل به شراً      ) شراً(بي  ) وإن ظن (مقتضى ظنه   ) فله
الظن فإذا أحسن ظنه بربه وفى له بما أمل وظن والتطير سوء الظن باللّه وهروب عن قضائه                 
فالعقوبة إليه سريعة والمقت له كائن، ألا ترى إلى العصابة التي فرت من الطاعون كيـف                

الظن ما تردد في الصدر وإنما يحدث مـن الـوهم والظـن             : أمام؟ قال الحكيم الترمذي   
فس وللنفس إحساس بالأشياء فإذا عرض أمر دبر لها الحس شأن الأمر العارض             هاجسة الن 

فما خرج لها من التدبير فهو هواجس النفس فالمؤمن نور التوحيد في قلبه فإذا هجـست                
نفسه لعارض أضاء النور فاستقرت النفس فاطمن القلب فحسن ظنه لأن ذلك النور يريه              

نفس إليه وتعلمه أن اللّه كافيه وحسبه في كـل          من علائم التوحيد وشواهده ما تسكن ال      
أموره وأنه كريم رحيم عطوف به فهذا حسن الظن باللّه وأما إذا غلـب شـره الـنفس                  
وشهواا فيفور دخان شهواا كدخان الحريق فيظلم القلب وتغلب الظلمة على الـضوء             

قد الطمأنينة  فتحيى النفس واجسها وأفكارها وتضطرب ويتزعزع القلب عن مستقره وتف         
وتعمى عين الفؤاد لكثرة الظلمة والدخان فذلك سوء الظن باللّه فإذا أراد اللّه بعبد خـيراً                
أعطاه حسن الظن بأن يزيده نوراً يقذفه في قلبه ليقشع ظلمة الصدر كسحاب ينقشع عن               
ضوء القمر ومن لم يمنح ذلك فصدره مظلم لما أتت به النفس من داخل شهواا والعبـد                 

                                           
 وامـع   ٦/٩٨ والحليـة    ٨/١٢وتـاريخ البخـاري     ) ٧٩٤(وهب) ٦٤٢(الإحسان  موارد و ) ٢٤٩٤(برقم   - ٢٧٧
  .وهو حديث صحيح) ٧٤٢(والصحيحة ) ١٨٢٠٠ (١٠/٣٠٨
وهـو حـديث    ) ٤٣١٥(وصحيح الجامع   ) ٣٨٨٨ (٢/٣١٩وامع  ) ٦٤١(والإحسان  ) ٩٣١٤ (٢/٣١٥ - ٢٧٨

  .صحيح لغيره
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كلما ألقيت  : م على تقوية الشهوات من استعمالها فإذا استعملها فقد قواها، ككانون          ملو
   ..فيه حطباً ازداد لظماً ودخاناً

إِنْ شِئْتم أَنبأْتكُم ما أَولُ      « - ����-أَبِى عياشٍ قَالَ قَالَ معاذُ بن جبلٍ قَالَ رسولُ اللَّهِ           وعنِ  
   ع قُولُ اللَّها يم           قُولُونَ لَها يلُ ما أَومةِ وامالْقِي موي مِنِينؤلَّ لِلْمجو ـولَ     . »زسا ري معا نقُلْن

فَيقُولُ . إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ لِلْمؤمِنِين هلْ أَحببتم لِقَائِى فَيقُولُونَ نعم يا ربنا            « قَالَ  . اللَّهِ
لِمكتفِرغمو كفْوا عنوجقُولُونَ رتِى .  فَيفِرغم لَكُم تبجو قُولُ قَد٢٧٩ أخرجه أحمد. »فَي  
 قَالَ أَبو عِمرانَ    -يخرج أَربعةٌ مِن النارِ     «  قَالَ   - ����-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و

قَـالَ  .  فَيعرضونَ علَى اللَّهِ عز وجلَّ ثُم يؤمر بِهِم إِلَى النـارِ           -جلاَنِ  وقَالَ ثَابِت ر  . أَربعةٌ
. فَيلْتفِت أَحدهم فَيقُولُ أَى رب قَد كُنت أَرجو إِذْ أَخرجتنِى مِنها أنْ لاَ تعِيـدنِى فِيهـا                

أحمدأخرجه  .» فَينجيهِ اللَّه مِنها عز وجلَّ
٢٨٠  

ففي هذه الأحاديث تحذير من القنوط، وحث على الرجاء عند الخاتمة، ومن حسن الظن 
باالله تعالى أن يظن أنه سيرحمه وسيعفو عنه، ففي حال الصحة غلّب الخوف، وإذا دنا 
الأجل غلّب الرجاء، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح، والحرص على 

 الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال، فاستحب الإكثار من
   ٢٨١إحسان الظن المتعمد للافتقار إلى االله تعالى، والإذعان له

  ــــــــــــــ

                                           
ــب ) ٢٢٧٢٣(٥/٢٣٨ - ٢٧٩ ــب) ١٦٦٧٥(وط ــا) ١٠٦٣(وه ــع وا) ٥٥٩(وطي  ١٠/٣٥٨ و ٢/٣٢١م

  . وهو حديث حسـن لغيره ٨/١٧٩والحلية ) ١٨٤٣٩و٣٩٠٣(
)  ٤٤٠(والتوحيد لابن خزيمة    ) ٣٤٥ (١/١٨٧ و أبو عوانة     ٢/١٤) ٦٣٤(والإحسان برقم    ) ١٤٤٠٥( برقم   - ٢٨٠

  .صحيح
 ٣٨٦ -١٣/٣٨٥ والفتح ٢١٠ -١٧/٢٠٩راجع شرح مسلم للنووي  - ٢٨١



 - ١٩٦ -

   الثاني عشرالمبحثُ
  نذير الموت

  
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نفَقَالَ – ���� -ع : »     رِئٍ أَخإِلَى ام اللَّه ذَرأَع     ينسِت هلَّغى بتح لَهأَج ر

أخرجه البخاري »سنةً 
٢٨٢   

أى أعذر إليه غاية الإعذار، الذى لا إعذار بعده، لأن الـستين            : قال ابن بطال رحمه االله      
قريب من معترك العباد، وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام الله تعالى وترقـب المنيـة               

عد إعذار فى عمر ابن آدم، لطفًا من االله لعباده حين نقلهم من             ولقاء االله تعالى فهذا إعذار ب     
حالة الجهل إلى حالة العلم، وأعذر إليهم مرة بعد أخرى، ولم يعاقبهم إلا بعـد الحجـج                 
اللائحة المبكتة لهم، وإن كانوا قد فطرهم االله تعالى على حب الدنيا وطول الأمـل، فلـم    

   ٢٨٣ وأكبر الإعذار إلى بنى آدم بعثه الرسل إليهميتركهم مهملين دون إعذار لهم وتنبيه، 
لو مد في عمري لفعلت ما أمرت بـه،         : أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول      : ومعنى الحديث 

وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي لـه                   
بالكلية، ونسبة الإعذار إلى االله مجازية،      حينئذ إلا الاستغفار والطاعة، والإقبال على الآخرة        

  ٢٨٤... والمعنى أن االله تعالى لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يصلح لأن يتمسك به 
   اهِدجى إِذَا كَانَ              : " وقَالَ متح ، هدتِ عِنولَكِ الْمولُ مسإِلَّا ر دبالْع هضرمضٍ يرم ا مِنم

  رمضٍ يرم تِ ، فَقَالَ       آخِروالْم لَكم اهأَت هض :          قَـدأْ بِهِ ، وبعت ولٍ فَلَمسر دعولٌ بسر اكأَت
  ٢٨٥ أخرجه أبو نعيم في الحلية "أَتاك رسولٌ يقْطَع أَثَرك مِن الدنيا 

مرت به، لو مد في عمري لفعلت ما أ: أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: ومعنى الحديث
وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له 

                                           
٦٤١٩ (١١/٢٣٨  - ٢٨٢.  (  
 )٢٠٢ص  / ١٩ج  (-بن بطال شرح ا - ٢٨٣
  ١١/٢٤٠راجع الفتح  - ٢٨٤
  .وهو بلسان الحال لا المقال) ٣٨٤٤(  والفيض القدير ٣/٢٩١ )٤٢٤٣(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٢٨٥
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حينئذ إلا الاستغفار والطاعة، والإقبال على الآخرة بالكلية، ونسبة الإعذار إلى االله مجازية، 
  ٢٨٦... والمعنى أن االله تعالى لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يصلح لأن يتمسك به 

  
  ـــــــــــــ

   

                                           
  ١١/٢٤٠راجع الفتح  - ٢٨٦
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   الثالث عشرلمبحثُا
   وسوئهاعلامة خاتمة الخير

  
إن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها، فمن كان مقيمـا              
على طاعة االله عز وجل بدا ذلك عليه في آخر حياته ذكرا وتـسبيحا ولـيلاً وعبـادة                  

  .وشهادة
إِنَّ : " ثَنا رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، وهو الصادِق الْمـصدوق   حد: عن عبدِ االلهِ قَالَ   

أَحدكُم يجمع خلْقُه فِي بطْنِ أُمهِ أَربعِين يوما، ثُم يكُونُ علَقَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُم يكُونُ مضغةً                
إِلَيهِ الْملَك فَينفُخ فِيهِ الروح، ثُم يؤمر بِأَربعٍ بِكَتبِ رِزقِـهِ وعملِـهِ،             مِثْلَ ذَلِك، ثُم يبعثُ     

وأَجلِهِ، وشقِي هو أَم سعِيد فَوالَّذِي لَا إِلَه غَيره، إِنَّ أَحدكُم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ حتى ما                 
 ،هنيكُونُ بإِنَّ              يا، ولُهخدةِ فَينلِ الْجلِ أَهمبِع لَه متخفَي ابهِ الْكِتلَيع بِقسفَي اعا إِلَّا ذِرهنيبو 

 ـ               هِ الْكِتلَيع بِقسفَي اعا إِلَّا ذِرهنيبو هنيكُونُ با يى متةِ حنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدأَح اب
    ٢٨٧رواه الشيخان"فَيختم لَه بِعملِ أَهلِ النارِ فَيدخلُها 

في هذا الحديث الشريف بشارة وتخويف، بشارة لمن تاب وأصلح عمله قبل الموت بأنه إذا               
 ويعمل بعمل   ختم له بعمل أهل الجنة كان من أهلها، وتخويف للمؤمن الطائع من أن يزلَّ             

  .ره أجله وهو على هذه الحالة فيدخلها والعياذ بااللهأهل النار خشية أن يحض
  :لناس في خاتمتهم على أقساماو
 أشرفها من كان في حياته مؤمنا صالحًا فلما قرب أجله ازداد اجتـهادا في العبـادة،                 -١

: فعـن عائِـشةَ ، قَالَـت       ،   � فمات على أكمل أحواله، وعلى رأس هؤلاء رسول االله        
لَم تغادِر مِنهن امرأَةٌ فَجاءَت فَاطِمةُ تمشِي ما تخطِئُ مِشيتها           �  رسولِ اللَّهِ    اجتمع نِساءُ 

، فَأَقْعدها ، عن يمِينِهِ أَو عن شِمالِهِ فَسارها         " مرحبا يا بِنتِي    : " فَقَالَ   � مِن مِشيةِ أَبِيها    
مِن بيننا لِـسِر     � خصكِ رسولُ اللَّهِ    : م سارها فَضحِكَت ، فَقُلْنا لَها       بِشيءٍ فَبكَت ، ثُ   

                                           
 - المكـتر    -وصـحيح مـسلم   ) ٣٢٠٨ (- المكتر   -وصحيح البخارى  ) ١٨٤) (٣٦١ / ١ (-شعب الإيمان    - ٢٨٧

)٦٨٩٣(  
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مـا كُنـت    : أَخبِرِينِي بِما ساركِ ، قَالَت      : قُلْت لَها    � وتبكِين ، فَلَما قَام رسولُ اللَّهِ       
أَسأَلُكِ بِمـا   : ، قُلْت لَها     � فَلَما توفِّي رسولُ اللَّهِ     سره ،    � لِأُفْشِي علَى رسولِ اللَّهِ     

         تِينِي ، فَقَالَتربا أَخلَم قالْح كِ مِنلَينِي ، فَقَـالَ لِـي           : لِي عارس ، معا الْآنَ فَنإِنَّ : " أَم
        رةٍ منآنَ فِي كُلِّ سنِي الْقُرارِضع رِيلَ كَانَ يى          جِبلَـا أَرنِ ، ويترم امنِي الْعضارع هإِنةً ، و

، فَبكَيت ، ثُـم  " ذَلِك إِلَّا عِند اقْتِرابِ أَجلِي ، فَاتقِي اللَّه ، واصبِرِي فَنِعم السلَف أَنا لَكِ               
نِساءِ هذِهِ الْأُمةِ   : " أَو قَالَ   "  الْمؤمِنِين   أَما ترضين أَنْ تكُونِي سيدةَ نِساءِ     : " سارنِي فَقَالَ   

 "  حِكَت٢٨٨"، فَض  
          ـهنع اللَّه ضِير رمفِعٍ أَنَّ عيونِهِ نابةَ ، ولَى غُفْروم رمعأَبِيهِ ، ، و نع ، لَمنِ أَسدِ بيز نوع

يا ، وما أَظُن ذَاك إِلَّا عنِ اقْتِرابِ أَجلِي ، رأَيت كَأَنَّ            رأَيت رؤ : " خطَب فَقَالَ فِي خطْبتِهِ     
دِيكًا أَحمر نزا فَنقَرنِي ثَلَاثَ نقَراتٍ ، فَاستعبرت أَسماءَ بِنت عميسٍ رضِي اللَّه عنهمـا ،                

  اءِ ،       : فَقَالَترمذِهِ الْحمِنِ ه دبع لُكقْتةِ         يتلَاءِ السؤإِلَى ه كُمرفَأَم لَ أَنْ أُوصِيقَب لِكفَإِنْ أَه
علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، وعثْمـانُ بـن عفَّـانَ ،            : الَّذِين مات رسولُ اللَّهِ وهو عنهم راضٍ        

 وعبد الرحمنِ بن عوفٍ ، وسعد بن مالِـكٍ ،           والزبير بن الْعوامِ ، وطَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ ،        
 دهأَعفَس إِنْ أَعِش٢٨٩"و  

 من كان في حياته كافرا أو فاسقًا فلما قرب أجله أسلم وتاب واستقام وحسن عمله،                -٢
  فعن أَبِي سعِيدٍ، أَنَّ رسـولَ االلهِ      فمات على ذلك، كالرجل الذي قتل مائة نفس ثم تاب،           

كَانَ مِمن قَبلَكُم رجلٌ قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْسا، فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْـأَرضِ              : " قَالَ �
: فَقَالَ" إِنه قَتلَ تِسعةً وتِسعِين نفْسا، فَهلْ لَه مِن توبةٍ ؟           : " فَأَتاه فَقَالَ " فَدلَّ علَى راهِبٍ    

: فَقَتلَه فَكَملَ بِهِ الْمِائَةَ، ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ، فَدلَّ علَى رجلٍ عالِمٍ فَأَتاه فَقَالَ               لَا،  
 إِلَى  نعم، ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ، انطَلِق      : فَقَالَ" قَتلَ مِائَةَ نفْسٍ فَهلْ لَه مِن توبةٍ ؟         " 

أَرضِ كَذَا وكَذَا فَإِنَّ بِها ناسا يعبدونَ االلهَ تعالَى فَاعبد معهم ولَا ترجِع إِلَى أَرضِك فَإِنهـا                 
أَرض سوءٍ، فَانطَلَق حتى إِذَا أَتى نِصف الطَّرِيقِ فَأَتاه الْموت، فَاختصمت فِيـهِ ملَائِكَـةُ               

                                           
٢٨٨ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح ، واصله في الصحيحين ) ١٧٦٥٩(الْم  
  صحيح ) ١٤٠٠(تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ - ٢٨٩
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ةِ     الرمحلَائِكَةُ الرم ذَابِ، فَقَالَتلَائِكَةُ الْعمةِ ومح :        قَالَتلَّ، وجو زقْبِلًا إِلَى االلهِ عا مائِباءَ تج
 إِنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ، فَأَتاهم ملَك فِي صورةِ آدمِي فَجعلُـوه بيـنهم،             : ملَائِكَةُ الْعذَابِ 

قِيسوا ما بين الْأَرضينِ، فَإِلَى أَيهِما كَانَ أَدنى فَهو لَه، فَقَاسوا فَوجدوه أَدنى إِلَـى               : فَقَالَ
ذُكِر لَنا أَنـه نـاءَ      : فَقَالَ الْحسن : قَالَ قَتادةُ " الْأَرضِ الَّتِي أَراد، فَقَبضته ملَائِكَةُ الرحمةِ       

  ٢٩٠ .رواه البخاري ومسلم" صدرِهِبِ
٣- ا، فمات علـى                 ما أو فاسقًا فازداد قبل حلول أجله فسقًا وكفرن كان في حياته كافر

  .أسوأ أحواله
٤- ا ثم كفر أو صالحًا ثم فسق والعياذ باالله تعالى، فمـات علـى                   من كان في حياته مؤمن

قال سفيان الثوري رحمه    . صالحونذلك، فهذا أعظمهم حسرة وندامة، وهذه التي خافها ال        
الذنوب أهون علي من هذه ـ وأشار إلى تبنة كانت في يده ـ وإنما أخـاف مـن     : "االله

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عن            {: سوء الخاتمة، قال تعالى   
لْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتنةُ أَكْبـر مِـن             سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ وا    

الْقَتلِ ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعواْ ومن يرتدِد مِنكُم عـن               
ر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النـارِ      دِينِهِ فَيمت وهو كَافِ   

  .سورة البقرة) ٢١٧(} هم فِيها خالِدونَ
ولكن في الحديث بشارة بإذن االله لمن عمل بعمل أهل الجنة مخلصا إذا بدا للناس وإذا خلا                 

 يختم لهم بالسوء وكانوا يعملون عمل أهل الجنـة إنمـا             بين أن الذين   � بنفسه؛ لأن النبي  
 رضـى االله عنـه أَنَّ       -فعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِى        ، كانوا يعملون به فيما يبدو للناس     

                                           
 - المكـتر    -وصحيح مـسلم   ) ٣٤٧٠ (- المكتر   -وصحيح البخارى  ) ٦٦٦٤) (٢٨٤ / ٩ (-شعب الإيمان   - ٢٩٠

)٧١٨٤(   
   أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ تباعد عن معاصِيهِ وتكَره علَيهايحتملُ" ناءَ بِصدرِهِ " 

فِي هذَا اِستِحباب مفَارقَة التائِب الْمواضِع الَّتِي أَصاب بِها الذُّنوب ، والْأَخدان الْمساعِدِين لَه علَى ذَلِك                : قَالَ الْعلَماء   
داموا علَى حالهم ، وأَنْ يستبدِل بِهِم صحبة أَهل الْخير والصلَاح والْعلَماء والْمتعبدِين الْـورِعِين ومـن                 ومقَاطَعتهم ما   

ين الْقَريتينِ ، وحكْم الْملَـك الَّـذِي         وأَما قِياس الْملَائِكَة ما ب      .يقْتدِي بِهِم ، وينتفِع بِصحبتِهِم ، وتتأَكَّد بِذَلِك توبته          
جعلُوه بينهم بِذَلِك ، فَهذَا محمول علَى أَنَّ اللَّه تعالَى أَمرهم عِند اِشتِباه أَمره علَيهِم ، واختِلَافهم فِيهِ أَنْ يحكِّموا رجلًا                     

  )١٤٣ / ٩ (-شرح النووي على مسلم .ك فِي صورة رجل ، فَحكَم بِذَلِك مِمن يمر بِهِم ، فَمر الْملَ
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ى  إِلَ - �  - الْتقَى هو والْمشرِكُونَ فَاقْتتلُوا ، فَلَما مالَ رسولُ اللَّهِ           - �  -رسولَ اللَّهِ   
 رجـلٌ لاَ    - �  -عسكَرِهِ ، ومالَ الآخرونَ إِلَى عسكَرِهِم ، وفِى أَصحابِ رسولِ اللَّهِ            

يدع لَهم شاذَّةً ولاَ فَاذَّةً إِلاَّ اتبعها يضرِبها بِسيفِهِ ، فَقَالَ ما أَجزأَ مِنا الْيوم أَحد كَما أَجزأَ                  
فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ أَنـا      . » أَما إِنه مِن أَهلِ النارِ       « - �  - فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     .فُلاَنٌ  

  هاحِبص .                ـرِحقَـالَ فَج هعم عرأَس عرإِذَا أَسو ، هعم قَفو قَفا وكُلَّم هعم جرقَالَ فَخ
    ا ، فَاسدِيدا شحرلُ ججهِ ،           الرييثَد نيب هابذُبضِ وفِهِ بِالأَريلَ سصن عضفَو ، تولَ الْمجعت

 فَقَالَ أَشهد   - �  -ثُم تحاملَ علَى سيفِهِ ، فَقَتلَ نفْسه ، فَخرج الرجلُ إِلَى رسولِ اللَّهِ              
قَالَ الرجلُ الَّذِى ذَكَرت آنِفًا أَنه مِن أَهلِ النـارِ ،           . » وما ذَاك   « قَالَ  . أَنك رسولُ اللَّهِ    

    ذَلِك اسالن ظَمبِهِ     . فَأَع ا لَكُمأَن ا ،          . فَقُلْتـدِيدا شحرج رِحج فِى طَلَبِهِ ، ثُم تجرفَخ
بابه بين ثَدييهِ ، ثُم تحامـلَ علَيـهِ ،   فَاستعجلَ الْموت ، فَوضع نصلَ سيفِهِ فِى الأَرضِ وذُ   

   هفْسلَ نولُ اللَّهِ    . فَقَتسفَقَالَ ر-  � -    ذَلِك دـةِ       «  عِننلِ الْجلَ أَهملُ عمعلَ لَيجإِنَّ الر
           علَ لَيجإِنَّ الرارِ ، ولِ النأَه مِن وهاسِ ، وو لِلندبا ياسِ       فِيمو لِلندبا يارِ فِيملِ النلَ أَهملُ عم

  .٢٩١» ، وهو مِن أَهلِ الْجنةِ 
إن حسن الخاتمة أن يوفق العبد قبل موته للبعد عما يغضب ربه سبحانه، والتوبة مـن                
الذنوب والمعاصي، والإقبال على الطاعات وأعمال الخير، ثم يكون موته بعـد ذلـك              

  .لحسنةعلى هذه الحال ا
إِذَا أَراد اللَّه بِعبدٍ خيرا اسـتعملَه       «  : - ����- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       رضي االله عنه   عن أَنسٍ ف
أخرجـه   .»يوفِّقُه لِعملٍ صالِحٍ قَبلَ الْمـوتِ  « : قَالَ ؟فَقِيلَ كَيف يستعمِلُه يا رسولَ اللَّهِ   . »

  ٢٩٢ الترمذي
لَا علَيكُم أَنْ لَا تعجبوا بِأَحـدٍ حتـى         : "  قَالَ   -���� -عن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      واية  وفي ر 

                  الِحٍ لَولٍ صمرِهِ بِعهد ةً مِنهرب رِهِ أَومع ا مِنانملُ زمعامِلَ يفَإِنَّ الْع ، لَه متخاذَا يوا بِمظُرنت
                                           

  )٣٢٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٨٩٨ (- المكتر -صحيح البخارى- ٢٩١
  الخارج عن صف الكفار: الشاذة -طرف السيف الأسفل الذى يضرب به : ذباب 

مـن طـرق والآحـاد  والمثـاني         ) ٢٢٥٩٢و١٧٦٨٠و١٢٣٦٢ (٤/١٣٥وأحمد  ) ٢٢٩٢(و) ٢١٤٣(برقم   - ٢٩٢
  .وهو حديث صحيح مشهور) ٢٢٥٧ (١/٣٤٠والحاكم ) ٢٣٨٢(
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 لَدخلَ الْجنةَ ، ثُم يتحولُ لِيعملَ عملًا سيئًا ، وإِنَّ الْعبد لَيعملُ الْبرهةَ مِن دهـرِهِ       مات علَيهِ 
                   اللَّـه ادإِذَا أَرا ، والِحلًا صملُ عمعلُ فَيوحتي ثُم ، ارلَ النخهِ دلَيع اتم ئٍ لَويلٍ سمبِع- 

الَى   تعتو كارتِهِ       -بولَ مقَب لَهمعتا اسريدٍ خبقَالُوا   "  بِع ، :      مِلُهعتسي فكَيولَ اللَّهِ ، وسا ري
    ٢٩٣رواه أَحمد" . يوفِّقُه لِعملٍ صالِحٍ ثُم يقْبِضه علَيهِ : " ؟ قَالَ 

 - ����-نا جبير بن نفَيرٍ أَنَّ عمر الْجمعِى حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّـهِ             عن خالِدِ بنِ معدانَ حدثَ    و
فَسأَلَه رجلٌ مِن الْقَومِ ما استعملَه قَالَ       . »إِذَا أَراد اللَّه بِعبدٍ خيراً استعملَه قَبلَ موتِهِ         « قَالَ  

 »جو زع دِيهِ اللَّههي لَى ذَلِكع هقْبِضي تِهِ ثُمولَ مالِحِ قَبلِ الصمرواه أحمد والبزار .»لَّ إِلَى الْع
٢٩٤   

    ةَ قَالَتائِشع نعولُ اللَّهِ    : وسقَالَ ر- ���� " :   لَها غَسريدٍ خببِع اللَّه ادـا  : ، قِيلَ " إِذَا أَري
    لَهغَس فكَيولَ اللَّهِ ، وسهِ        : "  ؟ قَالَ    رلَيع هقْبِضتِهِ فَيولَ مالِحٍ قَبلٍ صملِع فِّقُهورواه الطبراني  " ي

   ٢٩٥ في الأوسط
إِذَا أَراد اللَّه عز وجلَّ بِعبدٍ      : "  يقُولُ   ����سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن عمرِو بنِ الْحمِقِ قَالَ      

   لْ تهو لَهسا عري؟     خ لُهسا عونَ مرقَالَ       : قَالُوا  " د لَمأَع ولُهسرلَّ وجو زع اللَّه " :  حفْـتي
 لَهوح نم أَو هانجِير هنى عضرى يتتِهِ حوم يدي نيا بالِحلًا صمع لَّ لَهجو زع ٢٩٦"اللَّه   

 ما هو فَوجدنا الْعرب تقُولُ هذَا رمـح         ����ى قَولِ رسولِ اللَّهِ     فَطَلَبنا معن :  قَالَ الطحاوي   
        مِـن اها سِـوابِ مطِربِاض هابطِراض الَّتِي هِي هتعرس هبفَش ابطِرونَ فِيهِ اضرِيدلٌ يسفِيهِ ع

      لُهكُونَ قَومِلَ أَنْ يترِهِ فَاحغَي مِنحِ ومالر ����           ادكُـونَ أَرأَنْ ي لَهسا عريدٍ خببِع اللَّه ادإِذَا أَر 
                اللَّهو هتنج اهالِهِ إِيخا لِإِدببس كُونَ ذَلِكى يتةِ حالِحالِ الصمالْأَع مِن حِبا يإِلَى م اهلِهِ إِييبِم

فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زع"   

                                           
  صحيح) ١٢٢١٤(مسند أحمد  - ٢٩٣
)  ٤٣٦٩(ومعرفـة الـصحابة     ) ١١٢١(والـشاميين ) ٣٦٥٤(وأبو يعلى   )  ٢٣٨٤(والآحاد  ) ١٧٦٨٠(برقم   - ٢٩٤

  وهو حديث صحيح)  ١١٩٣٠و١١٩٢٩(٧/٢١٤وامع ) ١٩٧٨(والضياء 
ومشكل )  ١٢٥٨ (١/٣٤٠ والحاكم   ٤/٢٠٠وبنحوه عند أحمد    )  ١١٩٣٣(٧/٢١٥وامع   ) ٤٨١٢( برقم   - ٢٩٥

  .موارد وهو حديث صحيح) ٨٢٢(وابن حبان ) ٣٣٥٨(وصحيح الترغيب )  ٢٢٠٢(الآثار 
٢٩٦ - اوِيكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحشصحيح) ٢٢٠٢(   م  
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ن وفَّقه االله لحُسنِ الخاتمةِ فقَد سعِد سعادةً لا يشقَى بعدها أبدا، ولاَ كَرب عليـه بعـد                 فم
  .ذلك التوفيقِ، ومن ختِم لَه بسوءِ خاتمةٍ فقَد خسِر في دنياه وأُخراه

         هم يجتا أناتمَة، كموابِقِ للخالِ الصالحةِ السهم بالأعمتعظُم عِنايالحونَ تالصونَ في طَلَبِ   وهِد
التوفِيقِ للخاتمةِ الحَسنةِ، فيحسِنون الأعمالَ، ويحسِنونَ الرجاءَ والظن باالله تعالى، ويسيئُون           

إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ          : الظن بأنفسِهِم، كما قَالَ تعالى    
جري لَئِكأُو حِيمر غَفُور اللَّهةَ اللَّهِ ومح٢١٨: البقرة[ونَ ر.[  

ومن صدق االلهَ في نِيتِه وعمِل بِسنةِ رسولِ االلهِ واتبع هدي أَصحابِه فقَد جـرت سـنةُ االله          
إِنا لاَ نضِيع أَجـر     : تعالى أَن يختم له بخيرٍ، وأَن يجعلَ االلهُ عواقب أمورِه إلى خيرٍ، قَالَ تعالى             

ومن يعملْ مِن الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَـلاَ  : ، وقال تعالى]٣٠: الكهف[من أَحسن عملاً   
: البقـرة [وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم      : ، وقَالَ تعالى  ]١١٢: طه[يخاف ظُلْما ولاَ هضما     

١٤٣.[  
ابأَسبالحةَ               والله تعالى؛ لأنَّ النيـةَ الـص الحةُ والإخلاَصيةُ الصسنِ الخاتمةِ النوفِيقِ إلى حالت 

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم     { : قال تعالى    .والإخلاص شرطُ الأعمالِ المقبولةِ عند االله عز وجلّ       
من كَانَ يرجو لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يـشرِك  يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَ      

   .سورة الكهف) ١١٠(} بِعِبادةِ ربهِ أَحدا
لحسن الخاتمة علامات، كل واحدة منها كافية بإذن االله في الاستبشار بحسن الخاتمة من              و

  :٢٩٧ غير جزم بذلك
مـن  :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ  : ن معاذِ بنِ جبلٍ ، قَالَ        فع ، النطق بالشهادة عند الموت    -١

  .٢٩٨رواه الحاكم" كَانَ آخِر كَلامِهِ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه دخلَ الْجنةَ 

                                           
  حسن الخاتمة والتحذير من سوئها-) ٤١٤٦/  ١ (- الإصدار الثاني -انظر  موسوعة خطب المنبر  - ٢٩٧

 الرقاق والأخلاق والآداب
   صحيح) ١٢٩٩(المستدرك للحاكم  - ٢٩٨

كْر والْمراد بِقَولِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فِي هذَا الْحدِيث وغَيره كَلِمتا الشهادة ، فَلَا يرِد إِشكَال ترك ذِ                 : وقَالَ الْحافِظ فِي الْفَتح     
 / ٧ (-عون المعبود  . قَول لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لَقَب جرى علَى النطْق بِالشهادتينِ شرعا اِنتهى             : قَالَ الزين بن الْمنِير     . الرسالَة  

١٠٠( 
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وهو فِي  حضرت أَبا زرعةَ    : وعن أبي جعفَرِ بنِ علِي الساوِي وراقِ أَبِي زرعةَ الرازِي، قَالَ          
السوقِ، وعِنده أَبو حاتِمٍ، ومحمد بن مسلِمٍ، والْمنذِر بن شاذَانَ، وجماعةٌ مِن الْعلَمـاءِ،              

نـذْكُر  تعالَوا  : فَذَكَروا حدِيثَ التلْقِينِ، واستحيوا مِن أَبِي زرعةَ أَنْ يلَقِّنوه التوحِيد فَقَالُوا          
نا الضحاك بن مخلَدٍ أَبو عاصِمٍ، عن عبـدِ         : الْحدِيثَ، فَقَالَ أَبو عبدِ االلهِ محمد بن مسلِمٍ       

نا بندار،  : الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ، عن صالِحٍ، وجعلَ يقُولُ ابن ابن ولَم يجاوِز، فَقَالَ أَبو حاتِمٍ             
نا أَبو عاصِمٍ، عن عبدِ الْحمِيدِ بنِ جعفَرٍ وسكَت، ولَم يجاوِز، والْباقُونَ سـكَتوا،              : لَقَا

نا بندار، نا أَبو عاصِمٍ، نا عبد الْحمِيدِ بن جعفَرٍ، عنِ ابنِ            : فَقَالَ أَبو زرعةَ وهو فِي السوقِ     
قَالَ رسولُ االلهِ صـلَّى     : ثِيرِ بنِ مرةَ الْحضرمِي، عن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ        أَبِي عرِيبٍ، عن كَ   

  لَّمسهِ ولَيع ةَ           : " اللَّهنلَ الْجخإِلَّا االلهُ د كَلَامِهِ لَا إِلَه كَانَ آخِر نم "    هحِمةَ رعرو زأَب فِّيوتو
  ٢٩٩"االلهُ 
صـلى االله عليـه     -فعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           ،  نه   أن يرشح جبي   -٢

  ٣٠٠ ..»موت الْمؤمِنِ بِعرقِ الْجبِينِ «  قَالَ -وسلم
          هنع اللَّه ضِياللَّهِ ر دبةَ ، قَالَ علْقَمع نبِينِ ،      : " وعالْج قرمِنِ عؤالْم توم   مِنـؤإِنَّ الْم

 هبِينج ذَلِك مِن قرعتِ ، فَيوالْم دا عِنى بِهازجي اهطَايخ ا مِنطَايهِ خلَيقَى عب٣٠١" ت.  
فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسـولُ         وهو مسلم    أن يموت يوم الجمعة أو ليلتها        -٣

ما مِن مسلِمٍ يموت يوم الْجمعةِ ، أَو لَيلَةَ الْجمعةِ إِلاَّ وقَاه            «  -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  
  ٣٠٢ ..»اللَّه فِتنةَ الْقَبرِ 

 أو وهو مرابط في سبيل االله أو يموت بإحدى الميتـات             أن يموت شهيدا في سبيل االله      -٤
يق وصاحب الهدم والحريـق     التي صاحبها في درجة الشهيد، وهي المطعون والمبطون والغر        

  .تموت وهي حامل أو بسبب الوضع: والموت بذات الجنب والمرأة يقتلها ولدها أي
                                           

  )٨٨٠٠) (٤٤٠ / ١١ (-شعب الإيمان  - ٢٩٩
 صحيح) ١٨٣٩ (- المكتر -سنن النسائي - ٣٠٠
 صحيح ) ٨٢١(الِب الْعالِيةُ لِلْحافِظِ ابنِ حجرٍ الْعسقَلَانِي  الْمطَ - ٣٠١
 إِثْبات عـذَابِ القَبـرِ      -٦٥٨٢)٦١٢ / ٢ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد    ) ١٠٩٥ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٣٠٢

 قِيهيصحيح لغيره )١٣٨-١٣٥( لِلْب  



 - ٢٠٥ -

من مات مرابِطًا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمنه اللَّه مِـن          : ، قَالَ    � فعن أَبِي أُمامةَ ، أَنّ رسولَ اللَّهِ        
  ٣٠٣ ."فِتنةِ الْقَبرِ

من مات مرابِطًا فِي سبِيلِ االلهِ أُومِـن عـذَاب        : يقُولُ   �  ، أَنه سمِع النبِي      وعن سلْمانَ 
  ٣٠٤ .الْقَبرِ ، ونما لَه أَجره إِلَى يومِ الْقِيامةِ

أَهـلِ الْجنـةِ ؟    أَلا أُخبِركُم بِرِجالِكُم مِن     :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      
النبِي فِي الْجنةِ ، والصديق فِي الْجنةِ ، والشهِيد فِي الْجنةِ ، والْمولُود فِي الْجنةِ ، والرجلُ                 

هلِ الْجنةِ الْودود ،    يزور أَخاه فِي ناحِيةِ الْمِصرِ لا يزوره إِلا لِلَّهِ عز وجلَّ ، ونِساؤكُم مِن أَ              
الْولُود ، الْعئُود علَى زوجِها ، الَّتِي إِذَا غَضِب جاءَت حتى تضع يدها فِي يدِ زوجِهـا ،                  

   ٣٠٥ ."لا أَذُوق غَمضا حتى ترضى: وتقُولُ 
        بِينِ النالِكٍ ، عنِ مسِ بأَن نةِ ؟ قَـالُوا        أَلا  : ، قَالَ    � وعنفِي الْج الِكُمبِرِج كُمبِرأُخ :

النبِي فِي الْجنةِ ، والصديق فِي الْجنةِ ، والشهِيد فِي الْجنـةِ ،             : بلَى يا رسولَ االلهِ ، فَقَالَ       
مِصرِ لا يزوره إِلَّالِلَّهِ عز وجـلَّ فِـي   والْمولُود فِي الْجنةِ ، والرجلُ يزور أَخاه فِي ناحِيةِ الْ   

كُلُّ : بلَى يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : أَلا أُخبِركُم بِنِسائِكُم مِن أَهلِ الْجنةِ ؟ قَالُوا         : الْجنةِ ، قَالَ    
            ز أَي ، غَضِب ا أَوهأُسِيءَ إِلَي أَو تإِذَا غَضِب ، وددو لُودو    ا ، قَالَتهجدِي فِـي    : وذِهِ يه

  ٣٠٦"يدِك لا أَكْتحِلُ بِغمضٍ حتى ترضى
النبِي فِـي   : يا رسولَ اللَّهِ ، من فِي الْجنةِ ؟ ، قَالَ           : قِيلَ  : وعنِ الأَسودِ بن سرِيعٍ ، قَالَ       

لُودوالْمةِ ، ونفِي الْج هِيدالشةِ ، ونةِالْجن٣٠٧ ." فِي الْج  
                 هربتِيكٍ أَخع نب ابِرهِ ، أَنَّ جو أُمدِ االلهِ أَببنِ عدِ االلهِ ببع دج وهارِثِ ، ونِ الْحتِيكِ بع نوع

   بِي؛أَنَّ الن �               احهِ ، فَصلَيع غُلِب قَد هدجثَابِتٍ ، فَو نااللهِ ب دبع ودعاءَ يج    هجِبي بِهِ ، فَلَم
قَد غُلِبنا علَيك أَبا الربِيعِ ، فَصِحن النساءُ وبكَين ،          : ، وقَالَ    � ، فَاسترجع رسولُ االلهِ     

                                           
 حيحص) ١٦٧٨)(٤٠١ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٣٠٣
 صحيح) ٤٦٢٥) (٤٨٥ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٣٠٤
 صحيح) ١٣١١) (٢٠٤ / ٢ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٣٠٥
 صحيح لغيره ) ٢٦٠٤( وصحيح الجامع  ) ٢٨٧( والصحيحة ) ١١٨) (٨٩ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٣٠٦
 صحيح) ٨٣٦) (٣٥٨ / ١ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٠٧



 - ٢٠٦ -

 دعهن ، فَإِذَا وجب ، فَـلاَ تبكِـين        :  � فَجعلَ ابن عتِيكٍ يسكِّتهن ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         
إِنْ كُنت لأَرجو   : قَالَتِ ابنته   . الْموت  : وما الْوجوب يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ        : قَالُوا  . باكِيةٌ  

فَإِنَّ االلهَ ، عز وجلَّ ،      :  � أَنْ تكُونَ شهِيدا ، قَد كُنت قَضيت جِهازك ، قَالَ رسولُ االلهِ             
  رأَج قَعأَو ةَ ؟ قَالُوا            قَدادهونَ الشدعا تمتِهِ ، ورِ نِيلَى قَدهِ علَيع ه :      زبِيلِ االلهِ ، علُ فِي سالْقَت

: الشهادةُ سبع سِوى الْقَتلِ فِي سـبِيلِ االلهِ ، عـز وجـلَّ              :  � وجلَّ ، قَالَ رسولُ االلهِ      
ونُ شهِيد ، والْغرِيق شهِيد ، وصاحِب الْهدمِ شهِيد ، وصـاحِب  الْمطْعونُ شهِيد ، والْمبطُ  

  ٣٠٨ ."ذَاتِ الْجنبِ شهِيد ، وصاحِب الْحرقِ شهِيد ، والْمرأَةُ تموت بِجمعٍ شهِيدةٌ
الْمبطُـونُ ، والْمطْعـونُ ،      : الشهِيد خمسةٌ   : قَالَ   � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

هِيدالشمِ ، ودالْه احِبصو ، رِقالْغ٣٠٩ .و  
فعن جابِرٍ رضِي اللَّه عنـه ،       كصيام يوم أو صدقة أو ذكر،        أن يختم له بعمل صالح       -٥

  ٣١٠ .رواه الحاكم" هِ من مات علَى شيءٍ ، بعثَه اللَّه علَي:  � قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ 
فِي مزينةَ فَرأَيته يهم بِـالْقُعودِ وعلِـي         � دخلْت علَى رسولِ اللَّهِ     : قَالَ  ، عن حذَيفَةَ   و

        اسِ فَقُلْتعالن نِي مِنعبِهِ ي دتمي هدعِن :        رهس ا إِلَّا قَدلِيى عا أَرولَ اللَّهِ مسا رلَتِـهِ    يفِي لَي ك
من : " فَدنا مِنه فَسانده فَسمِعته يقُولُ      " . علِي أَولَى بِذَلِك    : " هذِهِ أَفَلَا أَدنو مِنك ؟ قَالَ       

مٍ محتـسِبا   من ختِم لَه بِصومِ يـو     ، ختِم لَه بِإِطْعامِ مِسكِينٍ محتسِبا علَى اللَّهِ دخلَ الْجنةَ          
  ٣١١"من ختِم لَه بِقَولِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه محتسِبا علَى اللَّهِ دخلَ الْجنةَ ، علَى اللَّهِ دخلَ الْجنةَ 

 عليـه   صـلى االله  -وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رجلاً وقَع عن راحِلَتِهِ فَأَقْعصته فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ              
اغْسِلُوه بِماءٍ وسِدرٍ ويكَفَّن فِى ثَوبينِ خارِجا رأْسه ووجهه فَإِنه يبعـثُ يـوم               « -وسلم

  .٣١٢»الْقِيامةِ ملَبيا 

                                           
 صحيح ) ١٨٥٧ (- المكتر -وسنن النسائي) ٣٠٨٢) (٨٩٧ / ٤ (- المسند الجامع  - ٣٠٨
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: قَـالَ    � حدثَنِي عبد االلهِ بن ثَعلَبةَ بنِ صعيرٍ ، أَنّ رسـولَ االلهِ             : وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ     
                 هنةِ لَوامالْقِي موأْتِي يلَّ إِلا يجو زبِيلِ االلهِ عفِي س كَلْم كْلَمي سلَي هفَإِن ، احِهِمبِجِر ملُوهمز

م أَنا الشهِيد علَـى هـؤلاءِ يـو   :  � لَونَ الدمِ ورِيحه رِيح الْمِسكِ ، ثُم قَاَلَ رسولُ االلهِ     
الْقِيامةِ ، ثُم قَام علَيهِم وأَمر بِدفْنِهِم ، ولَم يغسلْهم ولَم يصلِّ علَيهِم كَما يـصلِّي علَـى                  

 ، الأَمواتِ ، ولَم يكَفِّنهم فِي غَيرِ ثِيابِهِم ، وكَانَ يأْمر بِدفْنِ الرجلَينِ فِي حفْـرةٍ واحِـدةٍ            
أَي هؤلاءِ كَانَ أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ ؟ فَإِذَا أَشاروا إِلَى الَّذِي هو أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ               : ويقُولُ  

  ٣١٣"قَدمه فِي اللَّحدِ قَبلَ صاحِبِهِ 
       بِىا ثَقُلَ النسٍ قَالَ لَمأَن نفَقَالَ    - �  -وع ، اهشغتلَ يعةُ    جفَاطِم ت-     لاَما الـسهلَيع - 

   اهأَب باكَرا   . ومِ       « فَقَالَ لَهوالْي دعب بلَى أَبِيكِ كَرع سلَي « .      ، اهتا أَبي قَالَت اتا مفَلَم
فَلَما دفِـن   . لَى جِبرِيلَ ننعاه    أَجاب ربا دعاه ، يا أَبتاه من جنةُ الْفِردوسِ مأْواه ، يا أَبتاه إِ             

  - يا أَنس ، أَطَابت أَنفُسكُم أَنْ تحثُوا علَى رسولِ اللَّـهِ             - علَيها السلاَم    -قَالَت فَاطِمةُ   
� - ابر٣١٤" الت  

          دبثَنِي أَبِي أَنَّ عدقَّاصٍ، حنِ أَبِي ودِ بعنِ سب اقحإِس ندٍ       وعأُح موي شٍ قَالَ لَهحج نااللهِ ب  :
يا رب إِذَا لَقِيت الْعدو فَلَقِّنـي رجلًـا         : أَلَا تدعو االلهَ ؟ فَخلُّوا فِي ناحِيةٍ، فَدعا سعد فَقَالَ         

يهِ الظَّفَر حتى أَقْتلَه وآخذَ سلَبه ،       شدِيدا بأْسه شدِيدا حرده أُقَاتِلُه ويقَاتِلُنِي، ثُم ارزقْنِي علَ        
اللهم ارزقْنِي رجلًا شدِيدا حرده شدِيدا بأْسه، أُقَاتِلُـه         : فَأَمن عبد االلهِ بن جحشٍ، ثُم قَالَ      

يا عبـد االلهِ مـن      :  لَقِيتك غَدا قُلْت   فِيك ويقَاتِلُنِي، ثُم يأْخذُنِي فَيجدع أَنفِي وأُذُنِي، فَإِذَا       
يـا بنـي    : صدقْت، قَالَ سعد  : فِيك وفِي رسولِك، فَتقُولُ   : جدع أَنفَك وأُذُنك ؟ فَأَقُولُ    

، وإِنَّ أَنفَه وأُذُنـه     كَانت دعوةُ عبدِ االلهِ بنِ جحشِ خيرا مِن دعوتِي، لَقَد رأَيته آخِر النهارِ            
  ٣١٥"لَمعلَّقَتانِ فِي خيطٍ 

                                                                                                           
 ضربته برجلها فمات فى مكانه: أقعصت -شجر النبق واحدته سدرة : السدر 
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 صحيح ) ٤٠٤٧) (١٦٠٧ / ٣ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٣١٥
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 يقُـولُ لَمـا   - رضى االله عنه     -وعن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَنسٍ أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ             
الدمِ هكَذَا ، فَنـضحه علَـى        يوم بِئْرِ معونةَ قَالَ بِ     - وكَانَ خالَه    -طُعِن حرام بن مِلْحانَ     

    ٣١٦ .وجهِهِ ورأْسِهِ ، ثُم قَالَ فُزت ورب الْكَعبةِ 
غَدا نلْقَى الْأَحِبةَ ، محمـدا      : " قَالَ بِلَالٌ حِين حضرته الْوفَاةُ      : وقَالَ سعِيد بن عبدِ الْعزِيزِ    

  ٣١٧"وافَرحاه : يقُولُ : واويلَاه قَالَ :  امرأَته تقُولُ: وحِزبه ، قَالَ 
 بسيسةَ عينا ينظُر مـا      -صلى االله عليه وسلم   -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ بعثَ رسولُ اللَّهِ         

           سر رغَيرِى وغَي دتِ أَحيا فِى الْبماءَ وانَ فَجفْيأَبِى س عِير تعنصلى االله عليـه  -ولِ اللَّهِ   ص
 قَالَ لاَ أَدرِى ما استثْنى بعض نِسائِهِ قَالَ فَحدثَه الْحدِيثَ قَالَ فَخرج رسولُ اللَّـهِ                -وسلم

نا إِنَّ لَنا طَلِبةً فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب مع        «  فَتكَلَّم فَقَالَ    -صلى االله عليه وسلم   -
لاَ إِلاَّ من كَـانَ ظَهـره     « فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِى ظُهرانِهِم فِى علْوِ الْمدِينةِ فَقَالَ          . »

 وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بـدرٍ وجـاءَ          -�-فَانطَلَق رسولُ اللَّهِ    . »حاضِرا  
لاَ يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شـىءٍ        « -صلى االله عليه وسلم   - رسولُ اللَّهِ    الْمشرِكُونَ فَقَالَ 

     هونا دى أَكُونَ أَنتولُ اللَّهِ      . »حسرِكُونَ فَقَالَ رشا الْمنصلى االله عليـه وسـلم     -فَد- » 
       ضالأَرو اتوما السهضرةٍ عنوا إِلَى جقُوم« . ـا       قَالَ يي ارِىصامِ الأَنمالْح نب ريمقُولُ ع

-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . قَالَ بخٍ بخٍ  . »نعم  « رسولَ اللَّهِ جنةٌ عرضها السموات والأَرض قَالَ        
إِلاَّ رجاءَةَ أَنْ أَكُـونَ  قَالَ لاَ واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ     . »ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ        « -�

فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن ثُم قَـالَ          . »فَإِنك مِن أَهلِها    « قَالَ  . مِن أَهلِها 
بِما كَانَ معه مِـن      فَرمى   - قَالَ   -لَئِن أَنا حيِيت حتى آكُلَ تمراتِى هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ           

  ٣١٨ ."ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ. التمرِ
لَم : انظُروا أَصبحنا ؟ فَأُتِي فَقِيلَ      : وعن معاذٍ رحِمه اللَّه تعالَى لَما أَنْ حضره الْموت قَالَ           

لَم تصبِح حتى أُتِي فِي بعضِ ذَلِك ، فَقِيلَ لَه           : انظُروا أَصبحنا ، فَأُتِي فَقِيلَ    : تصبِح ، قَالَ    

                                           
  )٤٠٩٢( - المكتر -صحيح البخارى - ٣١٦
 وفيه انقطاع ) ٢٨٦(  الْمحتضرِين لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٣١٧
 الجاسوس: العين - )٥٠٢٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣١٨
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أَعوذُ بِاللَّهِ مِن لَيلَةٍ صباحها إِلَى النارِ ، مرحبا بِـالْموتِ ، مرحبـا       : قَد أَصبحت ، قَالَ     : 
         إِن ملَى فَاقَةٍ ، اللَّهاءَ عا ، جبِيبا حبيغا مائِرز          ماللَّه ، وكجأَر موا الْيفَأَن ، افُكأَخ تكُن ي قَد

إِنْ كُنت تعلَم أَني لَم أَكُن أُحِب الدنيا وطُولَ الْبقَاءِ فِيها لِكَريِ الْأَنهارِ ولَا لِغرسِ الشجرِ                
 ومزاحمةِ الْعلَماءِ بِالركَبِ عِند حِلَـقِ الـذِّكْرِ         ، ولَكِن لِظَمأِ الْهواجِرِ ومكَابدةِ الساعاتِ     

"٣١٩  
لَما طَعن أَبو لُؤلُؤةَ عمر ، طَعنه طَعنتينِ ، فَظَن عمر أَنَّ لَه ذَنبا فِـي                : وعنِ ابنِ عمر قَالَ     

        كَانَ ياسٍ وبع نا ابعفَد ، هلَمعاسِ لَا يالن          فَقَالَ لَه ، همِن مِعتسنِيهِ ، ويدوي ، هأَنْ  : حِب بأَح
تعلَم عن ملَأٍ مِن الناسِ كَانَ هذَا ؟ فَخرج ابن عباسٍ ، فَجعلَ لَا يمر بِملَإٍ مِن النـاسِ إِلَّـا                   

ما أَتيت علَى ملَإٍ مِن الْمسلِمِين إِلَّـا        :  الْمؤمِنِين   يا أَمِير : وهم يبكُونَ ، فَرجع إِلَيهِ ، فَقَالَ        
         لَادِهِمأَو أبكار مووا الْيا فَقَدمكُونَ ، كَأَنبي مهلَنِي ؟ قَالَ     : فَقَالَ  . وقَت نةَ    : ملُـؤـو لُؤأَب

: " فَقَـالَ   . فَرأَيت الْبِشر فِي وجهِهِ     : ن عباسٍ   قَالَ اب . الْمجوسِي عبد الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ      
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، أَما إِني كُنت قَـد          : الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يبتلِنِي بِقَولِ أَحدٍ يحاجنِي بِقَولِ          

      لُوجِ أَحالْع ا مِننوا إِلَيلِبجأَنْ ت كُمتيهونِي    نميتصا ، فَعقَالَ   . د انِي     : ثُمـووا لِي إِخعاد . "
عثْمانُ ، وعلِي ، وطَلْحةُ ، والزبير ، وعبد الرحمنِ بن عـوفٍ ،              : " ومن ؟ قَالَ    : قَالُوا  

سه فِي حجرِي ، فَلَما جاءُوا ، قُلْت        فَأَرسلَ إِلَيهِم ، ثُم وضع رأْ     " . وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ     
نعم ، نظَرت فِي أَمرِ الْمسلِمِين ، فَوجدتكُم أَيهـا الـستةُ            : فَقَالَ  . هؤلَاءِ قَد حضروا    : 

            قَمتا اسم إِلَّا فِيكُم رذَا الْأَمكُونُ هلَا يو ، مهتقَاداسِ ، والن ءُوسـاسِ ،      رالن رأَم قِيمتسي مت
                ، كَائِن هأَن تنقَاقِ ظَنالشتِلَافِ ، والِاخ ذِكْر تمِعا سفَلَم ، فِيكُم كُني تِلَافكُنِ اخإِنْ يو

             مهنيوا بسمفَه ، مالد فزن ثُم ، هتأَيئًا إِلَّا ريا قَالَ شقَلَّ م هوا       لِأَنـايِعبأَنْ ي ـشِيتى ختح 
     فَقُلْت ، مهلًا مِنجا إِلَـى             : رمهدأَح ظُرنانِ يلِيفَتكُونُ خلَا يو ، دعب يح مِنِينؤالْم إِنَّ أَمِير

.  بِالناسِ صـهيب     ويصلِّي. تشاوِروا ثَلَاثًا   : احمِلُونِي ، فَحملْناه ، فَقَالَ      : فَقَالَ  . الْآخرِ  
شاوِروا الْمهاجِرِين والْأَنصار ، وسراةَ من هنا       : من نشاوِر يا أَمِير الْمؤمِنِين ؟ فَقَالَ        : قَالَ  

ينِ ، فَعرِف   ثُم دعا بِشربةٍ مِن لَبنٍ ، فَشرِب ، فَخرج بياض اللَّبنِ مِن الْجرح            . مِن الْأَجنادِ   

                                           
 فيه انقطاع ) ٨٤٨(وحِلْيةُ الْأَولِياءِ  ) ١٠٢٠(الزهد لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ٣١٩
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الْآنَ لَو أَنَّ لِي الدنيا كُلَّها لَافْتديت بِها مِن هولِ الْمطْلَعِ ، ومـا ذَاك               : أَنه الْموت ، فَقَالَ     
جـزاك اللَّـه    وإنْ قُلْت ذَلِك ، فَ    : فَقَالَ ابن عباسٍ    . والْحمد لِلَّهِ إِنْ أَكُونُ رأَيت إِلَّا خيرا        

     قَد سا ، أَلَيريولُ اللَّهِ    " خسا رعكَّةَ          � دافُونَ بِمخإِذْ ي لِمِينسالْمو ينالد بِك اللَّه عِزأَنْ ي
 ، وأَصـحابه  � ، فَلَما أَسلَمت كَانَ إسلَامك عِزا ، وظَهر بِك الْإِسلَام ورسولُ اللَّـهِ       " 

 وهاجرت إِلَى الْمدِينةِ ، فَكَانت هِجرتك فَتحا ، ثُم لَم تغِب عن مشهدٍ شهِده رسولُ اللَّهِ                
وهـو عنـك     � مِن قِتالِ الْمشرِكِين مِن يومِ كَذَا ويومِ كَذَا ، ثُم قُبِض رسولُ اللَّهِ               �

    ترازاضٍ ، فَوولِ اللَّهِ       رساجِ رهلَى مِنع هدعلِيفَةَ بـلَ     � الْخأَقْب نبِم ربأَد نتِ مبرفَض ،
                   اضٍ ، ثُـمر ـكنع وهلِيفَةُ والْخ قُبِض ا ، ثُمهكَر ا أَوعلَامِ طَوفِي الْإِس اسلَ النخى دتح

      اسالن لِّيا ورِ ميبِخ لِّيتو             ودالْع فَى بِكنالَ ، ووالْأَم ى بِكبجو ، ارصالْأَم بِك اللَّه رصم ،
                  ثُم ، اقِهِمزفِي أَر عِهِمسووت ، فِي دِينِهِم عِهِمسوت تٍ مِنيلِ بلَى كُلِّ أَهع بِك لَ اللَّهخأَدو ،

أَتـشهد  : ثُم قَالَ   . واللَّهِ إِنَّ الْمغرور من تغرونه      : فَقَالَ  . ا لَك   ختم لَك بِالشهادةِ ، فَهنِيئً    
اللَّهم لَك الْحمد ، أَلْصِق خدي      : فَقَالَ  . نعم  : لِي يا عبد اللَّهِ عِند اللَّهِ يوم الْقِيامةِ ؟ فَقَالَ           

    اللَّهِ اب دبا عضِ ياقِي        بِالْأَرلَى سفَخِذِي ع مِن هتعضفَو رمع ي    : فَقَـالَ   . نـدخ أَلْـصِق
ويلَك وويلَ أُمك يا عمر إِنْ لَم       : بِالْأَرضِ ، فَترك لِحيته وخده حتى وقَع بِالْأَرضِ ، فَقَالَ           

    لَك فِرِ اللَّهغاللَّ   . ي هحِمر قُبِض ثُم  فَقَالَ           . ه ، رمنِ عدِ اللَّهِ ببلُوا إِلَى عسأَر ا قُبِضلَا : فَلَم
                ا مِنناهه ناةِ مرارِ ، وسصالْأَنو اجِرِينهةِ الْمراوشم بِهِ مِن كُمرا أَملُوا مفْعت إِنْ لَم آتِيكُم

      لَه ذُكِرو ، نسادِ قَالَ الْحنـهِ ، فَقَـالَ   الْأَجبر مِن هتيشتِهِ وخوم دعِن رملُ عكَـذَا  : فِعه
الْمؤمِن جمع إِحسانا وشفَقَةً ، والْمنافِق جمع إساءةً وغِرةً ، واللَّهِ ما وجدت فِيما مـضى      

د مخافَةً وشفَقَةً مِنه ، ولَا وجدت فِيما مـضى ،           ولَا فِيما بقِي عبدا ازداد إِحسانا إِلَّا ازدا       
  ٣٢٠"ولَا فِيما بقِي عبدا ازداد إساءةً إِلَّا ازداد غِرةٍ

فَقَعـد  .اخرجوا عنـي  : لَما احتضِر عمر بن عبدِ العزِيزِ، قَالَ      : وعن عبيدِ بنِ حسانٍ، قَالَ    
لَمسلُ     مقُوي هومِعابِ، فَسلَى البةُ عفَاطِملاَ       : ةُ وسٍ وهِ إِنوجبِو تسهِ، لَيوجذِهِ الوباً بِهحرم

                                           
٣٢٠ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن ) ٥٩٠ ( الْم 
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فَقَـالَ مـسلَمةُ    . الآيةَ، ثُم هدأَ الصوت   } ...تِلْك الدار الآخِرةُ نجعلُها   {: جانٍّ، ثُم تلاَ  
  ٣٢١"ض صاحِبكِ قَد قُبِ: لِفَاطِمةَ

أَلَا أُخبِركُم بِيومينِ ولَيلَتينِ لَم تسمعِ الْخلَـائِق بِمِثْلِهِمـا ؟   : " وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ  
يهِ بين يديِ اللَّهِ    أَولُ يومٍ يجِيئُك الْبشِير مِن اللَّهِ إِما بِرِضى اللَّهِ وإِما بِسخطِهِ ، ويوم تقِف فِ              

يأْخذُ فِيهِ كِتابك إِما بِيمِينِك وإِما بِشِمالِك ، ولَيلَةٌ يبِيت الْميت فِي قَبرِهِ ولَم يبِـت لَيلَـةً             
  ٣٢٢"  قَبلَها مِثْلَها ، ولَيلَةٌ صبِيحتها يوم الْقِيامةِ لَيس بعدها لَيلَةٌ 

 نِيوقَالَ المُز :        هِ، فَقُلْتفِي اتضِهِ الَّذِي مرفِي م افِعِيلَى الشع لْتخدِ االلهِ   : دبا عا أَبي ! فكَي
   أَصبحت؟

، أَصبحت مِن الدنيا راحِلاً، ولإِخوانِي مفَارِقاً، ولِسوءِ عملِي ملاَقِيـاً         : فَرفَع رأْسه، وقَالَ  
وعلَى االلهِ وارِداً، ما أَدرِي روحِي تصِير إِلَى جنةٍ فَأُهنيها، أَو إِلَى نارٍ فَأُعزيها، ثُـم بكَـى     

  :وأَنشأَ يقُولُ
  جعلْت رجائِي دونَ عفْوِك سلَّما* ولَما قَسا قَلْبِي وضاقَت مذَاهِبِي 

  بِعفْوِك ربي كَانَ عفْوك أَعظَما* نبِي فَلَما قَرنته تعاظَمنِي ذَ
  تجود وتعفُو مِنةً وتكَرما* فَما زِلْت ذَا عفْوٍ عنِ الذَّنبِ لَم تزلْ 

  ولَو دخلَت نفْسِي بِجِرمِي جهنما* فَإِنْ تنتقِم مِني فَلَست بِآيِسٍ 
  فَكَيف وقَد أَغوى صفِيك آدما* لاَك لَم يغوى بِإِبلِيس عابِد ولو

 هرقَد رِفأَع بلآتِي الذّن يإِنا* ومحرفُو تعأَنَّ االلهَ ي أَعلَم٣٢٣و  
مها أَعمالُ  ، وأفضلُ الأَعمالِ وأَعظَ   فالأعمالُ الصالحَات سبب كلِّ خيرٍ في الدنيا والآخِرة       

           ا يحِبم بحهبةِ وةِ والرغباءِ والرجانِ والتوكُّل والخَوفِ والرالقُلوبِ كالإخلاصِ وكَالإيم
االله وبغضِ ما يبغِض االله وتعلُّق القَلبِ بااللهِ وحده في جلبِ كُلِّ نفعٍ ودفعِ كلِّ ضر كَمـا                  

                                           
 )٥/١٤٢(سير أعلام النبلاء   - ٣٢١
٣٢٢ -  قِيهيانِ لِلْبالْإِيم بع١٠٢٩٥( ش (  داوأَبِي د دهوالز )صحيح موقوف ) ٣٦٦ 
إِسناده :وقال  ) ١٠/٧٦(وسير أعلام النبلاء      ) ٣٤٠ / ١٤ (- موافقة للمطبوع    -تاريخ الإسلام للإمام الذهبي      - ٣٢٣

نع ثَابِته. 
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للَّه بِضر فَلا كَاشِف لَه إِلاَّ هو وإِنْ يمسسك بِخيرٍ فَهو علَـى             وإِنْ يمسسك ا  : قَالَ تعالى 
 ءٍ قَدِيري١٧: الأنعام[كُلِّ ش.[  

سمِعت : وأَعمالُ الجَوارِحِ الصالحةُ تابِعةٌ لأَعمالِ القُلُوبِ، فعن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِى قال           
 يقُولُ  - �  - علَى الْمِنبرِ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ        - رضى االله عنه     -ابِ  عمر بن الْخطَّ  

إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى ، فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِيبها                « 
را فَهِجهكِحنأَةٍ يرإِلَى ام هِ أَوإِلَي راجا هإِلَى م ه٣٢٤ ..» ت  

ومـا  : ، كما قَـالَ تعـالى     والأعمالُ السيئة الشريرة سبب لِكُلِّ شر في الدنيا والآخِرة        
: ، وقَالَ تعـالى   ]٣٠: الشورى[أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عن كَثِيرٍ          

ظَه          ـملَّهمِلُـوا لَعالَّذِي ع ضعم بذِيقَهاسِ لِيدِي النأَي تبا كَسرِ بِمحالْبرِّ وفِي الب ادالفَس ر
  ].٤١: الروم[يرجِعونَ 

 والعبد مأمور بالطّاعاتِ ومنهِي عن المحرماتِ في جمِيعِ الأوقاتِ، ولكنه يتأَكَّد الأَمر بالعملِ            
الصالحِ في آخِرِ العمر وفي آخِرِ ساعةٍ مِن الأجل، ويتأَكَّد النهي عنِ الذّنوبِ في آخرِ العمرِ                

." إِنما الأَعمالُ بِالْخواتِيمِ  : ، قَالَ    � أَنَّ النبِي   : عن عائِشةَ   فوفي آخر ساعةٍ من الأجل؛      
٣٢٥.  

 في آخر عمرِه وفي آخرِ ساعةٍ من الأجل فقَد كتـب االله لـه               فمن وفَّقَه االله للعملِ الصالحِ    
حسن الخاتمة، ومن خذَله االله فَختم ساعةَ أجلِه بعمل شر وذَنبٍ يغضِب الرب فقد ختِم له                

  .بخاتمةِ سوءٍ والعياذُ باالله
يا أَيها الَّذِين آمنوا    : لحسنةِ، فقَالَ تعالى  وقَد حثَّنا االلهُ تعالى وأمرنا بالحِرصِ علَى نيلِ الخاتمةِ ا         

  ].١٠٢: آل عمران[اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ 
           جاءُ الأبرارِ الخـائفِينقِين ورةُ العِبادِ المتوهِم الحِينةُ الصلحُسنِ الخَاتمَةِ غَاي عيقـالَ   والس ،

ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلاَ تمـوتن إِلاَّ                : تعالى
ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا    : ، وقَالَ تعالى في وصفِ أُولي الأَلبابِ      ]١٣٢: البقرة[وأَنتم مسلِمونَ   

                                           
  )١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٤
 صحيح) ٣٤٠) (٥٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٣٢٥



 - ٢١٣ -

ربنـا  : ، وقَالَ تعالى عنِ التـائِبِين     ]١٩٣: آل عمران [فِّر عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الأَبرارِ       وكَ
      لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَي١٢٦: الأعراف[أَفْرِغْ ع[         هاصِ أَننِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببعن ع ،

إِنَّ قُلُوب بنِى آدم كُلَّها بين إِصبعينِ مِن        «  يقُولُ   -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  سمِع رسولَ   
صلى االله عليـه    -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ     . »أَصابِعِ الرحمنِ كَقَلْبٍ واحِدٍ يصرفُه حيثُ يشاءُ        

  ٣٢٦ رواه مسلم . »ف قُلُوبنا علَى طَاعتِك اللَّهم مصرف الْقُلُوبِ صر « -وسلم
فعن أَبِى بكْرِ بنِ أَبِى موسـى       ،  ومِن أَسبابِ الخَاتمةِ الحَسنةِ المحَافَظَةُ علَى الصلواتِ جماعةً       

الـبردان  و. ٣٢٧»من صلَّى الْبردينِ دخلَ الْجنـةَ       «  قَالَ   - �  -عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
  .الفجر والعصر، وصلاةُ المرءِ لهما دليلٌ على أنه يحافَظ علَى غَيرهما مِن بابِ أولى

      ،انُ والإِصلاحوفِيقِ لحُسنِ الخَاتمةِ الإيممِن أَسبابِ التالى   وعقال االله ت  :    ـلَحأَصو نآم نفَم
  ].٤٨ :الأنعام[فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنون 

 بامتِثالِ أَمرِه واجتِنـابِ     ومِن أسبابِِِ توفيق االله لحسنِِ الخاتمة تقوى االله في السر والعلَن          
تِلْك الدار الآخِرةُ نجعلُها لِلَّـذِين لاَ يرِيـدونَ       : يِه والدوامِ علَى ذلك، قَالَ االلهُ عز وجلّ       

  ].٨٣: القصص[والْعاقِبةُ لِلْمتقِين علُوا فِي الأَرضِ ولاَ فَسادا 
إِن : ، قال عز وجلّ   ومِن أَسبابِ التوفِيقِ لحُسنِ الخَاتمَةِ اجتِناب الكبائِرِ وعظائِمِ الذّنوبِ        

  ].٣١: النساء[تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مدخلاً كَرِيما 
        بيديِ الـنه وفِيقِ لحسنِ الخاتمَة لُزومابِ التومِن أَسب ����    ـاجِرِينطَرِيـقِ المه ـاعباتو 

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ     :  والتابعين لهُم رضي االله عنهم بإحسانٍ، قال االلهُ تعالى         والأنصارِ
     ن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوا         اللَّهِ أُسكَـثِير اللَّه ذَكَرو الآخِر موالْيو و اللَّهج٢١: الأحـزاب [ر[ ،

والسابِقُونَ الأَولُونَ مِن المُهاجِرِين والأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِـي          : وقَالَ تعالى 
  ].١٠٠: التوبة[تٍ تجرِي تحتها الأَنهار اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنا

 والعدوانِ عليهم في    ومِن أَسبابِ التوفِيقِ لحسنِ الخَاتمَة البعد عن ظُلمِ الناسِ وعدم البغيِ          
 - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -نفسٍ أو مالٍ أو عِرضٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو           

                                           
  )٦٩٢١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٢٦
  الفجر والعصر:  البردان -)١٤٧٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٧
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الْمسلِم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ ، والْمهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنـه             « قَالَ
«٣٢٨.    
 لِمعاذِ بنِ جبلٍ حِين     - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    و 

 إِنك ستأْتِى قَوما أَهلَ كِتابٍ ، فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لاَ               «بعثَه إِلَى الْيمنِ    
                    قَـد أَنَّ اللَّـه مهبِرفَأَخ ، بِذَلِك وا لَكأَطَاع مولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هسا ردمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه إِلَه

  خ هِملَيع ضأَنَّ               فَر مهبِرفَـأَخ بِذَلِك وا لَكأَطَاع ملَةٍ ، فَإِنْ هلَيمٍ وواتٍ فِى كُلِّ يلَوص سم
                 وا لَـكأَطَاع مفَإِنْ ه ، ائِهِملَى فُقَرع درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر قَد اللَّه

. » رائِم أَموالِهِم ، واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ ، فَإِنه لَيس بينه وبين اللَّهِ حِجاب              بِذَلِك فَإِياك وكَ  
 ٣٢٩ رواه البخاري   

ما مِن ذَنبٍ هو أَجدر أَنْ يعجلَ اللَّه تعالَى         : " قَالَ   � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : وعن أَبِي بكْرةَ     
  ٣٣٠ ."بته لِصاحِبِهِ فِي الدنيا مع ما يدخِر لَه فِي الْآخِرةِ مِن الْبغيِ ، وقَطِيعةِ الرحِمِ عقُو

ما مِن ذَنبٍ أَجدر أَنْ يعجلَ اللَّه تعـالَى         : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي بكْرةَ ، قَالَ      
قُوباحِبِهِ الْعحِمِ لِصةِ الرقَطِيعيِ وغةِ مِثْلُ الْبفِي الْآخِر لَه خِردا يم عا ، مين٣٣١"ةَ فِي الد  

الَّـذِين ينفِقُـونَ    : ، قال االله تعالى   ومِن أسبابِ التوفِيقِ لحسنِ الخَاتمةِ الإحسانُ إلى الخلقِ       
    لانِيعا وارِ سِرهالنلِ وم بِالَّليالَهوأَم            ـملاَ هو هِملَـيع فولاَ خو هِمبر عِند مهرأَج مةً فَلَه

  ].٢٧٤: البقرة[يحزنونَ 

                                           
   )١٠ (- المكتر - صحيح البخارى - ٣٢٨
  جمع كريمة وهى خيار المال وأفضله:  الكرائم - ) ١٤٩٦( - المكتر -صحيح البخارى - ٣٢٩
٣٣٠ - اوِيكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحشصحيح ) ٥٢٣٧(م  

لَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ أَفَتكُونُ الْعقُوبةُ علَى الْبغيِ ، والْعقُوبةُ علَى قَطِيعةِ الرحِمِ أَسرع مِن الْعقُوبةِ ع         : فَقَالَ قَائِلٌ   : قَالَ أَبو جعفَرٍ    
            فِي ذَلِك ا لَهنابوبِهِ ؟ فَكَانَ ج كَفَر نلَّ لِمجو زبِهِ             : ع دري ابِ لَمذَا الْبا فِي هماهننِ ذَكَرنِ اللَّذَيدِيثَينِ الْحذَيا فِي هأَنَّ م

        دعِن دءٌ أَشيش سلَيذَا الْقَائِلُ ، وه ا ظَنـةُ       مبوالت رِكدهِ ، إِلَّا أَنْ تلَيةِ عقُوبالْع مِن دةَ أَشقُوبلَا عالْكُفْرِ ، و الَى مِنعاللَّهِ ت 
نَ مِنه الْبغي ، وقَطِيعـةُ      من كَانَ مِنه ذَلِك ، وإِنما أُرِيد بِما فِي الْحدِيثَينِ اللَّذَينِ ذَكَرناهما فِي هذَا الْبابِ عقُوبةُ من كَا                 

الرحِمِ مِن أَهلِ الشرِيعةِ الَّتِي لَم يخرج مِنها بِذَلِك ، وكَانَ ما توعد بِهِ مِن ذَلِك عقُوبةً علَى بغيِهِ ، وقَطِيعةِ الرحِمِ الَّتِـي        
  .لْعقُوبةُ علَى الْكُفْرِ ، فَأَغْلَظُ مِن ذَلِك ، وبِاللَّهِ التوفِيقوأَما ا. أَمره اللَّه تعالَى بِصِلَتِها 

٣٣١ - داوأَبِي د ننصحيح ) ٤٣١٩( س  



 - ٢١٥ -

عن أَبِي أُمامةَ قَالَ    وصِفَةُ السخاءِ وسماحةُ النفسِ مع الإسلاَمِ سبب للتوفيق لحُسنِ الخاتمَةِ، َ          
ائِع الْمعروفِ تقِي مصارِع السوءِ ، وصـدقَةُ الـسر          صن : " - �  -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : 

  ٣٣٢ .رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ" . تطْفِئُ غَضب الرب ، وصِلَةُ الرحِمِ تزِيد فِي الْعمرِ 
فَسادها خطير، والبِـدع     فإنَّ ضررها كبِير و    ومِن أَسبابِ حسنِ الخاتمَة العافِيةُ مِن البِدعِ،      

ومن يطِعِ اللَّه   : هي التي تفسِد القلوب ودِم الدين وتنقُض الإسلام عروةً عروةً، قال تعالى           
            الـصاءِ ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن نهِم ملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم لَئِكولَ فَأُوسالرو الِحِين

  .، وهؤلاءِ المنعم علَيهم مبرؤونَ مِن البدع كُلِّها]٦٩: النساء[وحسن أُولَئِك رفِيقًا 
وقَالَ ربكُـم ادعـونِي     : ، قال االلهُ تعالى   ومِن أسبابِ حسنِ الخاتمَة الدعاءُ بذَلِك للنفسِ      

، ]٦٠: غـافر [رونَ عن عِبادتِي سيدخلُونَ جهنم داخِرِين       أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِ    
        ا ، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولُ اللَّهِ    : وعسرٍ ،        :  � قَالَ رقَـد مِـن ذَرنِي حغلاَ ي

          إِنَّ الْبزِلْ ، وني ا لَممِملَ ، وزا نمِم فَعناءُ يعالدمِ       ووانِ إِلَى يلِجتعاءُ فَيعالد لَقَّاهتزِلُ فَينلاءَ لَي
  . ٣٣٣"الْقِيامةِ

        ،ابجستسنِ الخاتمةِ معاء المسلِمِ لأخيهِ المسلِمِ بحاءِ ، قَالَ   فوددرأَبِي الد نـولُ  : عسقَالَ ر
ولَك بِمِثْلٍ ، ولَـك     : غيبِ إِلاَّ ، قَالَ الْملَك      ما مِن مسلِمٍ يدعو لأَخِيهِ بِظَهرِ الْ      :  � االلهِ  

  .٣٣٤ "بِمِثْلٍ 
فلنسعى إلى تحصِيلِ أَسبابِ حسنِ الخاتمةِ ليوفِّقَنا االله إلى ذَلِك، ولنحـذر أَسـباب سـوءِ                

 ينجبِـر   الخاتمة؛ فإنَّ الخَاتمةَ السيئةَ هي المصِيبةُ العظمى والداهيةُ الكبرى والكَسر الَّذي لا           
                الصالح يخافونَ مِن سـوءِ الخاتمَـةِ أشـد لَفوالخُسران المبين والعياذُ باالله، فقَد كانَ الس

أَدركْت ثَلَاثِين مِن أَصحابِ محمدٍ ، كُلُّهم يخاف        : " الخَوفِ، عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ ، قَالَ        
     ي دأَح مهمِن سلَي ، فَاقمِيكَائِيلَ      : قُولُ  النرِيلَ وانِ جِبلَى إِيما ع٣٣٥ " " أَن      وقـال ابـن ، 

: وكان سفيانُ الثّوري يشتد قلقُه من السوابِقِ والخَواتمِ، فكان يبكِـي ويقـولُ            : "رجب
                                           

  حسن ) ٧٩٣٩)( ٣٠٠ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٣٣٢
  صحيح) ١٨١٣(المستدرك للحاكم - ٣٣٣
  صحيح) ٩٨٩) (٢٦٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣٣٤
  صحيح) ١٠٨٦( لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ  السنةُ- ٣٣٥



 - ٢١٦ -

 " أخاف أن أُسلَب الإيمانَ عند المَوتِ     : أخاف أن أكونَ في أم الكتاب شقيا، ويبكِي ويقول        

٣٣٦   
إنَّ قُلـوب   : "، وقد قيل  "ما أبكَى العيونَ ما أبكاها الكِتاب السابِق      : " وقال بعض السلَف  

: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلّقةٌ بالسوابق يقولـون        : الأبرارِ معلّقَةٌ بالخَواتِيم يقولون   
يـا رب، قـد     : "ه ويقول ، وكان مالِك بن دينار رحمه االله يقوم طولَ ليلِ         "ماذا سبق لنا؟  

  .٣٣٧"علمت ساكن الجنة والنار، ففي أي مترلٍ مالِك؟
، مقـيم  أما الخاتمة السيئة فهي أن تكون وفاة الإنسان وهو معرض عن ربه جلَّ وعـلا       

على ما يسخطه سبحانه، مضيع لما أوجبه االله عليه، ولا ريب أن تلك اية بئيسة، طالمـا                 
  .وتضرعوا إلى رم سبحانه أن يجنبهم إياهاخافها المتقون، 

 وتـرك الجُمـع     وأَسباب سوءِ الخاتمَة كثيرةٌ، مِنها ترك الفرائضِ وارتِكاب المحرمـات         
             أتي المَوتها، فَيولَت علَى قَلبِه بحبلَى الإنسانِ واستت عربما غلَب اعات، فإنَّ الذنوبوالجم

تولي عليهِ الشيطانُ عند الموتِ وهو في حالةِ ضعفٍ ودهـشةٍ           وهو مصِر على المعصيةِ، فيس    
  .وحيرة، فينطِق بما ألِفَه وغَلَب علَى حالِهِ، فيختم له بِسوءِ خاتمةٍ والعياذُ باالله

 فالبِدعة شؤم وشـر علَـى   ،����ومِن أسبابِ سوءِ الخاتمةِ البِدع التي لم يشرعها الرسولُ       
أعظَم من الكَبائرِ، عن أَبِى حازِمٍ قَالَ سمِعت سهلَ بن سعدٍ يقُولُ سمِعت             صاحِبها، وهي   

  بِىقُولُ   - �  -الني  »             همِن رِبش نمو ، همِن رِبش هدرو نضِ ، مولَى الْحع طُكُما فَرأَن
قَالَ أَبو  .» قْوام أَعرِفُهم ويعرِفُونِى ، ثُم يحالُ بينِى وبينهم         لَم يظْمأْ بعده أَبدا ، لَيرِد علَى أَ       

               لاً فَقُلْـتهس تمِعكَذَا سذَا فَقَالَ هه مثُهدا أُحأَناشٍ ويأَبِى ع نانُ بمعنِى النمِعازِمٍ فَسح
  معلَى أَبِى      . نع دها أَشأَنفِيهِ قَالَ       قَالَ و زِيدي هتمِعلَس رِىدعِيدٍ الْخى   « سمِن مهقَـالُ  . إِنفَي

  .٣٣٨»إِنك لاَ تدرِى ما بدلُوا بعدك فَأَقُولُ سحقًا سحقًا لِمن بدلَ بعدِى 
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الِ أو العِرضِ، وظُلم     في الدمِ أو المَ    ومِن أسبابِ سوءِ الخاتمةِ ظُلم الناسِ والعدوانُ عليهِم       
: الأنعـام [إِنه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ     : النفسِ بنوعٍ من أنواع الشركِ باالله تعالى، قال االله تعالى         

٢١.[  
 وعدم نفعِ المسلِمين، والزهد في الدعاءِ       ومِن أسباب سوءِ الخاتمةِ الزهد في بذلِ المعروف،       

الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم من بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ       :  االلهُ تعالى  فلَم يطلُبِ الخير، قال   
: ، وقَـالَ تعـالى    ]٦٧: التوبة[وينهونَ عنِ المَعروفِ ويقْبِضونَ أَيدِيهم نسوا اللَّه فَنسِيهم         

ي لَم لَئِكرِ أُولَى الخَيةً عأَشِح مالَهمأَع طَ اللَّهبوا فَأَحمِن١٩: الأحزاب[ؤ.[  
، وعدم المبالاةِ بـالآخِرة،    ومِن أسباب سوءِ الخاتمةِ الركونُ إلى الدنيا وشهواا وزخرفِها        

رضوا بِالْحيـاةِ   إِنَّ الَّذِين لا يرجونَ لِقَاءَنا و     : وتقديم محبتِها على محبة الآخِرةِ، قالَ االلهُ تعالى       
الدنيا واطْمأَنوا بِها والَّذِين هم عن آياتِنا غَافِلُونَ أُولَئِك مأْواهم النار بِما كَانوا يكْـسِبونَ               

  ].٨، ٧: يونس[
 والعجـبِ    والغِـلِّ  ومِن أَسبابِ سوءِ الخَاتمَةِ أَمراض القُلُوبِ مِن الكِبرِ والحَسدِ والحِقدِ         

والغِش واحتقارِ المسلمين والغدرِ والخِيانةِ والمَكرِ والخِداع وبغضِ ما يحب االله وحب مـا              
ولا تخزِنِي يوم يبعثُونَ يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ إِلاَّ مـن   : يبغِض االلهُ تعالى، قالَ االلهُ تعالى     

  ].٨٩-٨٧: الشعراء[سلِيمٍ أَتى اللَّه بِقَلْبٍ 
فَهلْ عسيتم إِنْ   : ، قال االلهُ تعالى   ومِن أسبابِ سوءِ الخاتمةِ عقُوق الوالدين وقطيعةُ الأرحامِ       

           مهمفَأَص اللَّه مهنلَع الَّذِين لَئِكأُو كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الأَرفْسِدأَنْ ت متلَّيوى  تمأَعو 
  مهارصد[أَب٢٣،  ٢٢: محم[  ،             ـاهأَنَّ أَب هـربطْعِمٍ أَخنِ مرِ بيبج نب دمحأَنَّ م رِىهنِ الزع

  . ٣٣٩»لاَ يدخلُ الْجنةَ قَاطِع رحِمٍ «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
   ريرأَبِى ه نوع    بِىنِ النقَالَ   -صلى االله عليه وسلم   -ةَ ع  »       غِمر ثُم فأَن غِمر ثُم فأَن غِمر

  فولَ اللَّهِ قَالَ       . »أَنسا ري نقِيلَ م »          ا فَلَـمهِمكِلَي ا أَومهدرِ أَحالْكِب دهِ عِنيوأَب كرأَد نم
  ٣٤٠ .»يدخلِ الْجنةَ 

                                           
   )٦٦٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٣٩
   )٦٦٧٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٠
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عن شهرِ بنِ حوشبٍ     .بِ سوءِ الخاتمة الوصِيةُ الظالمةُ المخالِفَةُ للشرع الحنيفِ       ومِن أسبا 
إِنَّ الرجـلَ لَيعمـلُ أَوِ   « : قَالَ -صلى االله عليه وسلم-أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

     ةً ثُمنس ينةِ اللَّهِ سِتأَةَ بِطَاعرالْم          ـارا النملَه جِبةِ فَتصِيانِ فِى الْوارضفَي توا الْممهرضحي 
يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حـظِّ        {وقَالَ ثُم قَرأَ علَى أَبو هريرةَ مِن ها هنا          . »

     تاثْن قاء فَونِس نِ فَإِن كُنيالأُنثَي             فـصـا النةً فَلَهاحِـدو تإِن كَانو كرا تثُلُثَا م ننِ فَلَهي
                   رِثَـهوو لَـدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو إِن كَانَ لَه كرا تمِم سدا السمهناحِدٍ مهِ لِكُلِّ ويولأَبو

      إِخ هِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهفَلأُم اهوـنٍ             أَبيد ـا أَووصِـي بِهةٍ يصِيدِ وعمِن ب سدهِ السةٌ فَلأُمو
آبآؤكُم وأَبناؤكُم لاَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً فَرِيضةً من اللّهِ إِنَّ اللّـه كَـانَ علِيمـا                  

  ٣٤١ سورة النساء) ١١(} حكِيما
       على المعاصي ويألفها   ومن أسباب سوء الخاتمة أن يصر فإنَّ الإنسان إذا ألف شيئًا      العبد ،

إن الـذنوب   : "مدة حياته وأحبه وتعلق به فالغالب أنه يموت عليه، قال ابن كثير رحمه االله             
وسـوء  : "، ويقول ابن القيم رحمـه االله      "والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت     
ه، إنما تكون لمن له فـساد في العقيـدة أو           الخاتمة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطن       

إصرار على الكبيرة أو إقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى يترل عليه الموت قبل                
  ٣٤٢.التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطدم قبل الإنابة والعياذ باالله

الْغلُـولُ  : ياي والذُّنوب الَّتِي لَا تغفَر إِ: "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ   : عن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ      
فَمن غَلَّ شيئًا أَتى بِهِ يوم الْقِيامةِ ، وآكِلُ الربا فَمن أَكَلَ الربا بعِثَ يوم الْقِيامـةِ مجنونـا              

ونَ إِلا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن        الَّذِين يأْكُلُونُ الربا لا يقُوم    : "ثُم قَرأَ   " يتخبطُ  
س٣٤٣ ]"٢٧٥البقرة آية "[الْم  

صلى االله  -وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ                 
وم الْقِيامةِ أَمثَالَ الذَّر فِى صورِ الناسِ ، يعلُوهم كُـلُّ           يحشر الْمتكَبرونَ ي  «  :-عليه وسلم 

                                           
  حسن) ٢٢٦٣ (- المكتر -وسنن الترمذى) ١٢٩٦١) (٢٧١ / ٦ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٣٤١
  الإصدار الثـاني -قاتل العفة وموسوعة خطب المنبر -) ٤٣٨٦ / ١ (- الإصدار الثاني - موسوعة خطب المنبر   - ٣٤٢
  النهاية-) ٥٠٨٢ / ١ (- الإصدار الثاني -حسن الخاتمة وسوؤها وموسوعة خطب المنبر -) ٤٦٤٩ / ١ (-

٣٤٣ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعفيه ضعف )١٤٠٤٨(  الْم 
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شىءٍ مِن الصغارِ ، يساقُونَ إِلَى سِجنٍ فِى النارِ يقَالُ لَه بولَس تعلُوهم نار الأَنيارِ ، يسقَونَ                 
  ٣٤٤.»مِن طِينةِ الْخبالِ عصارةِ أَهلِ النارِ 

      بِينِ النابِرٍ ، عج نقَالَ    � وع ، :           مهطَـؤي ، رِ الذَّروا فِي صاسةِ نامالْقِي موي ثُ اللَّهعبي
 ."هؤلاءِ الْمتكَبرونَ فِي الدنيا   : ما هؤلاءِ فِي صورِ الذَّر ؟ فَيقَالُ        : الناس بِأَقْدامِهِم ، فَيقَالُ     

٣٤٥  
بينا أَبو الدرداءِ يوما يسِير شاذا مِن الْجيشِ إِذْ لَقِيـه           : وعن عدِي بنِ عدِي الْكِندِي قَالَ        

يا هذَانِ ، إِنه لَم يكُن ثَلاَثَةٌ فِي مِثْلِ هذَا الْمكَـانِ إِلاَّ             : رجلاَنِ شاذَانِ مِن الْجيشِ ، فَقَالَ       
قَالاَ        أُم ، كُمدأَح رأَمتفَلْي ، هِملَيوا عاءِ ، قَالَ       : ردرا الدا أَبي تأَن :      تـمِعـا ، سمتلْ أَنب

ما مِن والِي ثَلاَثَةٍ إِلاَّ لَقِي اللَّه مغلُولَةَ يمِينه فَكَّه عدلُه ، أَو غَلَّـه               : يقُولُ   � رسولَ االلهِ   
  ٣٤٦ ."رهجو

وعن أَبِي وائِلٍ ، أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه استعملَ بِشر بن عاصِمٍ علَى صـدقَاتِ هـوازِنَ                  
بلَـى  : أَما لَنا علَيك سمع وطَاعةٌ ؟ فَقَالَ : " فَتخلَّف بِشر فَلَقِيه عمر رضِي اللَّه عنه فَقَالَ         

من ولِي شيئًا مِن أُمورِ الْمسلِمِين أُتِي بِهِ يـوم          : " يقُولُ   � ني سمِعت رسولَ اللَّهِ     ولَكِ
الْقِيامةِ حتى يوقَف علَى جسرِ جهنم ، فَإِنْ كَانَ محسِنا نجا وإِنْ كَانَ مسِيئًا انخرق بِـهِ                 

   ى فِيهِ سوفَه ررِيفًا   الْجِسخ عِينو         : قَالَ  " . بأَب ها فَلَقِيزِينا حكَئِيب هنع اللَّه ضِير رمع جرفَخ
ما يمنعنِي أَنْ أَكُـونَ كَئِيبـا       : مالِي أَراك كَئِيبا حزِينا ؟ قَالَ       : " ذَر رضِي اللَّه عنه فَقَالَ      
     نب ربِش تمِعسا وزِينقُولُ  حي هنع اللَّه ضِياصِمٍ رولَ اللَّهِ : عسر تمِعقُـولُ   � سي " :

من ولِي أَحدا مِن الناسِ أُتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ حتى يوقَف علَى جسرِ جهنم فَإِنْ كَانَ محسِنا                 
      بِهِ الْجِس قرخسِيئًا انإِنْ كَانَ ما وجرِيفًا      نخ عِينبى فِيهِ سوفَه ر . "     اللَّه ضِير و ذَرقَالَ أَب

  هنولِ اللَّهِ      : عسر مِن هتمِعا سولَ اللَّهِ      : قَالَ  . لَا  : قَالَ   � أَمسر تمِعي سأَن دهأَش � 
قِيامةِ حتى يوقَف بِهِ علَى جِسرِ جهنم فَإِنْ        من ولِي أَحدا مِن الناسِ أُتِي بِهِ يوم الْ        : " يقُولُ  

                                           
   حسن٦٦٧٧)٦٣١ / ٢ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٦٢٦ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٣٤٤

 يحتمل أن يكون معناه النيران: الأنيار -جمع الذرة وهو النمل الأحمر الصغير : الذر -ر عصارة أهل النا:  الخبال 
 ضعيف) ٣٤٢٩)(١٥٥ / ٤ (-كشف الأستار  - ٣٤٥
 صحيح) ٤٥٢٥) (٣٨٤ / ١٠ (- صحيح ابن حبان  - ٣٤٦
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                ادـوس هِيرِيفًا وخ عِينبى فِيهِ سوفَه ربِهِ الْجِس قرخسِيئًا انإِنْ كَانَ ما وجا نسِنحكَانَ م
 أَوجع قَلْبِي فَمن يأْخذُها بِما فِيها       كِلَيهِما قَد : فَأَي الْحدِيثَينِ أَوجع قَلْبك ؟ قَالَ       " مظْلِمةٌ  
يقُولُ أَبو ذَر من سلَت اللَّه أَنفَه وأَلْزق خده بِالْأَرضِ أَما إِنا لَا نعلَـم إِلَّـا خيـرا        : ؟ قَالَ   

 مِن وجنا أَنْ لَا يدِلُ فِيهعلَا ي نا مهتلَّيى إِنْ وسعا و٣٤٧"إِثْمِه  
                مِلَهعتـسلِي هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمهِ عثَ إِلَيعب هأَبِيهِ ، أَن ناصِمٍ ، عنِ عرِ ببِش نوع

إِذَا : " يقُـولُ   � سمِعت رسولَ اللَّـهِ  : علَى بعضِ الصدقَةِ ، فَأَبى أَنْ يعملَ لَه ، فَقَالَ        
انَ يوم الْقِيامةِ أُتِي بِالْوالِي فَيقْذَف علَى جِسرِ جهنم ، فَيأْمر اللَّه تعالَى فَينتفِض انتِفَاضةً               كَ

                سي ا ، ثُماكِنِهإِلَى أَم جِعرفَت الَى الْعِظَامعت اللَّه رأْمي كَانِهِ ، ثُمم نظْمٍ عولُ كُلُّ عزفَإِنْ  ي أَلُه
                 ربِهِ الْجِس قرا خاصِيإِنْ كَانَ لِلَّهِ عتِهِ ، ومحر نِ مِنكِفْلَي طَاهأَعدِهِ وذَ بِيا أَخطِيعكَانَ لِلَّهِ م

 ـ � سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ     : فَقَالَ عمر   " . ، فَهوى فِي جهنم مِقْدار سبعِين خرِيفًا         ا م
: نعم ، فَكَانَ هناك سلْمانُ الْفَارِسِي ، وأَبو ذَر الْغِفَارِي ، فَقَالَ سلْمانُ              : لَم أَسمع ؟ قَالَ     

فَقَالَ . إِي واللَّهِ يا عمر بن الْخطَّابِ ، ومع السبعِين خرِيفًا فِي وادٍ مِن نارٍ تلْتهِب الْتِهابا                 
مـن  : إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ ، من يأْخذُها بِما فِيها ؟ فَقَالَ سلْمانُ              : يدِهِ علَى جبهتِهِ    بِ

  " سلَت اللَّه أَنفَه ، وأَلْصق خده بِالترابِ 
     اللَّه هحِمر خيى قَ    : قَالَ الشنعكُونَ مأَنْ ي وزجلِهِ  يو " :     فَهأَن اللَّه لَتس نم "  أَي :  ، هحقَب

                    حـسلْتِ الْمـى الـسنع؛ لِـأَنَّ م لْقُهخ هوهِهِ شجو مِن فَهأَن زِعن ن؛ لِأَنَّ م لْقَهخ هوشو
  ابالْإِذْهى  . ونعمو " :    ضالْأَر هدخ قأَلْص "  أَي :أَذَلَّه      أَي ، أَهأَقْمرِهِ   :  ، وأَم كُونُ آخِري

             بِيقَالَ الن ا ، فَقَدحِهقُب كُونُ مِنالِ يالْح إِلَى تِلْكو ، ثَالَ   : " �ذَلِكونَ أَمركَبتالْم رشحي
     امِهِمبِأَقْد اسالن مطَأُهي انَ     " . الذَّرلْملِ سى قَونعإِلَّا      : فَكَأَنَّ م يح تأَنو كدا عِنذُهأْخلَا ي

من يرغَب فِيها طَلَبا لِلْعلُو ، وإِرادةَ الرفْعةِ والتسلُّطِ علَى عِبادِ اللَّهِ ، ومن أَعاد علُوا فِـي                  
ي الْآخِرةِ ، وانتِهاءُ حالِهِ فِي الْقِيامةِ       الْأَرضِ وفَسادا ، ومن كَانَ كَذَلِك كَانت عاقِبةُ أَمرِهِ فِ         

، ويـشوه   " يحشرونَ أَمثَالَ الـذَّر     : " �إِلَى ما أَوعد اللَّه الْمستكْبِرِين علَى لِسانِ نبِيهِ         
ن غَيرِ ضرورةٍ إِلَيها إِلَّا من كَانَ طَالِبا        خلْقَهم ويقَبح صدورهم ؛ لِأَنه لَا يقْبلُها مع ما فِيها مِ          

                                           
 صحيح لغيره) ٥٨٨(ومسند ابنِ أَبِي شيبةَ  ) ١٤١٢( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٣٤٧
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                   ا مِنفِيه غَبري لَم هى أَنرادِ ، أَلَا يلَى الْعِبفُّعِ عرالتادِ فِي الْبِلَادِ ، والْفَسضِ ، وفِي الْأَر لُولِلْع
       ا ، وفْوع اهى أَتتح دأَح اشِدِينلَفَاءِ الرالْخ            اللَّـه ضِيكْرٍ را با ، فَإِنَّ أَبدب همِن جِدي ى لَمتح

                   هنع اللَّه ضِير رمعةَ ، ونالْفِت افخا ، ودب همِن جِدي ى لَمتفْسِهِ ، حن نا عهفَعدكَانَ ي هنع
      ع تعمتانُ اجثْمعكْرٍ ، وو بأَب لَفَهختاس           ـوهـا ، وعطَو وهعايب لِيعى ، وورلُ الشهِ أَهلَي

  ٣٤٨"يمتنِع حتى جاءَت عزمةً 
وقد حكى الإمام ابن القيم والحافظ الذهبي رحمهما االله حكايات كثيرة عن أقوام عجـزوا      

دنيا من حـرام   عند موم، واستبدلوها بما كانوا متعلقين به في ال        " لا إله إلا االله   : "عن قول 
  ٣٤٩ .أو مباح

ونظِير ما ذُكِر عن هذَا الْمختومِ لَه بِقَولِهِ شاهك ما جاءَ عن إنسانٍ كَانَ يجـالِس شـربةَ     
ا حولَ ولَـا    الْخمرِ ، فَلَما اُحتضِر لُقِّن الشهادةَ فَقَالَ لِمن يلَقِّنه اشرب واسقِنِي ثُم مات فَلَ             

   ٣٥٠" قُوةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعلِي الْعظِيمِ
فَاحتـضِر رجـلٌ ،     : قَالَ  . ما مِن ميتٍ يموت إِلَّا مثِّلَ لَه جلَساؤه         : " وعن مجاهِدٍ قَالَ    

 فَقِيلَ لَه : إِلَّا اللَّه ٣٥١"شاهك : قَالَ . قُلْ لَا إِلَه  
ورجل كان منهمكًا في التجارة     . اشرب واسقني، ثم مات   : رب الخمر، قال  ورجل كان يش  

ومن الصالحين من مـات وهـو       . هذه رخيصة وهذا مشتري جيد، ثم مات      : جعل يقول 
وذلك لأن الشيطان يحشد للإنـسان كـل        ،ساجد أو وهو يتلو القرآن أو يذكر االله تعالى        

: في أضعف أحوالـه، قـال تعـالى   همته وقوته لإضلاله في هذه اللحظة، والإنسان يكون        
}               الظَّـالِمِين ضِلُّ اللّهيةِ وفِي الآخِرا ويناةِ الديلِ الثَّابِتِ فِي الْحواْ بِالْقَونآم الَّذِين اللّه تثَبي

  سورة إبراهيم) ٢٧(} ويفْعلُ اللّه ما يشاء

                                           
٣٤٨ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح٢١٧( ب(  
  حسن الخاتمة والتحذير من سوئها-) ٤١٤٦ / ١ (- الإصدار الثاني -انظر  موسوعة خطب المنبر  - ٣٤٩

 الرقاق والأخلاق والآداب
 )٣٢ / ١ (-والكبائر للذهبي) ٢٥١ / ٣ (-الزواجر عن اقتراف الكبائر  - ٣٥٠
 فيه لين ) ٢٣٨( الْمحتضرِين لِابنِ أَبِي الدنيا  - ٣٥١
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ه ملائكة الرحمة برضوان    ه فهي أن تبشر   وأما العلامة التي يعلم ا الميت نفسه حسن خاتمت        
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم         {: االله تعالى، فيفرح ويستبشر، قال تعالى     

دوعت مةِ الَّتِي كُنتنوا بِالْجشِرأَبوا ونزحلَا تافُوا وخلَائِكَةُ أَلَّا تسورة فصلت) ٣٠(} ونَالْم  
عن شريحِ بنِ هانِئٍ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ          وهذه العلامة هي التي في صحيح مسلم        

من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب اللَّه لِقَاءَه ومن كَرِه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه             « -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  
قَالَ فَأَتيت عائِشةَ فَقُلْت يا أُم الْمؤمِنِين سمِعت أَبا هريرةَ يذْكُر عن رسـولِ              . »قَاءَه  اللَّه لِ 
فَقَالَت إِنَّ الْهالِـك مـن      .  حدِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِك فَقَد هلَكْنا      -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  

صـلى االله   - وما ذَاك قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        -صلى االله عليه وسلم   -هِ  هلَك بِقَولِ رسولِ اللَّ   
. »من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب اللَّه لِقَاءَه ومن كَرِه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه اللَّه لِقَـاءَه                 « -عليه وسلم 

      توالْم هكْري وهإِلاَّ و دا أَحمِن سلَيولُ اللَّهِ      . وسر قَالَه قَد صلى االله عليه وسلم   -فَقَالَت- 
                الْجِلْـد رعاقْـشو ردالـص جرـشحو رصالْب صخإِذَا ش لَكِنهِ وإِلَي بذْهبِالَّذِى ت سلَيو

للَّه لِقَاءَه ومن كَرِه لِقَاءَ اللَّهِ كَـرِه    وتشنجتِ الأَصابِع فَعِند ذَلِك من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب ا         
لِقَاءَه ٣٥٢. . "اللَّه  

       بِىنِ النامِتِ عنِ الصةَ بادبع نقَالَ   - �  -وع  »         ، لِقَـاءَه اللَّه بلِقَاءَ اللَّهِ أَح بأَح نم
        لِقَاءَه اللَّه لِقَاءَ اللَّهِ كَرِه كَرِه نمو «.           تـوالْم هكْرا لَناجِهِ إِنوأَز ضعب ةُ أَوائِشع قَالَت  .

لَيس ذَاك ، ولَكِن الْمؤمِن إِذَا حضره الْموت بشر بِرِضوانِ اللَّهِ وكَرامتِهِ ، فَلَـيس               « قَالَ  
 اللَّهِ وأَحب اللَّه لِقَاءَه ، وإِنَّ الْكَافِر إِذَا حضِر بشر           شىءٌ أَحب إِلَيهِ مِما أَمامه ، فَأَحب لِقَاءَ       

                                           
   )٧٠٠٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥٢

ا ، فَحِينئِذٍ يبشر كُـلّ      أَنَّ الْكَراهة الْمعتبرة هِي الَّتِي تكُون عِند النزع فِي حالَةٍ لَا تقْبل توبته ولَا غَيره              : معنى الْحدِيث   
إِنسان بِما هو صائِر إِلَيهِ ، وما أُعِد لَه ، ويكْشف لَه عن ذَلِك ، فَأَهل السعادة يحِبونَ الْموت ولِقَاء اللَّه ، لِينتقِلُوا إِلَى ما 

         أَي ، ماللَّه لِقَاءَه حِبيو ، ملَه وء             فَ: أُعِدس وا مِنلِما علِم ونَ لِقَاءَههكْرة يقَاول الشأَهة ، وامالْكَرطَاء والْع مزِل لَهجي
 ـ           نعـذَا مهو ، بِهِم رِيد ذَلِكلَا يته ، وامكَرته ومحر نع معِدهبي أَي ، مه اللَّه لِقَاءَهكْريهِ ، وقِلُونَ إِلَيتنا يتـه  ماهى كَر

   مانه لِقَاءَهحبس .                  رِينه لِقَاء الْـآخبلَا أَنَّ حو ، ذَلِك تهماهكَر مالَى لِقَاءَهعة اللَّه تاهب كَربدِيث أَنَّ سى الْحنعم سلَيو
 مصِفَة لَه ولْ هب ، ذَلِك همب٤٧ / ٩ (-شرح النووي على مسلم .ح(  
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          لِقَـاءَه اللَّه كَرِهلِقَاءَ اللَّهِ و كَرِه ، هاما أَمهِ مِمإِلَي هءٌ أَكْرىش ستِهِ ، فَلَيقُوبعذَابِ اللَّهِ وبِع «
٣٥٣.  

  لخاتمة ؟هل التبسم عند الموت من علامات حسن ا
لا نعلم نصا صحيحاً صريحاً بأن التبسم عند الموت من علامات حسن الخاتمة، ولكن هذا               

إِنَّ الْعبد الْمؤمِن إِذَا كَانَ فِي انقِطَاعٍ مِن الـدنيا وإِقْبـالٍ مِـن    ((يفهم من عدة نصوص،   
يض الْوجوهِ ، كَأَنَّ وجوههم الشمس ، معهم كَفَن         الآخِرةِ ، نزلَ إِلَيهِ ملاَئِكَةٌ مِن السماءِ بِ       

مِن أَكْفَانِ الْجنةِ ، وحنوطٌ مِن حنوطِ الْجنةِ ، حتى يجلِسوا مِنه مد الْبصرِ ، ثُم يجِـيءُ                  
أَيتها الـنفْس الطَّيبـةُ ،      : هِ ، فَيقُولُ    ملَك الْموتِ ، علَيهِ السلاَم ، حتى يجلِس عِند رأْسِ         

  ٣٥٤ .رواه أحمد عن البراء رضي االله عنه)) اخرجِي إِلَى مغفِرةٍ مِن االلهِ ورِضوانٍ  
رأَى : فقد يبتسم المحتضر لذلك، ومما يدلُّ على هذا أيضاً ما رواه أحمد عن عامِرٍ قَـالَ                  

ما لَك يا أَبا فُـلاَنٍ ؟       : فَقَالَ  ،  رضِي اللَّه عنه طَلْحةَ بن عبيدِ اللَّهِ ثَقِيلاً          عمر بن الْخطَّابِ  
حدِيثًا ما منعنِي أَنْ أَسأَلَه عنه إِلاَّ الْقُـدرةُ علَيـهِ           � إِني سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ      : فَقَالَ  

   اتى متح ، ي هتمِعقُولُ  س :             هنا لَولَه قرتِهِ إِلاَّ أَشوم دعِن دبا عقُولُهةً لاَ يكَلِم لَمي لأَعإِن ،
: وما هِي ؟ قَالَ     : قَالُ  ، إِني أَعلَم ما هِي     : فَقَالَ عمر   : ونفَّس اللَّه تعالَى عنه كُربته قَالَ       

، صـدقْت   : لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه قَالَ      : عظَم مِن كَلِمةٍ أَمر بِها عمه عِند موتِهِ         تعلَم كَلِمةً هِي أَ   
  ٣٥٥ .".هِي واللَّهِ

  .ولكن هذا مع النطق بالشهادة. أشرق لها لونه: ومحل الشاهد من الحديث قوله
        يرى الْمدعهِ سأُم نةَ ، عنِ طَلْحى بيحي نوع    ةِ ، قَالَت :      دعةَ بطَّابِ بِطَلْحالْخ نب رمع رم

لاَ ،  : ما لَك مكْتئِبا ، أَساءَتك إِمرةُ ابنِ عمـك ؟ قَـالَ             : ، فَقَالَ    � وفَاةِ رسولِ االلهِ    
يقُولُها عبد عِند موتِـهِ إِلاَّ      إِني لَأَعلَم كَلِمةً لاَ     : ، يقُولُ    � ولَكِني سمِعت رسولَ االلهِ     

                تِ ، فَقُـبِضوالْم دا عِنحوا رانِ لَهجِدلَي هوحرو هدسإِنَّ جحِيفَتِهِ ، وا لِصورن لَه تكَان

                                           
   )٦٩٩٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٠٧ (- المكتر -ارىصحيح البخ - ٣٥٣
   صحيح-١٨٧٣٣) ١٨٥٣٤) (٣٢١ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٥٤
  صحيح) ١٤٠٠ (- المكتر -ومسند أحمد ) ٢٩)(١٨ / ١ (- ٣٣٥مسند الشاشي  - ٣٥٥
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م أَنَّ شيئًا أَنجى لَه مِنهـا       ما أَعلَمه إِلاَّ الَّتِي أَراد علَيها عمه ، ولَو علِ         : ولَم أَسأَلْه ، فَقَالَ     
هر٣٥٦ ."لَأَم  
   ٣٥٧؟خروج روح الميت بسهولة أو بشدة علامة قاطعة على سعادته أو غيرهاهل 

 وكـلُّ ، ن خروج روح الميت بسهولة أو بشدة ليس علامة قاطعة على سعادته أو غيرها             إ
     ـسِيلُ    ":ه بيسر وسهولة، كما في الحديث     ذلك يحصل للمؤمن فقد تخرج روحت جرخفَت 

  ٣٥٨"كَما تسِيلُ الْقَطْرةُ مِن فِي السقَاءِ 
 وقد تخرج المؤمن بشدة فيكون ذلك تكفيراً عن سيئاته وتمحيصاً له من خطيئاتـه،              روح 

              لَى عوانَ مرٍو ذَكْوما عكَةَ أَنَّ أَبلَيأَبِى م ننِى ابربعِيدٍ قَالَ أَخنِ سب رمع نأَنَّ   فع هربةَ أَخائِش
 توفِّى فِى بيتِـى وفِـى       - �  -عائِشةَ كَانت تقُولُ إِنَّ مِن نِعمِ اللَّهِ علَى أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

 ـ                 ى يومِى ، وبين سحرِى ونحرِى ، وأَنَّ اللَّه جمع بين رِيقِى ورِيقِهِ عِند موتِهِ ، دخلَ علَ
 فَرأَيته ينظُر إِلَيهِ ، وعرفْـت       - �  -عبد الرحمنِ وبِيدِهِ السواك وأَنا مسنِدةٌ رسولَ اللَّهِ         

لْت أُلَينه  أَنه يحِب السواك فَقُلْت آخذُه لَك فَأَشار بِرأْسِهِ أَنْ نعم ، فَتناولْته فَاشتد علَيهِ وقُ              
 فِيها مـاءٌ ،     - أَو علْبةٌ يشك عمر      -لَك فَأَشار بِرأْسِهِ أَنْ نعم ، فَلَينته ، وبين يديهِ ركْوةٌ            

نَّ لِلْمـوتِ  لاَ إِلَـه إِلاَّ اللَّـه ، إِ  « فَجعلَ يدخِلُ يديهِ فِى الْماءِ فَيمسح بِهِما وجهه يقُولُ        
  ٣٥٩»فِى الرفِيقِ الأَعلَى « ثُم نصب يده فَجعلَ يقُولُ . » سكَراتٍ 

                                           
  صحيح) ٢٠٥) (٤٣٥ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٦

أسـباب  -)٤٨٤٣ / ١(أسباب حسن الخاتمة وسوئها و    -)٥١٢٥ / ١ (-اني   الإصدار الث  -انظر موسوعة خطب المنبر     
 / ٢ (-أسباب حسن الخاتمة وسوئها و فتاوى الـشبكة الإسـلامية معدلـة             -) ٤٧٨٦ / ١(حسن الخاتمة وسوئها و   

رقـم  -) ٩٤٥٦ / ٤ (- حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة           ٤٠٠١رقم الفتوى   ) ١٦٩١
 ٣٠٧٢٣رقم الفتـوى    -) ٨٣١ / ٥ (- من علامات حسن الخاتمة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة          ٢٩٠١٨ الفتوى

 ٦٦٧٠٥رقم الفتـوى  -)٥٦١٣ / ٩ (-الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     
 من دلائل حـسن     ٦٨٣٣١ الفتوى   رقم-)٧٠٢٩ / ٩ (-من علامات حسن الخاتمة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة         

 من أمارات حسن الخاتمة وفتـاوى       ٧٣٧٩٠رقم الفتوى   -)٣٣٣٣ / ١٠ (-الخاتمةو  فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       
   من علامات حسن الخاتمة٧٤٣٤١رقم الفتوى -)٣٧٧٨ / ١٠ (-الشبكة الإسلامية معدلة 

    ٧٢٤٣٤فتوى رقم ال-) ٢١٥٩ / ١٠ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٣٥٧
  مطولا وهو صحيح) ١٢١٨٥)(٣٨٠ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٨
   )٤٤٤٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٩
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      بِىالن اتم ةَ قَالَتائِشع نةَ          - �  -وعشِـد هتِى ، فَـلاَ أَكْـرذَاقِنتِى واقِنح نيلَب هإِنو 
 بِىالن دعا بددٍ أَبتِ لأَحو٣٦٠ - �  -الْم  .  

لَما رأَيت شِدةَ وفَاتِهِ علِمت أَنَّ ذَلِك لَيس مِن الْمنذِراتِ الدالَّـةِ            " قال في تحفة الأحوذي     
 وإِلَّا لَكَـانَ   . علَى سوءِ عاقِبةِ الْمتوفَّى ، وأَنَّ هونَ الْموتِ وسهولَته لَيس مِن الْمكْرِماتِ             

� ةٍ أَورِ شِدغَي مِن وتما يدلَا أَغْبِطُ أَحدٍ وتِ لِأَحوةَ الْمشِد هاسِ بِهِ فَلَا أَكْر٣٦١"لَى الن .  
وفِي الْحدِيث أَنَّ شِدة الْموت لَا تدلّ علَى نقْصٍ فِي الْمرتبةِ بـلْ هِـي               : " وقال الحافظ   

  ٣٦٢"  حسناتِهِ وإِما تكْفِير لِسيئَاتِهِ لِلْمؤمِنِ إِما زِيادةٌ فِي
 إلى حال المرء قبل وفاته ومدى استقامته والتزامه بأوامر الشرع ومدى إقبالـه             ولكن ينظر 

  وحـسن  فمن اتصف بذلك يرجى له الخير     ، على الطاعات وبعده عن المعاصي والمحرمات     
  . الخاتمة
   ؟ على سوئهالُّن الخاتمة يدس من أمارات حالخلوهل 

إنَّ علينا أن نحسن الظن بالمسلمين، وخاصة إذا كانوا من أهل الخير والـصلاح حـسبما                
يـا  : يبدو لنا، فإنَّ الظاهر مرآةُ الباطن، وقد انا االله عز وجل عن سوء الظن، فقال تعالى      

عإِنَّ ب الظَّن نا موا كَثِيرنِبتوا اجنآم ا الَّذِينهأَي إِثْم الظَّن ١٢: الحجرات[ض.[  
إنما أمر بتغطية وجه الميت، لأنه      : ولهذا، فإن من السنة تغطيةَ وجهِ الميت، قال ابن العربي           

ربما يتغير وجهه تغيراً وحشياً من المرض فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز من سوء الظـن                   
  .به 

أن يكون آخر كلامه لا     : اوقد ذكر أهل العلم أمارات لحسن الخاتمة، منه       
ليس معنى  : الموت يوم الجمعة وعرق الجبين، وقالوا     : إله إلا االله، ومنها   

والمؤمن دائمـاً    .ذلك أن الخلو من هذه الأمارات دليل على سوء الخاتمة         

                                           
  الذقن: الذاقنة -المنخفضة بين الترقوتين من الحلق : الحاقنة - )٤٤٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦٠
  )٣٧ / ٣ (-تحفة الأحوذي  - ٣٦١
  )٣٦٣/  ١١ (-فتح الباري لابن حجر  - ٣٦٢
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يرجى له الخير ويحسن به الظن، وخاصـة إذا كـان مـستقيماً فـاعلاً               

  ٣٦٣.للخير
  ــــــــــــــ

                                           
 الخلو من أمارات حسن الخاتمة لا يـدل         ٥٠٢٤١رقم الفتوى   -) ١٨١ / ٨ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٣٦٣

  على سوئها
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  ابع عشر الرالمبحثُ
  كيفية الموت وشدته

  
،  سورة ق ) ١٩(} جاءت سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلِك ما كُنت مِنه تحِيد        و {: قال تعالى 

 أيهـا  -وجاءت شدة الموت وغَمرته بالحق الذي لا مرد له ولا مناص، ذلك ما كنت منه    
 مِمنِ افْترى علَى اللّهِ كَذِبا أَو قَـالَ         ومن أَظْلَم  {: وقال تعالى  . رب وتروغ  -الإنسان  

أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ ومن قَالَ سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنزلَ اللّه ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي                  
سكُم الْيوم تجزونَ عذَاب الْهـونِ      غَمراتِ الْموتِ والْملآئِكَةُ باسِطُواْ أَيدِيهِم أَخرِجواْ أَنفُ      

    سورة الأنعام) ٩٣(} بِما كُنتم تقُولُونَ علَى اللّهِ غَير الْحق وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ
ومن أشد ظلما ممن اختلق على االله تعالى قولا كذبا، فادعى أنه لم يبعث رسولا من البشر،                 

دعى كذبا أن االله أوحى إليه ولم يوحِ إليه شيئًا، أو ادعى أنه قادر على أن ينزل مثل ما                   أو ا 
 هؤلاء المتجاوزين الحد وهـم في       -أيها الرسول -أنزل االله من القرآن؟ ولو أنك أبصرت        

أهوال الموت لرأيت أمرا هائلا والملائكة الذين يقبضون أرواحهم باسطو أيديهم بالعذاب            
أخرجوا أنفسكم، اليوم انون غاية الإهانة، كما كنتم تكـذبون علـى االله،             : ين لهم قائل

  .وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله
   سورة الواقعة) ٨٣(} فَلَولَا إِذَا بلَغتِ الْحلْقُوم {: وقال تعالى

ون إليه، أن   فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند الترع، وأنتم حضور تنظر           
تمسكوا روحه في جسده؟ لن تستطيعوا ذلك، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا، ولكنكم لا              

  .تروم
: التراقـي سورة القيامة   ) ٢٧(} وقِيلَ من راقٍ  )٢٦(كَلَّا إِذَا بلَغت التراقِي      {: وقال تعالى 

  أعلى الصدر
هل مِن راق يرقيه    :  الحاضرين لبعض  حقا إذا وصلت الروح إلى أعالي الصدر، وقال بعض        

ويشفيه مما هو فيه؟ وأيقن المحتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة الموت،                
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إمـا  : واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة، إلى االله تعالى مساق العباد يوم القيامة             
  .إلى الجنة وإما إلى النار

يدٍ قَالَ أَخبرنِى ابن أَبِى ملَيكَةَ أَنَّ أَبا عمرٍو ذَكْوانَ مولَى عائِشةَ أَخبره أَنَّ              عن عمر بنِ سعِ   
 -  ���� - إِنَّ مِن نِعمِ اللَّهِ علَى أَنَّ رسولَ اللَّـهِ            :كَانت تقُولُ  - رضى االله عنها     -عائِشةَ  

 وبين سحرِى ونحرِى ، وأَنَّ اللَّه جمع بين رِيقِى ورِيقِهِ عِنـد             توفِّى فِى بيتِى وفِى يومِى ،     
 فَرأَيته ينظُر   -  ���� -موتِهِ ، دخلَ علَى عبد الرحمنِ وبِيدِهِ السواك وأَنا مسنِدةٌ رسولَ اللَّهِ             

     الس حِبي هأَن فْترعهِ ، وإِلَي            دـتفَاش هلْتاونفَت ، معأْسِهِ أَنْ نبِر ارفَأَش لَك ذُهآخ فَقُلْت اكو
 أَو علْبةٌ يشك عمر     -علَيهِ وقُلْت أُلَينه لَك فَأَشار بِرأْسِهِ أَنْ نعم ، فَلَينته ، وبين يديهِ ركْوةٌ               

-   اءٌ ، فَجا مقُولُ  فِيهي ههجا وبِهِم حسماءِ فَيهِ فِى الْميدخِلُ يدلَ يإِنَّ  « ع ، إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَه
حتـى قُـبِض    . » فِى الرفِيقِ الأَعلَى    « ثُم نصب يده فَجعلَ يقُولُ      . » لِلْموتِ سكَراتٍ   

 هدي الَتم٣٦٤ أخرجه البخاري .و  
الموت :                  هو مفارقةُ الروح للجسد ، ولا يحصلُ ذلك إلا بألمٍ عظيمٍ جداً ، وهـو أعظـم

أخبرني عن الموت ، قال يـا أمـير         : الآلام التي تصيب العبد في الدنيا ، قال عمر لِكعبٍ           
المؤمنين ، هو مثلُ شجرةٍ كثيرةِ الشوك في جوف ابنِ آدم ، فليس منه عِرق ولا مفْصِل إلا                  

  .شديد الذراعين ، فهو يعالجها ينزعها ، فبكى عمرورجل 
واالله لكأنَّ جنبي في تخت     : ولما احتضر عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت ، فقال             

  .، ولكأني أتنفَّس من سم إبرة ، وكأن غُصن شوكٍ يجر به من قدمي إلى هامتي 
أجدني أُجتذب اجتذاباً ، وكأنَّ الخنـاجر       : كيف تجدك ؟ فقال     : وقيل لرجل عند الموت     

  .مختلفة في جوفي ، وكأنَّ جوفي تنور محمى يلتهِب توقداً 
أجدني كأنَّ السماوات منطبقةٌ على الأرض علـي ،         : كيف تجِدك ؟ قال     : وقيل لآخر   

  .وأجد نفسي كأنها تخرج من ثقب إبرة 

                                           
  ٨/١٣٣ و ٦/١٦و الفتح و ) ٦٥١٠ و٤٤٤٩(  برقم - ٣٦٤
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 تعالى قد حتمه على عباده كلِّهم ، ولابد لهـم منـه ،    فلما كان الموت ذه الشدةِ ، واالله      
وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته ، سمى تردداً في حق المؤمن ، فأما الأنبيـاءُ علـيهم                  

   .  ٣٦٥السلام ، فلا يقبضون حتى يخيروا 
اقِنتِى وذَاقِنتِى ، فَلاَ أَكْره شِدةَ الْموتِ        وإِنه لَبين ح   - ���� -عن عائِشةَ قَالَت مات النبِى      و

 بِىالن دعا بددٍ أَب٣٦٦ أخرجه البخاري ���� -لأَح  
 »الْمؤمِن يموت بِعرقِ الْجـبِينِ      «  قَالَ   - ����-عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ عنِ النبِى          و

أخرجه الترمذي
٣٦٧     

: قَالَ اِبن الْملَـكِ     .  هو عِبارةٌ عن شِدةِ الْموتِ ، وقِيلَ هو علَامةُ الْخيرِ عِند الْموتِ              قِيلَ
               زِيـدلِت وبِهِ أَوحِيصِ ذُنمةِ لِتدالش مِن هبِينج قرعثُ ييمِنِ بِحؤلَى الْمع توالْم دتشنِي يعي

هتجرد  
إِنَّ نفْـس   «  يقُـولُ    - ����-علْقَمةَ قَالَ سمِعت عبد اللَّهِ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ          وعنِ  

« قِيلَ وما موت الْحِمارِ قَـالَ       . »الْمؤمِنِ تخرج رشحا ولاَ أُحِب موتا كَموتِ الْحِمارِ         
الترمذيأخرجه  .»موت الْفَجأَةِ 

٣٦٨   
تحدثُوا عن بنِي إِسرائِيلَ ، فَإِنـه كَانـت فِـيهِم           : ����قَالَ رسولُ االلهِ    : عن جابِرٍ ، قَالَ     و

خرجت طَائِفَةٌ مِنهم ، فَأَتوا مقْبرةً مِن مقَـابِرِهِم ،          : الأَعاجِيب ، ثُم أَنشأَ يحدثُ ، قَالَ        
ينا ركْعتينِ ، فَدعونا االلهَ ، عز وجلَّ ، يخرِج لَنا بعض الأَمواتِ ، يخبِرنـا                لَو صلَّ : فَقَالُوا  

فَفَعلُوا ، فَبينا هم كَذَلِك إِذْ طَلَع رجلٌ بِرأْسِهِ مِن قَبرٍ ، بين عينيهِ أَثَـر         : عنِ الْموتِ ، قَالَ     

                                           
  )٣٢ص  / ٣٨ج  (-جامع العلوم والحكم  - ٣٦٥
المنخفضة بين الترقوتين من الحلق ،      : ة  الحاقن) ٦٥١٠ و   ٥٢١٧ و   ٤٤٥١و  ٤٤٥٠ و   ٤٤٤٩ و   ٤٤٤٦(برقم   - ٣٦٦

  الذقن  : الذاقنة 
ــرقم  - ٣٦٧ ــص ) ٩٩٨(و) ٩٨٢(ب ــه  ) ١٨٤٠ (٤/٦ون ــن ماج ــد ) ١٥١٩(واب  ٣٦٠ و٥/٣٥٧وأحم

 .وهو حديث صحيح) ١٣٣٣ (١/٣٦١ والحاكم ٢/٣٢٥وامع ) ٢٣٧٤٩و٢٣٦٦٦(
وامـع  ) ٩٨٥٥(بوه)  ٦٠٦٤(وطس)  ٩٨٧٢(وطب)  ١٢٠١١(وش)  ٦٧٧٣(وعب  ) ٩٩٦(الترمذي   - ٣٦٨
 العرق: الرشح .   وهو حديث حسن٣٢٦ و ٢/٣٢٥
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يا هؤلاَءِ ، ما أَردتم إِلَي ؟ فَوااللهِ ، لَقَد مِت منذُ مِئَةِ سنةٍ ، فَما سكَنت                  : السجودِ ، فَقَالَ  
تا كُننِي كَمعِيدوا االلهَ أَنْ يعى كَانَ الآنَ ، فَادتتِ حوةُ الْمارري حن٣٦٩  عبد بن حميدأخرجه .ع  

إحـداهما تكميـل فـضائلهم ورفـع        : بياء فائزتان لتشديد الموت على الأن   : قال القرطبي 
درجام، وليس ذلك نقصاً ولا عتاباً، بل هو كما جاء أن أشد الناس بـلاء الأنبيـاء ثم                  

أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن، وقد يطلع الإنـسان            : الأمثل فالأمثل، والثانية  
هولة خروج روحـه، فـيظن      على بعض الموتى، فلا يرى عليه حركة ولا قلقاً، ويرى س          

سهولة أمر الموت، ولا يعرف ما الميت فيه، فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شـدة                
  ٣٧٠. ألمه مع كرامتهم على االله تعالى، قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاً

  
  ــــــــــــــ 

                                           
 ٣/٢٨٠ و   ١/١٩٢والمطالـب   )  ٥٤(والزهد لوكيـع    )  ١٣٦١(والجامع لأخلاق الراوي      ) ١١٥٩( برقم   - ٣٦٩

  . وهو حديث صحيح٣/٣٧٧والفيض ) ٢١٧(وتمام )  ٨١٣(
  ١/١٤التذكرة  - ٣٧٠
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   الخامس عشرالمبحثُ
  تلقين الميت

  
    سنِ يقِلِ بعم نرضي االله عنه     -ارٍ  ع -    بِيقَالَ - ���� - أَنَّ اَلن  :-     ـاكُمتولَى موا عؤاقْر 

الْبقَرةُ سنام  «  قَالَ   - ����-عن معقِلِ بنِ يسارٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ، وعند أحمد    النسائيأخرجه   يس
اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْحى      (نَ ملَكاً واستخرِجت    الْقُرآنِ وذُروته نزلَ مع كُلِّ آيةٍ مِنها ثَمانو       

ومالْقَي (         ةِ وقَرةِ الْبوربِس صِلَتفَو ا أَوبِه صِلَتشِ فَورتِ الْعحت مِن )آنِ لاَ   ) يسالْقُر قَلْب
لآخِرةَ إِلاَّ غُفِر لَه واقْرءُوها علَـى موتـاكُم         يقْرأُها رجلٌ يرِيد اللَّه تبارك وتعالَى والدار ا       

«٣٧١   
وتستحب قراءا لما تشتمل عليه من أحوال البعث والقيامة وبيان الخاتمة وإثبات القـدر              

  ٣٧٢...والتوحيد وأمارات الساعة 
أخرجـه   .» لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه       لَقِّنوا موتاكُم «  قَالَ   - ����-أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى عنِ النبِى      وعنِ  

مسلم
٣٧٣   

والْأَمر بِهذَا التلْقِين أَمر ندب ، وأَجمع الْعلَماء علَى هذَا التلْقِين ،            : وقال النووي رحمه االله     
فَيكْره ذَلِـك بِقَلْبِـهِ ،      وكَرِهوا الْإِكْثَار علَيهِ والْموالَاة لِئَلَّا يضجر بِضِيقِ حاله وشِدة كَربه           

وإِذَا قَالَه مرة لَا يكَرر علَيهِ إِلَّا أَنْ يتكَلَّم بعده بِكَلَامٍ آخـر ،              : قَالُوا  . ويتكَلَّم بِما لَا يلِيق     
يث الْحضور عِند الْمحتضر لِتذْكِيرِهِ     فَيعاد التعرِيض بِهِ لِيكُونَ آخِر كَلَامه ، ويتضمن الْحدِ        

  .وتأْنِيسه وإِغْماض عينيهِ والْقِيام بِحقُوقِهِ وهذَا مجمع علَيهِ 
من كَانَ آخِر كَلاَمِهِ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه دخلَ          « - ����-عن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و

ةَ الْج٣٧٤  أبو داودأخرجه .»ن  

                                           
وأبـو داود   )  ١٦٩٣١و١٦٩٠٤(وطـب )  ٢٩٩١(م  والإحسان بـرق  ) ١٠٨٤٧و١٠٨٤٦( النسائي برقم    - ٣٧١

  ١١/٨٤وجامع الأصـول    ) ٢٠٧٤ (١/٥٦٥والحاكم  ) ١٦٩٠٥(وطب)  ٢٠٨٣٦ (٢٧ و   ٥/٢٦وأحمد  ) ٣١٢١(
  .وفيه ضعف) ١٠٨٥٣(وش)  ١١٧٠٣( والمسند الجامع

  ٣/٦٧الفيض  - ٣٧٢
 وهو حديث صحيح مشهور  ) ١٤٤٦(وابن ماجه )  ٩٩٢(والترمذي ) ٩١٦(برقم  - ٣٧٣
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عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ مـا لِـى         و
مارةُ ابـنِ    لَعلَّك ساءَك يا طَلْحةُ إِ     - ����-أَراك قَد شعِثْت واغْبررت منذُ توفِّى رسولُ اللَّهِ         

 يقُولُ  - ����-عمك قَالَ معاذَ اللَّهِ إِنى لأَجدركُم أَنْ لاَ أَفْعلَ ذَلِك إِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ               
 »                 حـاً حِـينوا رلَه هوحر دجتِ إِلاَّ ووةِ الْمرضح دلٌ عِنجا رقُولُهةً لاَ يكَلِم لَمى لأَعإِن
خةِ  تامالْقِي مووراً ين لَه تكَاندِهِ وسج مِن جولَ اللَّهِ . »رسأَلْ رأَس فَلَم-���� -  لَـما وهنع 

قَالَ فَلِلَّهِ الْحمد فَما هِى قَالَ هِـى        . يخبِرنِى بِها فَذَلِك الَّذِى دخلَنِى قَالَ عمر فَأَنا أَعلَمها        
  ٣٧٥ أحمدأخرجه  .الَّتِى قَالَها لِعمهِ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه قَالَ طَلْحةُ صدقْتالْكَلِمةُ 

 ����-عنِ الأَغَر أَبِى مسلِمٍ قَالَ أَشهد علَى أَبِى سعِيدٍ وأَبِى هريرةَ أَنهما شهِدا علَى النبِى                و
وإِذَا .صدقَه ربه فَقَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ أَنا وأَنا أَكْبـر         . لَّه واللَّه أَكْبر  من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ ال     «  قَالَ   -

     هدحو إِلاَّ اللَّه دِى        . قَالَ لاَ إِلَهحا وأَنا وإِلاَّ أَن لاَ إِلَه قُولُ اللَّهقَالَ ي .      إِلاَّ اللَّه إِذَا قَالَ لاَ إِلَهو
وإِذَا قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه لَه       . قَالَ اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنا وحدِى لاَ شرِيك لِى         .  شرِيك لَه  وحده لاَ 

  دمالْح لَهو لْكالْم .         دمالْح لِىو لْكالْم ا لِىإِلاَّ أَن لاَ إِلَه إِلاَّ      . قَالَ اللَّه إِذَا قَالَ لاَ إِلَهو  اللَّـه
وكَانَ يقُـولُ   . قَالَ اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ أَنا ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِى           . ولاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ     

 ارالن همطْعت لَم اتم ضِهِ ثُمرا فِى مقَالَه نأخرجه الترمذي »م
٣٧٦   

ناية من عدم دخوله إليها، ثم يحتمل أن يراد لا يدخلها لم تطعمه النار هذا ك: وقوله 
دخول تخليد وتأبيد، ويحتمل أن يتسبب عنه بفضل اللّه تعالى من حسن الخاتمة ما يدخل 

  .به قائله الجنة مع الفائزين وهو المتبادر من متن الحديث
 فَاحتضنها فَوضعها بين ثَدييهِ فَماتت       بِنتاً لَه تقْضِى   - ����-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ أَخذَ النبِى       و

قَالَت أَلَست أَراك   . - ����-وهِى بين ثَدييهِ فَصاحت أُم أَيمن فَقِيلَ أَتبكِى عِند رسولِ اللَّهِ            

                                                                                                           
وطـب  ) ١٢٩٩(والحـاكم   ) ٧١٩(وابن حبـان    )٢٢٧٨١ و ٢٢٦٨٤ (٥/٢٣٣وأحمد  ) ٣١١٨(بو داود   أ - ٣٧٤

  .وهو حديث صحيح) ١٦٦٤٥(
 و  ٢/٣٢٤وامـع   ) ١٢٩٨و٢٤٢ (١/٣٥٠و الحـاكم  ) ١٤٠٠و٤٥٥ و ٢٥٨ و ١٩٢ ( ٣٧ و   ١/٢٨أحمد   - ٣٧٥

  . وهو حديث صحيح٣٢٥
وهو حـديث   )  ٣٢ و ٣١ و   ٣٠(و ن عمل    موارد  ) ٢٣٢٥(وابن حبان   ) ٣٧٩٤(وابن ماجه   ) ٣٧٥٨(برقم   - ٣٧٦

 .صحيح



 - ٢٣٣ -

 الْمؤمِن بِكُلِّ خيرٍ علَـى كُـلِّ        لَست أَبكِى إِنما هِى رحمةٌ إِنَّ     « تبكِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ      
  ٣٧٧ أخرجه أحمد »حالٍ إِنَّ نفْسه تخرج مِن بينِ جنبيهِ وهو يحمد اللَّه عز وجلَّ 

 ـ     « - ����-شدادِ بنِ أَوسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        وعنِ   وا الْبفَأَغْمِض اكُمتوم مترضإِذَا ح رص
 أحمدأخرجه .»فَإِنَّ الْبصر يتبع الروح وقُولُوا خيراً فَإِنه يؤمن علَى ما قَالَ أَهلُ الْميتِ 

٣٧٨   
من الدعاء للميت بنحو مغفرة : أي قولوا خيراً) خيراً(حال التغميض وبعده ) وقولوا(

على أنفسكم وهذا كما قال وللمصاب بجبر المصيبة ولا يحملكم الجزع على الدعاء 
) فإن الملائكة. (القرطبي أمر ندب أو إرشاد وتعليم لما ينبغي أن يقال عند المصيبة  

أي ) تؤمن على ما يقول أهل البيت(الموكلين بقبض روحه أو من حضر منهم أو أعم 
بيت الميت وفي نسخ أهل الميت أي تقول آمين يعني استجب يا ربنا فلا تقولوا شراً 

واكهفاه واجسراه لا عشت : من الملائكة فيستجاب ، ففيه إشارة إلى النهي عن نحوفتؤ
  ٣٧٩.. بعده ونحو ذلك 

  ــــــــــــــ

                                           
  .وهو صحيح) ١٦٣٢(والصحيحة ) ٨٨( والبزار ١/٢٨١والنسائي )  ٢٥١٩ (٢٧٤ و ١/٢٧٣ - ٣٧٧
وهـو  )  ١٠٢٧(وطـس   )  ٧٠٢٢(وطـب ) ١٥٢٢(وابن ماجه   ) ٣٤٧٨(وبز  ) ١٧٦٠٠ ( ٤/١٢٥  أحمد    - ٣٧٨

  .حديث صحيح
  )٥٦٤(فيض القدير  - ٣٧٩



 - ٢٣٤ -

   السادس عشرالمبحثُ
  ما جاء في ملك الموت وأعوانه

  
}  ترجعـونَ  قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُـم           {: قال االله تعالى  

    سورة السجدة) ١١(
يتوفاكم ملك الموت الذي وكِّل بكـم، فيقـبض         :  لهؤلاء المشركين  -أيها الرسول -قل  

أرواحكم إذا انتهت آجالكم، ولن تتأخروا لحظة واحدة، ثم تردون إلى ربكم، فيجازيكم             
  .إن خيرا فخير وإن شرا فشر: على جميع أعمالكم

الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا جاء أَحدكُم الْموت           وهو   {: وقال تعالى 
  سورة الأنعام) ٦١(} توفَّته رسلُنا وهم لاَ يفَرطُونَ

. واالله تعالى هو القاهر فوق عباده، فوقية مطلقة من كل وجه، تليق بجلاله سبحانه وتعالى              
ع لجلاله وعظمته، ويرسل على عبـاده ملائكـة، يحفظـون أعمـالهم             كل شيء خاض  

ويحصوا، حتى إذا نزل الموت بأحدهم قبض روحه ملك المـوت وأعوانـه، وهـم لا                
  .يضيعون ما أُمروا به

لَكِ الْموتِ مِـن    أَعوانُ م : توفَّته رسلُنا وهم لاَ يفَرطُونَ ، قَالَ        : عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ      و
  ٣٨٠ أخرجه ابن أبي شيبه .الْملاَئِكَةِ 

كَانَ داود النبِى فِيهِ غَيرةٌ شدِيدةٌ وكَـانَ إِذَا  «  قَالَ - ����-أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      وعنِ  
         ى يتح دلِهِ أَحلَى أَهلْ عخدي فَلَم ابوأُغْلِقَتِ الأَب جرخ  جِعمٍ     - قَالَ   -رـوي ذَات جرفَخ 

وغُلِّقَتِ الدار فَأَقْبلْتِ امرأَته تطَّلِع إِلَى الدارِ فَإِذَا رجلٌ قَائِم وسطَ الدارِ فَقَالَت لِمن فِـى                
فَجاءَ داود فَإِذَا   .  لَتفْتضحن بِداود  الْبيتِ مِن أَين دخلَ هذَا الرجلُ الدار والدار مغلَقَةٌ واللَّهِ         

                  نِـعتملاَ يو لُوكالْم ابا الَّذِى لاَ أَهقَالَ أَن تأَن نم داود ارِ فَقَالَ لَهطَ الدسو لُ قَائِمجالر
فَرملَ داود مكَانه حيـثُ     . أَمرِ اللَّهِ مِنى شىءٌ فَقَالَ داود أَنت واللَّهِ ملَك الْموتِ فَمرحباً بِ         

                                           
 مـن طـرق     ٣/١٦ والدر   ٣٩/ ٧و الطبري   ) ٧٤٢٠-٧٤١٨( ابن أبي حاتم    وتفسير  )  ٣٤٧٧٦ (١٣/٣٧٢ - ٣٨٠

  .تقويه



 - ٢٣٥ -

قُبِضت روحه حتى فَرغَ مِن شأْنِهِ وطَلعت علَيهِ الشمس فَقَالَ سلَيمانُ لِلطَّيرِ أَظِلِّى علَـى               
داوفَقَالَ       . د ضالأَر هِملَيع تى أَظْلَمتح رهِ الطَّيلَيع احـاً       فَأَظَلَّتنانُ اقْبِـضِى جملَيا سلَه 

 كَيف فَعلَتِ الطَّير وقَبض رسولُ اللَّـهِ        - ����-قَالَ أَبو هريرةَ يرِينا رسولُ اللَّهِ       . »جناحاً  
 هدةُ- ����-يحِيرضئِذٍ الْمموهِ يلَيع تغَلَبأخرجه أحمد  و

٣٨١   
لروح من الجسد ، ثم يسلمها إلى ملائكـة الرحمـة إن            يقبض ملك الموت ا   : وقال الكلبي   

كان مؤمناً ، وإلى ملائكة العذاب إن كان كافراً ، و هذا المعنى منصوص في حديث البراء                 
٣٨٢  

أما ملك الموت فواحد كما هو ظاهر حديث الصحيحين أن موسى عليه الـسلام جـاءه               
يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي    قُلْ  : ملك الموت فقال أجب ربك، وكما دل عليه قوله تعالى         

   كِّلَ بِكُمطُونَ     : قال االله تعالى  . غير أن له أعوانا   } ١١: السجدة{وفَرلَا ي مها ولُنسر هفَّتوت
الإمـام  روى  . }٣٧: الأنعام{حتى إِذَا جاءَتهم رسلُنا يتوفَّونهم      : وقال. }٦١:الأنعام{

وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً حتـى إِذَا جـاءَ            : ن قَتادةَ ، قَولُه     عالطبري  
حفَظَةٌ يا ابن آدم يحفَظُونَ علَيـك      : " أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لَا يفَرطُونَ يقُولُ         

   قَكرِزو لَكمع             توالْم كُمداءَ أَحى إِذَا جتح كبإِلَى ر تقُبِض ذَلِك وفِّيتإِذَا ت ، لَكأَجو
          هالَى ذِكْرعقُولُ تطُونَ ، يفَرلَا ي مها ولُنسر هفَّتوا      : تهنيب قِّبعلٍ يسبِر فَظُكُمحي كُمبإِنَّ ر

م بِحِفْظِكُم ، وبِحِفْظِ أَعمالِكُم إِلَى أَنْ يحضِركُم الْموت وينزِلُ بِكُم أَمـر             ، يرسِلُهم إِلَيكُ  
اللَّهِ ، فَإِذَا جاءَ ذَلِك أَحدكُم توفَّاه أَملَاكُنا الْموكَّلُونَ بِقَبضِ الْأَرواحِ ورسلُنا الْمرسلُونَ بِهِ              

  فَرلَا ي مهفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ        و هونعيضفَي طُونَ فِي ذَلِك :       لَـكم احوالْـأَر قْبِضالَّذِي ي سلَيأَو
قُـلْ  : توفَّته رسلُنا ، والرسلُ جملَةٌ وهو واحِد ؟ أَولَيس قَد قَالَ            : الْموتِ ، فَكَيف قِيلَ     
جائِز أَنْ يكُونَ اللَّه تعالَى أَعـانَ ملَـك         :  الَّذِي وكِّلَ بِكُم ؟ قِيلَ       يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ  

مـضافًا ،   ) التوفِّي  ( الْموتِ بِأَعوانٍ مِن عِندِهِ ، فَيتولَّونَ ذَلِك بِأَمرِ ملَكِ الْموتِ ، فَيكُونُ             

                                           
.  وفيـه انقطـاع    ١٠/٢٦٤ و الإتحاف  ٢/١٧والبداية  ) ١٣٧٩٦ (٢٠٧و  ٨/٢٠٦وامع  )  ٩٦٧٢(٢/٤١٩ - ٣٨١

 الأبيض من كل شيء: المضرحي  
  ٢ الشاملة ٧٦راجع تذكرة القرطبي ص  - ٣٨٢



 - ٢٣٦ -

      انِ مولِ أَعفِع مِن إِنْ كَانَ ذَلِكو            لُوا مِنا فَعم ملُهتِ ، إِذْ كَانَ فِعولَكِ الْمتِ إِلَى مولَكِ الْم
ذَلِك بِأَمرِهِ ، كَما يضاف قَتلُ من قَتلَ أَعوانُ السلْطَانِ وجلْدِ من جلَدوه بِأَمرِ السلْطَانِ إِلَى                

وقَد تأَولَ ذَلِك كَذَلِك    . باشر ذَلِك بِنفْسِهِ ولَا ولِيه بِيدِهِ       السلْطَانِ ، وإِنْ لَم يكُنِ السلْطَانُ       
  . اهـ٣٨٣"جماعةٌ مِن أَهلِ التأْوِيلِ 

أما كيف بقبض ملك الموت عددا من الأرواح في وقت واحد، فقد جاء في القرآن الكريم                
: ، ففي القرآن ورد قولـه سـبحانه  والسنة ما يدل على أن لملك الموت أعواناً من الملائكة  

وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسـلُنا               
  ].٦١:الأنعام[وهم لا يفَرطُونَ 

احتضر ) ٤] (إذا: [أي}  الْموت   حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم   { : قوله: قال ابن كثير في تفسيره    
: قال ابن عباس وغـير واحـد  .ملائكة موكلون بذلك  : أي} توفَّته رسلُنا   { وحان أجله   

لملك الموت أعوان من الملائكة، يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملـك المـوت إذا               
ذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِـتِ فِـي       يثَبت اللَّه الَّ  { : انتهت إلى الحلقوم وسيأتي عند قوله تعالى      

، الأحاديث المتعلقة بذلك، الـشاهدة لهـذا        ]٢٧: إبراهيم[} الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ       
  ٣٨٤..المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة

حضره الْملَائِكَـةُ   إِنَّ الْميت ت  : " قَالَ   � عن أَبِي هريرةَ عنِ النبِي      روي  ويشهد لهذا ما    
اخرجِي أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ كَانـت فِـي الْجـسدِ ،           : فَإِذَا كَانَ الرجلُ الصالِح قَالُوا      

              ح ذَلِك قَالُ لَهالُ يزا يانَ ، فَمبرِ غَضغَي برانٍ وحيرحٍ ووشِرِي بِرأَبةً ومِيدجِي حرى اخت
فُلَانُ : من هذَا ؟ فَيقَالُ     : تخرج فَيعرج بِها حتى ينتهِي بِها إِلَى السماءِ فَيستفْتح لَها فَيقَالُ            

مرحبا بِالنفْسِ الطَّيبةِ كَانت فِي الْجسدِ الطَّيـبِ ، ادخلِـي حمِيـدةً             : بن فُلَانٍ ، فَيقَالُ     
ا إِلَـى                 وبِه هِيتنى يتح ا ذَلِكقَالُ لَهالُ يزانَ ، فَلَا يبرِ غَضغَي برانٍ وحيرحٍ ووشِرِي بِرأَب

اخرجِـي أَيتهـا   : وإِذَا كَانَ الرجلُ السوءُ قَالُوا    : السماءِ ، أَظُنه أَراد السماءَ السابِعةَ قَالَ        
س الْخبِيثَةُ كَانت فِي الْجسدِ الْخبِيثِ ذَمِيمةً وأَبشِرِي بِحمِيمٍ وغَساقٍ وآخر مِن شكْلِهِ             النفْ

                                           
   )١٢١٤٦( الْقُرآنِ لِلطَّبرِي  جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ- ٣٨٣
  )٢٦٧ / ٣ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٨٤
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من هـذَا ؟    : أَزواج ، فَلَا يزالُ يقَالُ لَه ذَلِك حتى تخرج فَينتهِي بِها إِلَى السماءِ ، فَيقَالُ                
لَا مرحبا بِالنفْسِ الْخبِيثَةِ كَانت فِي الْجـسدِ الْخبِيـثِ ،           :  بن فُلَانٍ ، فَيقَالُ      فُلَانُ: فَيقَالُ  

ارجِعِي ذَمِيمةً فَإِنه لَا تفْتح لَكِ أَبواب السماءِ ، فَترسلُ إِلَى الْـأَرضِ ثُـم تـصِير إِلَـى                   
  ٣٨٥...."الْقَبرِ

  
  ـــــــــــــ

                                           
(   انظر فتاوى الشبكة الإسـلامية رقـم الفتـوى            و صحيح ) ٣٥) (٤٥ / ١ (- إثبات عذاب القبر للبيهقي      - ٣٨٥

٢٠٦٥٧(   
  ر وغسالتهم ، وقيل الزمهريربالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النا:  الغساق -الماء الحار :  الحميم -
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   السابع عشرحثُالمب
  من يحضر الميت من الملائكة

  
ابن مسعود وابن عباس، ومسروق، وسعيد بن جبير، وأبو صالح، وأبـو الـضحى،              عن  

الملائكة، يعنون حين تترع أرواح بني آدم، فمنـهم مـن         } والنازِعاتِ غَرقًا   { : والسدي
سهولة وكأنما حلَّته مـن     من تأخذ روحه ب   ]  منهم[تأخذ روحه بعنف فَتغرق في نزعها، و      

  ٣٨٦ .قاله ابن عباس} والناشِطَاتِ نشطًا { : نشاط، وهو قوله
قَالَ حماد  ٣٨٧ »إِذَا خرجت روح الْمؤمِنِ تلَقَّاها ملَكَانِ يصعِدانِها        « أَبِى هريرةَ قَالَ    وعنِ  

     كالْمِس ذَكَرا وطِيبِ رِيحِه مِن لَ  قَا. فَذَكَر »        مِـن اءَتةٌ جبطَي وحاءِ رملُ السقُولُ أَهيو
        هرِينمعتِ تدٍ كُنسلَى جعكِ ولَيع لَّى اللَّهضِ صلِ الأَرقِب .        لَّ ثُـمجو زهِ عببِهِ إِلَى ر طَلَقنفَي

 قَالَ حمـاد    -الْكَافِر إِذَا خرجت روحه     وإِنَّ  « قَالَ  . »يقُولُ انطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجلِ       
قَالَ .  ويقُولُ أَهلُ السماءِ روح خبِيثَةٌ جاءَت مِن قِبلِ الأَرضِ         -وذَكَر مِن نتنِها وذَكَر لَعنا      

 ريطَةً كَانـت    - ����-رسولُ اللَّهِ   قَالَ أَبو هريرةَ فَرد     . »فَيقَالُ انطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجلِ       
أخرجه مسلم  .علَيهِ علَى أَنفِهِ هكَذَا

٣٨٨  
اِنطَلِقُوا بِروحِ الْمؤمِن إِلَى سِدرة الْمنتهى ، والْمراد بِالثَّانِي         : الْمراد بِالْأَولِ   : قَالَ الْقَاضِي   

 ، فَهِي منتهى الْأَجل ، ويحتمل أَنَّ الْمراد إِلَـى اِنقِـضاء             اِنطَلِقُوا بِروحِ الْكَافِر إِلَى سِجين    
   .سجن في جهنم: وآخر الأجل. أَجل الدنيا 

إِنَّ الْمؤمِن إِذَا قُبِض أَتته ملاَئِكَةُ الرحمةِ بِحرِيرةٍ بيضاءَ ،          :  ����عن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي       و
اخرجِي إِلَى روحِ االلهِ ، فَتخرج كَأَطْيبِ رِيحِ مِسكٍ حتى إِنهم لِيناوِلُه بعـضهم              : تقُولُ  فَ

ما هذِهِ الريح الطَّيبةُ الَّتِي جـاءَت  : بعضا يشمونه ، حتى يأْتونَ بِهِ باب السماءِ ، فَيقُولُونَ  
 الأَر مِن                 ـمفَلَه مِنِينؤالْم احوونَ بِهِ أَرأْتى يتح ، اءً إِلاَّ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكمونَ سأْتلاَ يضِ ؟ و

                                           
   وهو صحيح ومثله لا يقال بالرأي٨/٣١٢  و٨/٣٣٤  تفسير ابن كثير - ٣٨٦
٣٨٧ - كِيرنو كَرنأي م 
  .في الجنة موقوفاً، ومثله لا يقال بالرأي) ٢٨٧٢(برقم  - ٣٨٨



 - ٢٣٩ -

دعوه حتـى   : ما فَعلَ فُلاَنٌ ؟ فَيقُولُونَ      : أَشد فَرحا بِهِ مِن أَهلِ الْغائِبِ بِغائِبِهِم ، فَيقُولُونَ          
   ، رِيحتسقُولُ        يا ، فَيينالد كَانَ فِي غَم هقُولُونَ        : فَإِن؟ فَي كُماتا أَمأَم ، اتم بِـهِ   : قَد ذُهِب

اخرجِي إِلَى غَضِبِ   : إِلَى أُمهِ الْهاوِيةِ ، وأَما الْكَافِر فَيأْتِيه ملاَئِكَةُ الْعذَابِ بِمسحٍ، فَيقُولُونَ            
خضِااللهِ ، فَتابِ الأَربِهِ إِلَى ب بذْهنِ رِيحِ جِيفَةٍ فَتتكَأَن جابن حبان في صحيحه أخرجه  .ر 

٣٨٩  
الْميت تحضره الْملاَئِكَةُ فَإِذَا كَـانَ الرجـلُ        « :  قَالَ   - ����-عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      و

س الطَّيبةُ كَانت فِى الْجسدِ الطَّيـبِ اخرجِـى حمِيـدةً        اخرجِى أَيتها النفْ  : صالِحا قَالُوا   
                جـرعي ثُم جرخى تتح ا ذَلِكقَالُ لَهالُ يزانَ فَلاَ يبرِ غَضغَي برانٍ وحيرحٍ ووشِرِى بِرأَبو

مرحبا بِالنفْسِ الطَّيبـةِ  : فَيقَالُ . فُلاَنٌ: يقُولُونَ من هذَا فَ: بِها إِلَى السماءِ فَيفْتح لَها فَيقَالُ   
فَـلاَ  . كَانت فِى الْجسدِ الطَّيبِ ادخلِى حمِيدةً وأَبشِرِى بِروحٍ وريحانٍ ورب غَيرِ غَضبانَ         

وإِذَا كَـانَ    ، ٣٩٠الَّتِى فِيها اللَّه عز وجـلَّ       يزالُ يقَالُ لَها ذَلِك حتى ينتهى بِها إِلَى السماءِ          
الرجلُ السوءُ قَالَ اخرجِى أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ كَانت فِى الْجسدِ الْخبِيثِ اخرجِى ذَمِيمـةً              

يقَالُ لَها ذَلِك حتى تخرج     فَلاَ يزالُ   ٣٩١ .وآخر مِن شكْلِهِ أَزواج   . وأَبشِرِى بِحمِيمٍ وغَساقٍ  
لاَ مرحبـا   : فَيقَالُ  . فُلاَنٌ: من هذَا فَيقَالُ    : ثُم يعرج بِها إِلَى السماءِ فَلاَ يفْتح لَها فَيقَالُ          

                                           
لترغيب   وصحيح ا   ٢/٣٦٤وأحمد  ) ٤٥(وعذاب القبر برقم    ) ٣٠١٤)(٢٨٥ص   / ٧ج   (-صحيح ابن حبان     - ٣٨٩

جثة : قطعة من الصوف الغليظ ،  الجِيفَة        : المسح  .   وهو حديث صحيح   ١/٣٥٢والحاكم  )  ١١٩٢٦(ون    ) ٣٥٥٩(
  الميت إذا أنتن

،وهذا من أحاديث الصفات التي يجب الإيمـان        ٢/٥٦٦ هـ السندي على ابن ماجه       ١أي يظهر ويلقي حكمه      - ٣٩٠
 ٧/٧٢راجع الفتح الرباني شرح مسند أحمد ...  تعالى متره عن المكان والحيز ا، ولا نتعرض لها بتأويل أو تحريف، واالله

– ٧٣   
دخلي أي في السموات العلى أو في عبادي أي محـل     ا) :٣٤١ص   / ٥ج   (-وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح       

ي يقال لها ذلك أي مـا  أرواحهم حميدة أي محمودة أو حامدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا تزال أي ه            
ذكر من الأمر بالدخول والبشارة بالصعود من سماء إلى سماء حتى تنتهي أي تصل إلى السماء التي فيهـا االله أي أمـره                       

  وحكمه أي ظهور ملكه وهو العرش وقال الطيبي أي رحمته بمعنى الجنة وتبعه ابن حجر
  ٧/٧٣  أشياء سيئة جداً من هذا القبيل يعاقبون ا نفسه - ٣٩١
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 تفْتح لَكِ أَبواب السماءِ     بِالنفْسِ الْخبِيثَةِ كَانت فِى الْجسدِ الْخبِيثِ ارجِعِى ذَمِيمةً فَإِنها لاَ         
  ٣٩٢ رواه ابن ماجه.»فَيرسلُ بِها مِن السماءِ ثُم تصِير إِلَى الْقَبرِ 

إِنَّ الْميت تحضره الْملَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرجـلُ الـصالِح   : " وعن أَبِي هريرةَ عنِ النبِي قَالَ  
خرجِي أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ كَانت فِي الْجسدِ ، اخرجِي حمِيدةً وأَبشِرِي بِروحٍ            ا: قَالُوا  

                 هِـيتنى يتا حبِه جرعفَي جرخى تتح ذَلِك قَالُ لَهالُ يزا يانَ ، فَمبرِ غَضغَي برانٍ وحيرو
مرحبـا  : فُلَانُ بن فُلَانٍ ، فَيقَـالُ       : من هذَا ؟ فَيقَالُ     :  فَيستفْتح لَها فَيقَالُ     بِها إِلَى السماءِ  

              برـانٍ وحيرحٍ ووشِرِي بِرأَبةً ومِيدلِي حخبِ ، اددِ الطَّيسفِي الْج تةِ كَانبفْسِ الطَّيبِالن
 يقَالُ لَها ذَلِك حتى ينتهِي بِها إِلَى السماءِ ، أَظُنـه أَراد الـسماءَ               غَيرِ غَضبانَ ، فَلَا يزالُ    

اخرجِي أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ كَانـت فِـي        : وإِذَا كَانَ الرجلُ السوءُ قَالُوا      : السابِعةَ قَالَ   
بِحمِيمٍ وغَساقٍ وآخر مِن شكْلِهِ أَزواج ، فَلَا يزالُ يقَالُ لَه           الْجسدِ الْخبِيثِ ذَمِيمةً وأَبشِرِي     

فُلَانُ بـن فُلَـانٍ ،      : من هذَا ؟ فَيقَالُ     : ذَلِك حتى تخرج فَينتهِي بِها إِلَى السماءِ ، فَيقَالُ          
نت فِي الْجسدِ الْخبِيثِ ، ارجِعِي ذَمِيمةً فَإِنه لَا تفْـتح           لَا مرحبا بِالنفْسِ الْخبِيثَةِ كَا    : فَيقَالُ  

  ٣٩٣ ."لَكِ أَبواب السماءِ ، فَترسلُ إِلَى الْأَرضِ ثُم تصِير إِلَى الْقَبرِ
يدِ يغفَر لَه بِها ما تقَـدم       إِنَّ أَولَ قَطْرةٍ تقْطُر مِن دمِ الشهِ      : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ،َ قَالَ        و

مِن ذَنبِهِ ، ثُم يبعثُ اللَّه إِلَيهِ ملَكَينِ بِريحانٍ مِن الْجنةِ وبِرِيطَةٍ ، وعلَى أَرجـاءِ الـسماءِ                  
طَيبةٌ ، نسمةٌ طَيبةٌ ، فَلا      سبحانَ اللَّهِ ، قَد جاءَ الْيوم مِن الأَرضِ رِيح          : ملائِكَةٌ ، يقُولُونَ    

                   دجسفَي ، نمحى بِهِ الرتؤى يتح هعيشهِ ، ولَيلَّى علَكٍ إِلا صلا بِمو ، لَه ابٍ إِلا فُتِحبِب رمي
الشهداءِ ، فَيجِدهم فِي رِياضٍ     لَه قَبلَ الْملائِكَةِ ، وتسجد الْملائِكَةُ بعده ، ثُم يؤمر بِهِ إِلَى             

خضِرٍ ، وثِيابٍ مِن حرِيرٍ عِند ثَورٍ وحوتٍ ، يلْغثَانِ كُلَّ يومٍ لَغثَةً ، لَم يلْغثَا بِالأَمسِ مِثْلَها                  
           بِقَر رالثَّو هكَزى وسةِ ، فَإِذَا أَمنارِ الْجهفِي أَن وتظَلُّ الْحفَي ،       فَأَكَلُوا مِن ، ملَه نِهِ ، فَذَكَّاه

لَحمِهِ ، فَوجدوا فِي لَحمِهِ طَعِم كُلِّ رائِحةٍ مِن أَنهارِ الْجنةِ ، ويلْبثُ الثَّور نافِشا فِي الْجنةِ                 

                                           
 ١١٣٧٨( والنسائي  )  ٤٤( والبيهقي في عذاب القبر      ٨/١٢٩ والطبري   ٣٤٥ و   ٢/٣٤٤وأحمد  ) ٤٤٠٣(برقم   - ٣٩٢

  .وهو حديث صحيح) ١٧٦(وذيب الآثار )  ١١٩٢٥و
  صحيح ) ٣٥) (٤٥ / ١ (-إثبات عذاب القبر للبيهقي  - ٣٩٣
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اه لَهم ، فَأَكَلُوا مِـن لَحمِـهِ ،         ، فَإِذَا أَصبح غَدا علَيهِ ، ثُم الْحوت فَوكَزه بِذَنبِهِ ، فَذَكَّ           
فَوجدوا فِي لَحمِهِ طَعم كُلِّ ثَمرةٍ مِن ثِمارِ الْجنةِ ، فَينظُرونَ إِلَى منازِلِهِم بكْرةً وعـشِيا ،               

          ثَ اللَّهعب مِنؤفِّي الْموإِذَا تةُ ، واعالس قُومأَنْ ت ونَ اللَّهعدةِ ،       ينالْج انٍ مِنحينِ بِرلَكَيهِ مإِلَي 
اخرجِي أَيتها النفْس الطَّيبـةُ إِلَـى روحٍ        : وخِرقَةٍ مِن الْجنةِ ، تقْبض فِيها نفْسه ، ويقَالُ          

         ائِحبِ ركَأَطْي جرخانَ ، فَتبغَض ركِ غَيلَيكِ عبرانٍ ، وحيرفِـهِ ،       وقَطُّ بِأَن دا أَحهدجةٍ و
سبحانَ اللَّهِ ، قَد جاءَ الْيوم مِن الأَرضِ رِيح طَيبةٌ          : وعلَى أَرجاءِ السماءِ ملائِكَةٌ ، يقُولُونَ       

علَيها وشيعه حتى يؤتى ، ونسمةُ كَرِيمةٌ ، فَلا تمر بِبابٍ إِلا فُتِح لَها ، ولا بِملَكٍ إِلا صلَّى               
: بِهِ الرحمن ، فَتسجد الْملائِكَةُ قَبلَه ، ويسجد بعدهم ، ثُم يدعى مِيكَائِيـلُ ، فَيقَـالُ                  

           ي مهنع أَلَكى أَستح مِنِينؤفُسِ الْمأَن عا ملْهعفْسِ ، فَاجذِهِ النبِه باذْه    رمؤيةِ ، وامالْقِي مو
                   رتـسيـانٌ ، وحيفِيهِ ر ذُ لَهبنيو ، هضرع عِينبسو طُولُه عِينبهِ سلَيع عسورِهِ ، فَيبِهِ إِلَى قَب

               عم كُني إِنْ لَمو ، هورن آنِ ، كُسِيالْقُر ءٌ مِنيش هعرِيرٍ ، فَإِنْ كَانَ مبِح     عِلَ لَـهءٌ جيش ه
نور مِثْلَ الشمسِ ، فَمثَلُه كَمثَلِ الْعروسِ لا يوقِظُه إِلا أَحب أَهلِهِ علَيهِ ، وإِنَّ الْكَـافِر إِذَا                  

  شأَخنٍ ، وتكُلِّ ن مِن نتادٍ أَنبِج قَةٍ مِننِ بِخِرلَكَيهِ مإِلَي ثَ اللَّهعب فِّيوـشِنٍ ،  تكُلِّ خ مِن ن
اخرجِي أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ ، ولَبِئْس ما قَدمتِ لِنفْسِكِ ، فَتخرج كَأَنتنِ رائِحـةٍ              : فَيقَالُ  

ف أَضلاعه ، ثُـم     وجدها أَحد قَطُّ بِأَنفِهِ ، ثُم يؤمر بِهِ فِي قَبرِهِ ، فَيضيق علَيهِ حتى تختلِ              
                يمع كْمب ملائِكَةٌ صم لَه ضقَييو ، همأْكُلُ لَحتِ يخالْب اقنا أَعهكَأَن ، اتيهِ حلَيلُ عسري

اللَّه ، بِـأَنْ    لا يسمعونَ لَه صوتا ، ولا يرونه فَيرحموه ، ولا يملُّونَ إِذَا ضربوا ، يدعونَ                
  ٣٩٤ عبد الرزاقأخرجه  » يدِيم ذَلِك علَيهِ حتى يخلُص إِلَى النارِ

فَلَـيس  ، فَإِذَا قُبِض نادى    ، لاَ يقْبض الْمؤمِن حتى يرى الْبشرى       : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      و
      لاَ كَبِيرةٌ ، وغِيرةٌ صابارِ دنِ        فِي الدإِلاَّ الثَّقَلَي هتوص عمست لُوا   : ةٌ إِلاَّ هِيجعت سالإِنو الْجِن

فَإِذَا أُدخِلَ فِي   ، ما أَبطَأَ ما تمشونَ     : بِهِ إلَى أَرحمِ الراحِمِين فَإِذَا وضِع علَى سرِيرِهِ ، قَالَ           
      مِن هدقْعم فَأُرِي دِهِ أُقْعِدلَح      لَه اللَّه دا أَعمةِ ونكٍ      ، الْجمِسانٍ وحيرحٍ وور مِن هرلِئَ قَبمو

إنَّ لَك إخوةً وأَخـواتٍ     ، لَم يأْنِ لَك    : فَيقَالَ  : قَدمنِي ، قَالَ    ، يا رب   : فَيقُولُ  : ، قَالَ   

                                           
  وفيه لين ، ومثله لا يقال بالرأي: قلت ورجاله ثقات ، : وقال ) ٣٩٣٢ (٢/٣٢٨و امع   ) ٦٧٠٣(  برقم  - ٣٩٤
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ما نام نـائِم    ، فَواَلَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    :  ، قَالَ أَبو هريرةَ      ولَكِن نم قَرِير الْعينِ   ، لَما يلْحقُونَ   
                  هأْسر فَعرى يتتِهِ حمون لَى مِنلاَ أَحو ، رةً بِأَقْصموا نيناةٌ فِي الدلاَ فَتو ، اعِمن طَاعِم ابش

  ٣٩٥ ابن أبي شيبهأخرجه  » .إلَى الْبشرى يوم الْقِيامةِ 
أَلَا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لَا خوف      {  : قد ورد في القرآن الكريم أصل البشرى ، قال تعالى           :قلت  

لَهم الْبشرى فِـي الْحيـاةِ      ) ٦٣(الَّذِين آَمنوا وكَانوا يتقُونَ     ) ٦٢(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ     
]    ٦٤-٦٢/يـونس ) [٦٤(رةِ لَا تبدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم الدنيا وفِي الْآَخِ 

  سورة يونس
 يخبِر االلهُ تعالَى أَنَّ أَولِياءَه ، وهم الذِين آمنوا واتقَوا وأَخلَصوا العِبادةَ لَه وحده ، والتوكُلَ                

   هِ ، لاَ خلَيع              لَّفُـوها خلَى مونَ عنزحلاَ يةِ ، والِ الآخِروأَه مِن هقْبِلُونتسا يمِم لَيهِمع فو
  .وراءَهم فِي الدنيا 

رسـلِهِ ،  بِأَنهم الذِين آمنوا بِااللهِ ، وملاَئِكَتِهِ وكُتبِـهِ و   ) : أَولِياءَ االلهِ   ( ويقُولُ تعالَى معرفاً    
وكَانوا يتقُونَ االلهَ فِي جمِيعِ أُمورِهِم ، ويراقِبونه فِي سِرهِم وعلاَنِيتِهِم ، فَلاَ يقُومـونَ إِلاَّ                

 مهبضِي االلهَ ررا يبِم.  
النصرِ والعِزةِ ، وبِإِلْهامِهِم الحَـق      وهؤلاَءِ المُؤمِنونَ المُتقُونَ ، لَهم البشرى فِي الحَياةِ الدنيا بِ         

والخَير ، وبِالاستِخلاَفِ فِي الأَرضِ ما أَقَاموا شرع االلهِ ، ونصروا دِينه الحَـق ، وأَعلَـوا                 
  هتولُ االلهِ    ( كَلِمسقَالَ رو���� " :     ؤالر ا هِييناةِ الدى فِي الحَيرشـا   إِنَّ الباهرةُ يالِحا الـصي

 ) . ����رواه أَبو هريرةَ عن رسـول االله        " ) ( العبد ، أَو ترى لَه ، وهِي فِي الآخِرةِ الجَنةُ           
قَـرر  ، ولاَ يغير ولاَ يخلَف ، بلْ م       ) لاَ تبدِيلَ لِكَلِماتِ االلهِ     ( وهذَا وعد مِن االلهِ لاَ يبدلُ       

  وهذِهِ البشرى بِسعادةِ الدارينِ هِي الفَوز العظِيم . ثَابِت كَائِن لاَ محالَةَ 
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَـا              {: وقال تعالى   

 وا ونزحونَ      تدوعت مةِ الَّتِي كُنتنوا بِالْجشِرفِـي       ) ٣٠(أَبا ويناةِ الديفِي الْح كُماؤلِيأَو نحن
  سورة فصلت)  ٣١(} الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ

                                           
  وإسناده صحيح موقوف ، ومثله لا يقال بالرأي)  ٣٤٦٩٤( برقم ١٣/٣٤٨ - ٣٩٥
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     لَصأَخَوا بِااللهِ ، ونآم انِ         إِنَّ الذِينلَى الإِيموا عتثَبةَ ، وادالعِب وا  ( وا لَهقَامتلُ المَلاَئِكَةُ  ) اسزنتت
علَيهِم مِن عِندِ االلهِ سبحانه وتعالَى بِالبشرى التِي يرِيدونها ، وبِأَنهم لاَ خوف علَيهِم مِما               

لآخِرةِ ، ولاَ هم يحزنونَ علَى ما خلَّفُوه فِي الدنيا مِن مـالٍ وزوجٍ              يقْدِمونَ علَيهِ مِن أَمرِ ا    
وقِيـلَ إِنَّ   . ( وولَدٍ ، ويبشرونهم بِدخولِ الجَنةِ التِي وعدهم االلهُ بِها علَى أَلْسِنةِ رسـلِهِ              

 اطِنوكُونُ فِي ثَلاَثَةِ مى ترشورِ :البشثِ والنعالب حِينرِ ، وفِي القَبتِ ، والمَو دعِن . (  
       مهونرشبي مهو ، مِنِينؤقُولُ المَلاَئِكَةُ لِلْمتو  :        ددـسا نيناةَ الدفِي الحِي اءَكُملِيا أَوكُن نحن

لَى ما فِيهِ الخَير ورِضا االلهِ تعالَى وكَذِلِك نكُـونُ          خطَاكُم ، ونلْهِمكُم الحَق ، ونرشِدكُم إِ      
                 مويورِ ، وةِ فِي الصفْخالن دعِنرِ ، وةِ القَبشحو تِ مِنالمَو دعِن كُمنمؤةِ ، نفِي الآخِر كُمعم

نكُم واجِدونَ فِيها ما تشتهِي أَنفُـسكُم      البعثِ والنشورِ ، ونوصِلُكُم إِلَى جناتِ الخُلْدِ ، وإِ        
  .مِن المَلَذَّاتِ والنعِيمِ ، ولَكُم فِيها ما تتمنونَ وتطْلُبونَ 

حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفـر بـن             : وقال ابن أبي حاتم   
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُـم       { : لغحتى ب " حم السجدة "سمعت ثابتا قرأ سورة     : سليمان

بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه االله مـن         : فوقف فقال } استقَاموا تتترلُ علَيهِم الْملائِكَةُ     
وأَبشِروا { لا تخف ولا تحزن،     : قبره، يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا، فيقولان له         

فيؤمن االله خوفه، ويقر عينه فما عظيمة يخشى النـاس      : قال}  الَّتِي كُنتم توعدونَ     بِالْجنةِ
  .يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين، لما هداه االله، ولما كان يعمل له في الدنيا

  .رواه ابن أبي حاتم. يبشرونه عند موته، وفي قبره، وحين يبعث: وقال زيد بن أسلم
  .لأقوال كلها، وهو حسن جدا، وهو الواقعوهذا القول يجمع ا

تقول الملائكة للمـؤمنين    : أي} نحن أَولِياؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ        { : وقوله
قرناءكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونـوفقكم،       : نحن كنا أولياءكم، أي   : عند الاحتضار 

 الآخرة نؤنس منكم الوحـشة في القبـور،   ونحفظكم بأمر االله، وكذلك نكون معكم في      
وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المـستقيم،             

في الجنة من جميع    : أي} ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم      { . ونوصلكم إلى جنات النعيم   
مهمـا  : أي} لَكُم فِيها ما تدعونَ     و{ ما تختارون مما تشتهيه النفوس، وتقر به العيون،         
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: أي} نزلا مِن غَفُـورٍ رحِـيمٍ       { طلبتم وجدتم، وحضر بين أيديكم، أي كما اخترتم،       
ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم، رحيم بكم رءوف، حيـث غفـر، وسـتر،               

  ٣٩٦. .ورحم، ولطف
  ــــــــــــــ

                                           
  )١٧٧ / ٧ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ٣٩٦
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   الثامن عشرالمبحثُ
  وات الأوانالتوبة قبل فالحث على 

  
إِنما التوبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُونَ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم يتوبـونَ مِـن قَرِيـبٍ          {: قال تعالى 

  ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُـونَ     )١٧ ( فَأُولَئِك يتوب اللّه علَيهِم وكَانَ اللّه علِيماً حكِيماً       
                كُفَّـار مهونَ ووتمي لَا الَّذِينالْآَنَ و تبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتئَاتِ حيالس

  سورة النساء })١٨(أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِيما 
 التي تصدر من النفس     إن التوبة التي يقبلها اللّه ، والتي تفضل فكتب على نفسه قبولها هي            

قد هزها الندم من الأعماق ، ورجها       . ، فتدل على أن هذه النفس قد أنشئت نشأة أخرى         
رجا شديدا حتى استفاقت فثابت وأنابت ، وهي في فسحة من العمر ، وبحبوحة من الأمل                

بةُ إِنما التو «..، واستجدت رغبة حقيقية في التطهر ، ونية حقيقية في سلوك طريق جديد              
               هِملَـيع اللَّـه وبتي قَرِيبٍ فَأُولئِك ونَ مِنوبتي هالَةٍ ثُموءَ بِجلُونَ السمعي لَى اللَّهِ لِلَّذِينع .

.. والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الـذنوب          ..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   
 طال أمـدها أم     -لة هنا معناها الضلالة عن الهدى       وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجها      

هـم  : والذين يتوبون من قريب     ..  ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم          -قصر  
الذين يثوبون إلى اللّه قبل أن يتبين لهم الموت ، ويدخلوا في سكراته ، ويحسوا أم علـى                  

ع من الخطيئة ، والنية علـى العمـل         فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم ، والانخلا       . عتباته
  .الصالح والتكفير

.. » فَأُولئِك يتوب اللَّه علَيهِم   «.. وهي إذن نشأة جديدة للنفس ، ويقظة جديدة للضمير          
ويمنح عباده الضعاف فرصة    . يتصرف عن علم وعن حكمة    .. » وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   «

طردهم أبدا وراء الأسوار ، وهم راغبون رغبة حقيقية في          العودة إلى الصف الطاهر ، ولا ي      
  .الحمى الآمن والكنف الرحيم
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وهـو  .  لا يطارد عباده الضعاف ، ولا يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا- سبحانه  - إن اللّه   
 غني عنهم ، وما تنفعه توبتهم ، ولكن تنفعهم هم أنفسهم ، وتصلح حيام               - سبحانه   -

  .ومن ثم يفسح لهم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين. لذي يعيشون فيهوحياة اتمع ا
إِني تبـت   : ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئاتِ حتى إِذا حضر أَحدهم الْموت قالَ            «

  .»الْآنَ
توبة الذي يتـوب    . طيئةفهذه التوبة هي توبة المضطر ، لجت به الغواية ، وأحاطت به الخ            

وهذه لا يقبلها اللّه    . لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب ، ولا فسحة لمقارفة الخطيئة           
، لأا لا تنشئ صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ، ولا تدل على تبدل في الطبع ولا                   

  .تغير في الاتجاه
لشاردون إلى الحمى الآمن ، فيـستردون       والتوبة إنما تقبل لأا الباب المفتوح الذي يلجه ا        

أنفسهم من تيه الضلال ، وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت رايـة الـشيطان ،                
 على الأقل   - أو ليعلنوا    - إن قدر اللّه لهم امتداد العمر بعد المتاب          -ليعملوا عملا صالحا    

، من حيث لا يشعرون أنه      إن كان الأجل المحدود ينتظرهم      .  انتصار الهداية على الغواية    -
  ..لهم بالوصيد 

»    كُفَّار مهونَ ووتمي لَا الَّذِينوهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة          ..» و
  ..، وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة 

 فهو حاضر في الانتظار     ..أي أعددناه وهيأناه    : أعتدناه  .»أُولئِك أَعتدنا لَهم عذاباً أَلِيماً    «
وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة ، ولكنه في الوقـت           ! لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار     

فيتم التوازن في هذا المنهج الرباني الفريد ، وينـشئ  . ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة    
  ٣٩٧..آثاره في الحياة كما لا يملك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد 

توفيق منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد، فأخبر هنا           : توبة االله على عباده نوعان    
أن التوبة المستحقة على االله حق أحقه على نفسه، كرما منه وجودا، لمن عمـل الـسوء       -

جهالة منه بعاقبتها وإيجاا لسخط االله وعقابه، وجهل منه         : أي} بِجهالَةٍ  { المعاصي  : أي
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 االله ومراقبته له، وجهل منه بما تئول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه، فكل عاص الله،                 بنظر
بل العلم بالتحريم شرط لكوا معـصية       . فهو جاهل ذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم       

ثم  يتوبون قبـل معاينـة       : يحتمل أن يكون المعنى   } ثُم يتوبونَ مِن قَرِيبٍ     { معاقبا عليها   
وأما بعد حضور   . وت، فإن االله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعا            الم

{ : الموت فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعـون               
             نبِهِ ب تنإِلا الَّذِي آم لا إِلَه هأَن تنقَالَ آم قرالْغ كَهرى إِذَا أَدتائِيلَ  حروقـال  . الآية} و إِس

فَلَـم يـك   * فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمنا بِاللَّهِ وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِهِ مشرِكِين          { : تعالى
  . } ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا سنةَ اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ

. المعاصي فيما دون الكفـر    : أي} ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ      { :  وقال هنا 
}              أُولَئِـك كُفَّار مهونَ ووتمي لا الَّذِينالآنَ و تبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتح

وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما            }  أَلِيما أَعتدنا لَهم عذَابا  
قريـب مـن    : أي} مِن قَرِيبٍ   { : أن يكون معنى قوله   ) ١(ويحتمل  . تنفع توبة الاختيار  

أن من بادر إلى الإقلاع من حـين صـدور          : فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى     
ه فإن االله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنوبه  وأصر            الذنب وأناب إلى االله وندم علي     

  .على عيوبه، حتى صارت فيه صفاتٍ راسخةً فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة
والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسباا، كالذي يعمل السوء على علم تام ويقـين                

  .رحمةواون   بنظر االله إليه، فإنه سد  على نفسه باب ال
يمحو ا ما   ] التي[نعم قد يوفق االله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة   تامة                  

سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب، ولهذا خـتم               
  .} وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما { : الآية الأولى بقوله

وبة وكاذا فيجازي كلا منهما بحسب ما يستحق بحكمته،         فمِن علمه أنه يعلم صادق الت     
ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته ورحمته توفيقَه للتوبة، ويخـذل مـن اقتـضت       

  ٣٩٨.واالله أعلم. حكمته وعدله عدم توفيقه

                                           
  )١٧١ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٣٩٨



 - ٢٤٨ -

 أَحدهم الْموت   ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئاتِ حتى إِذا حضر       « : وفى قوله تعالى    
          كُفَّار مهونَ ووتمي لَا الَّذِينالْآنَ و تبي توردع لأولئك الـذين يـستخفّون       » قالَ إِن رد

بمحارم اللّه ، فيهجمون عليها فى غير تحرج ولا تأثم ، ويبيتون معها ، ويصبحون عليها ،                 
 يقطعون العمر ، فى صـحبة       وهكذا.. دون أن يكون لهم مع أنفسهم حساب أو مراجعة          

الفواحش ، ظاهرها وباطنها ، حتى إذا بلغوا آخر الشوط من الحياة ، وأطلّ عليهم الموت                
تبنا إلى اللّه ، وندمنا على      : ، فزعوا وكربوا ، وألقوا ذا الزاد الخبيث من أيديهم ، وقالوا             

  ! ما فعلنا من ركوب هذه المنكرات
ئن ، وعقل مدرك ، يحاسب ويراجع ، ويأخـذ ويـدع ،          إا توبة لم تجىء من قلب مطم      

إنه لم يثب وهو فى خيرة      .. ولكنها توبة اليائس الذي لا يجد أمامه طريقا غير هذا الطريق            
وإنما هو إذ يتوب    .. فيمسك المنكر أو يدعه ، ويقيم على المعصية أو يهجرها           .. من أمره   

 إذ لا وجه أمامه للنجاة غير هذا الوجـه          فى ساعة الموت ، أشبه بالمكره على تلك التوبة ،         
وقد فعلها فرعون من قبل حين أدركه الغرق ، فرده اللّه سبحانه ، ولم يقبل منه صرفا                 .. 

حتى إِذا أَدركَه الْغرق قالَ آمنت أَنه لا إِله إِلَّا الَّذِي آمنت بِهِ بنوا إِسـرائِيلَ                «  :ولا عدلا   
ا مِنأَنو فْسِدِينالْم مِن تكُنلُ وقَب تيصع قَدآلْآنَ و لِمِينسيونس : ٩١ ـ ٩٠(»  الْم.(  

بل كان لا بد لـه مـن أن         .. إن إيمان فرعون هنا لم يكن عن اختيار بين الإيمان والكفر            
باللّه يؤمن حتى ينجو من الغرق ، إن الكفر باللّه هو الذي أورده هذا المورد ، وإن الإيمان                  

  !! هكذا فكر وقدر.. الذي كفر به من قبل هو الذي يرده عن هذا المورد ويدفعه عنه 
وشبيه ؤلاء الذين لا يرجعون إلى اللّه ، ولا يذكرونه إلا عند حشرجة الموت ، أولئـك                 
الّذين يغرقون أنفسهم فى الآثام مادامت تواتيهم الظروف ، وتسعفهم الأحوال ، حتى إذا              

وجوههم منافذ الطريق إلى مقارفة الإثم ، بسبب أو بأكثر من سبب ، تعفّفـوا               سدت فى   
لا يخالطها شىء   . وتلك توبة العاجز المقهور ، ورجعة المهزوم المغلوب على أمره         .. وتابوا  

  ٣٩٩ .إا توبة غير مقبولة.. من الندم ، ولا يقوم عليها سلطان من إرادة ومغالبة 
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 رمنِ عنِ ابعنهما  رضي االلهع  بِىنِ النقَالَ -  ����-ع  » ا لَمدِ مبةَ الْعبولُ تقْبي إِنَّ اللَّه
 غِررغ٤٠٠ الترمذيأخرجه  »ي  

 ، فَقَالَ   ����اجتمع أَربعةٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ الْبيلَمانِي ، قَالَ        
  مهدمِ: أَحولَ اللَّهِ    سسر تقُولُ   ����عمٍ    : "  يـوبِي وتملَ أَنْ يدِ قَببةَ الْعبولُ تقْبي إِنَّ اللَّه "

وأَنـا سـمِعت    : قَالَ  . نعم  :  ؟ قَالَ    ����آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ اللَّهِ       : فَقَالَ الثَّانِي   
فَقَالَ الثَّالِثُ  " ه يقْبلُ توبةَ الْعبدِ قَبلَ أَنْ يموت بِنِصفِ يومٍ          إِنَّ اللَّ : "  يقُولُ   ����رسولَ اللَّهِ   

 ����وأَنا سمِعت رسولَ اللَّـهِ  : قَالَ . نعم :  ؟ قَالَ    ����آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ اللَّهِ       : 
آنت سمِعت هذَا   : قَالَ الرابِع   "  أَنْ يموت بِضحوةٍ     إِنَّ اللَّه يقْبلُ توبةَ الْعبدِ قَبلَ     : " يقُولُ  

إِنَّ اللَّه يقْبلُ توبةَ    : "  يقُولُ   ����وأَنا سمِعت رسولَ اللَّهِ     . نعم  :  ؟ قَالَ    ����مِن رسولِ اللَّهِ    
  ٤٠١ أخرجه أحمد "الْعبدِ ما لَم يغرغِر بِنفَسِهِ 

إِنَّ اللَّـه يقْبـلُ     «  يقُولُ   - ����-مةَ بنِ سلْمانَ أَنَّ أَبا ذَر حدثَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ           عن أُسا و
قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ومـا وقُـوع        . » ما لَم يقَعِ الْحِجاب      - أَو يغفِر لِعبدِهِ     -توبةَ عبدِهِ   

 أحمدأخرجه .»وت النفْس وهِى مشرِكَةٌ أَنْ تم« الْحِجابِ قَالَ 
٤٠٢   

التوبةُ مِن الْمعصِيةِ واجِبةٌ شرعا علَى الْفَورِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ ؛ لأَِنها مِن أُصـول الإِْسـلاَمِ                ف
      الِكِينازِل السنل مأَوينِ ، واعِدِ الدقَوةِ وهِمالَى   قَال اللَّ   ،  الْمعت ا    { : همِيعوا إِلَى اللَّهِ جوبتو

   ) .٣١/ سورة النور ( } أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ 
  :وقْت التوبةِ 

حيثُ لاَ يعلَم   إِذَا أَخر الْمذْنِب التوبةَ إِلَى آخِرِ حياتِهِ ، فَإِنْ ظَل آمِلاً فِي الْحياةِ غَير يائِسٍ بِ               
         ا مِـنإِنْ كَانَ قَرِيباءِ ، وورِ الْفُقَههمج دولَةٌ عِنقْبم هتبوالَةَ فَتحلاَ م رِكُهدي توا أَنَّ الْمقَطْع

                                           
والإحـسان  ) ٥٥٨٦(وع  ) ٦٧٩٩(وهب  )  ٤٣٩٤(وابن ماجه   ) ٦٣٠٤ (٢/١٣٢وحم   ) ٣٨٨٠(الترمذي   - ٤٠٠

  تبلغ روحه الحلقوم: يغرغر . وهو حديث صحيح ) ٦٣٠(
  .وهو حديث ضعيف) ١٥٨٩٨ (٣/٤٢٥)  ٣(

  فيه ضعف) ١٥٨٩٨(مسند أحمد  - ٤٠١
والإحـسان  )  ٤٠٥٦( وبز )١٩٥٠( وذيب الآثار   ) ٧٦٦٠ (٤/٢٥٧م  والحاك)   ٢٢١٤٤و٢٢١٤٣(برقم   - ٤٠٢

  وهو حديث حســن لغيره ) ١٦٦(وإتحاف المهرة ) ١٧٥١٢(وامع )  ٦٢٩و٦٢٨(
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يئَاتِ ويعلَـم مـا     وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ الس        {: الْموتِ لِقَولِهِ تعالَى    
   .٤٠٣إِنَّ اللَّه يقْبل توبةَ الْعبدِ ما لَم يغرغِر :  ���� ولِقَولِهِ ،سورة الشورى) ٢٥(} تفْعلُونَ

  :فِيهِ فَاختلَفُوا ) مشاهدةُ دلاَئِل الْموتِ ( وإِنْ قَطَع الأَْمل مِن الْحياةِ وكَانَ فِي حالَةِ الْيأْسِ 
ووجه عِند الْحنابِلَةِ ، ورأْي عِنـد الـشافِعِيةِ ،          :  وهو قَول بعضِ الْحنفِيةِ      -قَال الْمالِكِيةُ   

إِنه لاَ تقْبل توبةُ الْيائِسِ الَّذِي يشاهِد دلاَئِـل الْمـوتِ ،            : ونسِب إِلَى مذْهبِ الأَْشاعِرةِ     
ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت          {: دلِيل قَوله تعالَى    بِ

) ١٨(} قَالَ إِني تبت الآنَ ولاَ الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِيمـا              
  .النساء سورة 
 إِنَّ الآْيةَ فِي حق الْمسلِمِين الَّذِين يرتكِبونَ الذُّنوب ويؤخرونَ التوبةَ إِلَـى وقْـتِ             : قَالُوا  

       هدعالَى بعله تلِيل قَوةِ ، بِدغَررالْغ : }      كُفَّار مهونَ ووتمي لاَ الَّذِينـ  } و  مالَى جعت هلأَِن ع
بين من أَخر التوبةَ إِلَى حضورِ الْموتِ مِن الْفَسقَةِ وبين من يموت وهو كَافِر ، فَلاَ تقْبـل           

       هانل إِيمقْبا لاَ يائِسِ كَمةُ الْيبولِهِ  . تلِقَوو �  :       هو غِررغي ا لَمةَ مبول التقْبي ل  إِنَّ اللَّهدذَا ي
علَى أَنه يشترطْ لِصِحةِ التوبةِ صدورها قَبل الْغرغَرةِ ، وهِي حالَةُ الْيأْسِ وبلُـوغُ الـروحِ                

 لْقُوم٤٠٤الْح.   
 ـ       - وهو وجه آخر عِند الْحنابِلَةِ       -وعِند بعضِ الْحنفِيةِ     إِلَـى م مهـضعب اهـزعبِ  وذْه

               هائِسِ فَإِنانِ الْيةِ ، بِخِلاَفِ إِيمغَررالَةِ الْغفِي ح لَوو هتبول تقْبت اصِيالْع مِنؤةِ أَنَّ الْمرِيدِياتالْم
             انأُ إِيمدبيالَى ، وعارِفٍ بِاَللَّهِ تع رغَي قِ أَنَّ الْكَافِرالْفَر هجول ، وقْبلاَ ي    الْفَاسِقا ، وفَانعِرا و

وهـو   {: ولإِِطْلاَقِ قَوله تعالَى    ٤٠٥عارِف وحالُه حال الْبقَاءِ ، والْبقَاءُ أَسهل مِن الاِبتِداءِ          
  رة الشورى سو) ٢٥(} الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَم ما تفْعلُونَ

                                           
  صحيح لغيره) ٣٨٨٠(سنن الترمذى - ٤٠٣
 ، والآداب   ٣٧٢ / ١ ، وتفـسير المـاوردي       ٩٠ / ١ ، والفواكه الدواني     ٢٨٩ / ٣ ،   ٥٧١ / ١ابن عابدين    - ٤٠٤

   .١٢٧ / ١لشرعية لابن مفلح ا
  .المراجع السابقة  - ٤٠٥



 - ٢٥١ -

 بِدلِيل قَوله   ٤٠٦ولاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي عدمِ قَبول توبةِ الْكَافِرِ بِإِسلاَمِهِ فِي حالَةِ الْيأْسِ              
 ـ          { : حِكَايةً عن حال فِرعونَ      تعالَى ذِي حتى إِذَا أَدركَه الْغرق قَالَ آمنت أَنه لا إِلِه إِلاَّ الَّ

لِمِينسالْم اْ مِنأَنائِيلَ ورو إِسنبِهِ ب تنسورة يونس ) ٩٠(} آم.  
  :من تقْبل توبتهم ومن لاَ تقْبل 

            سإِحلِهِ واصِي بِفَضلِمِ الْعسالْمالْكَافِرِ و ةَ مِنبول التقْبالَى يعتو هانحبس أَنَّ اللَّه مقَدا  تانِهِ كَم
وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ         {: وعد فِي كِتابِهِ الْمجِيدِ حيثُ قَال       

 لَكِن هناك بعض الْحالاَتِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِـي         ،سورة الشورى ) ٢٥(} ويعلَم ما تفْعلُونَ  
   :توبةِ فِيها نظَرا لِلأَْدِلَّةِ الشرعِيةِ الْخاصةِ بِها ومِن هذِهِ الْحالاَتِ قَبول ال

  : توبةُ الزندِيقِ -أ 
   .٤٠٧الزندِيق هو الَّذِي لاَ يتمسك بِشرِيعةٍ ولاَ يتدين بِدِينٍ 

 والْحنابِلَةُ وهو ظَاهِر الْمذْهبِ عِند الْحنفِيـةِ ورأْي عِنـد           الْمالِكِيةُ( وجمهور الْفُقَهاءِ ،    
إِلاَّ الَّذِين تابواْ وأَصلَحواْ وبينـواْ      {: علَى أَنه لاَ تقْبل توبةُ الزندِيقِ لِقَولِهِ تعالَى         ) الشافِعِيةِ  

هِملَيع وبأَت لَئِكفَأُوحِيمالر ابوا التأَنسورة البقرة) ١٦٠(}  و.  
والزندِيق لاَ يظْهر مِنه بِالتوبةِ خِلاَف ما كَانَ علَيهِ ؛ لأَِنه كَانَ يظْهِر الإِْسلاَم مسِرا بِالْكُفْرِ                

كِنِ الْمالِكِيةُ صرحوا بِقَبول التوبةِ مِن الزنـدِيقِ  لَ. ؛ ولأَِنَّ التوبةَ عِند الْخوفِ عين الزندقَةِ      
  .٤٠٨إِذَا أَظْهرها قَبل الاِطِّلاَعِ علَيهِ

م وفِي رِوايةٍ عِند الْحنفِيةِ وهِي رِوايةٌ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَنَّ الزندِيق تجرِي علَيهِ أَحكَا             
قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد         {: الْمرتد فَتقْبل توبته بِشروطِها ؛ لِقَولِهِ تعالَى        

  .سورة الأنفال ) ٣٨(} سلَف وإِنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ الأَولِينِ
  نةُ بِالزافِعِيالش قأَلْحو     قِهِملَفِ فِرتخةَ بِماطِنِيـةَ       ٤٠٩ادِقَةِ الْبلُولِيابِلَةُ الْحنبِهِمِ الْح قا أَلْحكَم ،

   .٤١٠والإِْباحِيةَ وسائِر الطَّوائِفِ الْمارِقِين مِن الدينِ 
                                           

   .٣٧٣ ، ٣٧٢ / ١ ، وانظر أيضا تفسير الماوردي ٩٧ ، ٩٦ / ٨تفسير الطبري  - ٤٠٦
   .١٧٨ ، ١٧٦ / ٦ ، وكشاف القناع ١٧٧ / ٤ ، وحاشية القليوبي ٢٩٦ / ٣ابن عابدين  - ٤٠٧
 ٤ ، والقليوبي    ٢٧٩ / ٢ ، وجواهر الإكليل     ٢٨٢ / ٦ ، والحطاب    ٢٩٦ ،   ٢٩٠ / ٣ ، و  ٣١ / ١ابن عابدين    - ٤٠٨
   .١٧٨ ، ١٧٧ / ٦ ، وكشاف القناع ٢٩٨ / ٦ ، والمغني ١٧٧/ 
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  : توبةُ من تكَررت رِدته -ب 
ايةٌ عِند الْحنفِيةِ ونسِب إِلَى مالِكٍ بِأَنه لاَ تقْبل توبةُ من تكَررت             وهو رِو  -صرح الْحنابِلَةُ   

إِنَّ الَّذِين آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم آمنواْ ثُم كَفَرواْ ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّـم              {: رِدته ؛ لِقَولِهِ تعالَى     
  لِي كُنِ اللّهبِيلاً    يس مهدِيهلاَ لِيو ملَه فِرغ {)لِهِ. سورة النساء   ) ١٣٧لِقَوو    هانحـبس :} َّإِن

) ٩٠(} الَّذِين كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادواْ كُفْرا لَّن تقْبلَ توبتهم وأُولَئِك هم الـضآلُّونَ             
دِيالاِزهِ سورة آل عمران، ولَيانٍ عمِ إِيمقَدت مِن دا لاَ بدِيدا جضِي كُفْرقْتي اد.  

             لٍ فَقَال لَهجبِر أُتِي هنع اللَّه ضِيودٍ رعسم نأَنَّ اب وِيا رلِمو :      ـتمعةً فَزربِك م أُتِي هإِن
       لَهفَقَت تدع قَد اكأَرو تبك تلأَِ. أَنقِلَّـةِ           وتِـهِ وقِيدادِ علَى فَسل عدي هةِ مِندالر اركْرنَّ ت

   .٤١١مبالاَتِهِ بِالدينِ فَيقْتل 
إِنه تقْبل توبةُ الْمرتـد ولَـو   : وقَال الشافِعِيةُ وهو الْمشهور فِي مذْهبِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ     

كَرالَى       تعله ت؛ لإِِطْلاَقِ قَو هترِد تر :}  ـلَفس ا قَدم ملَه فَرغواْ يهنتواْ إِن يكَفَر قُل لِلَّذِين
:  ولِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام      ،سورة الأنفال ) ٣٨(} وإِنْ يعودواْ فَقَد مضت سنةُ الأَولِينِ     

قَاتِل الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه عـصموا مِنـي                   أُمِرت أَنْ أُ  
لَكِـنهم صـرحوا بِـأَنَّ الْمرتـد      . ٤١٢دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ     

:  مِنه الردةُ إِذَا تاب ثَانِيا عزر بِالضربِ أَو بِالْحبسِ ولاَ يقْتل ، قَال ابن عابِـدِين                الْمتكَررةُ
      امالإِْم هبرض ابت ا ثُمثَانِي دتا             إِذَا اربـرض هبـرض ابت ثَالِثًا ثُم دتإِنِ ارو ، بِيلَهلَّى سخو

جِيعل              وفَع ادفَإِنْ ع ، بِيلَهلَّى سخ ثُم لِصخم هى أَنريةِ وبوالت هِ آثَارلَيع رظْهى تتح هسبحا و
 بِهِ هكَذَا أَبدا ما دام حتى يرجِع إِلَى الإِْسلاَمِ ،وقَد جاءَ مِثْل هذَا عنِ الْمالِكِيةِ والـشافِعِيةِ                

٤١٣.   

                                                                                                           
   ) .١٧٧ / ٤قليوبي . ( الباطنية هم القائلون بأن للقرآن باطنا وظاهرا ، والباطن هو المراد منه دون ظاهره  - ٤٠٩
  .المراجع السابقة  - ٤١٠
   .١٧٧ / ٦ف القناع  ، وكشا١٢٧ ، ١٢٦ / ٨المغني  - ٤١١
  متواتر) ١٣٣(ومسلم )  ٢٥(صحيح البخارى - ٤١٢
 / ٥ ، والجمل على شـرح المنـهج         ١٢٢ / ٤ ، وأسنى المطالب     ٢٨٢ / ٦ ، والحطاب    ٢٨٦ / ٣ابن عابدين    - ٤١٣

١٢٦.   



 - ٢٥٣ -

  : توبةُ الساحِرِ -ج 
  .السحر عِلْم يستفَاد مِنه حصول ملَكَةٍ نفْسانِيةٍ يقْتدِر بِها علَى أَفْعالٍ غَرِيبةٍ بِأَسبابٍ خفِيةٍ 

        الن دِرقْتاتٍ تاددتِعةِ اسفِيبِكَي عِلْم هونٍ بِأَنلْدخ ناب فَهرعاتِ      وـأْثِيرلَى التا عةُ بِهرِيشالْب فُوس
  .فِي عالَمِ الْعناصِرِ بِغيرِ معينٍ 

واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطِين علَى     {: واتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ تعلِيمه وتعلُّمه حرام لِقَولِهِ تعالَى          
  انَ وملَيلْكِ سانُ    مملَيس ا كَفَرا أُنـزِلَ         ممو رحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر اطِينيالش لَكِنو

    وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمةٌ فَـلاَ            عنفِت نحا نمقُولاَ إِنى يتدٍ حأَح انِ مِنلِّمعا يمو 
 مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضآرين بِهِ مِـن أَحـدٍ إِلاَّ                 تكْفُر فَيتعلَّمونَ 

                 ةِ مِـنفِي الآخِر ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَملِمع لَقَدو مهنفَعلاَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتيبِإِذْنِ اللّهِ و
 فَذَمهم علَى   ،  سورة البقرة ) ١٠٢(} س ما شرواْ بِهِ أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ       خلاَقٍ ولَبِئْ 

     بِيلأَِنَّ النلِيمِهِ ؛ وعوبِقَاتِ      � تعِ الْمبالس مِن هدع .        نيفِيهِ خِلاَفًا ب لَمعةَ لاَ نامقُد نقَال اب
  .أَهل الْعِلْمِ 

  قَديِهِ                وعلِـس ذَلِـكو ، ابتتسلاَ يو لُهقَت جِباحِرِ فَيةُ السبول تقْبلاَ ت هةُ بِأَنفِينالْح حرص
ا قَتلَه بِسببِ سعيِهِ بِالْفَسادِ ، فَـإِذَ       بِالْفَسادِ ولاَ يلْزم مِن عدمِ كُفْرِهِ مطْلَقًا عدم قَتلِهِ ؛ لأَِنَّ          

وهـذَا مـذْهب    . ثَبت ضرره ولَو بِغيرِ مكَفِّرٍ يقْتل دفْعا لِشرهِ كَالْخناقِ وقَطَّاعِ الطَّرِيقِ            
  .الْحنابِلَةِ 

هرِيمحت قَدتاءٌ اعولِهِ سفِعلُّمِهِ وعبِت كْفُريل وابِلَةِ الْقَتنالْح داحِرِ عِنالس دحو هتاحإِب أَو   
 كْفُرلاَ ي هلَى أَنل عدا يم دمأَح نى عرةٍ أُخايفِي رِو٤١٤و.   

إِذَا حكِم بِكُفْرِهِ فَإِنْ كَانَ مجاهِرا بِهِ يقْتل إِلاَّ أَنْ يتوب فَتقْبل توبته ، وإِنْ               : وقَال الْمالِكِيةُ   
وفِيهِ فَهخكَانَ ي هتبول تقْبدِيقِ لاَ تن٤١٥ كَالز.   

 قَال رسول اللَّـهِ    : والدلِيل علَى عدمِ قَبول توبةِ الساحِرِ حدِيثُ جندبِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَال             
هِ لاَ يـسقُطُ     فَسماه حدا والْحد بعد ثُبوتِ سـببِ       ،٤١٦حد الساحِرِ ضربةٌ بِالسيفِ     :  �

                                           
  . ط دار التراث ٤٩٦ ، والمقدمة ١٥٤ / ٨ ، المغني ٣١ / ١ابن عابدين  - ٤١٤
   .٢٨١ / ٢  ، والجواهر٦٣ / ٨الخرشي  - ٤١٥



 - ٢٥٤ -

 إِنَّ الساحِرةَ سأَلَت أَصحاب النبِي     : ولِما روِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت         . بِالتوبةِ  
 إِلَـى    ، ولأَِنه لاَ طَرِيق لَنا     ٤١٧مِن توبةٍ ؟ فَما أَفْتاها أَحد         هل لَها  - وهم متوافِرونَ    - �

إِخلاَصِهِ فِي توبتِهِ لأَِنه يضمِر السحر ولاَ يجهر بِهِ ، فَيكُونُ إِظْهار الإِْسلاَمِ والتوبةِ خوفًـا                
  .٤١٨مِن الْقَتل مع بقَائِهِ علَى تِلْك الْمفْسدةِ

حر واعتقَد تحرِيمه لَم يكْفُر ، وإِنِ اعتقَد إِباحته مـع           إِنْ علَّم أَو تعلَّم الس    : وقَال الشافِعِيةُ   
دترل الْمقْتا يل كَمقْتيرِهِ وبالَى فِي خعت اللَّه كَذَّب ه؛ لأَِن رِيمِهِ كَفَرح٤١٩الْعِلْمِ بِت.   

وهذَا ما قَرره الْحنابِلَةُ    . لساحِرِ كَما تقْبل توبةُ الْمرتد      فَالظَّاهِر مِن كَلاَمِهِم أَنه تقْبل توبةُ ا      
إِنَّ الساحِر إِنْ تاب قُبِلَت توبته ؛ لأَِنه لَيس بِأَعظَم          : فِي الروايةِ الثَّانِيةِ عِندهم حيثُ قَالُوا       

    سي رِكشالْمكِ ، ورالش الَى قَبِـل             مِنعت تِهِ ، فَإِنَّ اللَّهبوول تقَب عنمرِ لاَ تحرِفَةُ السعمو ابتت
   .٤٢٠توبةَ سحرةِ فِرعونَ 

وفِي الْجملَةِ ، فَالْخِلاَف فِي قَبول توبةِ هذِهِ الطَّوائِفِ ، إِنما هو فِي الظَّاهِرِ مِـن أَحكَـامِ    
ينـاطِنِ        الدا فِـي الْبول اللَّهِ لَها قَبأَمو ، قِّهِملاَمِ فِي حكَامِ الإِْسوتِ أَحثُبو لِهِمكِ قَترت ا مِن

  ابت نلِم هانغُفْرو                 ـابب دـسي الَى لَمعت فِيهِ ، فَإِنَّ اللَّه ا فَلاَ خِلاَفاطِنب ا أَوظَاهِر أَقْلَعو
إِلاَّ الَّـذِين تـابواْ وأَصـلَحواْ       {:  وقَد قَال فِي الْمنافِقِين      ،٤٢١ عن أَحدٍ مِن خلْقِهِ      التوبةِ

واعتصمواْ بِاللّهِ وأَخلَصواْ دِينهم لِلّهِ فَأُولَئِك مع الْمؤمِنِين وسوف يؤتِ اللّه الْمؤمِنِين أَجرا             
  .سورة النساء) ١٤٦(} عظِيما

    
  ـــــــــــــــ

                                                                                                           
  وصحح وقفه) ١٥٣٢(سنن الترمذى  - ٤١٦
  .ولم نعثر عليه في كتب الحديث التي بين أيدينا ) .  ط مكتبة الرياض ١٥٣ / ٨( أورده المغني  - ٤١٧
   .٤٠٨ / ٤ ، وفتح القدير ٢٨٦ / ٣ ، و٣١ / ١ابن عابدين  - ٤١٨
   .٢٢٥ / ٢المهذب  - ٤١٩
   .١٥٤ / ٨المغني  - ٤٢٠
   .١٢٨ / ٨المغني  - ٤٢١



 - ٢٥٥ -

   التاسع عشرالمبحثُ
  الترغيب في كلمات يقولهن من مات له ميت

  
إِذَا حـضرتم الْمـرِيض أَوِ    « - ����-قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ  رضي االله عنها عن أُم سلَمةَ    

     نمؤلاَئِكَةَ يا فَإِنَّ الْمريفَقُولُوا خ تيقُولُونَ     الْما تلَى مةَ      . »ونَ عـلَمو سأَب اتا مفَلَم قَالَت
   بِىالن تيقَالَ            - ����-أَت اتم ةَ قَدلَما سولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسا ري لِى    «  فَقُلْت اغْفِر مقُولِى اللَّه

-فَأَعقَبنِى اللَّه من هو خير لِى مِنه محمدا         قَالَت فَقُلْت   . »ولَه وأَعقِبنِى مِنه عقْبى حسنةً      
  ٤٢٢ رواه مسلم .- ����

فِيهِ الندب إِلَى قَول الْخير حِينئِذٍ مِن الدعاء والِاستِغفَار لَه وطَلَب           : قال النووي رحمه االله     
  .ملَائِكَة حِينئِذٍ وتأْمِينهماللُّطْف بِهِ والتخفِيف عنه ونحوه ، وفِيهِ حضور الْ

عن سعدِ بنِ سعِيدٍ قَالَ أَخبرنِى عمر بن كَثِيرِ بنِ أَفْلَح قَالَ سمِعت ابن سفِينةَ يحدثُ أَنه                 و
      بِىالن جوةَ زلَمس أُم مِعولَ اللَّهِ      - ����-سسر تمِعقُولُ سقُولُ   - ����- تـدٍ    « يبع ا مِنم 

تصِيبه مصِيبةٌ فَيقُولُ إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ اللَّهم أْجرنِى فِى مصِيبتِى وأَخلِف لِى خيـرا                
ى أَبو سلَمةَ قُلْـت     قَالَت فَلَما توفِّ  . »مِنها إِلاَّ أَجره اللَّه فِى مصِيبتِهِ وأَخلَف لَه خيرا مِنها           

  ٤٢٣ رواه مسلم .- ����- فَأَخلَف اللَّه لِى خيرا مِنه رسولَ اللَّهِ - ����-كَما أَمرنِى رسولُ اللَّهِ 
و خير  قَولُه من أَصابته مصِيبةٌ هذَا اللَّفْظُ موضوع فِي أُصلِّ كَلَامِ الْعربِ لِكُلِّ من نالَه شر أَ               

         لُهقَوكَارِهِ والْما وايزالِ بِالرمتِعفِ الِاسرفِي ع صتخم هلَكِنا لِلَّهِ       ����وإن اللَّه هرا أَمفَقَالَ كَم
             الْقُر درا ومإن هلِ ؛ لِأَنذَا الْقَورِ بِهلَفْظَ الْأَم رِدي ونَ لَماجِعهِ را إِلَيإِنو      قَالَـه ـنشِيرِ مبآنُ بِت

والثَّناءِ علَيهِ قَالَ اللَّه تعالَى وبشر الصابِرِين الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إنا لِلَّهِ ، وإِنـا                 
ويحتملُ أَنْ  ،ك هم الْمهتدونَ    إِلَيهِ راجِعونَ أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِ        

      بِرخآنِ فَيرِ الْقُرإِلَى غَي شِيري����             ـملِـهِ اللَّهبِقَو ـلَهصو لِذَلِكو ا بِذَلِكارِي لَنرِ الْبأَم نع

                                           
وأحمـد  ) ١٥١٤(وابـن ماجـة     )  ١٨٣٦(ونـص )  ٩٩٣(والترمـذي   ) ٣١١٥(وأبو داود   ) ٩١٩(برقم   - ٤٢٢
  بدل وعوض: أعقب )  ٢٧٣٦٧(٦/٢٩١

  )٥٦٤(ومالك ) ٢٧٤٨٠و(٦/٣٠٩و  ) ١٦٧٨٤(وأحمد ) ٩١٨(برقم  - ٤٢٣



 - ٢٥٦ -

ه بِهِ مِثْلَ ذَلِك يرِيد ، واَللَّه        إِلَّا فَعلَ اللَّ   ����اُؤجرنِي فِي مصِيبتِي وأَعقِبنِي خيرا مِنها ثُم قَالَ         
    اللَّـهو رِيـدا يهمِن هقِبعيتِهِ وصِيبلَى مرِ عالْأَج نيب لَه عمجيو اءَهعد جِيبتسي أَنَّ اللَّه لَمأَع

 هابا أَصا مِمريخ قِبِ ذَلِكطِيه بِععي لَمأَع  
مةَ فَلَما توفِّي أَبو سلَمةَ قُلْته ، ثُم قُلْت ومن خير مِن أَبِي سلَمةَ وذَلِـك لِمـا        قَالَت أُم سلَ  

                لَمو هرٍ مِنيبِخ ضوعأَنْ ت لِذَلِك تدعبتاسرِهِ ويخدِينِهِ وةَ ولَملِ أَبِي سفَض مِن لَمعت تكَان
   ظُنت كُنولَ اللَّهِ    تسولَ اللَّهِ            ����أَنَّ رسر ا اللَّههقَبفَأَع قُلْهت لَم ذَلِك تظَن لَوا وهجوزتي���� 

  ٤٢٤. وهو خير مِن أَبِي سلَمةَ 
اللَّـه  إِذَا مات ولَد الْعبدِ قَـالَ       «  قَالَ   - ����-عن أَبِى موسى الأَشعرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و

. فَيقُولُونَ نعم ؟  ٤٢٥ .فَيقُولُ قَبضتم ثَمرةَ فُؤادِهِ   . فَيقُولُونَ نعم . لِملاَئِكَتِهِ قَبضتم ولَد عبدِى   
      عجرتاسو كمِدقُولُونَ حدِى فَيباذَا قَالَ عقُولُ ما فِـى       ،  ٤٢٦ .فَيتيدِى ببوا لِعناب قُولُ اللَّهفَي

  ٤٢٧ رواه الترمذي. »الْجنةِ وسموه بيت الْحمدِ 
ولَـد  ( علَى تقْدِيرِ الِاستِفْهامِ      ) قَبضتم  ( أَي ملَكِ الْموتِ وأَعوانِهِ       ) قَالَ اللَّه لِملَائِكَتِهِ    ( 

ي يقُولُ ثَانِيا إِظْهارا لِكَمالِ الرحمـةِ       أَ)  فَيقُولُ قَبضتم ثَمرةَ فُؤادِهِ     ( أَي روحه     ) عبدِي  
               ـاهرِضرِهِ وبِأَم هأَن علَدِي مت ودلْ فَصه ادأَلُ الْفَصسي طُوفالْع الِدا أَنَّ الْوقِيـلَ  . كَمو

        ةِ لِلشرةُ الْأَبِ كَالثَّمتِيجن هادِهِ لِأَنةَ فُؤرثَم لَدى الْومةِ    سرج )  عجرتاسقَالَ   )  و ا لِلَّهِ  : أَيإِن
أَضاف الْبيت إِلَى الْحمدِ الَّذِي قَالَـه عِنـد         )  وسموه بيت الْحمدِ    ( وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ      

    ٤٢٨الْمصِيبةِ لِأَنه جزاءُ ذَلِك الْحمدِ ، قَالَه الْقَارِي
  

  ــــــــــــــ

                                           
   )٤٩٨)(٥٩ص  / ٢ج  (- شرح الموطأ -المنتقى  - ٤٢٤
  .فلذة كبده وزهرة حياته - ٤٢٥
  .لحمد الله إنا الله وإنا إليه راجعونا: أي قال - ٤٢٦
وهو حديث  ) ٣١١٠(والإحسان  )  ٣٤٩٠(وصحيح الترغيب   ) ١٥١٤(٥/٤٥٦وشرح السنة   ) ١٠٣٧(برقم   - ٤٢٧

  .حسن لغيره
  )٧٨ص  / ٣ج  (-تحفة الأحوذي  - ٤٢٨



 - ٢٥٧ -

   العشرونالمبحثُ
  معرفة الميت بمن يغسله ويجهزه 

  
قَالَ فَقُمـت   . »الْميت يعرِف من يغسلُه ويحمِلُه ويدلِّيهِ       « : عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ      

يدٍ فَقَالَ لَه مِمن سمِعت هذَا الْحدِيثَ       مِن عِندِ أَبِى سعِيدٍ إِلَى ابنِ عمر فَأَخبرته فَمر أَبو سعِ          
 أحمدأخرجه  ����-قَالَ مِن رسولِ اللَّهِ 

٤٢٩  
إِذَا وضِـعتِ   «  قَالَ   - ���� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -سعِيدٍ الْخدرِى     أبي وعن

وإِنْ كَانـت   . نْ كَانت صالِحةً قَالَت قَدمونِى      الْجِنازةُ واحتملَها الرجالُ علَى أَعناقِهِم ، فَإِ      
                  لَـوانَ ، وـسءٍ إِلاَّ الإِنىا كُلُّ شهتوص عمسا يونَ بِهبذْهي نا أَيلَهيا وي ةٍ قَالَتالِحص رغَي

 عِقص همِعأخرجه البخاري» س
٤٣٠   

أَسرِعوا بِالْجِنازةِ ، فَإِنْ تك     «  قَالَ   - ���� -عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    و
                 رِقَـابِكُم نع هونعضت رفَش ى ذَلِكسِو كإِنْ يهِ ، وا  إِلَيهونمقَدت ريةً فَخالِحأخرجـه   »ص

  ٤٣١ الشيخان
  ي عليهغش: الحزن والهلاك والعذاب وقيل وادٍ في جهنم ،  صعق : الويل 

فيه دليل أن النساء لا يحملنها، لأن لا يلزمهن ما يلزم الرجال من المؤن،              : قال ابن بطال    
والقيام بالحقوق، ونصرة الملهوف، وإعانة الضعيف، وقد سقط عنهن كثير من الأحكـام،     

: النـساء [} إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان     {: عذرهن االله بضعفهن، فقال   
: إن قيـل  »  يسمعها كل شىء إلا الإنـسان       « :  ية، وقول بعض الناس فى قوله     الآ] ٩٨

  .ينبغى أن يسمعها الحيوان الصامت بدليل هذا الحديث، لأنه إنما استثنى الإنسان فقط
يسمعها كل شىء مميز، وهم     : هذا مما لفظه العموم، والمراد به الخصوص، وإنما معناه        : قيل

 روح الجنازة، لأن الجنازة لا تتكلم بعد خروج الروح منها إلا            الملائكة والجن، وإنما يتكلم   

                                           
  .عن أنس) ٦٠٩٨( وفي سنده جهالة وله شاهد عند الديلمي ٣/٢١ و ٢/٣٩٨وامع ) ١١٩١٥ (٣/٣  أحمد - ٤٢٩
  )٣١٠٣(والإحسان ) ١١٦٨٢ (٣/٥٨وأحمد ) ١٣٨٠و١٣١٦ و١٣١٤ (١٢٤ و ٢/١٠٨ - ٤٣٠
  )٩٤٤(ومسلم ) ١٣١٥(  البخاري - ٤٣١
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أن يرده االله فيها، فإنما يسمع الروح من هو مثله ويجانسه، وهم الملائكة والجن، واالله أعلم،                
  المعنى الذى من أجله منع الإنسان أن يسمعها، وهو أنه كان يصعق لو               - ���� -وقد بين     

 عباده، والرفق م فى الدنيا، لتعمر ويقـع فيهـا البلـوى             سمعها، فأراد تعالى الإبقاء على    
  . ٤٣٢والاختبار

الروح بِيدِ الْملِكِ والْجسد يقَلَّب ، فَإِذَا حملُوه تـبِعهم ، فَـإِذَا             : " عن حذَيفَةَ أَنه قَالَ     و
  ٤٣٣ أخرجه البيهقي .وضِع فِي الْقَبرِ بثَّه فِيهِ

 ����قَهاءُ علَى أَنه يندب الإِِْسراع بِتجهِيزِ الْميتِ إِِذَا تيقِّن موته ، لِما ثَبت أَنَّ النبِي                اتفَق الْفُ 
-          هنع اللَّه ضِياءِ ررالْب نةُ بطَلْح ادا عثَ فِيـهِ         :  قَال   - لَمدح ةَ إِلاَّ قَدى طَلْحي لاَ أَرإِن

ولِـهِ             الْمأَه يانرظَه نيب سبحلِمٍ أَنْ تسغِي لِجِيفَةِ مبنلاَ ي هلُوا ، فَإِِنجعونِي بِهِ ، وفَآذِن ، ت
وفِي . الاِحتِياطُ لِلروحِ ؛ لاِحتِمالِهِ الإِِْغْماءَ ونحوه       : والصارِف عن وجوبِ التعجِيل     . ٤٣٤

 دِيثِ أَسالْح               ى ذَلِـكسِو كإِِنْ يهِ ، وا إِلَيهونمقَدت ريةً فَخالِحص كةِ ، فَإِِنْ تازوا بِالْجِنرِع
 رِقَابِكُم نع هونعضت ر٤٣٥فَش .   

  .  ٤٣٦ويندب تأْخِير من مات فَجأَةً أَو غَرقًا
  ــــــــــــــــ

                                           
 )٣٣٠ص  / ٥ج  (-شرح ابن بطال  - ٤٣٢
  .وله شواهد كثيرة تقويه ومثله لا يقال بالرأي،  موقوفصحيح ) ٤٥)(٥٣ / ١ (-إثبات عذاب القبر للبيهقي  - ٤٣٣
 وفيه ضعف) ٣١٦١(أبو داود - ٤٣٤
   )١٣١٥(صحيح البخارى - ٤٣٥
 / ١ ، والفواكه الدواني   ٥٧٢ / ١و حاشية ابن عابدين     ) ٢٢٢ص   / ١٢ج   (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية      - ٤٣٦

   .٨٤ / ٢ ، وكشاف القناع ٢٩٩ ، ٢٩٨ / ١ ، وشرح روض الطالب ٣٣٢ / ١ ، ومغني المحتاج ٣٣٠
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   الواحد والعشرونالمبحثُ
   السموات والأرض على المؤمنبكاء

  
وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ   ) ٢٥(كَم تركُوا مِن جناتٍ وعيونٍ       {: فرعون وقومه قال تعالى عن    

)٢٦ (     ا فَاكِهِينوا فِيهةٍ كَانمعنو)٢٧ (     رِينا آَخما قَواهثْنرأَوو كَذَلِك)٢٨ (   كَـتا بفَم
    ]٢٩-٢٥/الدخان[}  ) ٢٩( والْأَرض وما كَانوا منظَرِين علَيهِم السماءُ

كَم ترك فِرعونَ وقَومه قَبلَ مهلِكِهِم فِي أَرضِهِم مِن بساتِين نضِرةٍ ، وحـدائِق غَنـاءَ ،                 
  . ، ومساكِن طَيبةٍ وكَم تركُوا مِن زروعٍ ناضِرةٍ.وعيونِ ماءٍ جارِيةٍ وأنهارٍ 

فَـأَهلَكَهم االلهُ   . وعيشٍ رغِيدٍ كَانوا يتفَكَّهونَ فِيهِ فَيأْكُلُونَ ما شاؤوا ، ويلْبسونَ ما أَحبوا             
نَ عن أَمـرِهِ    تعالى فِي صبِيحةٍ واحِدةٍ ، وهكَذَا يفْعلُ االلهُ بِالذِين يكَذِّبونَ رسلَه ، ويخالِفُو            
  .فإِنه يبِيدهم ويورِثُ أَرضهم قَوماً آخرين لَيسوا مِنهم فِي شيءٍ قَرابةً ولا دِيناً 

وقَد كَانَ هؤلاءِ الطُّغاةُ العتاةُ هينِين علَى االلهِ ، وعلى عِبادِ االلهِ ، إِذْ لَم يكُن لَهـم عمـلٌ                    
   فَعري الِحلهم ، فَلـم تبـكِ                  ص ذكرادِ االلهِ في الأَرضِ يعِب عيرٍ ملُ خملاَ عماء ، وإِلى الس

لفَقْدِهِم الأرض ولا السماءُ ، ولم يمهلُوا لِتوبةٍ ، وإِنما عجـلَ االلهُ لَهـم العـذَاب دونَ                  
  ٤٣٧.إِبطَاءِ
 والبصر ، وكانوا يـذلون غيرهـم ،         أن هؤلاء المغرقين ، الذين كانوا ملء السمع       : أى  

هؤلاء الطغاة ، لم يحزن لهلاكهم أحـد مـن أهـل            ... وكانوا يملكون الجنات والعيون     
السموات أو أهل الأرض ، ولم يؤخر عذام لوقت آخر في الدنيا أو في الآخرة ، بل نزل                  

  م الغرق والدمار بدون تأخير أو تسويف 
هوان مترلة هؤلاء المغرقين ، وتفاهة شأم ، وعدم أسـف      فالمقصود من الآية الكريمة بيان      

  ..أحد على غرقهم ، لأم كانوا ممقوتين من كل عاقل 

                                           
  )٤٣٢٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣٧
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كان العرب إذا مات فيهم رجل خطير قالوا في تعظيم          : قال صاحب الكشاف ما ملخصه      
  ..بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح ، وأظلمت له الشمس : مهلكه 

   : ٤٣٨ عمر بن العزيزقال جرير في رثاء
  يا خير من حج بيت االلهِ واعتمرا... نعى النعاة أمير المُؤمِنين لَنا  

  وقُمت فِيه بإِذْنِ االلهِ يا عمرا... حملْت أَمراً عظِيماً فاصطَبرت له 
   والقَمراتبكِي عليك، نجوم الليلِ... الشمس طالِعةٌ ليست بكاسِفَةٍ 

  : ٤٣٩وقالت ليلى بنت طريف الخارجية ، ترثى أخاها الوليد 
  ترمل االلهُ الجُثا حيثُ أَضوفِ... ألاَ قاتيع وِفِ غيررعكان للم فَتى  

  ولَيس على أَعدائِهِ بخفِيفِ... خفِيف على ظَهرِ الجَوادِ إذا عدا 
  كأَنك لمْ تحزنْ على ابنِ طَرِيفِ... أيا شجر الخابورِ مالَك مورِقاً 

  ولا المالَ إلاّ مِن قَناً وسيوفِ... فتى لا يحِب الزاد إلاّ مِن التقى 
  ..وذلك على سبيل التمثيل والتخييل ، مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه 

بكت عليه الـسماء    : يه  وفي الآية كم م وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده ، فيقال ف            
  .. .يعنى فما بكى عليهم أهل السماء والأرض ، بل كانوا لاكهم مسرورين . والأرض

لم تكـن لهـم     : أى  .. فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض      : قوله  : وقال الإمام أبن كثير     
في أرض عبدوا   أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكى على فقدهم ، ولا لهم بقاع              

  ٤٤٠..اللّه فيها ففقدم فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا 
لم تكن لهـم    : أي} فَما بكَت علَيهِم السمآء والأرض      { : قوله  : وقال الإِمام ابن كثير     

أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا               
؛ فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجـرامهم، وعتـوهم            االله فيها فقدم  

  ٤٤١ .وعنادهم
                                           

  )١١٠ / ١ (- الحماسة البصرية - ٤٣٨
  )٩٤ / ١ (- الحماسة البصرية - ٤٣٩
  )١٢٨ / ١٣ (-موافق للمطبوع - التفسير الوسيط للقرآن الكريم- ٤٤٠
  )٢٥٣ / ٧ (-تفسير ابن كثير  - ٤٤١
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ولم يأسف علـيهم أحـد في   . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر م أحد في أرض ولا سماء    
وذهبوا ذهاب النمال ، وهم كانوا جبـارين في الأرض يطـأون النـاس    . أرض ولا سماء  

 فهذا الكون يمقتهم لانفصالهم عنه ، وهو مؤمن بربه ،           وذهبوا غير مأسوف عليهم   ! بالنعال
ولـو  ! وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه          ! وهم به كافرون  

أحس الجبارون في الأرض ما في هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوام على اللّه وعلـى                
ذين منه ، مقطـوعين عنـه ، لا         ولأدركوا أم يعيشون في الكون منبو     . هذا الوجود كله  

  ٤٤٢ .تربطهم به آصرة ، وقد قطعت آصرة الإيمان
لقد أهلكهم اللّه وأخذهم بعذابه ، فلم يأس عليهم أحد ، ولم تبكهم عين ، ولم يحزن من                  

  ..بل ذهبوا كما يذهب الوباء ، يتنفس بعده الناس أنفاس العافية والرجاء .. أجلهم قلب 
فهم أعداء اللّه ، وأعداء ملائكته      .. ء فى السماء ، ولا فى الأرض        فليس لهؤلاء الهلكى أوليا   

راحوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تعطّلـت        ..، وأعداء رسله ، وأعداء الإنسانية كلها        
  الأعياد والجمع

ـ أي لم يكونوا ممن يمهلون بالجزاء إلى يوم القيامة          » وما كانوا منظَرِين    « : وقوله تعالى   
  ..ان عذام معجلا فى الدنيا ، ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ، بل ك

  :وهذا يعنى أمرين 
أنّ جرم هؤلاء ارمين قد بلغ من الشناعة حدا بحيث لا يسعه عذاب الآخـرة ،                : أولهما  

  ..فكان عذام فى الدنيا ، وفى الآخرة جميعا 
اب ، كمـا عجـل لقـوم    أن هؤلاء المشركين من قريش ، لن يعجل لهم العذ    : وثانيهما  

وفى هذا رحمة من اللّه م ، وإكرام لرسـول          .. فرعون ، بل إم منظرون إلى يوم القيامة         
فإن هذا الانتظار م ، سيفسح لهم مجالا لإصلاح مـا  .. ـ من ربه فى قومه  � اللّه ـ  

لاء فدخل هـؤ  .. وقد كان   .. فسد منهم ، واللحاق بإخوام الذين سبقوهم إلى الإيمان          

                                           
  )٣٢١٤ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٤٢
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المشركون فى دين اللّه ، وكانوا جندا من جنود اللّه ، للجهاد فى سبيل اللّه ، وإعلاء رأية                  
  ٤٤٣ ..دين اللّه 

أَتى اِبن عباس رضِي اللَّه عنهما رجل فَقَالَ يا أَبا الْعباس أَرأَيت            : عن سعِيد بن جبير قَالَ     
فَهلْ تبكِي السماء   " بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض وما كَانوا منظَرِينَ        فَما  "قَول اللَّه تعالَى    

       هناللَّه ع ضِيد ؟ قَالَ رلَى أَحض عالْأَراب فِـي           : وب لَهلَائِق إِلَّا والْخ د مِنأَح سلَي هإِن معن
يصعد عمله ، فَإِذَا مات الْمؤمِن فَأُغْلِق بابه مِن السماء الَّـذِي            السماء مِنه ينزِل رِزقه وفِيهِ      

كَانَ يصعد فِيهِ عمله وينزِل مِنه رِزقه فَفَقَده بكَى علَيهِ ،وإِذَا فَقَده مصلَّاه مِن الْأَرض الَّتِي                
      و زذْكُر اللَّه عيا ولِّي فِيهصفِـي            كَانَ ي ملَه كُنت ن لَموعم فِرإِنَّ قَوهِ، ولَيع كَتا بلَّ فِيهج

الْأَرض آثَار صالِحة ولَم يكُن يصعد إِلَى اللَّه عز وجلَّ مِنهم خير، فَلَم تبكِ علَيهِم السماء                
  ٤٤٤ أخرجه الطبري ."والْأَرض

ذَلِك أَنـه لَـيس   : " فَما بكَت علَيهِم السماءُ والْأَرض الْآيةَ قَالَ      : ولَه  وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَ    
علَى الْأَرضِ مؤمِن يموت إِلَّا بكَى علَيهِ ما كَانَ يصلِّي فِيهِ مِن الْمساجِدِ حِين يفْقِده ، وإِلَّا                 

: موضِع الَّذِي كَانَ يرفَع مِنه كَلَامه ، فَذَلِك قَولُه لِأَهلِ معـصِيتِهِ             بكَى علَيهِ مِن السماءِ الْ    
 ظَرِيننوا ما كَانمو ضالْأَراءُ ومالس هِملَيع كَتا باءِ اللَّهِ " فَملِيلَى أَوانِ عكِيبا يمه٤٤٥"لِأَن  

إنَّ الإسلام بدأ غَرِيبا وسيعود     :" ����قال رسول االله    : شريح بن عبيد الحضرمي، قال    وعنِ  
                  كَـتاكِيهِ إلا بوا بفِيه هنع تةٍ غَاببفِي غُر مِنؤم مِن، ما ماتلى المُؤةَ عبغَرِيبا، ألا لا غُر

  ضماءُ والأرهِ السلَيثم قرأ رسول االله      "ع ،����  )    مالـس هِملَيع كَتا بفَم   ضالأرثم  )اءُ و ،
  ٤٤٦ أخرجه الطبري ".إنهما لا يبكِيانِ على الكافر:"قال

أخرجه  »الأَرض تبكِي علَى الْمؤمِنِ أَربعِين صباحا       : ، قَالَ    رضي االله عنهما   ابنِ عباسٍ   وعنِ  

  ٤٤٧ ابن أبي شيبة

                                           
  )٢٠٠ / ١٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٤٣
  . من طرق تقوي بعضها٢٥٥و٧/٢٥٤ وابن كثير ٢٥/٧٥و ٢٢/٣٦ - ٤٤٤
٤٤٥ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن لغيره  ) ٢٨٧١٩( ج  
  .  وهو حديث صحيح مرسل وله شواهد تقويه٢٥/٧٥ و ٢٢/٣٥ - ٤٤٦
  حسن) ٣٥٩٣٠)(٣٧٣ص  / ١٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٤٧
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ي مِن رجلٍ ، وتبكِي علَى رجـلٍ ،         إِنَّ الْأَرض لَتبكِ  " : عن محمد بن كعب القرظي قال       و
تبكِي علَى من كَانَ يعملُ علَى ظَهرِها بِطَاعةِ اللَّهِ عز وجلَّ ، وتبكِي مِمن كَانَ يعملُ علَى                 

 والْـأَرض ومـا كَـانوا       فَما بكَت علَيهِم السماءُ   : ، ثُم قَرأَ    " ظَهرِها بِمعصِيةِ اللَّهِ تعالَى     
 ظَرِيننأخرجه ابن المبارك في الزهدم

٤٤٨
   

إِنَّ الْمؤمِن إِذَا مات بكَى علَيهِ مـصلَّاه مِـن الْـأَرضِ ،             : وعن علِي رضِي اللَّه عنه قَالَ        
} هِم السماء والْأَرض وما كَانوا منظَرِين     فَما بكَت علَي  {ومصعد عملِهِ مِن السماءِ ، ثُم تلَا        

  ٤٤٩"سورة الدخان  ) ٢٩(
  

   ــــــــــــــــــــ

  

   

                                           
وابـن  ) ٨١(والزهد لوكيع   )  ٣١٤١(والشعب  )  ١١٨٤٠(ون) ٣٤٧٧٩(، وش ) ٣٦٧٩ (٢/٤٤٩الحاكم   - ٤٤٨

  .وإسناده صحيح موقوف ، ومثله لا يقال بالرأي )  ٤٣٨( المبارك 
  فيه انقطاع ) ١٩٠٠( مسند ابنِ الْجعدِ  - ٤٤٩
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   الثاني والعشرونالمبحثُ
  ر القبور وغسل الموتىفالترغيب في ح

  
غُفِر لَه أَربعِين مرةً     من غَسلَ ميتا فَكَتم علَيهِ       «: ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي رافِعٍ ، قَالَ      

                  ـهنا فَأَجرتٍ قَبيلِم فَرح نمةِ ، ونقِ الْجربتإِسسِ ، ودنالس مِن اللَّه اها كَستيم كَفَّن نمو ،
  ٤٥٠  الحاكمرواه  » فِيهِ أُجرِي لَه مِن الأَجرِ كَأَجرِ مسكَنٍ أُسكِنه إِلَى يومِ الْقِيامةِ

والمقصود من الكتمان عدم ذكر ما يمكن أن يلاحظه الغاسل من اسوداد الوجه مثلا ونتن               
  .الرائحة، ونحو ذلك مما يوحي بأن المرء ليس من أهل الخير

فيه أنه يسن إذا رأى الغاسل ما يعجبه أن يذكره وإذا رأى ما يكره لا يحدث                : قال النووي 
لو كان الميـت مبتـدعاً معلنـاً        : نا لكن قال صاحب البيان    وهكذا أطلقه أصحاب  : به قال 

  .ببدعته فينبغي ذكر ما يكره منه زجراً للناس عن البدعة
زرِ الْقُبور تذَكَّر بِها الْآخِرةَ ، واغْـسِلِ         : " ����قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     : عن أَبِي ذَر ، قَالَ      و

هِ موعِظَةٌ بلِيغةٌ ، وصلِّ علَى الْجنائِزِ لَعلَّ ذَلِك أَنْ يحزِنك ، فَإِنَّ             الْموتى فَإِنَّ معالَجةَ جسدِ   
  ٤٥١ رواه الحاكم" الْحزِين فِي ظِلِّ اللَّهِ يتعرض كُلَّ خيرٍ 

ظْها ، ولَعلَّ اللَّه أَنْ     إِني موصِيك بِوصِيةٍ فَاحفَ    : " ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ      
: " يا رسولُ اللَّهِ ، بِاللَّيلِ ؟ قَـالَ         : قُلْت  " . زرِ الْقُبور وتذَكَّر بِها الْآخِرةَ      : ينفَعك بِها   

ظَةٌ بلِيغةٌ ، وصـلِّ     بِالنهارِ أَحيانا ولَا تكْثِر ، واغْسِلِ الْموتى ؛ فَإِنَّ معالَجةَ جسدٍ خاوِيا عِ            
علَى الْجنائِزِ لَعلَّ ذَلِك أَنْ يحزِنك ، فَإِنَّ الْحزِين فِي ظِلِّ اللَّهِ ، ويعـوض كُـلَّ خيـرٍ ،                    

            با لِرعاضولَاءِ تاحِبِ الْبص عكُلْ مو ، مهإِذَا لَقِيت هِملَيع لِّمسو اكِينسالِسِ الْمجا  وانإِيمو ك
بِهِ ، والْبسِ الْخشِن الضيق مِن الثِّيابِ لَعلَّ الْعجب والْكِبر أَنْ لَا يكُونَ لَهما فِيك مساغٌ ،                 

                                           
وصـحيح  )  ٨٩٦٤ و ٨٩٦٢(وهب)  ٨٠٠٤ و ٩٢٤(والطبراني  ) ١٣٤٠ و ١٣٠٧ (٣٦٢ و   ١/٣٥٤الحاكم   - ٤٥٠

  . وهو حديث صحيح٣/٢١وامع ) ٣٤٩٢(الترغيب 
  .خال من الحياة، فانٍ .  وفيه انقطاع) ٨٩٨٤(وهب )  ٧٩٤١ و١٣٩٥ (٤/٣٣٠ و ١/٣٧٧ - ٤٥١
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تعذِّب شيئًا مِما   وتزين أَحيانا لِعِبادةِ ربك ، فَإِنَّ الْمؤمِن كَذَلِك يفْعلُ تعفُّفًا وتكَرما ، ولَا              
  ٤٥٢"خلَق اللَّه بِالنارِ 

لأن الإنسان إذا شاهد القبور تذكر الموت وما بعـده وفيـه   ) زر القبور تذكر ا الآخرة (
كنـا  : عظة واعتبار وكان ربيع بن خيثم إذا وجد غفلة يخرج إلى القبور ويبكي ويقـول              

وهذا المعـنى   : نشر من قبره قال السبكي    وكنتم ثم يحيي الليل كله عندهم فإذا أصبح كأنه          
ثابت في جميع القبور ودلالة القبور على ذلك متساوية كما أن المـساجد غـير الثلاثـة                 

واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك             (متساوية  
 ـ   ) يوم القيامة (أي في ظل عرشه     ) يحزنك فإن الحزين في ظل اللّه      ل إلا ظلـه    يـوم لا ظ

فيه ندب زيارة القبور لكن لا يمس القبر ولا يقبله فـإن            : قال الغزالي ) يتعرض لكل خير  (
بلغـني أن المـوتى   : وكان ابن واسع يزور يوم الجمعة ويقـول     : ذلك عادة النصارى قال   

  ٤٥٣.يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده
من غَسلَ ميتا وكَفَّنه وحنطَه وحملَه وصلَّى علَيهِ         « - ����-هِ  عن علِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّ     و

 هأُم هتلَدمِ ووطِيئَتِهِ مِثْلَ يخ مِن جرأَى خا رهِ ملَيفْشِ عي لَم٤٥٤ رواه ابن ماجه .»و  
 ما رأَى مِن الْمكْروه مِن سواد الْوجه وغَيـره           الْإِفْشاء أَي لَم يظْهِر    مِن)ولَم يفْشِ علَيهِ    ( 

 وأَما إِظْهار الْمحبوب إِنْ رأَى فَخير وكَأَنه لَم يصرح          ،وإِنْ حصلَا سأَلَ اللَّه الْعفْو والْعافِية     
 هنلَى عة عاءِ كَلِموهِ لِإِغْنكْر٤٥٥" بِالْم  

  ـــــــــــــــ

                                           
٤٥٢ -  اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوالِ ومائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرفيه مبهم ) ٤٧٠(الت  
 - ٤٥٥٤ -:فيض القدير - ٤٥٣
والترغيـب في   ) ٤٠٧٠ (٢١/ ٣عن معاوية بن حديج وامـع       ) ٢٨٠١٧ (٦/١١٩وأحمد  ) ١٥٢٩(  برقم    - ٤٥٤

  ، وهو حديث ضعيف ٦/١٩٢والحلية ) ٤١٤(فضائل الأعمال
  )٢٤٦ص  / ٣ج  (-حاشية السندي على ابن ماجه  - ٤٥٥
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   والعشرون الثالث لمبحثُا
  الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه

  
من شهِد الْجنازةَ حتى     « - ���� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -هريرةَ  عن أبي   

 قِيلَ وما الْقِيراطَانِ قَالَ     .» يصلِّى علَيها فَلَه قِيراطٌ ، ومن شهِد حتى تدفَن كَانَ لَه قِيراطَانِ             
  ٤٥٦ رواه البخاري ومسلم »مِثْلُ الْجبلَينِ الْعظِيمينِ « 
 لهم أسباب الغفـران، لاسـيما عنـد         يهيئاالله تبارك وتعالى لطيف بعباده، ويريد أن        إن  

  .مفارقتهم الدنيا، التي هي دار العمل، إلى دار يطوى فيها سجِلُّ أعمالهم
على الصلاة على الجنازة وشهودها، لأن ذلك شفاعة تكون سبباً للرحمةولذا فإنه حض .  

وهذا مقدار  . فجعل لمن صلَّى عليها قيراطا من الثواب، ولمن شهدها حتى تدفن قيراطاً آخر            
  .من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند االله تعالى

إلى أفهامهم، بأن كل     ���� مقداره، قربه النبي     - رضي االله عنهم   -فلما خفِي على الصحابة   
  ٤٥٧.قيراط مثل الجبل العظيم

وقَد أَثْبتت هذِهِ الرواية أَنَّ الْقِيراطَينِ إِنما يحصلَانِ بِمجموعِ الصلَاة والدفْن ، وأَنَّ الصلَاة              
 لِمن تمسك بِظَاهِرِ بعـض      دون الدفْن يحصل بِها قِيراط واحِد ، وهذَا هو الْمعتمد خِلَافًا          

  ٤٥٨. الروايات فَزعم أَنه يحصل بِالْمجموعِ ثَلَاثَة قَرارِيط
منِ اتبع جنازةَ مسلِمٍ إِيمانـا      «  قَالَ   - ���� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ      رضي االله عنه   عن أَبِى هريرةَ  و

    تح هعكَانَ ما ، وابتِساحـرِ             والأَج مِـن جِـعري ها ، فَإِنفْنِهد غَ مِنفْريا ، وهلَيلَّى عصى ي
                   جِـعري ـهفَإِن فَندلَ أَنْ تقَب عجر ا ثُمهلَيلَّى عص نمدٍ ، واطٍ مِثْلُ أُحنِ ، كُلُّ قِيراطَيبِقِير

  ٤٥٩ أخرجه البخاري »بِقِيراطٍ 

                                           
  ،)٩٤٤٦ (٢/٤٠١وأحمد ) ٩٤٥(ومسلم )  ١٣٢٥(٢/١١البخاري  - ٤٥٦
  )٢٥٩ص  / ١ج  (-النووية شرح الأربعين  - ٤٥٧
  )٧٥ص  / ١ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٥٨
  )٥٠٤٩(ونص) ٩٧٩٨ (٢/٤٣وأحمد ) ٤٧(برقم  - ٤٥٩
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قَالَ أَبـو   . »من أَصبح مِنكُم الْيوم صائِما       « - ����-يرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      عن أَبِى هر  و
قَالَ أَبو بكْرٍ رضى االله عنـه       . »فَمن تبِع مِنكُم الْيوم جنازةً      « قَالَ  . بكْرٍ رضى االله عنه أَنا    

فَمـن  « قَالَ . قَالَ أَبو بكْرٍ رضى االله عنه أَنا. »وم مِسكِينا فَمن أَطْعم مِنكُم الْي « قَالَ  . أَنا
مـا   « - ����-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . قَالَ أَبو بكْرٍ رضى االله عنه أَنا  . »عاد مِنكُم الْيوم مرِيضا     

  ٤٦٠ مسلمرواه  .»اجتمعن فِى امرِئٍ إِلاَّ دخلَ الْجنةَ 
معناه دخلَ الْجنة بِلَا محاسبةٍ ولَا مجازاة علَى قَبِيح الْأَعمال ، وإِلَّـا             : لْقَاضِي عياض   قَالَ ا 

  اهـ.فَمجرد الْإِيمان يقْتضِي دخول الْجنة بِفَضلِ اللَّه تعالَى 
جال لِلْجِنازةِ سنةٌ ؛ لِحدِيثِ الْبـراءِ بـنِ         ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ تشيِيع الر       :قلت  

 بِاتباعِ الْجنائِزِ ، وعِيادةِ الْمرضى ، وتـشمِيتِ الْعـاطِسِ ،            ����أَمرنا رسولُ االلهِ    : عازِبٍ  
صحيح ابن حبـان    "  الداعِي وإِبرارِ الْمقْسِمِ ، ونصرةِ الْمظْلُومِ ، وإِفْشاءِ السلاَمِ ، وإِجابةِ         

  . صحيح ) ٣٠٤٠(
إِنَّ اتبـاع   : والأَْمر هنا لِلندبِ لاَ لِلْوجوبِ لِلإِْجماعِ ، وقَال الزين بن الْمنِيرِ مِن الْمالِكِيةِ              

  . الْجِنازةِ مِن الْواجِباتِ علَى الْكِفَايةِ 
اتباع الْجنائِزِ سنةٌ ، قَال الْحنفِيةُ اتباع الْجنائِزِ أَفْـضل مِـن    : حنبلِي  وقَال الشيخ مرعِي الْ   

                يـشةِ الْمـازعِ الْجِنيشل لِمالأَْفْضورٍ ، وهشلاَحٍ مص ةٍ ، أَوابقَرارٍ وافِل إِذَا كَانَ لِجِووالن
    زبِهِ قَال الأَْوا ، ولْفَهخ       مِذِيرالت كَاها حلَى مع اقحإِسو ـةٌ    " اعِيوعبتةُ مازدِيثِ الْجِنلِح

   ٤٦١"ولاَ تتبع لَيس معها من تقَدمها
يعـد  بِحيـثُ   ( إِلاَّ أَنْ يكُونَ خلْفَها نِساءٌ فَالْمشي أَمامها أَحسن ، ولَكِن إِنْ تباعد عنها              

            دا أَحهعم سلَي ملْفَها خكُوهرتالْكُل ، و مقَدت أَو هدحا واشِيم (      ، ا كُـرِههامأَم كِبر أَو
وأَما الركُوب خلْفَها فَلاَ بأْس بِهِ ، والْمشي أَفْضل ، والْمشي عـن يمِينِهـا أَو يـسارِها                  

وقَال الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ    .  ولَى ، لأَِنَّ فِيهِ ترك الْمندوبِ وهو اتباعها         خِلاَف الأَْ 
 وأَبا بكْرٍ وعمر كَانوا يمشونَ      ����الْمشي أَمام الْجِنازةِ أَفْضل ، لِما روِي أَنَّ رسول اللَّهِ           : 

                                           
  )١٩٥٤( وابن خزيمة ) ٨٠٨٢ (٤/١٨٩والبيهقي ) ٨٠٥٣(ون)  ١٠٢٨(ومسلم  - ٤٦٠
  ضعيف)  ٣١٨٦(سنن أبى داود  - ٤٦١
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إِنَّ فَـضل  : وروِي عنِ الصحابةِ كِلاَ الأَْمرينِ وقَد قَـال علِـي         ) . صحيح(لْجِنازةِ  أَمام ا 
وقَـال  . الْماشِي خلْفَها علَى الَّذِي يمشِي أَمامها كَفَضل صلاَةِ الْجماعةِ علَى صلاَةِ الْفَذِّ             

 رِيالثَّو :ل سفِي الْفَض اءٌ كُل ذَلِكو.  
                   هكْـري رةِ ، فَفِـي الـدـازفِي الْجِن نجرخةِ أَنْ يفِينالْح دعِن نغِي لَهبناءُ فَلاَ يسا النأَمو

       ابِدِينع نا ، قَال ابرِيمحت نهوجرخ :     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عـ  : لِقَو  اتٍ غَيورأْزم نجِعار ر
. نهِينا عنِ اتباعِ الْجنائِزِ ، ولَم يعزم علَينا         : ولِحدِيثِ أُم عطِيةَ    ) فيه ضعف . (مأْجوراتٍ  

 يومـا ، فَلَمـا      ����قَبرنا مع رسولِ االلهِ     : ولِحديث عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        ) متفق عليه (
   ر فرصا ، انغْنولُ االلهِ   فَرإِذَا             ����س ، طَ الطَّرِيقسوتو ، هاباذَى با حفَلَم ، هعا مفْنرصانو ، 

ما أَخرجكِ يـا     : ����نحن بِامرأَةٍ مقْبِلَةٍ ، فَلَما دنت إِذَا هِي فَاطِمةُ ، فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ               
      تِكِ ؟ قَالَتيب ةُ مِنـا              : فَاطِمفَقَالَ لَه ، مهتيا منيزتِ ، فَعيذَا الْبلَ هولَ االلهِ أَهسا ري تيأَت

معاذَ االلهِ ، وقَد سمِعتك تذْكُر فِيهـا  : لَعلَّكِ بلَغتِ معهم الْكُدى ؟ قَالَت  : ����رسولُ االلهِ  
فَسأَلْت . كُدى ما رأَيتِ الْجنةَ حتى يراها جدك أَبو أَبِيكِ        لَو بلَغتِ معهم الْ   : ما تذْكُر قَالَ    

  ٤٦٢ .الْقُبور: ربِيعةَ عنِ الْكُدى ، فَقَالَ 
      وِيوةِ فَقَال النافِعِيالش دا عِنأَمو :        رفَسامٍ ، وربِح سلَيو ، وهكْرم ها أَنابِنحأَص بذْهل  مقَو 
 بِيا أَنَّ الننلَيع مزعي لَمةَ وطِيع رِيمٍ ����أُمحتةٍ وزِيمع يهزِيهٍ ، لاَ ننةِ تاهِيكَر يهن هنى عهن  .  

نازةٍ مطْلَقًـا ،    لِجِ) كَبِيرةُ السن   ( جاز خروج متجالَّةٍ    : وأَما الْمالِكِيةُ فَفِي الشرحِ الصغِيرِ      
وكَذَا شابةٌ لاَ تخشى فِتنتها ، لِجِنازةِ من عظُمت مصِيبته علَيها ، كَأَبٍ ، وأُم ، وزوجٍ ،                  

  .وابنٍ ، وبِنتٍ ، وأَخٍ ، وأُختٍ ، أَما من تخشى فِتنتها فَيحرم خروجها مطْلَقًا 
إِذَا : كُرِه أَنْ تتبع الْجِنازةَ امرأَةٌ وحكَى الشوكَانِي عنِ الْقُرطُبِي أَنه قَـال             : ل الْحنابِلَةُ   وقَا

 أُمِن مِن تضيِيعِ حق الزوجِ والتبرجِ وما ينشأُ مِن الصياحِ ونحوِ ذَلِك فَلاَ مانِع مِـن الإِْذْنِ                

                                           
وقـال أحمـد   .  ط دار المعارف ١٠٧ - ١٠٦ / ١٠وأحمد  ) ٣١٧٧)(٤٥٠ص   / ٧ج   (-صحيح ابن حبان     - ٤٦٢

  إسناده حسن: شاكر 
لَو بلَغتِ معهم الْكُدى ما رأَيتِ الْجنةَ يرِيد ما رأَيتِ الْجنةَ الْعالِيةَ الَّتِي يدخلُها من لَم     :  لِفَاطِمةَ   �قَولُه  : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

 عنه ، لأَنَّ فَاطِمةَ علِمتِ النهي قَبلَ ذَلِك ، والْجنةُ هِي جنات كَثِيرةٌ لاَ جنـةٌ واحِـدةٌ ،         �لُ االلهِ   يرتكِب ما نهى رسو   
  .والْمشرِك لاَ يدخلُ جنةً مِن الْجِنانِ أَصلاً لاَ عالِيةً ولاَ سافِلَةً ولاَ ما بينهما
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   كَانِيوقَال الش ثُم ، نادِيـثِ  : لَهالأَْح نيعِ بمفِي الْج هادتِمغِي اعبنالَّذِي ي وه ذَا الْكَلاَمه
  . الْمتعارِضةِ 

جِر فَلاَ بأْس بِأَنْ    وإِذَا كَانَ مع الْجِنازةِ نائِحةٌ أَو صائِحةٌ زجِرت ، فَإِنْ لَم تنز           : قَال الْحنفِيةُ   
لَكِن يمشِي أَمام الْجِنازةِ    ( يمشِي معها ؛ لأَِنَّ اتباع الْجِنازةِ سنةٌ فَلاَ يتركُه لِبِدعةٍ مِن غَيرِهِ             

 مقَدا تكَم. (  
 ، نحو صراخٍ ، ونوحٍ ، وهو عاجِز عن          حرم أَنْ يتبعها الْمشيع مع منكَرٍ     : وقَال الْحنابِلَةُ   

 هالَتإِز الْقَادِر ملْزيالَتِهِ ، و٤٦٣إِز .  
  ــــــــــــــــ

                                           
 ١ و الشرح الصغير طبعة دار المعارف        ٥٠٤و  ١٨٨ /١ ، وشرح مسلم     ٦٢٤ ،   ٣٠٤ ،   ٢٠٨ / ١بدين  ابن عا  - ٤٦٣
   ٢٤٠ / ١  والغاية ١٢٥ / ٣ ، والفتح ١٥٩ / ١ والهندية ٩٥ / ٤ ، ونيل الأوطار ٢٤٦ / ١ ، وغاية المنتهى ٥٦٦/ 
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   الرابع والعشرونالمبحثُ
  الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة 

  
     بِىنِ النةَ عائِشع نلِّى     « :  قَالَ   - ����-عصتٍ ييم ا مِنـونَ      ملُغبي لِمِينسالْم ةٌ مِنهِ أُملَيع

رواه مسلم .»مِائَةً كُلُّهم يشفَعونَ لَه إِلاَّ شفِّعوا فِيهِ 
٤٦٤  

قِيلَ هذِهِ الْأَحادِيث خرجت أَجوِبة لِسائِلِين سأَلُوا عن ذَلِك ، فَأَجاب كُـلّ             : قَالَ الْقَاضِي   
    نع مهاحِد مِناله  وؤس .         بِيكُون النمِل أَنْ يتحيذَا كَلَام الْقَاضِي ، وـولِ     ����هبِقَب ـربأَخ 

                   ، دهمـدإِنْ قَـلَّ عفُوف وثَلَاثَة ص ثُم ، عِينبة أَرفَاعولِ شبِقَب بِهِ ، ثُم ربة مِائَة فَأَخفَاعش
هذَا مفْهوم عدد ، ولَا يحتج بِهِ جماهِير الْأُصولِيين فَلَا          : ال  فَأَخبر بِهِ ، ويحتمِل أَيضا أَنْ يقَ      

يلْزم مِن الْإِخبار عن قَبول شفَاعة مِائَة منع قَبول ما دون ذَلِك ، وكَذَا فِي الْأَربعِين مع ثَلَاثَة                  
ها ويحصل الشفَاعة بِأَقَلِّ الْأَمرينِ مِـن ثَلَاثَـة         صفُوف ، وحِينئِذٍ كُلّ الْأَحادِيث معمول بِ      

 عِينبأَرفُوف و٤٦٥.ص  
عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أَنه مات ابن لَه بِقُديدٍ أَو بِعسفَانَ فَقَالَ يا كُريب انظُر ما اجتمع لَه                 وعنِ  

. فَإِذَا ناس قَدِ اجتمعوا لَه فَأَخبرته فَقَالَ تقُولُ هم أَربعونَ قَالَ نعم           قَالَ فَخرجت   . مِن الناسِ 
ما مِن رجلٍ مسلِمٍ يموت فَيقُـوم       «  يقُولُ   - ����-قَالَ أَخرِجوه فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ       

  ٤٦٦ رواه مسلم »كُونَ بِاللَّهِ شيئًا إِلاَّ شفَّعهم اللَّه فِيهِ علَى جنازتِهِ أَربعونَ رجلاً لاَ يشرِ
أي قبل شفاعتهم في حقه وفي خبر آخر ثلاثة صفوف ولا تعارض            ) إلا شفعهم اللّه فيه    (

إما لأا أخبار جرت على وفق سؤال السائلين أو لأن أقل الأعداد متأخر ومن عادة اللّـه                 
أما قول النووي مفهوم العدد غير حجة فرد بأن ذكـر العـدد             الزيادة في فضله الموعود و    

  ٤٦٧.حينئذ يصير عبثاً

                                           
  أمة، جماعة)  ٢٤٨٥٦و١٤١٥٦ (٣/٢٦٦وأحمد ) ٢٠٠٥و٢٠٠٣ (٤/٧٥ونص) ٩٤٧ (٥٨في الجنائز ج  - ٤٦٤
  )٣٦٦ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٤٦٥
  )٥٨٢٩(٣/٣٨١والبيهقي ) ٩١٤٦(وطس ) ٩٤٨(في الجنائز برقم  - ٤٦٦
 )٢٧٩ص  / ١٢ج (فيض القدير،  - ٤٦٧
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ما مِن مسلِمٍ يموت فَيصلِّى علَيهِ ثَلاَثَةُ        « - ����-عن مالِكِ بنِ هبيرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و
      بجإِلاَّ أَو لِمِينسالْم فُوفٍ مِنص« .  ثَلاَثَةَ       قَالَ فَكَانَ م مأَهزةِ جازنلَ الْجقَلَّ أَهتإِذَا اس الِك

  ٤٦٨ رواه أبو داود .صفُوفٍ لِلْحدِيثِ
وفي هذه الأحاديث استحباب تكثير جماعة الجنـازة، ويطلـب          : قال في تحفة الأحوذي     

  :بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز، وقد قيد ذلك بأمرين
  .ونوا شافعين فيه أي مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرةأن يك: الأول
  .أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك باالله شيئاً: الثاني

 أَنْ يمـروا    -����-عن عائِشةَ أَنها لَما توفِّى سعد بن أَبِى وقَّاصٍ أَرسـلَ أَزواج النبِـى               و
 فَيصلِّين علَيهِ فَفَعلُوا فَوقِف بِهِ علَى حجرِهِن يصلِّين علَيهِ أُخرِج بِـهِ             بِجنازتِهِ فِى الْمسجِدِ  

مِن بابِ الْجنائِزِ الَّذِى كَانَ إِلَى الْمقَاعِدِ فَبلَغهن أَنَّ الناس عابوا ذَلِك وقَالُوا مـا كَانـتِ                 
   ا الْملُ بِهخدي ائِزنالْججِدـا لاَ            . سوا معِيبإِلَى أَنْ ي اسالن عرا أَسم ةَ فَقَالَتائِشع لَغَ ذَلِكفَب

 علَى سهيلِ  ����عابوا علَينا أَنْ يمر بِجنازةٍ فِى الْمسجِدِ وما صلَّى رسولُ اللَّهِ . عِلْم لَهم بِهِ
أخرجه مسلم  .الْمسجِدِابنِ بيضاءَ إِلاَّ فِى جوفِ 

٤٦٩  
وفِي هذَا الْحدِيث دلِيل لِلشافِعِي والْأَكْثَرِين فِي جواز الصلَاة علَى الْميت فِي الْمـسجِد ،               

           رد الْببن عاق ، قَالَ اِبحإِسد ومقَالَ بِهِ أَح نمِمو :    طَّإِ عوونَ فِي الْمنِيدالْم اهورالِك  وم ن
                 هنور عهشلَى الْمالِك عمنِيفَة وو حأَبن أَبِي ذِئْب وقَالَ اِبو ، الِكِيبِيب الْمن حبِهِ قَالَ اِبو ،

 :            داون أَبِي دندِيثِ فِي سجِد بِحسهِ فِي الْملَيلَاة عالص صِحة فِي     ( لَا تازلَى جِنلَّى عص نم
ودلِيل الشافِعِي والْجمهور حدِيث سهيل بن بيضاء ، وأَجابوا عن          ) لَا شيء لَه    الْمسجِد فَ 

انظر .. منها ضعفه أو معارضته لما هو أقوى منه أو تأويله           : حدِيث سنن أَبِي داود بِأَجوِبةٍ      
  ٤٧٠كلام النووي رحمه االله

                                           
  .وهو حديث حسن) ١٤٩٠(وابن ماجه ) ١٠٢٨(والترمذي ) ٢٢٨(ومشكل الآثار )  ٣١٦٨(برقم  - ٤٦٨
  )  ١٠٥٠(والترمذي ) ٣١٩٢(كتر وأبو داود الم) ٢٢٩٧(وبرقم) ٩٧٣(برقم  - ٤٦٩
  )٣٩٦ / ٣ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٧٠
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اب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ علَيـهِ          ب: قال الطحاوي  في شرح مشكل الآثار        
السلَام فِيمن صلَّت علَيهِ مِن الْموتى جماعةٌ مِن الْمسلِمِين فَشفَعوا لَه أَنهم يشفَعونَ فِيهِ إذَا               

  ذَلِككَانَ لَهم عدد ذُكِر مِقْداره فِيما روِي عنه فِي 
عن عبدِ االلهِ بنِ يزِيد رضِيعِ عائِشةَ ، أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي علَيهِ السلَام أَخبرته أَنَّ رسـولَ                  

ما مِن رجلٍ مسلِمٍ يموت فَيصلِّي علَيهِ أُمةٌ مِـن الْمـسلِمِين يبلُغـونَ أَنْ      : " قَالَ � االلهِ  
  " ونوا مِائَةً فَيشفَعوا لَه إلَّا شفِّعوا فِيهِ يكُ

لَا يموت أَحد مِن  الْمسلِمِين فَتصلِّي علَيهِ أُمةٌ         : " وعن عائِشةَ، عنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ      
  " لَه إلَّا شفِّعوا فِيهِ مِن الْمسلِمِين يبلُغونَ أَنْ يكُونوا مِائَةً فَيشفَعوا

ما مِن مسلِمٍ يموت فَيصلِّي علَيهِ أُمةٌ مِـن         : " وعن عائِشةَ أَنَّ رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام قَالَ       
  "  الناسِ يبلُغونَ أَنْ يكُونوا مِائَةً إلَّا شفِّعوا فِيهِ 

  "من صلَّى علَيهِ مِائَةٌ مِن الْمسلِمِين غُفِر لَه : " نبِي علَيهِ السلَام قَالَعنِ ال، وعن أَبِي هريرةَ 
 وقَد روى ابن عباسٍ عن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام فِي عددِ الْجماعةِ الْمشفَّعِين فِـي هـذَا                 

  الْمعنى
   اسٍ، أَنبنِ عنِ اببٍ        فعيفَانَ فَقَالَ لِكُرسبِع دٍ أَويبِقُد لَه ناب اتم ه :      مِـن لَه عمتا اجم ظُران

 � أَخرِجوه فَإِني سمِعت رسـولَ االلهِ       : فَخرجت فَإِذَا ناس قَدِ اجتمعوا قَالَ     : الناسِ قَالَ 
 فَيقُوم علَى جِنازتِهِ أَربعونَ رجلًا لَا يشرِكُونَ بِااللهِ شيئًا          ما مِن رجلٍ مسلِمٍ يموت    : " يقُولُ

ما يوافِق ما رويناه فِـي هـذَا         � ووجدنا عن أَنسٍ عن رسولِ االلهِ       " إلَّا شفَّعهم االلهُ فِيهِ     
اللهِ علَيهِ السلَام ويخالِف ما رويناه فِيهِ عنِ ابـنِ          الْبابِ عن عائِشةَ وأَبِي هريرةَ عن رسولِ ا       
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر ناسٍ عبع  

 ما مِن ميتٍ يصلِّي علَيهِ جماعةٌ مِن الْمـسلِمِين        : " فعن عائِشةَ، عنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ      
فَحـدثْت بِـهِ شـعيب بـن     : قَالَ سلَّام" يبلُغونَ أَنْ يكُونوا مِائَةً يشفَعونَ إلَّا شفِّعوا فِيهِ        

  ."حدثَنِي بِهِ أَنس عنِ النبِي علَيهِ السلَام : الْحبحابِ فَقَالَ
فَكَانَ جوابنا عن ذَلِك بِتوفِيقِ     . اف فِي هذِهِ الرواياتِ     مِن أَين جاءَ هذَا الِاختِلَ    :  فَقَالَ قَائِلٌ 

                  مههِ مِائَـةٌ مِـنلَيلَّى عص نانِ لِمفْربِالْغ مِنِينؤادِهِ الْملِعِب ادكُونَ االلهُ جمِلُ أَنْ يتحي هااللهِ أَن
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   لَه تِهِمفَاعفْ   ، بِشبِالْغ لَه ادج ثُم           ـوه اسٍ بِذَلِكبنِ عاب ربفَكَانَ خ مهمِن عِينبةِ أَرفَاعانِ بِشر
   تِهِمفَاعبِـش مِنِينؤالْم هِ مِنلَيلَّى عصانِ لِلْمفْربِهِ بِالْغببِس ادا جلَّ مِمجو زع ها كَانَ مِنم آخِر

    يرأَبِي هةَ وائِشع ربكَانَ خفَقَالَ   و نِ لِذَلِكيمقَدتةَ مر :       تا ذَكَـرلَى مع ذَلِك لْتمح لِمو
                ـوـاسٍ هبنِ عدِيثَ ابحانِ ورأَختا الْممةَ هريرأَبِي هةَ وائِشدِيثَ علَى أَنَّ حع مِلْهحت لَمو

  مقَدتبِ     . الْم ذَلِك نع ا لَهنابوفَكَانَ ج            ـودجصِـفَتِهِ أَنْ ي مِن سنِهِ أَنَّ االلهَ لَيوعفِيقِ االلهِ ووت
، ثُم يرجِع عنِ الْغفْرانِ بِذَلِك الْمعنى وقَد يجوز أَنْ يجود بِالْغفْرانِ بِمعنى             ، بِغفْرانٍ بِمعنى   

     ذَلِك انِ بِأَقَلَّ مِنفْربِالْغ ودجي انَ          ثُمفَب هِملَيع بِذَلِك ادج لْقِهِ الَّذِينلَى خرِهِ عسبِأَيى ونعالْم 
               فِيقوالت أَلُهسااللهَ نا واهنيونِ فِي الْآثَارِ الَّتِي ريددالْع تِلَافاخ هاءَ مِنالَّذِي ج هجا الْونا ذَكَربِم

"٤٧١  
  ـــــــــــــ

                                           
  وغالبها صحيح)  ٢٧١- ٢٦٤) (٢٤٢ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٧١
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  س والعشرون الخامالمبحثُ
  الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن

  
أَسرِعوا بِالْجِنازةِ ، فَإِنْ تـك      «  قَالَ   - ���� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    

       ع هونعضت رفَش ى ذَلِكسِو كإِنْ يهِ ، وا  إِلَيهونمقَدت ريةً فَخالِحص رِقَابِكُم رواه البخـاري  » ن

  ٤٧٢ ومسلم
عن عيينةَ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أَبِيهِ أَنه كَانَ فِى جنازةِ عثْمانَ بنِ أَبِى الْعاصِ وكُنا نمشِى                 و

 - ����-ونحن مع رسولِ اللَّـهِ      مشيا خفِيفًا فَلَحِقَنا أَبو بكْرةَ فَرفَع سوطَه فَقَالَ لَقَد رأَيتنا           
رواه أبو داود .نرملُ رملاً

٤٧٣
 
    

               تيالْم طَرِبضثُ لاَ ييبِهِ بِح عرسأَنْ ي هدحبٍ ، وبيِ بِلاَ خشالْم قْتتِ ويبِالْم عرسيو
ا بِالْجِنازةِ  أَي ما دونَ الْخببِ كَما فِـي          أَسرِعو : ����علَى الْجِنازةِ ، ويكْره بِخببٍ لِقَولِهِ       

مـا دونَ   : خلْف الْجِنـازةِ فَقَـال        اللَّهِ عنِ الْمشيِ   ����رِوايةِ ابنِ مسعودٍ ، سأَلْنا رسول       
حبابِ بِلاَ خِلاَفٍ بين    نقَل ابن قُدامةَ أَنَّ الأَْمر فِيهِ لِلاِستِ      : الْخببِ  قَال الْحافِظُ ابن حجرٍ       

  . الْعلَماءِ 
                ـنـافِظُ ابفَقَال الْح ، دِيدالش اعرالإِْس هكْري هورِ أَنهمالْجو افِعِينِ الشكَى عحا يا مأَمو

ادةَ علَى الْمشيِ الْمعتادِ    منِ استحبه أَراد الزي   : مال عِياض إِلَى نفْيِ الْخِلاَفِ فَقَال       : حجرٍ  
  .، ومن كَرِهه أَراد الإِْفْراطَ فِيهِ كَالرمل 

وكَذَا يستحب الإِْسراع بِتجهِيزِهِ كُلِّهِ مِن حِينِ موتِهِ ، فَلَو جهز الْميـت صـبِيحةَ يـومِ              
    لاَةِ عالص أْخِيرت هكْرةِ يعمـةِ           الْجعمالْج تافُوا فَوخ لَوو ، ظِيمالْع عمهِ الْجلَيع لِّيصهِ لِيلَي

                                           
) ١٩٢٢-١٩٢١(ونـص   ) ٣١٨٣(، وأبو داود    ) ٩٤٤(٥٠ومسلم في الجنائز ح   ) ١٣١٥ (٢/١٠٨  البخاري    - ٤٧٢

  )١٥٤٤(وهـ) ١٠٣١(والترمذي )  ٧٤٧٣و٧٤٦٩(٢/٢٤٠وأحمد 
وإسناده صحيح ، وبنحوه حديث إِذَا مات أَحـدكُم فَـلا           ) ٥٨٨٤(وك  )  ٧٠٩٦(وهق  ) ٣١٨٤(أبو داود    - ٤٧٣

  وهبِسحرِهِ     ،توا بِهِ إِلَى قَبرِعأَسابِ      ، وةِ الْكِتأْسِهِ بِفَاتِحر دأْ عِنقْرلْيةِ   ، وقَرةِ الْباتِمهِ بِخلَيرِج دعِنرِهِ  وأخرجه الطبراني . فِي قَب
 وهو حسن لغيره) ٣٧١ص  / ٤ج  (-وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري لابن حجر ) ١٣٤٣٨( برقم 



 - ٢٧٥ -

               كهِيزِهِ إِلاَّ إِذَا شجاعِ بِترا ، بِالإِْسضةُ أَيافِعِيالشةُ والِكِيقَال الْمو ، فْنالد رخؤفْنِهِ يبِ دببِس
  .٤٧٤س الْميتِ فِي حال الْمشيِ بِالْجِنازةِفِي موتِهِ ، ويقَدم رأْ

  ـــــــــــــــ

                                           
 ، ١٩١ / ٢ ، والبحـر   ٦٢٣ / ١فما بعد  ابن عابدين      ) ١٢ص   / ١٦ج   (-انظر  الموسوعة الفقهية الكويتية       - ٤٧٤

 ١١٩ / ٣وفـتح البـاري      .٢٤٦ / ١ ، وغاية المنتهى     ٣٥٢لفلاح   ، والطحطاوي على مراقي ا     ٢٧٠ / ٥واموع  
   .١٥٩ / ١ ، والهندية ٨٢ / ٢ ، وشرح البهجة ٢٢٦ / ١والشرح الصغير 
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   السادس والعشرونالمبحثُ
  الدفن في المكان المقدر

  
قَبر من هذَا ؟ فَقَالُوا     : بِجِنازةٍ عِند قَبرٍ فَقَالَ      ����مر النبِي   : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ       

 : ولُ اللَّهِ         فُلانٌ الْحسولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رسا ري شِيب����  :          سِـيق إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه
لِقا خهتِهِ الَّتِي مِنبرائِهِ إِلَى تمسضِهِ وأَر رواه الحاكم » مِن

٤٧٥  
اب تنبيه العبد علـى التـيقظ   فائدة هذا الب: قال علماؤنا رحمة االله عليهم    :  وقال القرطبي 

للموت والاستعداد له بحسن الطاعة والخروج عن المظلمة ، وقضاء الدين ،وإتيان الوصـية    
بماله أو عليه في الحضر ، فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفر ، فإنه لا يدري أيـن                    

  .كتبت منيته من بقاع الأرض 
  :وأنشد بعضهم 

  كتبت عليه خطى مشاهامشيناها خطى كتبت علينا و من 
  وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها

  ٤٧٦ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها
، فَقُلْنا  " ما تصنعونَ ؟    : " ونحن نحفِر قَبرا فَقَالَ      ����مر بِنا النبِي    : وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ     

 :  ا لِهرقَب فِرحدِ ، فَقَالَ     نوتِهِ      : " ذَا الْأَسبرإِلَى ت هتنِيبِهِ م اءَتةَ     " جامو أُسونَ : ، قَالَ أَبردت
 -يا أَهلَ الْكُوفَةِ لِم حدثْتكُم بِهذَا الْحدِيثِ ؟ لِأَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر خلِقَا مِن تربةِ رسولِ اللَّهِ                  

  ٤٧٧طَّبرانِي فِي الْأَوسطِرواه ال. ����

                                           
  .وهو حديث حس،) ٥٠٤(وفضائل الصحابة )  ٤٢٢٦ (٣/٤٢وامع ) ٩٥٤٢(وهب )  ١٣٥٦ (١/٣٦٧ - ٤٧٥
  )١٠٣ص  / ١ج  (-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  - ٤٧٦
  وفيه ضعف) ٤٢٢٧(وامع )  ٥٢٨٣(برقم  - ٤٧٧
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إِذَا قَضى اللَّه لِعبدٍ أَنْ يموت بِأَرضٍ        « - ����-عن مطَرِ بنِ عكَامِسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و
إِذَا قَـضى    « - ����- عن أَبِى عزةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          وفي رواية  .»جعلَ لَه إِلَيها حاجةً     

  ٤٧٨  الترمذيماأخرجه  »لَّه لِعبدٍ أَنْ يموت بِأَرضٍ جعلَ لَه إِلَيها حاجةً أَو قَالَ بِها حاجةً ال
إِذَا كَانَ أَجلُ أَحدِكُم    « :  قَالَ   - ����- عنِ النبِى     رضي االله عنه   عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    و

لْحاجةُ فَإِذَا بلَغَ أَقْصى أَثَرِهِ قَبضه اللَّه سبحانه فَتقُولُ الأَرض يوم الْقِيامةِ            بِأَرضٍ أَوثَبته إِلَيها ا   
  ٤٧٩  ابن ماجةأخرجه .»رب هذَا ما استودعتنِى : 

إن من قدر االله  موته بأرض في وقت معين لا بد له من الوجود بذلك المكان ساعة موته                   
ومن المعلـوم  .حذر من ذلك ولا فرار ولا تحصن ولا خبرة دكتور ولا غير ذلك ولا ينفعه   

إِنَّ اللَّه عِنـده  : فقد قال االله تعالى   .أن من المغيبات التي لا يعلمها إلا االله مكان موت العباد          
س ماذَا تكْسِب غَـدا ومـا      عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْ          

 وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ند٣٤: لقمان{ت {  
ولكنه لا يلزم من وجود الإنسان بذلك المكان موته إن لم يكن حان أجله، وأما إذا حان                 

  ٤٨٠.الأجل فلا بد من حضور الإنسان في نفس المكان حتى يموت فيه
  

  ــــــــــــــــ

                                           
) ١٨٨٩(وبـز ) ٩٥٤١(وهـب ) ١٨١٦٠(وطـب )  ١٢٧(وك  ) ٢٢٦٢٩(وحم  )  ٢٢٩٩و٢٢٩٧(برقم   - ٤٧٨

  .وهو حديث صحيح)  ٧١(والمقاصد 
وصححه ووافقه الـذهبي    ) ٩٥٤٠(وهب)  ١٠٢٤٩(وطب)  ١٢٤و١٢٢ (٣٦٧ و   ١/٤٢وك)  ٤٤٠٤(هـ - ٤٧٩

  وهو كما قالا
 إذا أراد االله قبض عبد بأرض جعل لـه          ٦٥٨٢٨رقم الفتوى   -)٤٨٥٧ / ٩ (-شبكة الإسلامية معدلة    فتاوى ال  - ٤٨٠

  إليها حاجة
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  لعشرون السابع واالمبحثُ
   ما يقال عند الدفن

  
يا بني، إِذَا أَنا مـت      :"قَالَ لِي أَبِي  : عبدِ الرحمنِ بنِ الْعلاءِ بن اللَّجلاجِ، عن أَبِيهِ، قَالَ         عن

سِن علَـي   بِسمِ اللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ، ثُم        : فَأَلْحِدنِي، فَإِذَا وضعتنِي فِي لَحدِي، فَقُلْ     
 ����الثَّرى سِنا، ثُم اقْرأْ عِند رأْسِي بِفَاتِحةِ الْبقَرةِ، وخاتِمتِها، فَإِني سمِعت رسـولَ اللَّـهِ                

قُولُ ذَلِك٤٨١ أخرجه الطبراني "ي  
: بـورِهِم فَقُولُـوا     إذَا وضعتم موتاكُم فِي قُ     : ����قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ ابنِ عمر ، قَالَ      و

  )صحيح.(����بِسمِ االلهِ وعلَى سنةِ رسولِ االلهِ 
بِـسمِ االلهِ   :  إذَا وضع الْميت فِي الْقَبرِ ، قَـالَ          ����كَانَ رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ      

  )صحيح لغيره .( وبِااللهِ وعلَى سنةِ رسولِ االلهِ
    ، رمع نرِهِ        وعقَب تيلَ الْمخقُولُ إذَا أَدكَانَ ي هـلَ        ، أَنالأَهـالَ وـك الْمإلَي هلِمأَس ماللَّه

لَه فَاغْفِر ظِيمالْع بالذَّنةَ وشِيرالْعفيه انقطاع.( و(  
بِسمِ االلهِ وفِي   : قَبرِ أَنْ يقُولُوا    كَانوا يستحِبونَ إذَا وضعوا الْميت فِي الْ      : وعن خيثَمةَ ، قَالَ     

ومِن شـر   ، وعذَابِ النارِ   ، اللَّهم أَجِره مِن عذَابِ الْقَبرِ      ، سبِيلِ االلهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ االلهِ       
  )صحيح مقطوع.(الشيطَانِ

ونـور  ، اللَّهم افْسح لَه فِي قَبرِهِ ، بِيلِ االلهِ   بِسمِ االلهِ وفِي س   : وعن مجاهِدٍ ، أَنه كَانَ يقُولُ       
  )فيه ضعف.( وأَنت عنه راضٍ غَير غَضبانَ ، ����وأَلْحِقْه بِنبِيهِ ، لَه فِيهِ 

وعلَى ،  وإِلَى االلهِ    ،بِسمِ االلهِ   : إذَا وضِع الْميت فِي الْقَبرِ فَقُلْ       : وعن إبراهِيم التيمِي ، قَالَ      
  )صحيح مقطوع.( ����سنةِ رسولِ االلهِ 

                                           
وسكت عليـه وامـع     ) ٧٨٦(والتلخيص الحبير   ) ٥٤١٣و٥٢٣٨(وابن معين في تاريخه      ) ١٥٨٣٣( برقم   - ٤٨١
نِ بنِ الْعلاءِ بن اللَّجلاجِ تابعي سـكت        وهو حديث حسن ، فيه عبدِ الرحم      . ورجاله موثقون : وقال  ) ٤٢٤٣ (٣/٤٤

  عليه البخاري وابن معين وأبو حاتم الرازي
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وعلَى مِلَّةِ رسـولِ االلهِ     ، بِسمِ االلهِ   : إذَا وضعت الْميت فِي الْقَبرِ فَقُلْ       : وعن إبراهِيم ، قَالَ     
  )صحيح مقطوع.( ����

وافْتح أَبواب الْسماءِ   ، هم جافِ الأَرض عن جنبيهِ      الل: وعن أَنسٍ ، أَنه دفَن ابنا لَه ، فَقَالَ          
  )صحيح.( وأَبدِلْه بِدارِهِ دارا خيرا مِن دارِهِ، لِروحِهِ 

، اللهِ  إذَا وضِع الْميت فِي الْقَبرِ فَلاَ تقُلْ بِـسمِ ا         : وعنِ الْعلاَءِ بنِ الْمسيبِ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ          
وعلَى مِلَّةِ إبراهِيم حنِيفًا مسلِما ومـا        ، ����ولَكِن قُلْ فِي سبِيلِ االلهِ وعلَى سنةِ رسولِ االلهِ          

    رِكِينشالْم ا كَـانَ            ، كَانَ مِنرٍ مِميفِي خ لْهعاج مةِ اللَّهلِ الثَّابِتِ فِي الآخِربِالْقَو هتثَب ماللَّه 
: ونزلَت هذِهِ الآيةُ فِي صاحِبِ الْقَبرِ       : اللَّهم لاَ تحرِمنا أَجره ، ولاَ تفْتِنا بعده ، قَالَ           ، فِيهِ  
  )صحيح مقطوع.( }يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ{

  نةَ ، قَالَ      وعرمنِ ضاصِمِ ببِيلِ االلهِ             : عفي سمِ االلهِ وبِس امامِ إذَا ننالْم دقُولُ عِني لِيكَانَ ع ،
    ٤٨٢ابن أبي شيبةأخرجها )حسن.( ويقُولُه إذَا أُدخِلَ الرجلَ الْقَبر����وعلَى مِلَّةِ رسولِ االلهِ 

إِذَا وضعتم موتاكُم فِى الْقَبرِ فَقُولُوا بِسمِ اللَّهِ وعلَى         «  قَالَ   - ����- ابنِ عمر عنِ النبِى   وعنِ  
 ، أَنه كَانَ إِذَا وضع الْميت فِي        ����وعنِ ابنِ عمر ، عنِ النبِي        وفي رواية    »مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ    

  ٤٨٣  وغيرهأخرجه أحمد في مسنده . رسولِ االلهِبِسمِ االلهِ وعلَى مِلَّةِ: الْقَبرِ قَالَ 
: عن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ ، أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق ، كَانَ يقُولُ إِذَا أَدخلَ الْميت اللَّحد                  و
أخرجه عبد الرزاق "موتِ  وبِالْيقِينِ بِالْبعثِ بعدِ الْ����بِسمِ اللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ " 

٤٨٤   
إِذَا أَنـا   : شهِدت أَبا أُمامةَ وهو فِي النزعِ، فَقَـالَ       : عن سعِيدِ بن عبدِ اللَّهِ الأَودِي، قَالَ      و

 ـ       ����مت، فَاصنعوا بِي كَما أَمرنا رسولُ اللَّهِ         ،  ����هِ  أَنْ نصنع بِموتانا، أَمرنا رسـولُ اللَّ
إِذَا مات أَحد مِن إِخوانِكُم، فَسويتمِ التراب علَى قَبرِهِ، فَلْيقُم أَحدكُم علَـى رأْسِ              «:فَقَالَ

إِنه يا فُلانَ بن فُلانةَ، فَ    : يا فُلانَ بن فُلانةَ، فَإِنه يسمعه ولا يجِيب، ثُم يقُولُ         : قَبرِهِ، ثُم لِيقُلْ  
أَرشِدنا رحِمك اللَّـه، ولَكِـن لا       : يا فُلانَ بن فُلانةَ، فَإِنه يقُولُ     : يستوِي قَاعِدا، ثُم يقُولُ   

                                           
  )١١٨٢٦ -١١٨١٥) (٣٢٩ص  / ٣ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٤٨٢
 ٣/٤٤وامع  ) ٣١٠٩)(٣٧٦ص   / ٧ج   (-وصحيح ابن حبان    )  ٥١٠٧و٤٩١٦ (١٢٨ و   ٦٩ و   ٢٠/٥٩ - ٤٨٣

  .وهو حديث صحيح) ٧٣١١(وهق )  ٥٧٠(وطب) ١٣٥٣ (١/٣٦٦والحاكم 
  وهو حسن لغيره)  ٢٩٨٤٢(وابن لأبي شيبة )  ٦٤٦٥(برقم  - ٤٨٤
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ا اذْكُر ما خرجت علَيهِ مِن الدنيا شهادةَ أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه، وأَنَّ محمـد              : تشعرونَ، فَلْيقُلْ 
عبده ورسولُه، وأَنك رضِيت بِاللَّهِ ربا، وبِالإِسلامِ دِينا، وبِمحمدٍ نبِيا، وبِالْقُرآنِ إِماما، فَإِنَّ             

قَد لُقِّـن   انطَلِق بنا ما نقْعد عِند من       : منكَرا ونكِيرا يأْخذُ واحِد مِنهما بِيدِ صاحِبِهِ، ويقُولُ       
يا رسولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَم يعـرِف أُمـه؟         : ، فَقَالَ رجلٌ  "حجته، فَيكُونُ اللَّه حجِيجه دونهما    

  ٤٨٥ أخرجه الطبراني »  فَينسبه إِلَى حواءَ، يا فُلانَ بن حواءَ:"قَالَ
وذكره الْحافِظ أَبو منصور فِـي      ، علم بِهِ بأْسا  إِسناده لَا أ   : " ٤٨٦ قال ابن المقن رحمه االله    

) حجتـه (ويكـون االله    «: »قد لقن حجتـه   «: وزاد بعد قَوله  ، »جامع الدعاء الصحِيح  «
، وأَعجبـه ذَلِـك   ، وقد أرخص الإِمام أَحمد بن حنبل فِي تلقين الْميت        : قَالَ. » دوما
، وهو مـن العزمـات والتـذكير بِاللَّـه        : أَبو منصور :قَالَ. م يفْعلُونه   الشا) أهل: (وقَالَ

الْحافِظ زكى الدين فِي الْجزء الَّذِي خرجـه        :وقَالَ، بذلك مأثور عن السلف   ) السماح(و
 ـ    «وفِيه بعد الشهادتينِ    : فِي التلْقِين بعد أَن ساقه     وأَن االله  ، ب فِيهـا  وأَن الساعة آتِية لَا ري

هذَا حدِيث غَرِيب من حدِيث حماد بن       : أَبو نعيم الْحداد  :قَالَ. » من فِي الْقُبور  ) يبعث(
عـن  ) الْأَزدِي(سعيد  : ابن أبي حاتِم  :وقَالَ، )الْأَزدِي(ما كتبته إِلَّا من حدِيث سعيد       ، زيد

      نهى عور اهِلِية الْباممِعت أبي يقول  .. .أبي أُمقَالَ. ذَلِك    :  س:ذِرِينكَذَا قَـالَ  : الْمه :
)دِيقع فِي روايتنا    ) الْأَزوول  ، »الأودي«وهجى الْمنعم وهقَالَ، وفِي   :و بِيغنِـي  «الذَّهالْم

  .لم أر لَه ذكر فِي الضعفَاء ولَا غَيرهم) الْأَزدِي(سعيد : »فِي الضعفَاء
 والغريب أَن الشيخ زكي الدين لم يـذكر         -لَكِن حدِيثه هذَا لَه شواهِد يعتضد ا        : لت ق

  –فِي مصنفه الْمذْكُور مِنها غير حدِيث عمرو بن الْعاصِ وحده 
  .وقد سلف »  ) التثبيت(واسألوا لَه « :  مِنها حدِيث

إِذا دفنتموني فسنوا علّي التراب     «:  رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ     حدِيث عمرو بن الْعاصِ   : ومِنها
وأعلم ، ثمَّ أقِيموا حول قَبرِي قدر ما ينحر جزور ويقسم لَحمها؛ حتى أستأنس بكم            ، سنا

                                           
ونيل الأوطـار   ) ٣٤٦(والمقاصد) ١١١٦(ودعا طب   )  ٤٢٣٨و٣٩١٨ (٢/٣٢٤و امع    )  ٧٩٠٦(   برقم    - ٤٨٥
  حسن لغيره) ٧٩٧(٢/١٣٦ والتلخيص الحبير ٤/٨٩

 فما بعدها) ٣٣٣ص  / ٥ج  (-البدر المنير  - ٤٨٦
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وهو بعض مـن    ، فِي كتاب الْإِيمان  » صحِيحه«رواه مسلم فِي    . » ماذَا أراجع رسل ربي   
  .حدِيث طَوِيل  

  .وكِلَاهما متقَارب الْمعنى صحِيح ، روِي بِالْمعجمةِ وبالمهملة: »سنوا«
وفِـي كتـاب    ، ذكره عِياض . والجزرة من غَيرها    ،  من الْإِبِل  - بِفَتح الْجِيم    -والْجزور  

  .الجزرة من الضأْن والمعز خاصة : »الْعين«
عـن عطِيـة    ، من حدِيث محمد بن حمران    » أكبر معاجمه «اه الطَّبرانِي فِي    ما رو : ومِنها
،  ثَلَاث غـزوات   -� -أَنه غزا مع رسول االله      «عن الحكم بن الْحارِث السلمِي      ، الرعاء

، قبلوا الْقبلَة واست، إِذا دفنتموني ورششتم علَى قَبرِي المَاء فَقوموا علَى قَبرِي        : لنا:قَالَ: قَالَ
  .»  وادعوا لي

ثُمامة بن النـضر    ) أبي عن حدِيث  (سأَلت  : قَالَ» علله«ما رواه ابن أبي حاتِم فِي       : ومِنها
، إِذا شهد جنازة الْأَخ من إخوانه وقف علَى قَبره بعد أَن يدفن           ) كَانَ أنس : (قَالَ(بن أنس   

  .إِنما هو عن ثُمامة بن عبد االله بن أنس  : فَقَالَ. » ) بيهِجن(جاف الأَرض عن :  فَيقول
ثَنا عبد  ، من حدِيث مبشر بن إِسماعِيل    ، أَيضا» أكبر معاجمه «ما رواه الطَّبرانِي فِي     : ومِنها

فَـإِذا  ، إِذا أَنا مت فألحدني   ، يا بني «: أبي:قَالَ: عن أَبِيه قَالَ  ، الرحمن بن الْعلَاء بن اللَّجلَاج    
ثمَّ ، ثمَّ سن علي التراب سـنا     . وعلَى مِلَّة رسول االله     ، باسم االله : وضعتنِي فِي لحدي فَقل   

. »  ذَلِك:   يقول -� -فَإِني سمِعت رسول االله     ، اقْرأ عِند رأْسِي بِفَاتِحة الْبقَرة وخاتمتها     
  »  ثقاته«ذكره ابن حبان فِي ، )،الراوي عنه مبشر بن إِسماعِيل الْحلَبِيوعبد الرحمن هذَا(

إِبراهِيم بن بكر بن عبـد   (ما رواه الطَّبرانِي أَيضا فِي الْكتاب الْمذْكُور من حدِيث          : ومِنها
 فِـي  حضرت ابـن عمـر   «: عن سعيد بن الْمسيب قَالَ    ، عن إِدرِيس الأودي  ، )الرحمن
فَلَما ، وعلَى مِلَّة رسول االله   ، وفِي سبِيل االله  ، باسم االله : فَلَما وضعها فِي اللَّحد قَالَ    ، جنازة

فَلَما سوى  . ومن عذَاب الْقَبر    ، اللَّهم أجرها من الشيطَان   : أَخذ فِي اللَّبِن علَى اللَّحد قَالَ     
، وصعد روحها ، اللَّهم جاف الأَرض عن جنبيها    : ثمَّ قَالَ ، لَى جانب الْقَبر  اللَّبن علَيها قَام إِ   

 أم شيئا قلته من رأْيـك ؟  -� -أشيئًا سمعته من رسول االله   : فَقلت. ولقها مِنك رضواناً    
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 هـذَا   وإِدرِيـس .  »  -� -بل سمِعت من رسول االله      ، إِني إِذا لقادر علَى القَول    : قَالَ
  .. .قَالَه أَبو حاتِم. مجهول 

، وضمرة بـن حبيـب    ، عن راشد بن سعد   » سننه«ما رواه سعيد بن منصور فِي       : ومِنها
إِذا سوي علَى الْميت قَبره وانصرف الناس عنه؛ كَانوا يستحبون          «: قَالُوا، وحكم بن عمير  

 ثَلَاث مرات   -أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا االله       ، لَا إِلَه إِلَّا االله   : قل، يا فلَان : هأَن يقَال للْميت عِند قَبر    
فَهذِهِ شواهِد لحَـدِيث أبي     )"  . ثمَّ ينصرف (ونبيي محمد   ، وديني الْإِسلَام ، ربي االله :  قل -

  .أُمامة الْمذْكُور
) يعتـضد (ولكنـه  ، هذَا الحَدِيث إِسناده لَيس بالقائم: الشيخ تقِي الدين بن الصلاح  : قَالَ

  .بشواهد وبعمل أهل الشام بِهِ قَدِيما 
وقـد  ، هذَا الحَدِيث وإِن كَانَ ضعِيفا فيستأنس بِهِ      : "» شرح الْمهذّب «النووِي فِي   : وقَالَ

      ة فِي أَحامحسلَى الْمغَيرهم عحدثين واء الْملَمفق عغِيب والترهيـب اترالتائِل وادِيث الْفَض ،
ولم يزل أهل الشام علَى الْعمل بِهذَا فِي زمن من يقْتدى بِهِ            ، لَا سِيما وقد اعتضد بشواهد    

   ".وإِلَى الْآن 
ونه إِذا  فَهذَا الَّذِي تصنع  :  -ابن حنبل   :  يعنِي -قلت لأبي عبد االله     : الْأَثْرم:لَكِن قَالَ : قلت

اذكر ما فَارقت علَيهِ؛ شهادة أَن لَا إِلَه        ، يا فلَان ابن فُلَانة   :يقف الرجل ويقول  ! دفن الْميت   
جاءَ إِنـسان   (، ما رأَيت أحدا فعل هذَا إِلَّا أهل الشام حِين مات أَبو الْمغيرة           : فَقَالَ.إِلَّا االله   

عن أَشـياخهم أَـم   ، يروى متنه عن أبي بكر بن أبي مريم       ) و الْمغيرة ذَلِك وكَانَ أَب  :فَقَالَ
هلُونفْعوا ياش يروي بِهِ ،كَانين عكَانَ ابة السالف . وامدِيث أبي أُمشِير بذلك إِلَى حي ".  

 ـ               :قلت   ه  فإن له شواهد كثيرة ، منها ثبوت سؤال الملكين كما في الصحيحين ، ومنها أن
استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل         : يسمع قرع نعالهم ، ومنها حديث       

لقنوا موتاكم لا إله إلا االله ، صحيح ،         :  حسن ومنها حديث     ٤/٥٦وهق  ) ٤٢٢١(، د   
فهذا التلقين ليس فيه جديد ، لأن مفرداته ثابتـة بنـصوص            . وهو يشمل المحتضر والميت     

بن فلانة ، والمشهور أن الإنسان ينسب لأبيه لحديث أَبِى الـدرداءِ            صحيحة ،والمنكر فيه ا   
إِنكُم تدعونَ يوم الْقِيامةِ بِأَسمائِكُم وأَسماءِ آبائِكُم فَأَحسِنوا         « -����-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     
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  اءَكُممأَس«          منِ عأخرجه أبو داود وفيه انقطاع ،   ولحديث اب  نِ  - رضى االله عنهما     -رع 
  بِىنِ فُـلاَنٍ               «  قَالَ   - ���� -النةُ فُلاَنِ برذِهِ غَدقَالُ هةِ ، يامالْقِي مواءٌ يلِو لَه فَعري ادِرالْغ «

  )٦١٧٧(أخرجه البخاري 
ينبغي أن يرشد الميت في قبره حيث يوضع فيـه          : قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي        و
ومحمـد  . و الإسلام ديـني     . قل االله ربي    : لى جواب السؤال ، و يذكر بذلك فيقال له          إ

وقد جرى  . كما جاءت به الأخبار على ما يأتي إن شاء االله           . رسولي فإنه عن ذلك يسأل      
قل هو محمد رسول االله وذلك عند هيل التراب و لا           : فيقال  . العمل عندنا بقرطبة كذلك     

و قوله  . سورة فاطر ) ٢٢(} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ     { :   يعارض هذا بقوله تعالى   
 :} بِرِيندا ملَّواء إِذَا وعالد مالص مِعسلَا تى وتوالْم مِعسلَا ت كسورة النمـل  ) ٨٠(} إِن ،

 لا يستطيعون   ولكنهم. ما أنتم بأسمع    : قد نادى أهل القليب وأسمعهم وقال        ����لأن النبي   
وأن هذا يكون في حال دون حال و        . إنه ليسمع قرع نعالهم     : جواباً ، وقد قال في الميت       

    .٤٨٧وقت دون وقت
والمنكر فيه عندي   ، لأن مفرداته ثابتة بنصوص صحيحة    ،  هذا التلقين ليس فيه جديداً     :قلت

ولهذا استحب  . الأم  لأن الثابت بالنصوص الشرعية النسبة للأب لا        ، هو لفظة يا ابن فلانة    
  . هذا التلقين كثير من السلف والخلف

مـن رده   ) ٥٩٩( في الـضعيفة       -رحمـه االله  -وأما ما زعمه الشيخ ناصر الدين الألباني        
للحديث واعتباره منكراً وذلك بسبب عدم إطلاعه على بقية أسانيده وشواهده  حيـث              

ونقل عن الـصنعاني    . ن موضوعاً   أن الحديث منكر عندي إن لم يك      : وجملة القول : " قال
، ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعـة           : "في سبل السلام  

  "  .ولا يغتر بكثرة من يفعله
  :أقولُ

ومن قال  !  هذا كلام مردود من الاثنين، فمن هم الذين أنكروا الحديث من السلف ؟            
  !من السلف بأن العمل ذا الحديث بدعة ؟

                                           
  )١٣٣ص  / ١ج  (-ذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة الت - ٤٨٧
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مع أن ابن القيم رحمه االله قد ذكر في  كتاب الروح أن العمل قد جرى على هذا الحديث                   
  !في أمصار المسلمين فأيهما أولى بالإتباع ؟

وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْحدِيثَ الْمرسـلَ        :"  شرح المهذب   في قال الإمام النووي رحمه   
تي قُوفوالْمو عِيفالضاوهذَا مِنهو اهضقْتلُ بِممعيالِ ومائِلِ الْأَعبِهِ فِي فَض حام٤٨٨" س.  

حضرنا عمرو بن الْعاصِ ، وهو فِي سِياقَةِ الْمـوتِ ،           : عنِ ابنِ شِماسةَ الْمهرِي ، قَالَ       و
يا أَبتاه ، أَما بشرك رسـولُ       : جعلَ ابنه يقُولُ    يبكِي طَوِيلًا ، وحولَ وجهه إِلَى الْجِدارِ ، فَ        

إِنَّ : فَأَقْبلَ بِوجهِـهِ ، فَقَـالَ       : بِكَذَا ؟ قَالَ     � بِكَذَا ؟ أَما بشرك رسولُ اللَّهِ        � اللَّهِ  
           محأَنَّ مو ، إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهش عِدا نلَ ماقٍ         أَفْضلَى أَطْبع تكُن ي قَدولُ اللَّهِ ، إِنسا رد

مِني ، ولَا أَحب إِلَي أَنْ أَكُونَ قَدِ         � ثَلَاثٍ ، لَقَد رأَيتنِي وما أَحد أَشد بغضا لِرسولِ اللَّهِ           
         الْح لَى تِلْكع تم فَلَو ، هلْتفَقَت ، همِن تكَنمتاس       لَ اللَّـهعا جارِ ، فَلَملِ النأَه مِن تالِ لَكُن

      بِيالن تيفِي قَلْبِي أَت لَامالْإِس �    قَالَ         : ، فَقُلْت ، همِينطَ يسفَب ، كايِعفَلْأُب كمِينطْ يساب :
: "  أَردت أَنْ أَشترِطَ ، قَـالَ        :قُلْت  : قَالَ  " ما لَك يا عمرو ؟      : " فَقَبضت يدِي ، قَالَ     

أَما علِمت أَنَّ الْإِسلَام يهدِم ما كَانَ قَبلَه ؟         : " أَنْ يغفَر لِي ، قَالَ      : قُلْت  " تشترِطُ بِماذَا ؟    
            ا كَانَ قَبم دِمهي جأَنَّ الْحا ؟ ولَها كَانَ قَبم دِمهةَ ترأَنَّ الْهِج؟   و لَه "     ـبأَح دا كَانَ أَحمو

، ولَا أَجلَّ فِي عينِي مِنه ، وما كُنت أُطِيق أَنْ أَملَأَ عينـي مِنـه                 � إِلَي مِن رسولِ اللَّهِ     
              نيلَأُ عأَم أَكُن ي لَم؛ لِأَن ا أَطَقْتم أَنْ أَصِفَه ئِلْتس لَوو ، لَالًا لَهلَـى       إِجع تم لَوو ، همِن ي

تِلْك الْحالِ لَرجوت أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِ الْجنةِ ، ثُم ولِينا أَشياءَ ما أَدرِي ما حالِي فِيهـا ،                   
    لَيوا عنونِي فَشمتفَنفَإِذَا د ، ارلَا نةٌ ، وائِحنِي نبحصفَلَا ت تا مفَإِذَا أَن   ا ، ثُـمـنش ابرالت 

أَقِيموا حولَ قَبرِي قَدر ما تنحر جزور ويقْسم لَحمها ، حتى أَستأْنِس بِكُم ، وأَنظُر مـاذَا              
  ٤٨٩ أخرجه مسلم ."أُراجِع بِهِ رسلَ ربي 

                                           
 )٩٤ص  / ٢ج  (-اموع شرح المهذب  - ٤٨٨
) ٤٤٥٤(ومعرفـة الـصحابة     ) ١٥٦(وعوانة  )  ٧٣١٨(وهق  )  ٥٩٠٦(وك  )  ١٨٢٥٤(وحم  ) ١٢١(برقم   - ٤٨٩

في جانب القـبر    الشق الذي يكون    : مسئول ومقاضى، اللحد    :   مخاصم    -  ١٠٥ و   ٩/١٠٤وجامع الأصول مطولاً    
البعِير ذكرا كان أو أنثى، إلا أنَّ اللَّفْظة مؤنثة، تقول الجَزور، : موضع الميت ، وقيل الذي يحفر في عرض القبر ،  الجَزور             

  وإن أردت ذكَرا، والجمع جزر وجزائر
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 فِـى   -�- أُم كُلْثُومٍ بِنت رسولِ اللَّهِ       لَما وضِعت : قَالَ   رضي االله عنه     وعن أَبِى أُمامةَ    
مِنها خلَقْناكُم وفِيها نعِيدكُم ومِنها نخـرِجكُم تـارةً         ( «  :-�-الْقَبرِ قَالَ رسولُ اللَّهِ     

ى علَيها لَحـدها طَفِـق     فَلَما بن . »بِسمِ اللَّهِ وفِى سبِيلِ اللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ          ) أُخرى
سدوا خِلاَلَ اللَّبِنِ ثُم قَالَ أَما إِنَّ هذَا لَيس بِشىءٍ ولَكِنـه            « :يطْرح إِلَيهِم الْجبوب ويقُولُ     

 ىالْح فْسن بطَي٤٩٠»ي  
عمر فِى جِنازةٍ فَلَما وضعها فِى اللَّحدِ       حضرت عبد اللَّهِ بن     : وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ      

 فَلَما أَخذَ فِى تـسوِيةِ اللَّـبِنِ        -�-بِسمِ اللَّهِ وفِى سبِيلِ اللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ          : قَالَ  
قَبرِ ومِن عذَابِ النارِ فَلَما سوى      اللَّهم أَجِرها مِن الشيطَانِ ومِن عذَابِ الْ      : علَى اللَّحدِ قَالَ    

اللَّهم جافِ الأَرض عن جثَّتِها وصعد بِروحِهـا        : الْكَثِيب علَيها قَام جانِب الْقَبرِ ثُم قَالَ        
       رمنِ علاِب ا فَقُلْتانورِض كا مِنلَقِّهولِ   : وسر مِن هتمِعءٌ سىاللَّهِ   أَش -�-     ـهءٌ قُلْتىش أَم 

  ٤٩١-�-إِنى إِذًا لَقَادِر علَى الْقَولِ بلْ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ : مِن رأْيِك؟ قَالَ 
وظاهر هذه الأحاديث والآثار تدل على استحباب تلقين الميت المكلف بعد الدفن، وبـه              

  . أخذ الشافعية والحنابلة
ه تذكير للميت، وتذكير للحي كذلك، لأنه قد جاء بالنصوص الصحيحة           وهذا التلقين في  

  ٤٩٢ .الصريحة أن الميت سيسأل عن هذه الأمور، فيحافظ عليها الحي قبل موته
فَذَهب الْمالِكِيةُ  ، اختلَفُوا فِي تلْقِينِ الْميتِ بعد الْموتِ      :" وفي الموسوعة الفقهية الكويتية   

 حأَص ضعببِهِ           و أْسلاَ ب لْقِينذَا التةِ إِلَى أَنَّ هفِينالْح مِن لَعِييالزو افِعِيوا  ، ابِ الشـصخفَر
نقِل وقَد  ، لَقِّنوا موتاكُم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     : لِظَاهِرِ قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    ، ولَم يأْمروا بِهِ  ، فِيهِ

يـا  :  وصِفَته أَنْ يقول  ، أَنهم أَمروا بِهِ كَأَبِي أُمامةَ الْباهِلِي وغَيرِهِ      ، عن طَائِفَةٍ مِن الصحابةِ   
، وبِالإِْسـلاَمِ دِينـا   ، اذْكُر دِينك الَّذِي كُنت علَيهِ وقَد رضِيت بِاَللَّهِ ربـا         : فُلاَنُ بن فُلاَنٍ  

  .وبِمحمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نبِيا    
                                           

  ضعيف) ٣٤٣٣(والمستدرك للحاكم) ٦٩٧٣)(٤٠٩ص  / ٣ج (السنن الكبرى للبيهقي - ٤٩٠
  ضعيف) ٧٣١٢)(٥٥ص  / ٤ج (السنن الكبرى للبيهقي   - ٤٩١
 والفقه الإسلامي وأدلته    ٢٠/١٥٧وكشاف القناع   ٤/٣٤٩  والإنصاف  ١/٣٦٧راجع التفاصيل في مغني المحتاج       - ٤٩٢

  ٤/١٠٧ ويسألونك في الدين والحياة ١/٢٤٧ ، وفقه السنة ٥٣٧ – ٢/٥٣٦لأستاذنا الزحيلي 



 - ٢٨٦ -

     لَقَّناءِ لاَ يالْفُقَه طَائِفَةٌ مِن قَالَتتِ     ، وـوالْم مِن بقَر ندِيثِ مفِي الْح اكُمتوبِم ادرإِذِ الْم ،
ولاَ ،  الدفْنِ فَلَم أَجِد فِيهِ عن أَحمد شـيئًا        أَما التلْقِين بعد  : وفِي الْمغنِي مع الشرحِ الْكَبِيرِ    

       مالأَْثْر اهوا رى ملاً سِوةِ قَوفِيهِ لِلأَْئِم لَمامِ         : فَقَال، أَعل الـشذَا إِلاَّ أَهل ها فَعدأَح تأَيا رم
  ٤٩٣" جاءَ إِنسانٌ فَقَال ذَلِك   ، حِين مات أَبو الْمغِيرةِ

وسئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله عن تلْقِينِ الْميتِ فِي قَبرِهِ بعد الْفَراغِ مِن دفْنِـهِ      
       بِيالن ندِيثٌ عفِيهِ ح حلْ صه����             ـوزجءٌ ييفِيهِ ش كُني لْ إذَا لَمهتِهِ ؟ وابحص نع أَو

   .فِعلُه ؟ أَم لَا ؟
فَأَجةِ        : ابابحالص طَائِفَةٍ مِن نقِلَ عن ذْكُورِ قَدالْم لْقِينذَا التوا بِهِ كَأَبِي أمامة     : هرأَم مهأَن

لَكِنه مِما لَا يحكَم بِصِحتِهِ؛ ولَم يكُـن         �وروِي فِيهِ حدِيثٌ عنِ النبِي      . الْباهِلِي وغَيرِهِ   
إنَّ هذَا التلْقِين لَا    : الْإِمام أَحمد وغَيره مِن الْعلَماءِ    :ن الصحابةِ يفْعلُ ذَلِك فَلِهذَا قَالَ     كَثِير مِ 

واستحبه طَائِفَةٌ مِن أَصحابِ الشافِعِي وأَحمد وكَرِهه       ، بأْس بِهِ فَرخصوا فِيهِ ولَم يأْمروا بِهِ      
واَلَّذِي فِي السنن عن عثْمانَ بـنِ عفَّـانَ         .ائِفَةٌ مِن الْعلَماءِ مِن أَصحابِ مالِكٍ وغَيرِهِم        طَ

اسـتغفِروا لأَخِـيكُم    « : إِذَا فَرغَ مِن دفْنِ الْميتِ وقَف علَيهِ فَقَالَ        -�-كَانَ النبِى   :قَالَ
ثْبِيتالت لُوا لَهسأَلُ وسالآنَ ي هفَإِن  « .  

 بِينِ أَنَّ النيحِيحفِي الص تثَب قَدقَالَ �و : » إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه اكُمتووا ملَقِّن« .  
نه يؤمر بِالدعاءِ   وقَد ثَبت أَنَّ الْمقْبور يسأَلُ ويمتحن وأَ      . فَتلْقِين الْمحتضِرِ سنةٌ مأْمور بِها      

كَما ثَبت فِي الصحِيحِ عن أَنسٍ      . إنَّ التلْقِين ينفَعه فَإِنَّ الْميت يسمع النداءَ        : لَه؛ فَلِهذَا قِيلَ  
ذَهـب  وتـولِّى و  ، الْعبد إِذَا وضِع فِى قَبـرِهِ     « : قَالَ -� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه   -

 ح هابحأَص   عقَر عمسلَي هى إِنتالِهِمفَيقول   ، نِع اهدلَكَانِ فَأَقْعم اهقُولُ فِـى       : أَتت تا كُنم اَنِ لَه
ك فَيقَالُ انظُر إِلَى مقْعـدِ    . أَشهد أَنه عبد اللَّهِ ورسولُه      :   فَيقول -� -هذَا الرجلِ محمدٍ    

 وأَمـا   - فَيراهما جمِيعـا     -� -النبِى  : قَالَ -أَبدلَك اللَّه بِهِ مقْعدا مِن الْجنةِ       ، مِن النارِ 
                                           

 ،  ١٥٧ / ١ ، والفتاوى الهنديـة      ٣٨٥ / ٢والمغني والشرح الكبير    ) ٢٩٦ص  /  ١٣ج  (انظر الموسوعة الفقهية     - ٤٩٣
ج (و فتاوى الأزهر  ) ٦٧٧ص   / ٢ج  (الفقه الإسلامي وأدلته  :  ، وانظر    ١٣٤ / ١ ، والزيلعي    ٣٣٠ / ١ومغني المحتاج   

لقين الميت وفتاوى ما يشترط فى ت) ٤٩٧ص  / ٥ج (تشييع النساء للجنازة وتلقين الميت وفتاوى الأزهر  ) ٤٦٧ص   / ٥
  تلقين الميت) ٣٠٣ص  / ٨ج (تلقين الميت  وفتاوى الأزهر) ٣ص  / ٦ج (الأزهر



 - ٢٨٧ -

  الْكَافِر-    افِقنرِى :   فَيقول - أَوِ الْما يقول   ، لاَ أَدأَقُولُ م تكُن  :  اسالن .   تيرقَالُ لاَ دفَي
   تلَيلاَ تهِ        .ويأُذُن نيةً ببردِيدٍ ضح قَةٍ مِنبِمِطْر برضي لِيهِ     ،  ثُمي نا مهعمسةً يحيص صِيحفَي
  ."إِلاَّ الثَّقَلَينِ
مرنـا  وأَنـه أَ »  ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِـنهم        ، والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ   « :  وأَنه قَالَ 

ما مِن رجلٍ يمر علَى قَبرِ رجلٍ كَانَ يعرِفُه فِي الدنيا فَيسلِّم            :" فَقَالَ. بِالسلَامِ علَى الْموتى    
لَامهِ السلَيع درو فَهرهِ إِلَّا علَيع  "لَمأَع اَللَّه٤٩٤" و  

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به         :" وقال ابن القيم بعد إيراده الحديث المذكور      
وما أجـرى االله سـبحانه      ، في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كافٍ في العمل به          

العادة قط بأن أمةً طبقت مشارق الأرض ومغارا وهي أكملُ الأمم عقـولاً وأوفرهـا               
، لك لا ينكره منها منكـر     معارف تطيق على مخاطبةِ من لا يسمع ولا يعقلُ وتستحسن ذ          

فلولا أنَّ المخاطَب يسمع لكـان ذلـك        ، بل سنه الأولُ للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأولِ       
وهذا وإن استحسنه واحـد فالعلمـاءُ       ، بمترلة الخطابِ للترابِ والخشب والحجر والمعدوم     

 بأس بـه عـن      وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا       . قاطبةٌ على استقباحه واستهجانه     
« : إِذَا فَرغَ مِن دفْنِ الْميتِ وقَـف علَيـهِ فَقَـالَ           -�-كَانَ النبِى   :عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ   

  .» استغفِروا لأَخِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ 
أنه قَالَ    �وقد صح عن النبي     ، لقينفأخبر أنه يسأل حينئذ،وإذا كان يسألُ فإنه يسمع الت        

الْعبد إِذَا وضِع فِى قَبرِهِ،وتولِّى وذَهب أَصحابه حتى إِنه لَيسمع قَرع نِعالِهِم،أَتاه ملَكَانِ             « :
 فَيقُولُ أَشهد أَنه عبد اللَّهِ      -� -فَأَقْعداه فَيقُولاَنِ لَه ما كُنت تقُولُ فِى هذَا الرجلِ محمدٍ           

  ولُهسرةِ     . ونالْج ا مِندقْعبِهِ م اللَّه لَكدارِ،أَبالن مِن دِكقْعإِلَى م ظُرقَالُ انفَي-  بِـىقَالَ الن - 
 لاَ أَدرِى،كُنت أَقُولُ ما يقُـولُ        فَيقُولُ - أَوِ الْمنافِق    - وأَما الْكَافِر    - فَيراهما جمِيعا    -�

                                           
  ففيه نحوه) ٤٩٧ص (وانظر ) ٢٩٦ص  / ٢٤ج (مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٤٩٤



 - ٢٨٨ -

  اسالن .      تلَيلاَ تو تيرقَالُ لاَ دفَي .        صِيحهِ،فَييأُذُن نيةً ببردِيدٍ ضح قَةٍ مِنبِمِطْر برضي ثُم
  ٤٩٥اهـ »  صيحةً يسمعها من يلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَينِ 

  :تعرض لها وهي  وهنا مسألة لا بد من ال
  حكم قراءة القرآن على القبر بعد الدفن  

  : لِأَبِي بكْرِ بنِ الْخلَّالِ  " الْقِراءَةُ عِند الْقُبورِ"ففي كتاب 
حـدثَنا مبـشر    : حدثَنا يحيى بن معِينٍ،قَـالَ      : أَخبرنا الْعباس بن محمدٍ الدورِي،قَالَ      

قَالَ  الْح،أَبِيهِ،قَالَ         : لَبِي نلَاجِ،عنِ اللَّجلَاءِ بالْع ننِ بمحالر دبثَنِي عدـا     : " حـي إِذَا أَنإِن
بِسمِ اللَّهِ،وعلَى سنةِ رسولِ اللَّهِ،وسـن علَـي التـراب          : مت،فَضعنِي فِي اللَّحدِ،وقُلْ    

 أْ عِناقْرا،ونس            ـناللَّهِ ب دبع تمِعي سا،فَإِنتِهاتِمخةِ وقَرلِ الْبأَوابِ وةِ الْكِتأْسِي بِفَاتِحر د
  ورِيقَالَ الد قُولُ ذَلِكي رمع : لٍ قُلْتبنح نب دمأَح أَلْتلَـى   : ساءَةِ عفَظُ فِي الْقِـرحت

وهذا إسـناد   (( وسأَلْت يحيى بن معِينٍ،فَحدثَنِي بِهذَا الْحدِيثِ       . ا  لَ: الْقُبورِ شيئًا،فَقَالَ   
  ))حسن

:  يقُولُ   �سمِعت النبِي   : سمِعت ابن عمر،قَالَ    : وعن عطَاءَ بنِ أَبِي رباحٍ الْمكِّي،قَالَ       
بِهِ إِلَـى قَبرِهِ،ولْيقْـرأْ عِنـد رأْسِـهِ بِفَاتِحـةِ           إِذَا مات أَحدكُم فَلَا تجلِسوا،وأَسرِعوا      " 

  ))وهو حديث حسن"  (( الْبقَرةِ،وعِند رِجلَيهِ بِخاتِمتِها فِي قَبرِهِ 
          بهِ،فَأَخإِلَي شِدري قْرِئادٍ الْممح نكَانَ ابوقًا،ودكَانَ صو،اددى الْحوسم نب لِينِي وقال عر

كُنت مع أَحمد بنِ حنبلٍ،ومحمدِ بنِ قُدامةَ الْجوهرِي فِي جِنازةٍ،فَلَمـا دفِـن             : " قَالَ  
          دمأَح رِ،فَقَالَ لَهالْقَب دأُ عِنقْري رِيرلٌ ضجر لَسج تيذَا، : الْما هـرِ     " يالْقَب داءَةَ عِنإِنَّ الْقِر

يا أَبا عبدِ اللَّـهِ،ما     : دعةٌ فَلَما خرجنا مِن الْمقَابِرِ قَالَ محمد بن قُدامةَ لِأَحمد بنِ حنبلٍ             بِ
فَـأَخبرنِي  : نعم،قَالَ : كَتبت عنه شيئًا ؟ قَالَ      : ثِقَةٌ،قَالَ  : تقُولُ فِي مبشرٍ الْحلَبِي ؟ قَالَ       

م          ـدأَ عِنقْـرأَنْ ي فِنى إِذَا دصأَو هأَبِيهِ،أَن نلَاجِ،عنِ اللَّجلَاءِ بنِ الْعنِ بمحدِ الربع نع،رشب
: فَقَالَ لَه أَحمـد  . سمِعت ابن عمر يوصِي بِذَلِك : رأْسِهِ بِفَاتِحةِ الْبقَرةِ وخاتِمتِها،وقَالَ  

                                           
الث المثال الث )الخلاصة في أحكام الحديث الضعيف    ( وانظر التفاصيل في كتابي     ) ٥ص   / ١ج  (الروح لابن القيم     - ٤٩٥
  تلقين الميت-
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أْ    فَارقْرلِ يجفَقُلْ لِلر،قَةَ،قَالَ      " جِعدص نكْرِ بو با أَبنربأَخنِ     : وب دمأَح نانَ بثْمع تمِعس
كَانَ أَبو عبدِ اللَّهِ أَحمد بن حنبلٍ فِي جِنازةٍ ومعه محمـد بـن              : إِبراهِيم الْموصِلِي،قَالَ   

: فَلَما قُبِر الْميت،جعلَ إِنسانٌ يقْرأُ عِنده،فَقَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ لِرجلٍ           : الْجوهرِي،قَالَ  قُدامةَ  
        أُ،فَقُلْ لَهقْرلِ الَّذِي يجالر إِلَى ذَلِك رمـةَ         : تامقُد نب دمحم ى،قَالَ لَهضا ملْ،فَلَمفْعلَا ي :

با منِهيةَ بِعالْقِص ؟ فَذَكَر وه فكَي،لَبِيالْح روهو حديث حسن"(( ش((  
إِني رأَيت عفَّـانَ يقْـرأُ   : أَتيت أَحمد بن حنبلٍ فَقُلْت لَه    : " وعن سلَمةَ بنِ شبِيبٍ،قَالَ     

 دمفِ،فَقَالَ لِي أَححصرٍ فِي الْمقَب دلٍ عِنبنح نرٍ : بيبِخ لَه تِمصحيح" (( خ((  
      اززثَمِ الْبيالْه نب نسأُ          : " وقال الْحقْـررِيرٍ يلٍ ضجر لْفلِّي خصلٍ يبنح نب دمأَح تأَير

  ))صحيح" (( علَى الْقُبورِ 
    انِيفَرعاحِ الزبالص نب نسأَ: " وقَالَ الْحرِ فَقَالَ        سالْقَب داءَةِ عِننِ الْقِرع افِعِيالش لَـا  : لْت

  ))حديث حسن" (( بأْس بِهِ
كَانتِ الْأَنصار إِذَا مات لَهم الْميت اختلَفُوا إِلَى قَبرِهِ يقْرءُونَ عِنده           : " وعنِ الشعبِي،قَالَ   

  ))حديث حسن"  (( الْقُرآنَ 
نقَالَ وع،اهِيمرقَابِرِ : "  إِبآنِ فِي الْماءَةِ الْقُربِقِر أْسصحيح" (( لَا ب((  

     اقِدى النيحو يقُولُ      : وقَالَ أَبي وهو،رالْح نب نسالْح تمِعـتٍ     : " سرِ أُخلَى قَبع تررم
إِني رأَيت أُختك فِي الْمنامِ     : ها،فَجاءَنِي رجلٌ فَقَالَ    لِي،فَقَرأْت عِندها تبارك لِما يذْكَر فِي     

  ))صحيح" ((جزى اللَّه أَبا علِي خيرا،فَقَدِ انتفَعت بِما قَرأَ : تقُولُ 
:  نصرٍ التمارِ،يقُولُ    سمِعت أَبا بكْرِ بن الْأَطْروشِ ابن بِنتِ أَبِي       : وقَالَ الْحسن بن الْهيثَمِ،     

كَانَ رجلٌ يجِيءُ إِلَى قَبرِ أُمهِ يوم الْجمعةِ،فَيقْرأُ سورةَ يس،فَجاءَ فِي بعضِ أَيامِهِ فَقَـرأَ               " 
 أَهـلِ هـذِهِ     اللَّهم إِنْ كُنت قَسمت لِهذِهِ السورةِ ثَوابا فَاجعلْها فِي        : سورةَ يس،ثُم قَالَ    

         أَةٌ فَقَالَتراءَتِ اما،جلِيهةِ الَّتِي تعما كَانَ فِي الْجقَابِرِ،فَلَمةَ ؟ قَالَ       : الْمفُلَان نفُلَانُ ب تأَن :
  قَالَت،معـ          : ن  مـا  : ت  إِنَّ بِنتا لِي ماتت،فَرأَيتها فِي النومِ جالِسةً علَى شـفِيرِ قَبرِها،فَقُلْ

     ا ؟ فَقَالَتناهكِ هلَسـلَ             : أَجعجةَ يس،وـورأَ سهِ فَقَررِ أُماءَ إِلَى قَبةَ جفُلَان نإِنَّ فُلَانَ ب
 ذَلِك وحن ا أَولَن غُفِر أَو،حِ ذَلِكور ا مِننابقَابِرِ،فَأَصلِ الْما لِأَههابقوي" (( ثَو((  
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  ٤٩٦ ))حديث حسن"(( بنِ زيدٍ،أَنه كَانَ يقْرأُ عِند الْميتِ سورةَ الرعد وعن جابِرِ
إِذَا فَرغُوا مِن دفْنِ الْميـتِ يـستحب       : قَال الطَّحطَاوِي     : "وجاء في الموسوعة الفقهية   

  لُوسكْثُ  ( الْجالْم (     وزج رحنا يرِ مرِهِ بِقَدقَب دعِن  ،هملَح مقْسيو ر )    نع لِمسى مور فَقَد
إِذَا دفَنتمونِي فَشنوا علَي التراب شنا،ثُم أَقِيموا حول قَبـرِي          : عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه قَال      

)  نظُر ماذَا أُراجِع بِهِ رسل ربي       قَدر ما تنحر جزور ويقْسم لَحمها حتى أَستأْنِس بِكُم،وأَ        
 إِذَا  -�-فَقَد روِي عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ كَانَ النبِى          . يتلُونَ الْقُرآنَ ويدعونَ لِلْميتِ     

وا لَه التثْبِيت فَإِنـه الآنَ      استغفِروا لأَخِيكُم وسلُ  « :فَرغَ مِن دفْنِ الْميتِ وقَف علَيهِ فَقَالَ        
  . »يسأَلُ 

  ١٤٩٧(.وكَانَ ابن عمر يستحِب أَنْ يقْرأَ علَى الْقَبرِ بعد الدفْنِ أَول سورةِ الْبقَرةِ وخاتِمتها
  :حكم قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى الْمحتضرِ والْقَبرِ 

 والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى ندبِ قِراءَةِ سورةِ يس عِند الْمحتضرِ،لِقَول النبِي           ذهب الْحنفِيةُ "
  .أَي من حضره مقَدمات الْموتِ   .» علَى موتاكُم ) يس(اقْرءُوا «  : �

      آنِ عاءَةِ الْقُرابِ قِربتِحوا إِلَى اسبا ذَهـا          كَمفُوعرسٍ مأَن نع وِيا ررِ  ،لِملَى الْقَب :  ـنم
               اتنـسا حفِيه فِند ندِ مدبِع كَانَ لَهو مهنع اللَّه فَّفةَ يس خورأَ سفَقَر قَابِرل الْمخ٤٩٨د  

أَ عِنقْرأَنْ ي فِنى إِذَا دصأَو هأَن رمنِ عنِ ابع حا صلِما ،وتِهاتِمخةِ وقَرةِ الْببِفَاتِح هد.  
  ٤٩٩ وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى كَراهةِ قِراءَةِ الْقُرآنِ عِند الْمحتضرِ وعلَى الْقَبرِ

                                           
ومثله في الْأَمر بِالْمعروفِ والنهِي عنِ الْمنكَرِ لِـأَبِي بكْـرِ بـنِ الْخلَّـالِ       ) ١٣-١(القراءة على القبور للخلال      - ٤٩٦
  )٢٥٣ -٢٤٣(رقم

 ) ١٥٨٣٣)(١٠٨ص  / ١٤ج  (-و انظر المعجم الكبير للطبراني ) ٤٢ص  / ١٦ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية  )١٤(
 وهو حسن موقوف ، ورفعه الطبراني) ١(والقراءة على القبور

ص  / ١٤ج   (-و انظـر المعجـم الكـبير للطـبراني          ) ٤٢ص   / ١٦ج   (-الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة       - ٤٩٧
  وهو حسن موقوف ، ورفعه الطبراني) ١(والقراءة على القبور ) ١٥٨٣٣)(١٠٨

  بههذا الحديث موضوع فلا يحتج :  قلت  - ٤٩٨
 ١ ، والقليوبي وعميرة     ٦٠٧ ،   ٦٠٥ / ١وحاشية ابن عابدين    ) ٥٩ص   / ٣٣ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٤٩٩
   .٢٢٨ / ١ ، والشرح الصغير ٤٢٣ / ١ وحاشية الدسوقي ١٤٧ / ٢ ، وكشاف القناع ٣٥١/ 
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الـشافِعِيةُ  اختلَف الْفُقَهاءُ فِي قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى الْقَبرِ،فَذَهب الْحنفِيـةُ و       : "  وفيها أيضاً   
والْحنابِلَةُ إلَى أَنه لاَ تكْره قِراءَةُ الْقُرآنِ علَى الْقَبرِ بل تستحب،لِما روى أَنس مرفُوعا قَال               

 :            ،اتنـسح دِهِمدبِع كَانَ لَهئِذٍ،وموي مهنع فَّفا يس خأَ فِيهفَقَر قَابِرل الْمخد نم حصو
  .عنِ ابنِ عمر أَنه أَوصى إذَا دفِن أَنْ يقْرأَ عِنده بِفَاتِحةِ الْبقَرةِ وخاتِمتِها 

وقَال الْقَلْيوبِي  ،لَكِن رجح الدسوقِي الْكَراهةَ مطْلَقًا    . يقْرأُ شيئًا مِن الْقُرآنِ     : قَال الشافِعِيةُ   
ما ورد عنِ السلَفِ أَنه من قَرأَ سورةَ الإِْخلاَصِ إحدى عشرةَ مرةً وأَهدى  ثَوابهـا                ومِ: 

  .إلَى الْجبانةِ غُفِر لَه ذُنوب بِعددِ الْموتى فِيها 
 طَى لَهعي هأَن هنع اللَّه ضِير لِيع نع لَفى السوراتِ وودِ الأَْمدرِ بِعالأَْج مِن.  

ويقْرأُ مِن الْقُرآنِ ما تيسر لَه مِن الْفَاتِحـةِ وأَول          : قَال ابن عابِدِين نقْلاً عن شرحِ اللُّبابِ        
      بتةِ يس،وورسول،وسالر نآمو،سِيةِ الْكُرآيونَ وفْلِحةِ إلَى الْمقَرةِ   الْبـورسلْكِ،والْم كار

  .التكَاثُرِ والإِْخلاَصِ اثْنتي عشرةَ مرةً أَو إحدى عشرةَ أَو سبعا أَو ثَلاَثًا 
   وتِيهقَال الْبو :          دعِنةِ وقَرةِ الْبرِ بِفَاتِحأْسِ الْقَبر دأَ عِنقْرأَنْ ي بحتسي امِرِيهِ  قَال السلَيرِج 

  .بِخاتِمتِها
  .وهو الْمختار : وصرح الْحصكَفِي بِأَنه لاَ يكْره إجلاَس الْقَارِئِين عِند الْقَبرِ،قَال 

: ال الدردِير   إلَى كَراهةِ الْقِراءَةِ علَى الْقَبرِ،لأَِنه لَيس مِن عمل السلَفِ،قَ        : وذَهب الْمالِكِيةُ   
               ـرالأَْج ل لَهصحيتِ ويابِهِ لِلْمل ثَوعجالذِّكْرِ وآنِ واءَةِ الْقُربِقِر أْسلاَ ب هلَى أَنونَ عرأَختالْم

 اءَ اللَّهطْلَقًا .إنْ شةَ ماهالْكَر وقِيسالد حجر ٥٠٠  ."لَكِن  
  : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 

وقد ذكر عن جماعة من السلف أم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن،قال عبـد                " 
ويدلُّ على هـذا  : الحق يروى أن عبد االله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة،وقال         

                 أيضاً ما جرى عليه عمل الناس قديماً،وإلى الآن من تلقين الميت في قبره ولولا أنه يـسمع

                                           
، وحاشـية   ٦٠٧،  ٦٠٥ / ١ر  وحاشية ابن عابدين على الدر المختا     ) ٢٥٦ / ٣٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٠٠

  .١٤٧ / ٢، وكشاف القناع ٣٥١ / ١، والقليوبي وعميرة على شرح المحلي ٤٢٣ / ١الدسوقي على الشرح الكبير 
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وقد سئل عنـه الإمـام أحمـد رحمـه االله           .  به لم يكن فيه فائدة،وكان عبثاً      ذلك وينتفع 
  ٥٠١." فاستحسنه واحتج عليه بالعمل

وأَما الْقِراءَةُ علَى الْقَبرِ فَقَد نص ابن رشدٍ فِي الْأَجوِبةِ وابن الْعربِـي فِـي               :" وقال القرافي 
ي فِي التذْكِرةِ علَى أَنَّ الْميت ينتفِع بِالْقِراءَةِ قُرِئَت علَى الْقَبرِ أَو فِي             أَحكَامِ الْقُرآنِ والْقُرطُبِ  

 هةِ مِناجلُّ الْححاهـ م ابالثَّو هِبوفِي بِلَادٍ إلَى بِلَادٍ و تِ أَويالْب.  
        قِ صذَا الْفَرفِي ه ا قَالَهماطِّ والش نقَالَ ابو         ادأَر نلِ مخدفِي الْم اجالْح نقَالَ اب معن حِيح

اللَّهم أَوصِلْ ثَواب ما أَقْـرأُ إلَـى        :وصولَ قِراءَتِهِ بِلَا خِلَافٍ فَلْيجعلْ ذَلِك دعاءً بِأَنْ يقُولَ          
  .٥٠٢"  ..فُلَانٍ اهـ كَما فِي حاشِيةِ الرهونِي وكَنونٍ

ذه الأدلة والأقوال الناصعة أن الراجح الجواز وليس العكس،كما   : قلت قـال فثبت 
   ٥٠٣!!.الشيخ ناصر رحمه االله ومن وافقه من المعاصرين 

  
  ـــــــــــــــــ

                                           
 مدى معرفة الأموات بزائريهم وفتاوى      ٢٤٧٣٨رقم الفتوى   -) ٤٧٣١ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٥٠١

  ما يكتب في الوصية٧١٣٤٤رقم الفتوى -) ١١٦٣ / ١٠ (-الشبكة الإسلامية معدلة 
وذيب الفروق والقواعـد    ) ٣٤٥ / ٣ (-والفروق مع هوامشه    ) ١٠٥ / ٦ (-أنوار البروق في أنواع الفروق       - ٥٠٢

 )٣٤٣ / ٣ (-السنية فى الأسرار الفقهية 
، ٦٠٥ / ١ختـار  وحاشية ابن عابدين على الـدر الم ) ٢٥٥ص  / ٣٢ج  (- انظر  الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٠٣

، وكـشاف   ٣٥١ / ١، والقليوبي وعميرة على شرح المحلـي        ٤٢٣ / ١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير       ٦٠٧
:  ، والفتـوى رقـم  ٢٤٠١٩: وانظر الفتوى رقـم ) ٤٧٣٤ص  / ٤ج ( وفتاوى الشبكة الإسلامية   ١٤٧ / ٢القناع  

وأنوار ) ٣٤٣ص   / ٣ج   (-ة فى الأسرار الفقهية     و ذيب الفروق والقواعد السني    . ٨٢٦٨:  ، والفتوى رقم   ١٥٢٨١
  )١٠٥ص  / ٦ج  (-البروق في أنواع الفروق 
باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا          ) الدفاع عن كتاب رياض الصالحين    ( وانظر للتفاصيل كتابي    

  )٩٤٤ ( -٢٣أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته 
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   الثامن والعشرونالمبحثُ
  ضمة القبر

  
 بِىنِ النةَ عائِشع نكَ«  قَالَ - ����-ع لَوطَةً وغرِ ضا إِنَّ لِلْقَبها مِنجا نهاجِياً مِنن دانَ أَح

  ٥٠٤ أخرجه أحمد »سعد بن معاذٍ 
والمعنى أن االله سبحانه وتعالى قدر ضمة القبر على كل ميت، ولو كان أحد ناجياً منـها                 

وقـال  . لفضله عند ربه وقربه منه لكان سعد بن معاذ رضي االله عنه من الناجين من ذلك               
د موت سعد رضي االله عنه لمكانته في الإسلام، ولبلائه في سبيل االله              هذا القول عن   ����النبي  

رواه " اهتز العرش لموت سـعد بـن معـاذ        " فيه أيضاً    ����، بل قال    ����ونصرة رسول االله    
وهناك أحاديث كثيرة في فضل هـذا       . البخاري و مسلم وغيرهما عن جابر رضي االله عنه        

  الصحابي الجليل رضي االله عنه وأرضاه
هذِهِ الضمةُ لَيست مِن عذَابِ القَبرِ فِي شيءٍ، بـلْ        : قُلْت: " ام الذهبي رحمه االله     وقال الإم 

هو أَمر يجِده المُؤمِن، كَما يجِد أَلَم فَقْدِ ولَدِهِ وحمِيمِهِ فِي الدنيا، وكَما يجِد مِـن أَلَـمِ                  
هِ، وأَلَمِ سؤالِهِ فِي قَبرِهِ وامتِحانِهِ، وأَلَمِ تأَثُّرِهِ بِبكَاءِ أَهلِـهِ علَيـهِ،            مرضِهِ، وأَلَمِ خروجِ نفْسِ   

وأَلَمِ قِيامِهِ مِن قَبرِهِ، وأَلَمِ المَوقِفِ وهولِهِ، وأَلَمِ الورودِ علَى النارِ، ونحـوِ ذَلِـك، فَهـذِهِ           
د تنالُ العبد، وما هِي مِن عذَابِ القَبرِ، ولاَ مِن عذَابِ جهنم قَطُّ، ولَكِن              الأَراجِيف كُلُّها قَ  

-قَالَ االلهُ   .العبد التقِي يرفُق االلهُ بِهِ فِي بعضِ ذَلِك أَو كُلِّهِ، ولاَ راحةَ لِلْمؤمِنِ دونَ لِقَاءِ ربهِ               
وأَنذِرهم يوم الآزِفَـةِ، إِذِ القُلُـوب لَـدى         {: ، وقَالَ }هم يوم الحَسرةِ  وأَنذِر{: -تعالَى

  .}الحَناجِرِ
 العفْو واللُّطْف الخَفِي، ومع هذِهِ الهَزاتِ، فَسعد مِمن نعلَم أَنه مِن أَهلِ             -تعالَى-فَنسأَلُ االلهَ   
هأَنةِ، واءِ الجَندهفَعِ الشأَر مِن -هنااللهُ ع ضِير-.  

                                           
وله شـاهد عـن     ) ١٦٩٥(الصحيحة  ) ٤٢٥(وهب) ٤٢٥٥  (٣/٤٦وامع  ) ٢٥٤٠٠و٢٥٠١٥ (٦/٥٥   - ٥٠٤

  . وهو حديث صحيح مشهور٣/٤٣٠ وعن ابن عباس عبد ابن سعد ٣٧٧ و ٣/٣٦٠جابر عند أحمد 
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                  ،فـولاَ خو ،لاَ أَلَمو ،عولاَ رنِ، ويارلٌ فِي الدوه الُهنلاَ ي أَنَّ الفَائِز ظُنذَا تا هي ككَأَن
    ٥٠٥."سلْ ربك العافِيةَ، وأَنْ يحشرنا فِي زمرةِ سعدٍ

هذَا الَّذِى تحـرك لَـه      « :  قَالَ   - ����- عن رسولِ اللَّهِ      رضي االله عنهما    عمر عنِ ابنِ و
               جفُر ةً ثُممض مض لاَئِكَةِ لَقَدالْم ونَ أَلْفًا مِنعبس ههِدشاءِ ومالس ابوأَب لَه تفُتِحو شرالْع

 هن٥٠٦ أخرجه النسائي .»ع  
 قَالَ أَب    دِيعن             : و الْقَاسِم السـيق بر أَنَّ الْفَرلَا طَالِح، غَيالِح ور صطَة الْقَبغض و مِنجنلَا ي

الْمسلِم والْكَافِر فِيها دوام الضغط لِلْكَافِرِ وحصول هذِهِ الْحالَة لِلْمؤمِنِ فِي أَول نزوله إِلَى              
  .والْمراد بِضغطِ الْقَبر اِلْتِقَاء جانِبيهِ علَى جسد الْميت: الِانفِساح لَه، قَالَقَبره ثُم يعود إِلَى 

الْمؤمِن الْمطِيع لَا يكُون لَه عذَاب الْقَبر ويكُون لَه ضـغطَة  : وقَالَ النسفِي فِي بحر الْكَلَام    
    وخو ل ذَلِكوجِد هر فَين أَبِـي             الْقَبى اِبورة، ومعكُر النشي لَمةِ اللَّه ومبِنِع معنت ها أَنفه لِم

إِنَّ ضمة الْقَبر إِنما أَصلها أَنها أُمهـم ومِنهـا          : كَانَ يقَال : الدنيا عن محمد التيمِي قَالَ      
 الطَّوِيلَة، فَلَما رد إِلَيها أَولَادها ضمتهم ضمة الْوالِدة غَاب عنهـا            خلِقُوا فَغابوا عنها الْغيبة   

                  هتـما ضاصِيكَانَ ع نمرِفْق ، وأْفَةٍ وبِر هتما ضطِيعكَانَ لِلَّهِ م نا ، فَمهلَيع قَدِم ا ثُملَدهو
   . ٥٠٧ لِربهابِعنفٍ سخطًا مِنها علَيهِ

لَو أَفْلَت :  ����أَبِي أَيوب رضِي اللَّه تعالَى عنهما ، أَنَّ صبِيا دفِن ، فَقَالََ  رسولُ اللَّهِ وعنِ 
بِيذَا الصه رِ لأَفْلَتةِ الْقَبمض مِن درواه الطبراني » .أَح

٥٠٨   
لَو أَفْلَت أَحد مِـن ضـمةِ    : " ���� صبِي فَقَالَ رسولُ اللَّهِ مات: وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ   
 بِيذَا الصه رِ أَفْلَت٥٠٩" الْقَب  

                                           
  )١/٢٩٠(سير أعلام النبلاء  - ٥٠٥
  والبيهقـي ٣/٤٣٠وابن سعد ) ١٧٧٤(وطس  ) ٥١٩٥(وطب) ٢١٩٣(ون   ) ٢٠٦٧ (١٠١ و   ٤/١٠٠نص   - ٥٠٦

  .وهو حديث صحيح) ١٢٢(في عذاب القبر 
 )٢٩٢ص  / ٣ج  (-شرح سنن النسائي  - ٥٠٧
و ) ٢١٦٤(والـصحيحة   ) ١٣١٠(والـسنة لعبـد االله عـن أنـس        ) ٤٢٥٩ (٣/٤٧وامع  ) ٣٧٦٥(برقم   - ٥٠٨

   وهو حديث صحيح١٠/٤٢٣ و ٩/٢٢٥الإتحاف
٥٠٩ -  دمنِ أَحدِ اللَّهِ ببةُ لِعنصحيح ) ١٣١٠(الس  
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       بِيالِكٍ أَنَّ الننِ مسِ بأَن نةٍ فَقَالَ        ����وعيبص أَو بِيلَى صلَّى عةِ     : "  صمض مِن دا أَحجن لَو
ا هجرِ لَنالْقَب بِي٥١٠" ذَا الص  

     ةَ ، قَالَتائِشع نوع :            تـمِعشِي إِذْ سي لَأَماللَّهِ إِناسِ فَوالن قِ أَقْفُو أَثَردنالْخ موي تجرخ
رضِ ومعـه  وئِيد الْأَرضِ يعنِي حِس الْأَرضِ فَالْتفَت فَإِذَا أَنا بِسعدِ بنِ معاذٍ فَجلَست إِلَى الْأَ      

 ، حدثَنا بِذَلِك محمـد بـن        ����ابن أَخِيهِ الْحارِثُ بن أَوسٍ قَد شهِد بدرا مع رسولِ اللَّهِ            
             ا قَالَتهمِن افُهأَطْر جرخ قَد عدٍ دِرعلَى سعو ، هنمِلُ مِجحرٍو يمظَـمِ     : عأَع كَانَ مِـنو

اسِ ولِهِمِ النأَطْو . قَالَت : افِهِ قَالَتلَى أَطْرع فوخا أَتقُولُ : فَأَنيو جِزتري وهبِي و رفَم:  
  لَبثْ قَلِيلًا يدرِك الْهيجا حملْ ما أَحسن الْموت إِذَا حانَ الْأَجلْ

  دِيقَةً   : قَالَتح تمحنِي اقْتزاوا جفَلَم         رمطَّابِ فَقَالَ عالْخ نب رمع فِيهِمونَ ولِمسا الْمفِيه 
 :          لَاءٌ ؟ قَالَترِكَكِ بدأَنْ ي افِينخا ترِيئَةٌ أَمكِ لَجأَنَّ        : إِن لَـو تدِدى وتنِي حلُومالَ يا زفَم

السبغةَ عن وجهِهِ فَإِذَا هو طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّـهِ          الْأَرض لَتنشق فَأَدخلُ فِيها فَكَشف الرجلُ       
فَرمِي سعد بن معاذٍ    : إِنك قَد أَكْثَرت أَين الْفِرار ؟ وأَين وأَين إِلَّا إِلَى اللَّهِ ، قَالَت              : فَقَالَ  

عرق اللَّه  : خذْها وأَنا ابن الْعرِقَةِ ، فَقَالَ سعد        : ةِ فَقَالَ   يومئذٍ رماه رجلٌ يقَالُ لَه ابن الْعرِقَ      
وزعموا أَنه لَا يقْطَع مِـن      : وجهك فِي النارِ فَقُطِع أَكْحلُه يومئِذٍ ، قَالَ محمد بن عمرٍو            

       ى يتا حمد بِضنالَ يزي دٍ إِلَّا لَنقَالَ    أَح ، وتقُولُ    : مي دعلَ سعجى    : وتنِي حمِتلَا ت ماللَّه
              رِكِينـشوا الْمروا ظَاهكَانةِ واهِلِيهِ فِي الْجالِيومو لَفَاءَهوا حكَانظَةَ وينِي قُرب نِي مِنيع قَرت

روا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا الْآيةَ فَرجع رسولُ اللَّـهِ           ورد اللَّه الَّذِين كَفَ    ����علَى رسولِ اللَّهِ    
����              ـاءَهفَج هسِلَاح عضوو لَاحونَ السلِمسالْم عضجِدِ فَوسدٍ فِي الْمعلَى سةً عقُب برفَض 

لْملَائِكَةُ أَسلِحتهم بعد اخرج فَقَاتِلْهم     يا محمد وضعت سِلَاحك ولَم تضعِ ا      : جِبرِيلُ فَقَالَ   
 بِلَأْمتِهِ يعنِي الدرع فَلَبِسها ثُم خرج وخرج الْمسلِمونَ معه فَمر بِبنِـي             ����فَأَمر رسولُ اللَّهِ    

 وكَانَ وجهه يشبِه وجه جِبرِيلَ ولِحيته ،        دِحيةُ الْكَلْبِي : من مر بِكُم ؟ فَقَالُوا      : غَنمٍ فَقَالَ   
 ���� حتى نزلَ علَيهِم وسعد فِي الْقُبةِ الَّتِي ضـرب رسـولُ اللَّـهِ               ����فَخرج رسولُ اللَّهِ    

        الْحِص هِملَيع دتلَةً فَاشلَي رِينعِشا وسمخ ا أَورهش موهراصفَح    مفَقِيلَ لَه لَـى   : ارزِلُوا عان

                                           
  صحيح ) ١٣١١(لسنةُ لِعبدِ اللَّهِ بنِ أَحمد ا - ٥١٠
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يا رسولَ  :  فَأَشار أَبو لُبابةَ بن عبدِ الْمنذِرِ إِلَى حلْقِهِ أَنه الذَّبح فَقَالُوا             ����حكْمِ رسولِ اللَّهِ    
 فَـأُتِي   ����ثَ إِلَيهِ رسولُ اللَّـهِ      فَانزِلُوا فَنزلُوا فَبع  : اللَّهِ ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ قَالَ         

فَواللَّهِ لَقَد برأَ كَلْمه حتى ما يرى مِنه        : بِحِمارٍ بِإِكَافٍ مِن لِيفٍ فَحمِلَ علَيهِ قَالَت عائِشةُ         
          رِيدعِيدٍ الْخو سسِيرِ قَالَ أَبءِ الْييا طَلَ : إِلَّا مِثْلُ أَثَرِ الشولِ اللَّهِ     فَلَمسلَى رع قَالَ   ����ع  " :

        زِلُوهفَأَن رِكُميإِلَى خ أَو دِكُميوا إِلَى سولُ اللَّهِ      " قُومسر فَقَالَ لَه ،���� " :     فِـيهِم كُماح "
قَسم أَمـوالُهم فَقَـالَ   إِني أَحكُم فِيهِم أَنْ تقْتلَ مقَاتِلَتهم ، وتسبى ذَرِارِيهم ، وأَنْ ت         : قَالَ  

فَقَالَ سعد وهـو    : قَالَ  " لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ اللَّهِ وحكْمِ رسولِهِ         : " ����رسولُ اللَّهِ   
هِد مِن قَومٍ كَذَّبوا    اللَّهم إِنك قَد علِمت أَنه لَم يكُن قَوم أَحب إِلَي أَنْ أُقَاتِلَ أَو أُجا             : يدعو  

                ـتإِنْ كُنو ، قِنِي فِيهِمئًا فَأَبيش ولِكسلَى رشٍ عيبِ قُررح مِن تقَيأَب تفَإِنْ كُن لَكسر
 إِلَى الْقُبةِ   ����هِ  قَطَعت الْحرب فِيما بينه وبينهم فَاقْبِضنِي إِلَيك فَانفَجر كَلْمه فَرده رسولُ اللَّ           

 وأَبو بكْرٍ وعمر وإِني     ����فَحضره رسولُ اللَّهِ    : الَّتِي ضرب علَيهِ فِي الْمسجِدِ قَالَت عائِشةُ        
              محر ا قَالَ اللَّهوا كَمتِي فَكَانرجي لَفِي حإِنو رمكَاءِ عب كْرٍ مِنكَاءَ أَبِي بب رِفلَأَع  مهنياءُ ب

كَانت عيناه لَا تدمعانِ علَى أَحدٍ      :  يصنع ؟ قَالَت     ����كَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ علْقَمةُ   
اللَّهِ فَحدثَنِي عاصِم بن عمر أَنَّ رسولَ       : ولَكِنه كَانَ إِذَا وجد فَإِنما هو تعنِي الْجزع ، قَالَ           

يا محمد من مات مِن أُمتِـك  : ملَك ، فَقَالَ : أَتانِي جِبرِيلُ أَو قَالَ    :  حِين أَمسى قَالَ     ����
ما لَا أَعلَمه إِلَّا سعد بن معاذٍ فَقَد أَمسى دنِفًا          : الْيوم فَقَدِ استبشر بِموتِهِ أَهلُ السماءِ فَقَالَ        

: قُبِض يا رسولَ اللَّهِ وجاءَه قَومه فَاحتملُوه إِلَى دارِهِـم ، قَالَـت              : فَعلَ سعد ؟ فَقَالُوا     
 الصبح فَخرج وخرج الناس فَبت مشيا حتى إِنه لَينقَطِـع شـسوع             ����فَصلَّى رسولُ اللَّهِ    

: يا رسولَ اللَّهِ لَقَد بتت فِي الْمشيِ فَقَالَ         : ت أَرديتهم مِن عواتِقِهِم ، قَالُوا       نِعالِهِم وسقَطَ 
 يومئِذٍ وهو   ����فَحضره رسولُ اللَّهِ    " أَخشى أَنْ تسبِقَنا الْملَائِكَةُ كَما سبقَتنا إِلَى حنظَلَةَ         " 

قَبض رسولُ اللَّهِ   : دثَ الْأَشعثُ بن إِسحاق عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ           فَح: يغسلُ قَالَ   
:  ركْبتيهِ يومئِذٍ فَدخلَ ملَك فَلَم يجِد مجلِسا فَأَوسعت لَه ، وأُمه تبكِيهِ وهِي تقُـولُ                 ����

     اعرب دعدٍ ، سعس أُم حيولُ اللَّهِ             وسا فَقَالَ ردسبِهِ م دا سمقَدا مدجمو ادٍ لَهأَي دعا بجِدةً و
ما رأَينا كَـالْيومِ مـا   : فَقَالَ قَائِلٌ مِن الْمنافِقِين " كُلُّ الْبواكِي تكْذِب إِلَّا أُم سعدٍ     : " ����
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سعد بعونَ أَلْف ملَكٍ شهِدوا    لَقَد نزلَ س   ���� ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      حملْنا نعشا أَخف مِنه قَطُّ    
فَحدثَنِي محمد بـن الْمنكَـدِرِ ، عـن         : قَالَ  ،بن معاذٍ ما وطِئُوا الْأَرض قَبلَ ذَلِك الْيومِ         

ذٍ إِنسانٌ قَبضةً مِن ترابٍ فَفَتحها فَإِذَا هِي مِسك         اقْتبض يومئِ : محمودِ بنِ شرحبِيلَ ، قَالَ      
حتى عرِف ذَلِك فِي وجهِهِ ، ثُم قَالَ        " سبحانَ اللَّهِ ، سبحانَ اللَّهِ      : " �، قَالَ رسولُ اللَّهِ     

نها سعد بن معاذٍ ولَقَد ضم ضمةً ثُم فَرج         الْحمد لِلَّهِ لَو نجا أَحد مِن ضمةِ الْقَبرِ لَنجا مِ         : 
 هنع ٥١١"اللَّه   

            ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشبِ ، أَنَّ عيسنِ الْمعِيدِ بس نمِ       : وعوذُ ينم كولَ اللَّهِ ، إِنسا ري
    غضكِيرٍ ونكَرٍ ونتِ مونِي بِصثْتدءٌ قَـالَ        حينِي شفَعني سرِ لَيةُ إِنَّ     : " طَةِ الْقَبائِـشـا عي

أَصوات منكَرٍ ونكِيرٍ فِي أَسماعِ الْمؤمِنِين كَالْإِثْمِدِ فِي الْعينِ وإِنَّ ضغطَةَ الْقَبرِ علَى الْمؤمِنِ              
     ا الصهنا ابهكُو إِلَيشفِيقَةِ يالش لٌ           كَالْأُميةُ وائِشا عي لَكِنفِيقًا ، وا رزغَم هأْسر مِزغ؛ فَت اعد

   ٥١٢"لِلشاكِّين فِي اللَّهِ ، كَيف يضغطُونَ فِي قُبورِهِم كَضغطَةِ الْبيضةِ علَى الصخرةِ 
 قَمِيصه وأَلْبسها إِياه    � خلَع رسولُ اللَّهِ     لَما ماتت فَاطِمةُ أُم علِي    : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      

           مهضعقَالَ ب ، ابرا التهلَيى عوا سا فَلَمرِهفِي قَب عطَجاضو :     تعنص اكنأَيولَ اللَّهِ رسا ري
ي لِتلْبِس مِن ثِيابِ الْجنةِ واضـطَجعت       إِني أَلْبستها قَمِيصِ  : " شيئًا لَم تصنعه بِأَحدٍ ، قَالَ       

                 دعب ا إِلَينِيعلْقِ اللَّهِ صخ نسأَح تا كَانهرِ ، إِنطَةِ الْقَبغض ا مِنهنع فِّفا لِأُخرِها فِي قَبهعم
    ٥١٣"أَبِي طَالِبٍ 
ؤمن أشرق نور الإيمان بصدره لكنه      إنما لم يفلت منها أحد لأن الم      : قال الحكيم :قال المناوي 

باشر الشهوات وهي من الأرض والأرض مطيعة وخلق الآدمي وأخذ عليـه الميثـاق في               
العبودية فيما نقض من وفائها صارت الأرض عليه واجدة فإذا وجدته ببطنها ضمته ضمة              

لمحـسنين  فتدركه الرحمة وعلى قدر مجيئها يخلص فإن كان محسناً فإن رحمة اللّه قريب من ا              
وقيل هي ضمة اشتياق لا ضمة سخط وظاهر الحديث أن الضمة لا ينجو منها أحد لكن                

                                           
  حسن) ١٠٠٠ -٩٩٩(مسند إِسحاق بنِ راهويهِ  - ٥١١
٥١٢ -  قِيهيرِ لِلْبذَابِ القَبع اتضعيف ) ٩٨(إِثْب  
٥١٣ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصع٢٧٢(م ( دِيالْم ارِيخةَ وتبنِ شةِ لِابن)حسن لغيره ) ٣٤٠  



 - ٢٩٨ -

استثنى الحكيم الأنبياء والأولياء فمال إلى أم لا يضمون ولا يسألون وأقـول اسـتثناؤه               
الأنبياء ظاهر وأما الأولياء فلا يكاد يصح ألا ترى إلى جلالة مقام سعد بن معـاذ وقـد                  

٥١٤.ضم  
  ــــــــــــــــ

                                           
  )٧٤٢٦)(٤٤٧ص  / ١١ج  (-فيض القدير  - ٥١٤
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   التاسع والعشرونالمبحثُ
  مخاطبة القبر للميت

  
: قَالَ  ، فَرأَى ناسا كَأَنهم يكْتشِرونَ     ، مصلاَّه   �دخلَ رسولُ االلهِ    : قَالَ، عن أَبِي سعِيدٍ    

         ا أَرمع لَكُمغاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشه ذِكْر متأَكْثَر لَو كُما إِناذِمِ اللَّذَّاتِ     ، ى  أَمذِكْرِ ه وا مِنفَأَكْثِر
وأَنا بيت  ، أَنا بيت الْغربةِ    : فَإِنه لَم يأْتِ علَى الْقَبرِ يوم إِلاَّ تكَلَّم فِيهِ ، فَيقُولُ            ، الْموتِ  ، 

: قَالَ لَـه الْقَبـر   ، إِذَا دفِن الْعبد الْمؤمِن فَ، وأَنا بيت الدودِ   ، وأَنا بيت الترابِ    ، الْوحدةِ  
فَإِذْ ولِّيتك الْيوم وصِرت    ، أَما إِنْ كُنت لأَحب من يمشِي علَى ظَهرِي إِلَي          ، مرحبا وأَهلاً   

  إِلَي ،    نِيعِي بِكى صرتقَالَ  ، فَس :   رصب دم لَه سِعتـةِ       ، هِ  فَينإِلَى الْج ابب لَه حفْتيإِذَا ، وو
    الْفَاجِر دبالْع فِند ،   أَوِ الْكَافِر ،    رالْقَب لاً     : قَالَ لَهلاَ أَها وبحرلاَ م ،     ـضغلأَب تا إِنْ كُنأَم

      رِي إِلَيلَى ظَهشِي عمي نم ،   تصِرو موالْي كلِّيتفَإِذْ و   إِلَي  ،    نِيعِي بِكى صرتقَالَ  ، فَس :
         هلاَعأَض لِفتختهِ ، ولَيع قِيلْتى تتهِ حلَيع ئِملْتـولُ االلهِ     : قَالَ  ، فَيسـابِعِهِ   �قَالَ ربِأَص ،

لَو أَنَّ واحِدا مِنهـا     ، ينا  ويقَيض االلهُ لَه سبعِين تِن    : قَالَ  ، فَأَدخلَ بعضها فِي جوفِ بعضٍ      
حتى يفْضى بِهِ إِلَى    ، فَينهشنه ويخدِشنه   ، نفَخ فِي الأَرضِ ، ما أَنبتت شيئًا ما بقِيتِ الدنيا           

أَو حفْرةٌ مِـن    ، ةِ  إِنما الْقَبر روضةٌ مِن رِياضِ الْجن      : ����قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ  . الْحِسابِ
  ٥١٥ أخرجه الترمذي .حفَرِ النارِ

يجوز كسر إن بعد    : قال ابن مالك في شرح الكافية     ) أما إنكم ) (١٥٩٨(وفي فيض القدير  
أما مقصوداً ا معنى ألا الاستفتاحية وإن قصد ا معنى حقاً فتحت انتهى والمعـنى أيهـا                 

لو أكثرتم ذكر هاذم اللـذات      (ي تضحكون   الناس الذين جلستم عند مصلانا تكشرون أ      
بجره عطـف بيـان   ) الموت(من الكشر وهو ظهور الأسنان للضحك     ) لشغلكم عما أرى  

فإنه لم  (الموت  ) فأكثروا ذكر هاذم اللذات   (ورفعه خبر مبتدأ محذوف ونصبه بتقدير أعني        

                                           
 والديلمي  ٢/١٠١والتلخيص الحبير   ) ١٨٨٣(و العلل   ) ١٤٧(والمقاصد)  ٨٤٠(و٤٣٠(وهب  )  ٢٦٤٨(برقم   - ٥١٥

تحسنه وفي سنده ضعف ولكن له شواهد       ) ٨٦٩٦( وجامع الأصول برقم     ٤/٢٣٧ والترغيب   ٤/٣٢١والحاكم  ) ٢١٣(
  ١١٩-١/١١٨ والتذكرة ١٠/٣٩٧ و الإتحاف٦/٩٠ والحلية ٣/٤٦ وامع ٤/٢٣٨انظر الترغيب 
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نسان قـادر   أي حقيقة والذي خلق الكلام في لسان الإ       ) يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه      
على أن يخلقه في الجماد ولا يلوم من ذلك سماعنا له ويحتمل أن المراد أن يقول ذلك بلسان                  

فمـن حـل بي     ) وأنا بيت الوحدة  (فالذي يسكنني غريب    ) فيقول أنا بيت الغربة   (الحال  
فمن سكنني أكله التراب والدود، ومن ثم قـال         ) وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود     (وحيد  
فإذا دفـن   (عل قبرك خزانتك احشها من كل عمل صالح ما أمكنك ليؤنسك            اج: حكيم

قال لـه   (أي المطيع للّه تعالى كما يدل عليه ذكره الفاجر والكافر في مقابلته             ) العبد المؤمن 
إن كنت لأحب مـن يمـشي       (بالتخفيف  ) أما(أي لقيت رحباً وأهلاً     ) القبر مرحباً وأهلاً  

أي انتقلت من   ) فإذا وليتك اليوم وصرت إليّ    (بي وربك   لما أنك مطيع لر   ) على ظهري إلى  
صار زيد غنياً انتقل إلى حالة الغنى بعد أن لم يكن عليها وصار             : قال في المصباح  . الدنيا إليّ 

فإني محسنه جداً   ) فسترى صنيعي بك  (العصير خمراً كذلك وصار الأمر إلى كذا رجع إليه          
أي بقدر  ) فيتسع مد بصره  (تي يتأخر عن الإقبار     وقضية السين أن الاتساع وما بعده مما يأ       

يعني تفتحه له الملائكة بإذن اللّـه أو ينفـتح          ) ويفتح له باب إلى الجنة    (ما يمتد إليه بصره     
بأي كفـر كـان     ) أو الكافر (أي المؤمن الفاسق    ) وإذا دفن العبد الفاجر   (بنفسه بأمر اللّه    

) أمـا (بـك   ) لا مرحبـاً ولا أهـلاً     (بق  بلسان الفال أو الحال على ما س      ) قال له القبر  (
فـإذا  (لما أنك عاص لربي وربك      ) إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إليّ       (بالتخفيف  

) حتى يلتقي عليـه   (أي ينضم   ) وليتك اليوم وصرت  إليّ فسترى صنيعي بك فيلتئم عليه         
من شدة الضغط وقضية هذا الحديث أن الضم مخصوص         ) وتختلف أضلاعه (بشدة وعنف   

لكافر والفاسق وأن المؤمن المطيع لا ينضم عليه وصريح ما ذكر في قصة سعد بن معـاذ                 با
وقوله لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد خلافه ويمكن الجواب بأن المؤمن الكامل ينضم                
عليه ثم ينفرج عنه سريعاً والمؤمن العاصي يطول ضمه ثم يتراخى عنه بعد وأن الكافر يدوم                

يدوم وبذلك يحصل التوفيق بين الحديثين ويزول التعارض مـن الـبين            ضمه أو يكاد أن     
) لو أن واحداً منها نفخ في الأرض      (أي ثعباناً   ) ويفيض له سبعون تنيناً   (فتدبره فإني لم أره     

أي مدة بقائهـا    ) ما بقيت الدنيا  (من النبات   ) ما أنبتت شيئاً  (أي على ظهرها بين الناس      
أي ) ويخدشـنه (ل والنهش القبض على اللحـم ونثـره   بشين معجمة وقد م   ) فينهشنه(



 - ٣٠١ -

حـتى يفـضي بـه إلى       (يخرجنه قال في المصباح خدشته خدشاً جرحته في ظاهر الجلـد            
أفـضيت إلى   : قال في المصباح  . أي حتى يصل إلى يوم القيامة والإفضاء الوصول       ) الحساب

المـؤمن بـه مـن    حقيقة لما يتحف ) إنما القبر روضة من رياض الجنة(الشيء وصلت إليه    
الريحان وأزهار الجنان أو مجازاً عن خفة السؤال على المؤمن وأمنه وراحته وسـعته كمـا                

حقيقة أو مجازاً على مـا  ) أو حفرة من حفر النار(يقال فلان في الجنة إذا كان عيشه رغداً      
ل وهو مما أكرم بـه بنـو آدم  وقـا          : قال في المختار  . تقرر فيما قبله والقبر واحد القبور     

تقول نقلوا من القصور إلى القبور ومن المنابر إلى المقـابر والخفـرة قـال في                : الزمخشري
حفر النهر بالمحفار واحتفـره ودلـوه في        : وقال الزمخشري . الصحاح بالضم واحدة الحفر   

ظاهر هذا الخبر أن عذاب القبر غير منقطع وفي كـثير  > تنبيه<الحفرة والحفيرة وهو القبر    
  .ثار ما يدل على انقطاعه والظاهر اختلافه باختلاف الأشخاصمن الأخبار والآ

وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عياشٍ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ شيع جنازةً ، فَلَما انـصرفُوا                    
        ةِ ، فَقَالَ لَهازننِ الْجةً عاحِين هابحأَصو رمع رأَخت   هابحأَص  :      تةٌ أَنازنج ، مِنِينؤالْم ا أَمِيري

نعم ، نادانِي الْقَبر مِن خلْفِي ، يا عمر بـن           : ولِيها تأَخرت عنها فَتركْتها وتركْتنا ؟ فَقَالَ        
خرقْت الْأَكْفَانَ ، ومزقْت    : بلَى ، قَالَ    :  ؟ قُلْت    عبدِ الْعزِيزِ أَلَا تسأَلُنِي ما صنعت بِالْأَحِبةِ      

                الِ ؟ قُلْتصبِالْأَو تعنا صأَلُنِي مسأَلَا ت ، ماللَّح أَكَلْتو ، مالد تصصمانَ ، ودلَى : الْأَبب
 مِن الْعضدينِ ، والْعضدينِ مِن الْكَتِفَينِ ،        نزعت الْكَفَّينِ مِن الذِّراعينِ ، والذِّراعينِ     : ، قَالَ   

              نِ مِناقَيالسنِ ، واقَيالس نِ مِنيتكْبالرنِ ، ويتكْبالر نِ مِنالْفَخِذَينِ ، والْفَخِذَي نِ مِنرِكَيالْوو
نيا بقَاؤها قَلِيلٌ ، وعزِيزها ذَلِيلٌ ، وغَنِيها فَقِير         أَلَا إِنَّ الد  : الْقَدمينِ ، ثُم بكَى عمر ، فَقَالَ        

، وشبابها يهرم ، وحيها يموت ، فَلَا يغرنكُم إِقْبالُها مع معـرِفَتِكُم بِـسرعةِ إِدبارِهـا ،                  
الَّذِين بنوا مدائِنها ، وشقَّقُوا أَنهارهـا ، وغَرسـوا          والْمغرور منِ اغْتر بِها ، أَين سكَّانها        

أَشجارها ، وأَقَاموا فِيها أَياما يسِيرةً ، غِرتهم بِصِحتِهِم ، وغُـروا بِنـشاطِهِم ، فَركِبـوا                 
       بغا ميناللَّهِ فِي الدوا وكَان مهإِن ، اصِيعـهِ ،           الْملَيـعِ عنةِ الْملَـى كَثْـرالِ عوبِالْأَم وطِين

محسودِين علَى جمعِهِ ، ما صنع التراب بِأَبدانِهِم ، والرمـلُ بِأَجـسادِهِم ، والديـدانُ                
 وفُرشٍ منضدةٍ ، بـين خـدمٍ        بِعِظَامِهِم وأَوصالِهِم ، كَانوا فِي الدنيا علَى أَسِرةٍ ممهدةٍ ،         
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يخدِمونَ ، وأَهلٍ يكْرِمونَ ، وجِيرانٍ يعضدونَ ، فَإِذَا مررت فَنادِهِم إِنْ كُنـت منادِيـا ،                 
لِهِم الَّتِي كَانَ بِهـا  وادعهم إِنْ كُنت لَابد داعِيا ، ومر بِعسكَرِهِم ، وانظُر إِلَى تقَاربِ منازِ          

عيشهم ، وسلْ غَنِيهم ما بقِي مِن غِناه ، وسلْ فَقِيرهم ما بقِي مِن فَقْرِهِ ، وسـلْهم عـنِ                    
 ينظُـرونَ ،    الْأَلْسنِ الَّتِي كَانوا بِها يتكَلَّمونَ ، وعنِ الْأَعينِ الَّتِي كَانت إِلَى اللَّذَّاتِ بِهـا             

وسلْهم عنِ الْجلُودِ الرقِيقَةِ ، والْوجوهِ الْحسنةِ ، والْأَجسادِ الناعِمةِ ، ما صنع بِها الديدانُ ،             
محتِ الْأَلْوانَ ، وأَكَلَتِ اللُّحمانَ ، وعفَرتِ الْوجوه ، ومحتِ الْمحاسِـن ، وكَـسرتِ               

قَار ، وأَبانتِ الْأَعضاءَ ، ومزقَتِ الْأَشلَاءَ ، وأَين حِجالُهم وقِبابهم ، وأَيـن خـدمهم                الْفِ
وعبِيدهم ، وجمعهم ومكْنوزهم ، واللَّهِ ما زودوهم فِراشا ، ولَا وضعوا هناك متكَأً ، ولَا                

هم شجرا ، ولَا أَنزلُوهم مِن اللَّحدِ قَرارا ، أَلَيسوا فِي منازِلِ الْخلَواتِ والْفَلَواتِ ؟               غَرسوا لَ 
                  نـيبو مهـنيحِيلَ ب اءَ ، قَدةٍ ظَلْمملَهدفِي م مه ساءٌ ؟ أَلَيوس هِملَيع ارهالنلُ واللَّي سأَلَي

وفَارقُوا الْأَحِبةَ ؟ فَكَم مِن ناعِمٍ وناعِمةٍ أَصبحوا ووجوههم بالِيةٌ ، وأَجسادهم مِن             الْعملِ ،   
أَعناقِهِم نائِيةٌ ، وأَوصالُهم ممزقَةٌ ، قَد سالَتِ الْحِدق علَى الْوجناتِ ، وامتلَأَتِ الْأَفْواه دما               

يدا ، ودبت دواب الْأَرضِ فِي أَجسادِهِم ، فَفَرقَت أَعضاءَهم ، ثُم لَم يلْبثُوا واللَّهِ إِلَّا                وصدِ
يسِيرا حتى عادتِ الْعِظَام رمِيما ، قَد فَارقُوا الْحدائِق ، فَصاروا بعد السعةِ إِلَى الْمضايِقِ ،                

 زت قَد            ماثَهرتو مهاردِي اتابتِ الْقَرعزوتو ، مهاؤنقِ أَبفِي الطُّر تددرتو ، مهاؤنِس تجو
دا ، فَمِنهم واللَّهِ الْموسع لَه فِي قَبرِهِ ، الْغض الناضِر فِيهِ ، الْمتنعم بِلَذَّتِهِ ، يا ساكِن الْقَبرِ غَ                  

                 كـرهناءُ ، وحالْفَي كارد ن؟ أَي قَى لَكبت قَى أَوبت كأَن لَمعلْ تا ؟ هينالد مِن كا الَّذِي غَرم
 الْمطَّرِد ؟ وأَين ثَمرك الناضِر ينعه ؟ وأَين رِقَاق ثِيابِك ؟ وأَين طِيبك ؟ وأَيـن بخـورك ؟     
وأَين كَسوتك لِصيفِك وشِتائِك ؟ أَما رأَيته قَد نزلَ بِهِ الْأَمر فَما يدفَع عن نفْسِهِ وجلًـا ؟                  
                مِن راءَ الْأَماتِهِ ، جرغَمتِ وواتِ الْمكَرس مِن قَلَّبتا ، يطَشظُ علَمتيقًا ، ورع حشري وهو

الس                  ـاتهيه ، همِن نِعتما لَا تلِ مالْأَجرِ والْأَم اءَ مِناءِ ، جالْقَضرِ والْقَد اءَ غَالِبجاءِ ، وم
هيهات يا مغمِض الْوالِدِ والْأَخِ والْولَدِ ، وغَاسِلَه يا مكَفِّن الْميتِ وحامِلَه ، يا مخلِيه فِـي                 

الْقَب                  رِي بِـأَيشِع تا لَيى ، يةِ الثَّرونشلَى خع تكُن فرِي كَيشِع تلَي ، هنا عاجِعررِ ، و
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خديك بدأَ الْبِلَى ، يا مجاوِر الْهلَكَاتِ ، صِرت فِي محِلَّةِ الْموتى ، لَيت شِعرِي ما الَّذِي                 
والْم لَكلْقَانِي بِهِ مثَّلَ يمت ي ؟ثُمبالَةِ ررِس أْتِينِي بِهِ مِنا يما ؟ وينالد وجِي مِنرخ دتِ عِن:  

الِممِ حوبِاللَّذَّاتِ فِي الن ا غُرا كَمبلُ بِالصغشتى وفْنا يبِم رست  
  لردى لَك لَازِمنهارك يا مغرور سهو وغَفْلَةٌ ولَيلُك نوم وا

ايِمهالْب عِيشا تينفِي الد كَذَلِك هغِب هكْرت فوا سلُ فِيممعتو  
  ٥١٦"ثُم انصرف فَما بقِي بعد ذَلِك إِلَّا جمعةً 

  
  ـــــــــــــــــ

                                           
 ضعيف )٧٣٨٤( حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ٥١٦
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   الثلاثونالمبحثُ
  الترغيب في الدعاء للميت

  
«  إِذَا فَرغَ مِن دفْنِ الْميتِ وقَف علَيهِ فَقَـالَ           - ����-انَ قَالَ كَانَ النبِى     عن عثْمانَ بنِ عفَّ   

  ٥١٧ رواه أبو داود . »  )١(استغفِروا لأَخِيكُم وسلُوا لَه التثْبِيت فَإِنه الآنَ يسأَلُ
  ك ؟ يسأله الملكان من ربك وما دينك وما هو دستورك ومن هو رسول:أي 

وعقب الدفن يندب أن يقف جماعةٌ يستغفرون       .الاستغفار عبادةٌ قوليةٌ يصح فعلها للميت     -
» : للميت ، لأنه حينئذٍ في سؤال منكرٍ ونكيرٍ ، روى أبو داود بإسناده عن عثمان قـال                  

   بيجل وقف عليه وقال        ����كان النإذا دفن الر  :     ت فإنثبه استغفروا لأخيكم واسألوا له الت
  .وصرح بذلك جمهور الفقهاء« الآن يسأل 

 ومن آداب زيارة القبور عند الحنفية والمالكية ، والشافعية ، الدعاء بالمغفرة لأهلها عقب               -
  .التسليم عليهم ، واستحسن ذلك الحنابلة

  . وهذا كلّه يخص المؤمن ، أما الكافر الميت فيحرم الاستغفار له بنص القرآن والإجماع-
«  بِجنازةٍ فَأَثْنوا علَيهـا خيـرا فَقَـالَ    - ����-عن أَبِى هريرةَ قَالَ مروا علَى رسولِ اللَّهِ   و

  تبجا فَقَالَ        . »ورا شهلَيا عوى فَأَثْنروا بِأُخرم ثُم »  تبجقَـالَ    . »و ثُم »   كُمـضعإِنَّ ب
رواه أبو داود . »علَى بعضٍ شهداءُ

٥١٨
   

وحاصِل الْمعنى أَنَّ ثَناءَهم علَيهِ بِالْخيرِ يدلّ علَى أَنَّ أَفْعاله كَانت خيرا وجبت لَه الْجنة ،                
   وثَناءَهم علَيهِ بِالشر يدلّ علَى أَفْعاله كَانت شرا فَوجبت لَه النار

 فَأَثْنوا علَيها خيرا فَقَـالَ  - ����-عن أَبِى هريرةَ قَالَ مروا بِجنازةٍ علَى النبِى        سائي  وعند الن 
  بِىالن-���� - »   تبجو« .          بِىا فَقَالَ النرا شهلَيا عوى فَأَثْنرةٍ أُخازنوا بِجرم ثُم-���� - » 

                                           
  يسأله الملكان من ربك وما دينك وما هو دستورك ومن هو رسولك ؟  )١(

  . وهو حديث صحيح٥/٤١٨نة وشرح الس)٤٤٥(وبز)  ١٣٧٢ (١/٣٧٠والحاكم ) ٣٢٢٣(في الجنائز برقم  - ٥١٧
وهـو  ) ١١١٢٣وو١٠٢٧٤ و ٧٧٦٣ (٥٢٨ و   ٢/٤٩٨والترمـذي وأحمـد     ) ١٩٤٥(ونص)  ٣٢٣٥(برقم   - ٥١٨

  .حديث صحيح
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  تبجا   . »وى      قَالُوا يرالأُخالأُولَى و لُكولَ اللَّهِ قَوسر »  تبجو« .   بِىفَقَالَ الن-���� - » 
   .٥١٩»الْملاَئِكَةُ شهداءُ اللَّهِ فِى السماءِ وأَنتم شهداءُ اللَّهِ فِى الأَرضِ 

ا علَيها خيرا ، فَقَالَ النبِى      مروا بِجنازةٍ فَأَثْنو  :  قال - رضى االله عنه     -عن أَنس بنِ مالِكٍ     و
- ���� - »   تبجا فَقَالَ        . » ورا شهلَيا عوى فَأَثْنروا بِأُخرم ثُم »  تبجو « .   ـرمفَقَالَ ع

لَه الْجنةُ ،   هذَا أَثْنيتم علَيهِ خيرا فَوجبت      «  ما وجبت قَالَ     - رضى االله عنه     -بن الْخطَّابِ   
  ٥٢٠ رواه البخاري ومسلم. »وهذَا أَثْنيتم علَيهِ شرا فَوجبت لَه النار ، أَنتم شهداءُ اللَّهِ فِى الأَرضِ 

 أَثْنـى   معنى الْحدِيثِ أَنَّ الثَّناءَ بِالْخيرِ لِمن     : قَالَ بعضهم   : قَالَ النووِي   :وفي نيل الأوطار    
فَإِنْ كَانَ غَير مطَابِقٍ فَلَا ،      .علَيهِ أَهلُ الْفَضلِ وكَانَ ذَلِك مطَابِقًا لِلْواقِعِ فَهو مِن أَهلِ الْجنةِ            

 هكْسكَذَا عو.  
 الثَّناءَ علَيهِ بِخيرٍ كَـانَ      والصحِيح أَنه علَى عمومِهِ وإِنْ مات فَأَلْهم اللَّه تعالَى الناس         : قَالَ  

دلِيلًا علَى أَنه مِن أَهلِ الْجنةِ سواءٌ كَانت أَفْعالُه تقْتضِي ذَلِك أَم لَا ، فَإِنَّ الْأَعمالَ داخِلَـةٌ                  
  .ا تظْهر فَائِدةُ الثَّناءِ انتهى تحت الْمشِيئَةِ ، وهذَا الْإِلْهام يستدلُّ بِهِ علَى تعيِينِها وبِهذَ

وأَما فِي جانِبِ الشر فَظَاهِر الْأَحادِيثِ أَنـه   .وهذَا فِي جانِبِ الْخيرِ واضِح : قَالَ الْحافِظُ   
              قَدرِهِ ، ويلَى خع هرش غَلَب نم قفِي ح ذَلِك قَعا يمإن لَكِن ، كَذَلِك      ةٍ مِـنايفِي رِو قَعو 

إنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ ملَائِكَةً تنطِق علَى أَلْسِنةِ بنِي آدم بِما فِي الْمـرءِ              { حدِيثِ أَنسٍ الْمتقَدمِ    
 رالشرِ ويالْخ ٥٢١} مِن.   

 فَيشهد لَه أَربعةٌ أَهلُ أَبيـاتٍ مِـن   ما مِن مسلِمٍ يموت   «  قَالَ   - ����-عن أَنسٍ أَنَّ النبِى     و
أحمدرواه  .»جِيرانِهِ الأَدنين إِلاَّ قَالَ قَد قَبِلْت عِلْمكُم فِيهِ وغَفَرت لَه ما لاَ تعلَمونَ 

٥٢٢
   

  !والصحابة لا يثنون إلا على رجل صالح ظاهر الصلاح، لا على رجل فاسق 

                                           
  صحيح) ١٩٤٥(سنن النسائى  - ٥١٩
  )٩٤٩(ومسلم )  ١٣٦٧(٨٦  البخاري في الجنائز باب - ٥٢٠
 فما بعد) ١٩٦ص  / ٦ج  (-نيل الأوطار  - ٥٢١
 ١/٣٧٨والحـاكم   )   ١٢٧٩(والفتح ح ) ١٣٨٨٩و٩٥٢٣(٣/٢٤٢ و   ٢/٤٠٨د  وأحم) ٣٠٩٠(والإحسان   - ٥٢٢

  وهو حديث صحيح ،) ٩٢٤٤(وهب)  ١٣٩٨(



 - ٣٠٦ -

 إِذَا دعِى لِجنازةٍ سـأَلَ      - ����-نِ أَبِى قَتادةَ عن أَبِيهِ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ          عن عبدِ اللَّهِ ب   و
شأْنكُم « عنها فَإِنْ أُثْنِى علَيها خير قَام فَصلَّى علَيها وإِنْ أُثْنِى علَيها غَير ذَلِك قَالَ لأَهلِها                

    ٥٢٣ رواه أحمد . علَيهاولَم يصلِّ. »بِها 
 علَى من وصفْنا نعته ، كَانَ ذَلِك قَصد التأْدِيبِ مِنـه             �ترك الْمصطَفَى   : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

تى مِثْلَ ما أَتـى  لِأُمتِهِ ، كَيلاَ يرتكِبوا مِثْلَ ذَلِك الْفِعلِ ، لاَ أَنَّ الصلاَةَ غَير جائِزةٍ علَى من أَ    
  .�من لَم يصلِّ علَيهِ 

اذْكُروا محاسِـن موتـاكُم وكُفُّـوا عـن      « - ����-عنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  و
 اوِيهِمسابن حبان رواه أبو داود والترمذي و .»م

٥٢٤  
لاَ تسبوا الأَموات فَإِنهم قَـد   « - ���� -بِى  قَالَت قَالَ الن- رضى االله عنها -عائِشةَ وعنِ  
  ٥٢٦ أخرجه البخاري» إِلَى ما قَدموا ٥٢٥أَفْضوا

لاَ تـسبوا الأَْمـوات     : �قَال الْعلَماءُ يحرم سب ميتٍ مسلِمٍ لَم يكُن معلِنا بِفِسقِهِ لِقَولِهِ            
 وأَما الْكَافِر ، والْمسلِم الْمعلِن بِفِسقِهِ ، فَفِيـهِ خِـلاَف            ،إِلَى ما قَدموا    فَإِنهم قَد أَفْضوا    

  .لِلسلَفِ لِتعارضِ النصوصِ فِيهِ 
ير سب الأَْمواتِ يجرِي مجرى الْغِيبةِ ، فَإِنْ كَانَ أَغْلَب أَحوال الْمرءِ الْخ           : قَال ابن بطَّالٍ    

         كَـذَلِكو ، ةَ لَها فَلاَ غِيبلِنعإِنْ كَانَ فَاسِقًا مو ، وعنمم لَه ابةُ فَالاِغْتِيالْفَلْت هكُونُ مِنت قَدو
 تي٥٢٧ .الْم  

  ـــــــــــــــ

                                           
  .وهو حديث صحيح) ٣١٢٢(والإحسان )  ٦٢٣(والطيالسي) ١٣٤٨(وك ) ٢٣٢٢٠( برقم  - ٥٢٣
ــو داود - ٥٢٤ ــب) ١٤٢١(وك ) ١٠٣٥(وت) ٤٩٠٢(  أب ــق ) ٨٥٠ و٨٤٥ و٤٧٠و١٣٤٢٣(وط ) ٧٤٤٠(وه

  .وهو حديث حسن لغيره) ٨٤(والمقاصد الحسنة ) ٢٨٢(والآداب له ) ٣٠٨٤(والإحسان 
  .انتهوا إلى نتيجة أعمالهم - ٥٢٥
ــص ) ٦٥١٦ و١٣٩٣(٨/١٣٢ و ٢/١٢٩ - ٥٢٦ )  ١١٩٨٦(وش)  ٢٢١٠(وت )١٩٤٨ (٤/٥٣ونــــــ

ــم ــب)  ٢٦٢١٢و١٨٧٠٢و١٨٧٠١(وحــ ــي ) ١٧٣٨٩و ٧١٢٦( وطــ و ) ٧٤٣٨ (٤/٧٥والبيهقــ
   .وهو صحيح مشهور)  ٣٠٨٦ و٣٠٨٥(والإحسان ) ١٤١٩(١/٣٨٥الحاكم

 ١٤١ ط الميمنية ، والأذكار ص       ١١٠والفتاوى الحديثية ص    ) ١٤٣ص   / ٢٤ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٢٧
 . ط مصطفى الحلبي ١٢٣ / ٤، نيل الأوطار 
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   الواحد والثلاثونالمبحثُ
  عذاب القبر ونعيمه

  
ودِيةً دخلَت علَيها ، فَذَكَرت عذَاب الْقَبرِ ، فَقَالَت          أَنَّ يه  - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   

 عن عذَابِ الْقَبرِ فَقَالَ     - ���� -فَسأَلَت عائِشةُ رسولَ اللَّهِ     . لَها أَعاذَكِ اللَّه مِن عذَابِ الْقَبرِ       
 - ���� - فَما رأَيت رسولَ اللَّـهِ  -ها  رضى االله عن-قَالَت عائِشةُ   . » نعم عذَاب الْقَبرِ    « 

  ٥٢٨ رواه البخاري .بعد صلَّى صلاَةً إِلاَّ تعوذَ مِن عذَابِ الْقَبرِ 
  . فِيهِ إِثْبات عذَاب الْقَبر وفِتنته ، وهو مذْهب أَهل الْحق : قال النووي رحمه االله 

نه ما رواه أَحمد بِإِسنادٍ علَى شرط الْبخارِي عـن          وأَصرح مِ : وفي فتح الباري لابن حجر    
أَنَّ يهودِية كَانت تخدمها ، فَلَـا تـصنع         " سعِيد بن عمرو بن سعِيد الْأُموِي عن عائِشة         

        ودِيها الْيلَه وف إِلَّا قَالَترعالْم ئًا مِنيا شهة إِلَيائِشر     : ة  عذَاب الْقَبقَاك اللَّه عو .   قَالَـت :
. كَذَبت يهود ، لَا عذَاب دون يوم الْقِيامة         : فَقُلْت يا رسول اللَّه هلْ لِلْقَبرِ عذَاب ؟ قَالَ          

               هار وهف النم نِصوذَات ي جركُث ، فَخماءَ اللَّه أَنْ يا شم د ذَلِكعكَثَ بم ـادِي   ثُمني و
وفِـي  " أَيها الناس اِستعِيذُوا بِاَللَّهِ مِن عذَاب الْقَبر ، فَإِنَّ عذَاب الْقَبر حق             : بِأَعلَى صوته   
    هذَا كُلّه أَنه����                مقَـدـا تر كَمةِ فِي آخِر الْأَمدِينبِالْم ور إِذْ هذَاب الْقَبكْمِ عبِح لِما عمإِن 

ضِعه      تووف فِي ملَاة الْكُسارِيخ ص .   هِـيـة وكِّية ممقَدتة الْمبِأَنَّ الْآي كِلَ ذَلِكشتاِس قَدو
( وكَذَلِك الْآية الْأُخرى الْمتقَدمة وهِي قَوله تعـالَى         ) يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا     ( قَوله تعالَى   
 رِضعار يا     النشِيعا ووا غُدهلَيالْأُولَى بِطَرِيقِ         ) ونَ ع ذ مِنخؤا يمر إِنذَاب الْقَباب أَنَّ عوالْجو

الْمفْهوم مِن حق من لَم يتصِف بِالْإِيمانِ ، وكَذَلِك بِالْمنطُوقِ فِي الْأُخرى فِـي حـق آل                 
   بِهِم قحإِنِ اِلْتن ووعفِر       بِيالن هكَرالْكُفَّار ، فَاَلَّذِي أَن مِن كْمهمح كَانَ لَه نم ����  ـوا همإِن 

         لِمأُع ثُم ، دِينحولَى الْمر عذَاب الْقَبقُوع عو����          مهاء اللَّه مِنشي نلَى مقَع عي قَد أَنَّ ذَلِك 

                                           
ــاري  - ٥٢٨ ــسلم )   ٦٣٦٦و١٣٧٢و١٠٥٥ و١٠٤٩ ( ٢/١٢٣البخ ــك ) ٩٠٣(وم ــص ) ٤٥٠(ومال ون
  )٢٦٧٦١ و٢٦١٦١و٢٥٠٠٠(٦/١٧٤وأحمد ) ١٤٨٧(٣/٥٦
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ي الِاستِعاذَة مِنه تعلِيما لِأُمتِهِ وإِرشادا ، فَانتفَى التعارض بِحمدِ          فَجزم بِهِ وحذَّر مِنه وبالَغَ فِ     
  وفِيهِ دلَالَة علَى أَنَّ عذَاب الْقَبر لَيس بِخاص بِهذِهِ الْأُمة. اللَّه تعالَى 

ى لَيعذَّبونَ فِي قُبـورِهِم، حتـى إِنَّ الْبهـائِم    إِنَّ الْموت:، قَالَ ����عن عبدِ اللَّهِ، عنِ النبِي  و
مهاتوأَص عمسرواه الطبراني في الكبير  » .لَت

٥٢٩  
في (أي من يـستحق العـذاب منـهم    ) إن الموتى ليعذبون ) (٢١٣٢:(وفي فيض القدير    

راد ا هنا مـا     جمع يمة والم  ) حتى إن البهائم  (فيه شمول للكفار ولعصاة المؤمنين      ) قبورهم
وخصوا بذلك دوننا لأن لهم قوة يثبتون ا عنـد سماعـه            ) لتسمع أصوام (يشمل الطير   

بخلاف الإنس وصياح الميت بالقبر عقوبة معروفة وقد وقعت في الأمـم الـسالفة وقـد                
تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر وأجمع عليه أهل السنة وصح              

وقد كثرت الأحاديث   : عه بل سمعه آحاد من الناس قال الدماميني رجمه اللّه          سم ����أن النبي   
فيه حتى قال غير واحد إا متواترة لا يصح عليها التواطؤ وإن لم يصح مثلـها لم يـصح                   

مـا يعارضـه   } لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى{شيء من أمر الدين وليس في آية  
الآية فكـذا   } لا يذوقون فيها  { القيامة وليست مرادة بقوله      لأنه أخبر بحياة الشهداء قبل    

حياة القبور قبل الحشر وأشكل ما في القصة أنه إذا ثبتت حيام لزم ثبوت موم بعد هذه                 
وجوابـه أن   . الآيـة } لا يذوقون فيها  {الحياة ليجتمع الناس كلهم في الموت وينافيه قوله         

لم الموت فيكون الموت الـذي يعقـب الحيـاة          أي أ } لا يذوقون فيها الموت   {معنى قوله   
قال الهيثمي سنده حسن    ) طب عن ابن مسعود    (-.الأخروية بعد الموت الأول لا يذاق ألمه      

  .وقال المنذري إسناده صحيح
يلَ لَـه  عن هانِئً مولَى عثْمانَ قَالَ كَانَ عثْمانُ إِذَا وقَف علَى قَبرٍ بكَى حتى يبلَّ لِحيته فَقِ   و

إِنَّ الْقَبـر   «  قَالَ   - ����-تذْكَر الْجنةُ والنار فَلاَ تبكِى وتبكِى مِن هذَا فَقَالَ إِنَّ رسولَ اللَّهِ             

                                           
  .و إسناده حسن) ٧٠٤(١/١٩٨وتاريخ أصفهان ) ٤٢٩١ (٣/٥٦امع  ) ١٠٣٠٧( برقم  - ٥٢٩
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. »شد مِنـه  أَولُ منازِلِ الآخِرةِ فَإِنْ نجا مِنه فَما بعده أَيسر مِنه وإِنْ لَم ينج مِنه فَما بعده أَ             
  ٥٣٠ رواه الترمذي »ما رأَيت منظَرا قَطُّ إِلاَّ والْقَبر أَفْظَع مِنه  « - ����-قَالَ وقَالَ رسولُ اللَّهِ 
أَي مِن الْقَبرِ يعنِي مِن أَجلِ خوفِهِ ؟ قِيـلَ إِنمـا   ) وتبكِي مِن هذَا   : ( وفي تحفة الأحوذي    

ي عثْمانُ رضِي اللَّه عنه وإِنْ كَانَ مِن جملَةِ الْمشهودِ لَهم بِالْجنةِ ، أَما الِاحتِمالُ               كَانَ يبكِ 
                    ـعطْلَقًـا مـارِ مذَابِ النع مدلَا علْ ورِ ، بذَابِ الْقَبع مدةِ عنشِيرِ بِالْجبالت مِن ملْزلَا ي هأَن

لِ أَنْ يكُونَ التبشِير مقَيدا بِقَيدٍ معلُومٍ أَو مبهمٍ ، ويمكِن أَنْ ينسى الْبِـشارةَ حِينئِـذٍ       اِحتِما
                اللَّه ضِيدٍ رعدِيثُ سلُّ حدا يرِ كَمطَةِ الْقَبغض فًا مِنوكُونَ خأَنْ ي كِنميةِ ، وةِ الْفَظَاعلِشِد

ع هنالْقَارِيع هاءُ ذَكَربِيعِيدٍ إِلَّا الْأَنكُلُّ س همِن لُصخي لَم هلَى أَن  
إِنَّ أَحدكُم إِذَا   «  قَالَ   - ���� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      و

     شِىالْعاةِ ودبِالْغ هدقْعهِ ملَيع رِضع اتإِنْ             مـةِ ، ونلِ الْجأَه ةِ فَمِننلِ الْجأَه إِنْ كَانَ مِن ، 
أخرجه .»كَانَ مِن أَهلِ النارِ فَمِن أَهلِ النارِ ، فَيقَالُ هذَا مقْعدك حتى يبعثَك اللَّه يوم الْقِيامةِ                 

البخاري و المسلم 
٥٣١  
   طُبِيقَالَ الْقُروز أَ : وجي             عهِ ملَيكُون عوز أَنْ يجيوح فَقَطْ ، ولَى الرض عرذَا الْعكُون هنْ ي

والْمراد بِالْغداةِ والْعشِي وقْتهما وإِلَّا فَالْموتى لَا صباح عِندهم ولَا          : قَالَ  . جزء مِن الْبدن    
الْكَافِر واضِح ، فَأَما الْمؤمِن الْمخلَّط فَمحتمِل فِـي        وهذَا فِي حق الْمؤمِن و    : قَالَ  . مساء  

حقّه أَيضا ، لِأَنه يدخل الْجنة فِي الْجملَة ، ثُم هو مخصوص بِغيرِ الشهداء لِأَنهم أَحيـاء                 
نَّ فَائِدة الْعرض فِـي حقّهـم تبـشِير         إِ: ويحتمِل أَنْ يقَال    . وأَرواحهم تسرح فِي الْجنة     

  أَرواحهم بِاستِقْرارِها فِي الْجنة مقْترِنة بِأَجسادِها ، فَإِنَّ فِيهِ قَدرا زائِدا علَى ما هِي فِيهِ الْآن 
  هل الْموت لِلْبدنِ والروحِ أَو لِلْبدنِ وحده ؟

  ع ورهمج صـا            نةٍ إِمفَانِي رةٌ غَياقِيتِ بوالْم دعب احولَى أَنَّ الأَْرةِ عاعمالْجةِ ونل الساءِ أَهلَم
الَّذِي تشهد لَه طُرق الاِعتِبارِ وتنطِق      : فِي نعِيمٍ مقِيمٍ وإِما فِي عذَابٍ أَلِيمٍ قَال فِي الإِْحياءِ           

                                           
وإثبات عـذاب القـبر     ) ٤٢٦(وهب  ) ٧٣١٥(وهق  ) ٤٤٠٨(وهـ   ) ٤٦٣ (١/٦٣وأحمد) ٢٤٧٨(  برقم    - ٥٣٠

  وهو حديث حسن صحيح) ١٩٦و٢٧(
  )٦٠٦٨(٢/١١٣وأحمد ) ٥٧٠(ومالك )  ٢٨٦٦(ومسلم ) ٦٥١٥ و ٣٢٤٠ و ١٣٧٩(٢/١٢٤البخاري  - ٥٣١
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 اتدِ               بِهِ الآْيـسقَةِ الْجفَارم دعةٌ باقِيب وحأَنَّ الرالٍ فَقَطْ وح ريغت اهنعم توأَنَّ الْم اربالأَْخو 
وهذَا قَول أَهل السنةِ والْجماعةِ وفُقَهاءِ الْحِجـازِ        : قَال الزبيدِي   . إِما معذَّبةٌ وإِما منعمةٌ       

  .والْعِراقِ ومتكَلِّمِي الصفَاتِيةِ 
والَّذِي تدل علَيهِ الآْيات والأَْخبار أَنَّ الروح تكُونُ        : وقَد بين أَحمد بن قُدامةَ ذَلِك بِقَولِهِ        

        وحةً فَإِنَّ الرمعنم ةً أَوذَّبعا مةً إِماقِيتِ بوالْم دعب         ـمالْغنِ وـزاعِ الْحوا بِأَنفْسِهبِن أَلَّمتت قَد 
وتتنعم بِأَنواعِ الْفَرحِ والسرورِ مِن غَيرِ تعلُّقٍ لَها بِالأَْعضاءِ فَكُل ما هو وصـف لِلـروحِ                

ها بِواسِطَةِ الأَْعضاءِ يتعطَّل بِموتِ الْجسدِ      بِنفْسِها يبقَى معها بعد مفَارقَةِ الْجسدِ وكُل ما لَ        
  .إِلَى أَنْ تعاد الروح إِلَى الْجسدِ  

ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيل      { : واحتج علَى أَنَّ الروح لاَ تنعدِم بِالْموتِ بِقَولِهِ تعالَى          
حيثُ قَال علَيهـا     ) ١٦٩/ سورة آل عمران    (}  بل أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ       اللَّهِ أَمواتا 

جعل اللَّه أَرواحهم فِي أَجوافِ طَيرٍ خضرٍ ترِد أَنهار الْجنةِ تأْكُل مِن            : الصلَاةُ والسلَام فِيهِ    
وبِما ورد عنِ ابـنِ عمـر       ) صحيح( مِن ذَهبٍ فِي ظِل الْعرشِ       ثِمارِها وتأْوِي إِلَى قَنادِيل   

إِنَّ أَحدكُم إِذَا مات عرِض علَيهِ مقْعده بِالْغداةِ         : ����رضِي اللَّه عنهما قَال قَال رسول اللَّهِ        
جنةِ وإِنْ كَانَ مِن أَهل النارِ فَمِن أَهـل النـارِ           والْعشِي إِنْ كَانَ مِن أَهل الْجنةِ فَمِن أَهل الْ        

هذَا مقْعدك حتى يبعثَك اللَّه إِلَيهِ يوم الْقِيامةِ ، فَدل ذَلِـك علَـى نعِـيمِ الأَْرواحِ                 : يقَال  
أَجسادِها ولَو ماتتِ الأَْرواح لاَنقَطَع عنهـا       وعذَابِها بعد الْمفَارقَةِ إِلَى أَنْ يرجِعها اللَّه فِي         

 ذَابالْعو عِيمالن .  
هـذِهِ  : وقَد أَورد الإِْمام الْغزالِي توضِيحا لِحال الروحِ وحياتِها بعد موتِ الْبدنِ فَقَـال              

      ب وتملاَ تةَ وتى الْبفْنلاَ ت وحالر          قِل مِـنتنا فَتزِلُهنل مدبتيا فَقَطْ والُهتِ حول بِالْمدبتل ي
منزِلٍ إِلَى منزِلٍ، والْقَبر فِي حقِّها إِما روضةٌ مِن رِياضِ الْجنةِ أَو حفْرةٌ مِن حفَرِ النيرانِ، إِذًا                 

قَةٌ سِوى استِعمالِها الْبدنَ واقْتِناصِها أَوائِل الْمعرِفَةِ بِهِ بِواسِـطَةِ          لَم يكُن لَها مع الْبدنِ علاَ     
شبكَةِ الْحواس فَالْبدنُ آلَتها ومركَبها وشبكَتها وبطْلاَنُ الآْلَـةِ والْمركَـبِ والـشبكَةِ لاَ              

  .يوجِب بطْلاَنَ الصائِدِ 
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بذَهالَى               وعقَال ت قَدو فْسا نهدِ لأَِنستِ الْجوبِم وتمتى وفْنت وحطَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الر ت : }
وقَد قَال بِهذَا الْقَول جماعةٌ مِن فُقَهاءِ الأَْندلُسِ        : قَال الزبيدِي   .} كُل نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ     

 مها مِنقَدِيم بِيرنِ الْعابو لِييهكَالس رِيهِمأَختم مِنةَ وابنِ لُببِ بهو نلَى بالأَْع دبع  
موت النفُوسِ هو مفَارقَتها لأَِجسادِها وخروجهـا       :والصواب أَنْ يقَال     ":وقَال ابن الْقَيمِ    

   وبِم ا فَإِنْ أُرِيدهمِن            صِيرتحِل ومضتو مدعا تهبِأَن إِنْ أُرِيدتِ ووذَائِقَةُ الْم فَهِي رذَا الْقَدا هتِه
 " عدما محضا فَهِي لاَ تموت بِهذَا الاِعتِبارِ بل هِي باقِيةٌ بعد خلْقِها فِي نعِيمٍ أَو فِي عذَابٍ                

٥٣٢  
يسلَّطُ علَى الْكَافِرِ فِى قَبـرِهِ  «  : - ����-قَالَ  رسولُ اللَّهِ  :ى قَالَ  عن أبي سعِيدٍ الْخدرِ   و

                 ـتتبا أَنضِ مفِى الأَر فَخا نهيناً مِنأَنَّ تِن ةُ فَلَواعالس قُومى تتح غُهلْديناً تونَ تِنعتِسةٌ وعتِس
رواه أحمد .»خضِراً 

٥٣٣
   

  أَبِي ه نولِ اللَّهِ      وعسر نةَ ، عرياءَ ،         : " قَالَ   ����ررـضةٍ خضورِهِ لَفِي رفِي قَب مِنؤإِنَّ الْم
ويرحب لَه قَبره سبعونَ ذِراعا ، وينور لَه كَالْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ أَتدرونَ فِيما أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ                

 : كَةُ ؟             فَإِنَّ لَهنةُ الضعِيشا الْمونَ مردى أَتمةِ أَعامالْقِي موي هرشحنكًا ونةً ضعِيشقَالُوا  "  م :
عذَاب الْكَافِرِ فِي قَبرِهِ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، إِنه يسلَّطَ علَيـهِ             : " اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ     

 ةٌ وعتِس      ، هونعءُوسٍ يِلْـسر عبةٍ سيةً ، لِكُلِّ حيونَ حعب؟ س يننا التونَ مردا ، أَتينونَ تِنعتِس
  رواه ابن حبان في صحيحه " ويخدِشونه إِلَى يومِ الْقِيامةِ 

تضِر حضره ملَكَانِ يقْبِضانِ روحه فِي      إِنَّ الْمؤمِن إِذَا اح   : "   عن أَبِي هريرةَ قَالَ       وفي رواية 
حرِيرةٍ ، فَيصعدانِ بِهِ إِلَى السماءِ ، فَتقُولُ الْملَائِكَةُ روح طَيبةٌ جـاءَت مِـن الْـأَرضِ ،                  

                                           
 ، والفتـاوى    ٥٠فما بعدها والروح لابن القـيم ص        ) ٢٤٩ص   / ٣٩ج   (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية      - ٥٣٢

 ، ٢٩٢ / ٤ ، ومجموع فتاوى ابن تيميـة  ٤٢٢و٤٢١ / ٤ ، وإحياء علوم الدين  ١٢١الحديثية لابن حجر الهيتمي ص      
 ، ومغني المحتاج    ٢٣٣ / ٣ ، وفتح الباري     ٢٩٧ / ١ ، وأسنى المطالب     ٢٥ / ٢هية للسفاريني    ، ولوامع الأنوار الب    ٢٩٦

 و ٥٠ و الـروح ص  ٣٧٩-٣٧٦ / ١٠ وإتحاف السادة المتقين  ٢٧٦ والأربعين في أصول الدين للغزالي ص        ٣٢٩ / ١
   .٥٠٠ ، ٤٩٩مختصر منهاج القاصدين ص 

) ٣١٨٦(  والإحسان    ٣/٥٥وامع  ) ٢٨٧١(ومي  )  ٣٤١٨١ (١٣/١٧٥وابن أبي شيبة    ) ١١٦٤٢ (٣/٣٨ - ٥٣٣
 .وهو حديث حسن
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ردوه إِلَى آخِرِ   :  ثُم يقَالُ    أَبشِر بِروحٍ وريحانٍ ورب غَيرِ غَضبانَ ،      : فَيصعدانِ بِهِ ، فَيقَالُ     
الْأَجلَينِ ، وإِنْ كَانَ كَافِرا يقْبِضانِ روحه فِي مِسح ، ثُم يصعدانِ بِهِ إِلَى السماءِ ، فَتأْخـذُ              

أَبـشِر  : دانِ بِهِ فَيقَالُ    رِيح خبِيثَةٌ جاءَت مِن الْأَرضِ فَيصع     : الْملَائِكَةُ علَى أَنفِها ويقُولُونَ     
 أخرجـه البيهقـي في      "ردوه إِلَى آخِرِ الْأَجلِ أَوِ الْأَجلَينِ       : بِعذَابِ اللَّهِ وهوانِهِ ، ثُم يقَالُ       

  عذاب القبر 
كَةُ فَإِذَا كَانَ الرجـلُ     إِنَّ الْميت تحضره الْملَائِ   : " وفي رواية عن أَبِي هريرةَ عنِ النبِي قَالَ         

اخرجِي أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ كَانت فِي الْجـسدِ ، اخرجِـي حمِيـدةً             : الصالِح قَالُوا   
 ـ               عفَي جرخى تتح ذَلِك قَالُ لَهالُ يزا يانَ ، فَمبرِ غَضغَي برانٍ وحيرحٍ ووشِرِي بِرأَبو جر

فُلَانُ بن فُلَـانٍ ،     : من هذَا ؟ فَيقَالُ     : بِها حتى ينتهِي بِها إِلَى السماءِ فَيستفْتح لَها فَيقَالُ          
مرحبا بِالنفْسِ الطَّيبةِ كَانت فِي الْجسدِ الطَّيبِ ، ادخلِي حمِيدةً وأَبشِرِي بِـروحٍ             : فَيقَالُ  

                  ـهاءِ ، أَظُنما إِلَى السبِه هِيتنى يتح ا ذَلِكقَالُ لَهالُ يزانَ ، فَلَا يبرِ غَضغَي برانٍ وحيرو
اخرجِي أَيتها الـنفْس الْخبِيثَـةُ      : وإِذَا كَانَ الرجلُ السوءُ قَالُوا      : أَراد السماءَ السابِعةَ قَالَ     

نت فِي الْجسدِ الْخبِيثِ ذَمِيمةً وأَبشِرِي بِحمِيمٍ وغَساقٍ وآخر مِن شكْلِهِ أَزواج ، فَلَـا               كَا
فُلَـانُ  : من هذَا ؟ فَيقَالُ     : يزالُ يقَالُ لَه ذَلِك حتى تخرج فَينتهِي بِها إِلَى السماءِ ، فَيقَالُ             

لَا مرحبا بِالنفْسِ الْخبِيثَةِ كَانت فِي الْجسدِ الْخبِيثِ ، ارجِعِي ذَمِيمـةً            : يقَالُ  بن فُلَانٍ ، فَ   
إِثْبـات عـذَابِ    "فَإِنه لَا تفْتح لَكِ أَبواب السماءِ ، فَترسلُ إِلَى الْأَرضِ ثُم تصِير إِلَى الْقَبرِ     

قِيهيرِ لِلْب٥٣٤ القَب     
 ذَكَر فَتانَ الْقُبورِ فَقَالَ عمـر أَتـرد إِلَينـا    - ����-عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ رسولَ اللَّهِ      و

فَقَالَ عمر بِفِيـهِ    . »نعم كَهيئَتِكُم الْيوم     « - ����-عقُولُنا يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
رج٥٣٥أخرجه أحمد"  الْح   

                                           
وهو حديث حسن و إِثْبـات      ) ٣٥٥٢(وصحيح الترغيب   ) ٦٥٠٦(وأبو يعلى برقم    )  ٣١٨٧(ابن حبان برقم     - ٥٣٤

قِيهيرِ لِلْبذَابِ القَبصحيح) ٢٣ و٢٢(ع 
حديث حسن ، بِفِيهِ الْحجر أي يلقم الفتان        وهو  ) ٣٥٥٣(وصحيح الترغيب   ) ٤٢٦٢(وامع  ) ٦٧٦٢(برقم   - ٥٣٥

  .الحجر، كأنه أفحم وأرتج عليه
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    ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : وعسا      : "  �قَالَ رورِهةُ فِي قُبذِهِ الْأُملَى هتبت "  ولَ  : قُلْتسا ري
الْحيـاةِ  اللّه الَّذِين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِـي    يثَبت {: اللَّهِ ، كَيف وأَنا امرأَةٌ ضعِيفَةٌ قَالَ        

ابـن  رواه   سورة إبراهيم ) ٢٧(} الدنيا وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّه ما يشاء         

الأعرابي
٥٣٦
   
 يديمهم عليه فيحفظون قواهم وينطقون بالشهادتين في الحياة ثابتين على الإيمان            :يثبت االله   

  ، عاملين بآداب الإسلام
إِنَّ «  قَـالَ    - ���� - أَنه حدثَهم أَنَّ رسولَ اللَّـهِ        - رضى االله عنه     -سِ بنِ مالِكٍ    عن أَن و

الْعبد إِذَا وضِع فِى قَبرِهِ ، وتولَّى عنه أَصحابه ، وإِنه لَيسمع قَرع نِعالِهِم ، أَتـاه ملَكَـانِ                   
  قُولاَنِ مانِهِ فَيقْعِددٍ       فَيمحلِ لِمجقُولُ فِى الرت تا كُن- ���� - .      دـهقُولُ أَشفَي مِنؤا الْمفَأَم

     ولُهسراللَّهِ و دبع هأَن .               ا مِـندقْعبِهِ م اللَّه لَكدأَب ارِ ، قَدالن مِن دِكقْعإِلَى م ظُران قَالُ لَهفَي
   ا جماهرةِ ، فَينا  الْجرِهِ         . » مِيعفِى قَب حفْسي ها أَنلَن ذُكِرةُ واددِيثِ    . قَالَ قَتإِلَى ح عجر ثُم

وأَما الْمنافِق والْكَافِر فَيقَالُ لَه ما كُنت تقُولُ فِى هذَا الرجلِ فَيقُولُ لاَ أَدرِى ،               « أَنسٍ قَالَ   
ويضرب بِمطَارِق مِـن حدِيـدٍ      . فَيقَالُ لاَ دريت ولاَ تلَيت      . الناس  كُنت أَقُولُ ما يقُولُ     

رواه البخاري ومسلم»  ضربةً ، فَيصِيح صيحةً يسمعها من يلِيهِ ، غَير الثَّقَلَينِ
٥٣٧   

  .هما الإنس والجن :الثقلان 
اءَ فِي هذَا الْحدِيث سؤال ملَك واحِد وفِي غَيـره سـؤال            ج: قَالَ الْقُرطُبِي فِي التذْكِرة     

                باص فَـرـخةِ إِلَى الْأَشبسى بِالننعحِيح الْمص لْ كُلّ ذَلِكب ض فِي ذَلِكارعلَا تنِ ولَكَيم
         د اِناحِد عِنال وا فِي حمِيعأَلَانِهِ جسيا ومِيعانِهِ جأْتِيص يخكُـونَ      شلِي ـهناس عاف النصِر

            مِن فرا اِقْتبِ مسبِح ذَلِكظَم ، وأَعو دقّه أَشة فِي حنالْفِتل ووال أَهؤالس   حرتاجالْآثَام و 
ا علَـى   مِن سيئ الْأَعمال ، وآخر يأْتِيانِهِ قَبل اِنصِراف الناس عنه ، وآخر يأْتِيـه أَحـدهمَ               

                                           
 وهو صحيح  لغيره  )  ٣٥٥٤( وصحيح الترغيب ٣/٥٣و امع ) ٨٢(في معجمه  - ٥٣٦
وأبـو داود   ) ٢٠٦٣و٢٠٦٢و٢٠٦١ (٩٧ و   ٤/٩٦نـص   ) ٢٨٧٠(ومسلم    ) ١٣٧٤ ( ٢/١٢٣  البخاري    - ٥٣٧

  )٤٧٥٤و٣٢٣٣(
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الِانفِراد فَيكُون ذَلِك أَخف فِي السؤال لِما عمِلَه مِن صالِح الْأَعمال ، كَذَا فِـي مِرقَـاة                 
  .الصعود

 دخلَ نخلاً لِبنِى النجارِ فَسمِع صوتا فَفَزِع        - ����-إِنَّ نبِى اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      و
فَقَالَ . يا رسولَ اللَّهِ ناس ماتوا فِى الْجاهِلِيةِ      : قَالُوا  . »من أَصحاب هذِهِ الْقُبورِ     « : لَ  فَقَا
ومِم ذَاك يا رسولَ اللَّهِ قَالَ      : قَالُوا  . »تعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ النارِ ومِن فِتنةِ الدجالِ         « : 
: ما كُنت تعبد فَإِنِ اللَّه هداه قَالَ        : لْمؤمِن إِذَا وضِع فِى قَبرِهِ أَتاه ملَك فَيقُولُ لَه          إِنَّ ا « : 

  اللَّه دبأَع تكُن .   قَالُ لَهقُولُ        : فَيلِ فَيجذَا الرقُولُ فِى هت تا كُنم :     ـولُهسراللَّهِ و دبع وه
هذَا بيتك كَانَ   : لُ عن شىءٍ غَيرها فَينطَلَق بِهِ إِلَى بيتٍ كَانَ لَه فِى النارِ فَيقَالُ لَه               فَما يسأَ 

       كمصع اللَّه لَكِنارِ وفِى الن قُولُ        ٥٣٨لَكةِ فَينا فِى الْجتيبِهِ ب لَكدفَأَب كحِمرـونِى  : وعد
إِذَا ٥٣٩  أَوِ الْمنـافِق   -وأَما الْكَـافِر      .اسكُن: فَيقَالُ لَه . أُبشر أَهلِىحتى أَذْهب فَ

       ههِرتنفَي لَكم اهرِهِ أَتفِى قَب ضِع٥٤٠و    قُولُ لَهقُولُ     : فَيفَي دبعت تا كُنرِى : ملاَ أَد .  قَالُ لَهفَي
 :   تلَيلاَ تو تيرلاَ د .فَي   قُولُ        : قَالُ لَهلِ فَيجذَا الرقُولُ فِى هت تا كُنا   : فَمأَقُولُ م تكُن

 اسقُولُ الني .             ـرغَي لْـقا الْخهعمسةً يحيص صِيحهِ فَييأُذُن نيدِيدٍ بح اقٍ مِنبِمِطْر هرِبضفَي
  ٥٤١  وأحمدأخرجه أبو داود »الثَّقَلَينِ 
شةَ قَالَت جاءَت يهودِيةٌ فَاستطْعمت علَى بابِى فَقَالَت أَطْعِمونِى أَعاذَكُم اللَّه مِن            عائِوعنِ  

 ����-قَالَت فَلَم أَزلْ أَحبِسها حتى جاءَ رسولُ اللَّهِ         . ومِن فِتنةِ عذَابِ الْقَبرِ   ٥٤٢ فِتنةِ الدجالِ 
قُلْت تقُولُ أَعاذَكُم اللَّه    . »وما تقُولُ   «  اللَّهِ ما تقُولُ هذِهِ الْيهودِيةُ قَالَ         فَقُلْت يا رسولَ   -

 فَرفَع يديـهِ    - ����-قَالَت عائِشةُ فَقَام رسولُ اللَّهِ      . مِن فِتنةِ الدجالِ ومِن فِتنةِ عذَابِ الْقَبرِ      
                                           

  .لحق وأنطقك بالحكمة، اللهم ثبتنا على الحقأي ثبتك على ا - ٥٣٨
  وهذه رواية البخاري وأحمد.  المذبذب غير ثابت الإيمان، كثير العصيان - ٥٣٩
 .فيزجره - ٥٤٠
  .وهو صحيح) ١٤(وإثبات عذاب القبر )  ١٣٧٥٣و١٢٦٠٥(وأحمد ) ٢٠٥٩(و النسائي ) ٤٧٥٣(برقم  - ٥٤١
زمن، ويحدث فتنة شديدة في العالم الإسلامي، فيتبعه كثير مـن           رجل يهودي يدعي الألوهية في آخر ال      : الدجال - ٥٤٢

الناس ويعصم االله المؤمنين الصادقين من رجسه، ثم يحاصر المهدي في فلسطين، وأخيراً يترل عيسى بن مريم عليه السلام                   
... د الخبر اليقين ا من السماء فيقتله هو وأتباعه في فلسطين عند مدينة اللد، وهذا من علامات الساعة الكبرى التي ور              

  ).مخطوط( وكتابي علامات الساعة الكبرى ٣٦٢ -١٠/٣٢٧راجع جامع الأصول 
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أَما فِتنةُ الدجالِ فَإِنه لَم     « هِ مِن فِتنةِ الدجالِ ومِن فِتنةِ عذَابِ الْقَبرِ ثُم قَالَ           مدا يستعِيذُ بِاللَّ  
ه عـز   يكُن نبِى إِلاَّ قَد حذَّر أُمته وسأُحذِّركُموه تحذِيراً لَم يحذِّره نبِى أُمته إِنه أَعور واللَّ              

      هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم روبِأَع سلَّ لَيجمِنٍ  ،  وؤكُلُّ م هؤقْرـونَ      . ينفْترِ فَبِى تةُ الْقَبنا فِتفَأَم
م يقَالُ  ثُ ٥٤٣وعنى تسأَلُونَ فَإِذَا كَانَ الرجلُ الصالِح أُجلِس فِى قَبرِهِ غَير فَزِعٍ ولاَ مشعوفٍ            

فَيقَالُ ما هذَا الرجلُ الَّذِى كَانَ فِيكُم فَيقُـولُ محمـد           . لَه فِيم كُنت فَيقُولُ فِى الإِسلاَمِ     
 فَيفْرج لَه فُرجةٌ قِبـلَ    .  جاءَنا بِالْبيناتِ مِن عِندِ اللَّهِ عز وجلَّ فَصدقْناه        - ����-رسولُ اللَّهِ   

ثُم يفْرج لَه   . النارِ فَينظُر إِلَيها يحطِم بعضها بعضاً فَيقَالُ لَه انظُر إِلَى ما وقَاك اللَّه عز وجلَّ              
قَالُ علَى الْيقِينِ   وي. فُرجةٌ إِلَى الْجنةِ فَينظُر إِلَى زهرتِها وما فِيها فَيقَالُ لَه هذَا مقْعدك مِنها            

       اءَ اللَّهثُ إِنْ شعبهِ تلَيعو هِ مِتلَيعو ترِهِ فَزِعـاً         . كُنفِى قَب لِسءُ أُجولُ السجإِذَا كَانَ الرو
 فِيكُم فَيقُولُ   فَيقَالُ ما هذَا الرجلُ الَّذِى كَانَ     . مشعوفاً فَيقَالُ لَه فِيم كُنت فَيقُولُ لاَ أَدرِى       
فَتفْرج لَه فُرجةٌ قِبلَ الْجنةِ فَينظُر إِلَى زهرتِهـا    .سمِعت الناس يقُولُونَ قَولاً فَقُلْت كَما قَالُوا      

           كنلَّ عجو زع اللَّه فرا صإِلَى م ظُران قَالُ لَها فَيا فِيهمو.   فُر لَه جفْري ثُم    ظُرنارِ فَيلَ النةٌ قِبج
إِلَيها يحطِم بعضها بعضاً ويقَالُ لَه هذَا مقْعدك مِنها كُنت علَى الشك وعلَيهِ مِت وعلَيـهِ                

اءَ اللَّهثُ إِنْ شعبت .ذَّبعي ٥٤٤ رواه أحمد . »ثُم  
 فِى جنازةِ رجلٍ مِن الأَنصارِ فَانتهينـا        - ����-خرجنا مع النبِى    الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ     وعنِ  

   دلْحا يلَمرِ وولُ اللَّهِ  ،  ٥٤٥ إِلَى الْقَبسر لَسا   - ����-فَجءُوسِـنلَـى ركَأَنَّ ع لَهوا حنلَسجو 
  رضِ        ،  ٥٤٦الطَّيبِهِ فِى الأَر كُتني وددِهِ عفِى يفَقَالَ    و هأْسر فَعفَر »     عِيذُوا بِاللَّـهِ مِـنتاس

إِنَّ الْعبد الْمؤمِن إِذَا كَانَ فِى انقِطَاعٍ مِن الـدنيا          « مرتينِ أَو ثَلاَثاً ثُم قَالَ      . »عذَابِ الْقَبرِ   
ءِ بِيض الْوجوهِ كَأَنَّ وجوههم الشمس معهم       وإِقْبالٍ مِن الآخِرةِ نزلَ إِلَيهِ ملاَئِكَةٌ مِن السما       

كَفَن مِن أَكْفَانِ الْجنةِ وحنوطٌ مِن حنوطِ الْجنةِ حتى يجلِسوا مِنه مد الْبصرِ ثُـم يجِـىءُ             

                                           
  .الفزع الذي يذهب القلب: المشغوف  - ٥٤٣
وصحيح ) ١٣٢٢(والسنة لعبد االله    ) ٤٣٦٥(وامع  )  ٤٥٢٣(ومشكل الآثار   )  ٢٥٨٣١ (١٤٠ و   ٦/١٣٦  - ٥٤٤

  .وإسناده صحيح) ٣٥٥٧(الترغيب 
 . الآن لم يدفنأي إلى - ٥٤٥
  .في هدوء وسكون كأنا نطرق لصيد الطير - ٥٤٦
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ولُ أَيتها النفْس الطَّيبةُ اخرجِى إِلَـى       ملَك الْموتِ علَيهِ السلاَم حتى يجلِس عِند رأْسِهِ فَيقُ        
 فَتخرج تسِيلُ كَما تسِيلُ الْقَطْرةُ مِن فِى السقَاءِ فَيأْخذُها          - قَالَ   -مغفِرةٍ مِن اللَّهِ ورِضوانٍ     

         ذُوهأْخى يتنٍ حيفَةَ عدِهِ طَرا فِى يوهعدي ا لَمذَهفِـى       فَإِذَا أَخالْكَفَنِ و ا فِى ذَلِكلُوهعجا فَي
 - قَـالَ    -ذَلِك الْحنوطِ ويخرج مِنها كَأَطْيبِ نفْحةِ مِسكٍ وجِدت علَى وجـهِ الأَرضِ             

هـذَا الـروح     علَى ملأٍ مِن الْملاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا ما         - يعنِى بِها    -فَيصعدونَ بِها فَلاَ يمرونَ     
الطَّيب فَيقُولُونَ فُلاَنُ بن فُلاَنٍ بِأَحسنِ أَسمائِهِ الَّتِى كَانوا يسمونه بِها فِى الـدنيا حتـى                

ءٍ مقَربوها إِلَى   ينتهوا بِها إِلَى السماءِ الدنيا فَيستفْتِحونَ لَه فَيفْتح لَهم فَيشيعه مِن كُلِّ سما            
     ـابـوا كِتبلَّ اكْتجو زع قُولُ اللَّهةِ فَيابِعاءِ السمى بِهِ إِلَى السهتنى يتا حلِيهاءِ الَّتِى تمالس

            مها أُعِيدفِيهو مهلَقْتا خهى مِنضِ فَإِنإِلَى الأَر وهأَعِيدو يندِى فِى عِلِّيبع   مهـرِجا أُخهمِنو
 فَتعاد روحه فِى جسدِهِ فَيأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ فَيقُولاَنَ لَه من ربك            - قَالَ   -تارةً أُخرى   

  اللَّه ىبقُولُ رفَي .      لاَمالإِس قُولُ دِينِىفَي كا دِينم قُولاَنِ لَهفَي .  م قُولاَنِ لَهلُ الَّذِى    فَيجذَا الرا ه
فَيقُولاَنِ لَه وما عِلْمك فَيقُولُ قَرأْت كِتاب اللَّهِ فَآمنت         . بعِثَ فِيكُم فَيقُولُ هو رسولُ اللَّهِ       

   قْتدصةِ           . بِهِ ونالْج مِن وهدِى فَأَفْرِشبع قداءِ أَنْ صمادٍ فِى السنادِى منفَي   مِـن وهأَلْبِسو
 فَيأْتِيهِ مِن روحِها وطِيبِها ويفْسح لَه فِى قَبرِهِ مد          - قَالَ   -الْجنةِ وافْتحوا لَه باباً إِلَى الْجنةِ       

بشِر بِالَّـذِى    ويأْتِيهِ رجلٌ حسن الْوجهِ حسن الثِّيابِ طَيب الريحِ فَيقُولُ أَ          - قَالَ   -بصرِهِ  
يسرك هذَا يومك الَّذِى كُنت توعد فَيقُولُ لَه من أَنت فَوجهك الْوجه يجِـىءُ بِـالْخيرِ                

   الِحالص لُكما عقُولُ أَنالِى        . فَيملِى وإِلَى أَه جِعى أَرتةَ حاعأَقِمِ الس بقُولُ رإِنَّ  . فَيقَـالَ و 
الْعبد الْكَافِر إِذَا كَانَ فِى انقِطَاعٍ مِن الدنيا وإِقْبالٍ مِن الآخِرةِ نزلَ إِلَيهِ مِن السماءِ ملاَئِكَةٌ                
             لِسجى يتتِ حوالْم لَكجِىءُ مي رِ ثُمصالْب دم هونَ مِنلِسجفَي وحسالْم مهعوهِ مجالْو ودس 

 فَتفَرق  - قَالَ   -عِند رأْسِهِ فَيقُولُ أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ اخرجِى إِلَى سخطٍ مِن اللَّهِ وغَضبٍ             
               ا لَـمـذَها فَإِذَا أَخذُهأْخلُولِ فَيبوفِ الْمالص مِن فُّودالس عزتنا يا كَمهزِعتندِهِ فَيسفِى ج

عدنِ رِيحِ جِيفَةٍ               يتا كَأَنهمِن جرخيوحِ وسالْم ا فِى تِلْكلُوهعجى يتنٍ حيفَةَ عدِهِ طَرا فِى يوه
وجِدت علَى وجهِ الأَرضِ فَيصعدونَ بِها فَلاَ يمرونَ بِها علَى ملأٍ مِن الْملاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا ما                

 وحذَا الرا               هينا فِى الـدى بِهمسائِهِ الَّتِى كَانَ يمحِ أَسفُلاَنٍ بِأَقْب نقُولُونَ فُلاَنُ ببِيثُ فَيالْخ 
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            لَه حفْتفَلاَ ي لَه حفْتتسا فَييناءِ الدمى بِهِ إِلَى السهتنى يتولُ اللَّهِ     . »حسأَ رقَر لاَ  (- ����-ثُم
  حفَتاطِ           تالْخِي ملُ فِى سمالْج لِجى يتةَ حنلُونَ الْجخدلاَ ياءِ ومالس ابوأَب مقُـولُ  « ) لَهفَي

ثُم قَـرأَ   . »اللَّه عز وجلَّ اكْتبوا كِتابه فِى سِجينٍ فِى الأَرضِ السفْلَى فَتطْرح روحه طَرحاً              
اللَّهِ فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِى بِهِ الريح فِـى مكَـانٍ               ومن يشرِك بِ  (

فَتعاد روحه فِى جسدِهِ ويأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ فَيقُولاَنِ لَه من ربك فَيقُولُ هاه             « ) سحِيقٍ
فَيقُولاَنِ لَه ما هـذَا الرجـلُ       . ولاَنِ لَه ما دِينك فَيقُولُ هاه هاه لاَ أَدرِى        فَيقُ.هاه لاَ أَدرِى  

فَينادِى منادٍ مِن السماءِ أَنْ كَذَب فَافْرِشوا لَـه         . الَّذِى بعِثَ فِيكُم فَيقُولُ هاه هاه لاَ أَدرِى       
 إِلَى النارِ فَيأْتِيهِ مِن حرها وسمومِها ويضيق علَيـهِ قَبـره حتـى              مِن النارِ وافْتحوا لَه باباً    

تختلِف فِيهِ أَضلاَعه ويأْتِيهِ رجلٌ قَبِيح الْوجهِ قَبِيح الثِّيابِ منتِن الريحِ فَيقُولُ أَبشِر بِالَّـذِى               
فَيقُولُ من أَنت فَوجهك الْوجه يجِىءُ بِالشر فَيقُولُ        .  كُنت توعد  يسوءُك هذَا يومك الَّذِى   

         أخرجه أحمد في مسنده »أَنا عملُك الْخبِيثُ فَيقُولُ رب لاَ تقِمِ الساعةَ 

 فِي جِنازةِ رجـلٍ مِـن       ����  خرجنا مع رسولِ االلهِ   : وفي رواية عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ  قَالَ         
 وجلَسنا حولَه كَأَنمـا علَـى       ����الأَنصارِ فَانتهينا إِلَى الْقَبرِ ولَما يلْحد فَجلَس رسولُ االلهِ          

 يرفَع بصره وينظُر    وقَّع ولَم يقُلْه أَبو عوانةَ ، فَجعلَ      : رءُوسِنا الطَّير ، قَالَ عمرو بن ثَابِتٍ        
أَعوذُ بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ قَالَهـا       : إِلَى السماءِ ويخفِض بصره وينظُر إِلَى الأَرضِ ثُم قَالَ          

اعٍ مِن الدنيا جاءَه ملَك     إِنَّ الْعبد الْمؤمِن إِذَا كَانَ فِي قُبلٍ مِن الآخِرةِ وانقِطَ         : مِرارا ثُم قَالَ    
اخرجِي أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ إِلَى مغفِرةٍ مِـن االلهِ ورِضـوانٍ           : فَجلَس عِند رأْسِهِ فَيقُولُ     

             لَمدِيثِهِ وو فِي حرمقَاءِ قَالَ عالس سِيلُ قَطْرا يسِيلُ كَمتو هفْسن جرخـةَ     فَتانوو عقُلْهِ أَبي :
               سمالـش مهوهجوهِ كَأَنَّ وجالْو ةِ بِيضنالْج لاَئِكَةٌ مِنزِلُ منتو ذَلِك رنَ غَيورت متإِنْ كُنو

           صالْب دم هونَ مِنلِسجا فَيوطِهنح وطٌ مِننحةِ ونأَكْفَانِ الْج أَكْفَانٌ مِن مهعا    مهـضرِ فَإِذَا قَب
توفَّتـه رسـلُنا وهـم لاَ       {الْملَك لَم يدعوها فِي يدِهِ طَرفَةَ عينٍ فَذَلِك قَولُه عز وجـلَّ             

علَـى  فَتخرج نفْسه كَأَطْيبِ رِيحٍ وجِدت فَتعرج بِهِ الْملاَئِكَةُ فَلاَ يأْتونَ           : قَالَ  } يفَرطُونَ
فُلاَنٌ ، بِأَحسنِ أَسمائِهِ حتى     : ما هذَا الروح ؟ فَيقَالُ      : جندٍ بين السماءِ والأَرضِ إِلاَّ قَالُوا       

              هتنى يتا حوهبقَراءٍ ممكُلِّ س مِن هعيشيو لَه حفْتا فَييناءِ الدمابِ سوا بِهِ إِلَى بهتنـا   يى بِه
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وما أَدراك ما عِلِّيونَ كِتاب مرقُـوم       {اكْتبوا كِتابه فِي عِلِّيين     : إِلَى السماءِ السابِعةِ فَيقُولُ     
تهم أَني  ردوه إِلَى الأَرضِ فَإِني وعد    : فَيكْتب كِتابه فِي عِلِّيين ثُم يقَالُ       } يشهده الْمقَربونَ 

مِنها خلَقْتهم وفِيها نعِيدهم ومِنها نخرِجهم تارةً أُخرى فَيرد إِلَى الأَرضِ وتعاد روحه فِي              
ك ؟ وما دِينك ؟     من رب : جسدِهِ فَيأْتِيهِ ملَكَانِ شدِيدا الاِنتِهارِ فَينتهِرانِهِ ويجلِسانِهِ فَيقُولاَنِ         

فَما تقُولُ فِي هذَا الرجلِ الَّذِي بعِثَ فِـيكُم ؟      : ربي اللَّه ودِينِي الإِسلاَم فَيقُولاَنِ      : فَيقُولُ  
ا فَآمنت بِهِ   جاءَنا بِالْبيناتِ مِن ربن   : هو رسولُ االلهِ فَيقُولاَنِ وما يدرِيك ؟ فَيقُولُ         : فَيقُولُ  

يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحيـاةِ         {: وذَلِك قَولُه عز وجلَّ     : وصدقْته قَالَ   
 مِن الْجنةِ   وينادِي منادٍ مِن السماءِ أَنْ قَد صدق عبدِي فَأَلْبِسوه        : قَالَ  } الدنيا وفِي الآخِرةِ  

               لَه حفْسيا وهمِن زِلَهنى مريا وهمِن شفْريةِ ونالْج مِن لْبِسا فَيهمِن زِلَهنم وهأَرا وهمِن وهأَفْرِشو
            سيحِ حبِ الرهِ طَيجنِ الْوسلٍ حجةِ رورفِي ص لُهمع ثَّلُ لَهميرِهِ وصب دقُولُ    مابِ فَينِ الثِّي :

: أَبشِر بِما أَعد اللَّه عز وجلَّ لَك ، أَبشِر بِرِضوانِ االلهِ وجناتٍ فِيها نعِيم مقِـيم فَيقُـولُ                   
 يومك الَّـذِي    هذَا: بشرك اللَّه بِخيرٍ من أَنت ؟ فَوجهك الْوجه الَّذِي جاءَ بِالْخيرِ فَيقُولُ             

                 ـتإِلاَّ كُن ـكتلِما عاللَّهِ مفَو ، الِحالص لُكما عأَن دوعت تالَّذِي كُن رالأَمو دوعت تكُن
ةَ كَي  يا رب أَقِمِ الساع   : سرِيعا فِي طَاعةِ االلهِ بطِيئًا عن معصِيةِ االلهِ فَجزاك اللَّه خيرا فَيقُولُ             

   .أَرجِع إِلَى أَهلِي ومالِي 
وإِنْ كَانَ فَاجِرا فَكَانَ فِي قُبلٍ مِن الآخِرةِ وانقِطَاعٍ مِن الدنيا جاءَه ملَك فَجلَـس               : قَالَ  

غَضبِهِ فَتنزِلُ ملاَئِكَةٌ   اخرجِي أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ أَبشِرِي بِسخطِ االلهِ و       : عِند رأْسِهِ فَقَالُ    
: سود الْوجوهِ معهم مسوح فَإِذَا قَبضها الْملَك قَاموا فَلَم يدعوها فِي يدِهِ طَرفَةَ عينٍ قَالَ                

بِيرِ الشعبِ فِي   فَتغرق فِي جسدِهِ فَيستخرِجها يقْطَع معها الْعروق والْعصب كَالسفُّودِ الْكَ         
الصوفِ الْمبلُولِ فَتؤخذُ مِن الْملَكِ فَتخرج كَأَنتنِ رِيحٍ وجِدت فَلاَ تمر علَى جندٍ فِيمـا               

 هذَا فُـلاَنٌ بِأَسـوإِ    : ما هذَا الروح الْخبِيثُ ؟ فَيقُولُونَ       : بين السماءِ والأَرضِ إِلاَّ قَالُوا      
ردوه إِلَى الأَرضِ إِني وعدتهم     : أَسمائِهِ حتى ينتهوا إِلَى سماءِ الدنيا فَلاَ تفْتح لَه ، فَيقُولُ            

ماءِ فَيرمى بِهِ مِن الـس    : أَني مِنها خلَقْتهم وفِيها نعِيدهم ومِنها نخرِجهم تارةً أُخرى قَالَ           
ويعاد إِلَـى   : الآيةَ قَالَ   } ومن يشرِك بِاللَّهِ فَكَأَنما خر مِن السماءِ      {فَتلاَ هذِهِ الآيةَ    : قَالَ  
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 مـن   الأَرضِ وتعاد فِيهِ روحه ويأْتِيهِ ملَكَانِ شدِيدا الاِنتِهارِ فَينتهِرانِهِ ويجلِسانِهِ فَيقُولاَنِ          
فَما تقُولُ فِي هذَا الرجلِ الَّذِي بعِـثَ        : لاَ أَدرِي فَيقُولاَنِ    : ربك ؟ وما دِينك ؟ فَيقُولُ       

: فَيقَـالَ   : لاَ أَدرِي سمِعت الناس يقُولُونَ ذَاك قَالَ        : فِيكُم ؟ فَلاَ يهتدِي لاِسمِهِ  فَيقُولُ        
  يضفَي تيرلٍ قَبِـيحِ              لاَ دجةِ رورفِي ص لُهمع ثَّلُ لَهميو هلاَعأَض لِفتخى تتح هرهِ قَبلَيع ق

من أَنـت   : أَبشِر بِعذَابٍ مِن االلهِ وسخطِهِ فَيقُولُ       : الْوجهِ منتِنِ الريحِ قَبِيحِ الثِّيابِ فَيقُولُ       
أَنا عملُك الْخبِيثُ واللَّهِ ما علِمتك إِلاَّ كُنت        : ي جاءَ بِالشر ؟ فَيقُولُ      فَوجهك الْوجه الَّذِ  

بطِيئًا عن طَاعةِ االلهِ سرِيعا إِلَى معصِيةِ االلهِ قَالَ عمرو فِي حدِيثِهِ عنِ الْمِنهالِ عـن زاذَانَ                 
     بِينِ الناءِ عرنِ الْبفَ : ����ع            ارلٌ صبا جبِه رِبض ةٌ لَوبزمِر هعم كَمأَب مأَص لَكم لَه ضقَيي

رمِيما ، فَيضرِبه بِها ضربةً يسمعها الْخلاَئِق إِلاَّ الثَّقَلَينِ ثُم تعاد فِيهِ الروح             : ترابا ، أَو قَالَ     
  .٥٤٧مسند الطيالسي.فَيضرِبه ضربةً أُخرى

  .حديدة ذات شعب معقفة: ما يخلط من الطيب بأكفان الموتى ، السفود : الحنوط 
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه ناءَ ،          :  �وعضيةٍ برِيرةِ بِحمحلاَئِكَةُ الرم هتأَت إِذَا قُبِض مِنؤإِنَّ الْم

االلهِ ، فَتخرج كَأَطْيبِ رِيحِ مِسكٍ حتى إِنهم لِيناوِلُه بعـضهم           اخرجِي إِلَى روحِ    : فَتقُولُ  
ما هذِهِ الريح الطَّيبةُ الَّتِي جاءَت      : بعضا يشمونه ، حتى يأْتونَ بِهِ باب السماءِ ، فَيقُولُونَ           

 قَالُوا مِثْلَ ذَلِك ، حتى يأْتونَ بِهِ أَرواح الْمؤمِنِين فَلَهـم            مِن الأَرضِ ؟ ولاَ يأْتونَ سماءً إِلاَّ      
دعوه حتـى   : ما فَعلَ فُلاَنٌ ؟ فَيقُولُونَ      : أَشد فَرحا بِهِ مِن أَهلِ الْغائِبِ بِغائِبِهِم ، فَيقُولُونَ          

      نالد كَانَ فِي غَم هفَإِن ، رِيحتسقُولُ   يا ، فَيقُولُونَ : ي؟ فَي كُماتا أَمأَم ، اتم بِـهِ  : قَد ذُهِب
اخرجِـي إِلَـى   : إِلَى أُمهِ الْهاوِيةِ ، وأَما الْكَافِر فَيأْتِيه ملاَئِكَةُ الْعذَابِ بِمسحٍ ، فَيقُولُـونَ   

                                           
والحـاكم  ) ١٢٠٥٨ و١١٥٢٣(وش) ٤٧٥٥ و٣٢١٤(وأبو داود ) ١٩٠٤٠- ١٩٠٣٨ (٦/٣٦٢ و   ٤/٢٨٧ - ٥٤٧

 ٣/٤٩وامع  ) ٣٦٠٤(والترمذي  ) ٧٨٢(والطيا) ٤٢٣(وهب) ١٧٤- ١٧١(وذيب الآثار   ) ٤١٤ و ١١٣و١٠٧(
) ٧٨٩(من طرق عنه و مسند الطيالـسي ) ٣٢ و ١٨(وإثبات عذاب القبر     )  ١٨٥٠(وإتحاف الخيرة   )  ٤٢٦٦ (٥٦و  

  .صحيح وهو حديث صحيح
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في صحيحه ابن حبان   رواه   .تذْهب بِهِ إِلَى بابِ الأَرضِ    غَضِبِ االلهِ ، فَتخرج كَأَنتنِ رِيحِ جِيفَةٍ فَ       
٥٤٨

  

  جثة الميت إذا أنتن: قطعة من الصوف الغليظ ،  الجِيفَة :   المسح -
 أَو قَالَ أَحـدكُم أَتـاه       -إِذَا قُبِر الْميت     « - ����-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ  

سودانِ أَزرقَانِ يقَالُ لأَحدِهِما الْمنكَر والآخر النكِير فَيقُولاَنِ ما كُنت تقُولُ فِـى             ملَكَانِ أَ 
هذَا الرجلِ فَيقُولُ ما كَانَ يقُولُ هو عبد اللَّهِ ورسولُه أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا                  

  هدبعولُهسرذَا       .وقُولُ هت كأَن لَمعا نكُن قُولاَنِ قَدـا        . فَياعونَ ذِرعبرِهِ سفِى قَب لَه حفْسي ثُم
         من قَالُ لَهي فِيهِ ثُم لَه روني ثُم عِينبفِى س .         ـمقُـولاَنِ نفَي مهبِرلِى فَأُخإِلَى أَه جِعقُولُ أَرفَي

وإِنْ . حتى يبعثَه اللَّه مِن مضجعِهِ ذَلِك     . نومةِ الْعروسِ الَّذِى لاَ يوقِظُه إِلاَّ أَحب أَهلِهِ إِلَيهِ        كَ
 فَيقُولاَنِ قَد كُنا نعلَـم أَنـك      .كَانَ منافِقًا قَالَ سمِعت الناس يقُولُونَ فَقُلْت مِثْلَه لاَ أَدرِى         

 قُولُ ذَلِكهِ   . تلَيئِمِى عضِ الْتقَالُ لِلأَرهِ . فَيلَيع ئِملْتـا       . فَتالُ فِيهزفَلاَ ي هلاَعا أَضفِيه لِفتخفَت
 عِهِ ذَلِكجضم مِن اللَّه ثَهعبى يتا حذَّبع٥٤٩ رواه الترمذي »م  

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نالَ  قَ �وع :          الِهِمنِع فْقخ عمسي هرِهِ إِنفِي قَب ضِعإِذَا و تيإِنَّ الْم
 ، حِين يولُّونَ عنه ، فَإِنْ كَانَ مؤمِنا ، كَانتِ الصلاَةُ عِند رأْسِهِ ، وكَانَ الصيام عن يمِينِـهِ            

  وكَانتِ الزكَاةُ
فِعلُ الْخيراتِ مِن الصدقَةِ والصلَةِ والْمعروفِ والإِحسانِ إِلَى النـاسِ          عن شِمالِهِ ، وكَانَ     و

  .عِند رِجلَيهِ
ما قِبلِي مدخلٌ ، ثُم يؤتى عـن يمِينِـهِ ، فَيقُـولُ    : فَيؤتى مِن قِبلِ رأْسِهِ ، فَتقُولُ الصلاَةُ  

  اميلِي : الصا قِبكَاةُ           مقُولُ الزارِهِ ، فَتسي نى عتؤي لٌ ، ثُمخدى      :  متؤي لٌ ، ثُمخدلِي ما قِبم
مِن قِبلِ رِجلَيهِ ، فَتقُولُ فَعلُ الْخيراتِ مِن الصدقَةِ والصلَةِ والْمعروفِ والإِحسانِ إِلَى الناسِ              

اجلِس  فَيجلِس ، وقَد مثِّلَت لَه الـشمس وقَـد أُدنِيـت             : فَيقَالُ لَه   ما قِبلِي مدخلٌ ،     : 
     قَالُ لَهوبِ ، فَيربِـهِ              : لِلْغ دهشاذَا تمقُولُ فِيهِ ، وا تم لَ الَّذِي كَانَ فِيكُمجذَا الره كتأَيأَر

                                           
وهـو  ) ٣٥٥٩(وصحيح الترغيب   ) ٣٠١٤)(٢٨٥ص   / ٧ج   (-و صحيح ابن حبان     ) ٣٠٧٨(  الإحسان   - ٥٤٨

  حديث صحيح
والآجـري  ) ٧١٧(والسنة لابـن أبي عاصـم     ) ٤٤(وإثبات عذاب القبر    )٣١٨٢(والإحسان  ) ١٠٩٢(  برقم    - ٥٤٩

  وهو حديث صحيح) ٨٥١(
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إِنك ستفْعلُ ، أَخبرنِي عما نسأَلُك عنه ،        : صلِّي ، فَيقُولُونَ    دعونِي حتى أُ  : علَيهِ ؟ فَيقُولُ    
: فَيقُـولُ   : أَرأَيتك هذَا الرجلَ الَّذِي كَانَ فِيكُم ما تقُولُ فِيهِ ، وماذَا تشهد علَيهِ ؟ قَـالَ                 

      أَنولُ االلهِ ، وسر هأَن دهأَش دمحم          قَالُ لَهدِ االلهِ ، فَيعِن مِن قاءَ بِالْحج ه :   يِيتح لَى ذَلِكع
وعلَى ذَلِك مِت ، وعلَى ذَلِك تبعثُ إِنْ شاءَ اللَّه ، ثُم يفْتح لَه باب مِن أَبوابِ الْجنـةِ ،                    

   قَالُ لَهفَي :     دا أَعما ، وهمِن كدقْعذَا مه            لَه حفْتي ا ، ثُموررسطَةً وغِب اددزا ، فَيفِيه لَك اللَّه 
        قَالُ لَهارِ ، فَيابِ النوأَب مِن ابب :             ، هتيـصع ا لَـوفِيه لَك اللَّه دا أَعما وهمِن كدقْعذَا مه

      لَه حفْسي ا ، ثُموررسطَةً وغِب اددزفَي            دسالْج ادعيفِيهِ ، و لَه رونيا ، واعونَ ذِرعبرِهِ سفِي قَب 
: لِما بدأَ مِنه ، فَتجعلُ نسمته فِي النسمِ الطِّيبِ وهِي طَير يعلُق فِي شجرِ الْجنـةِ ، قَـالَ                    

} ين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِـرةِ         يثَبت اللَّه الَّذِ  {فَذَلِك قَولُه تعالَى    
وإِنَّ الْكَافِر إِذَا أُتِي مِن قِبلِ رأْسِهِ ، لَم يوجد شيءٌ ، ثُـم              : إِلَى آخِرِ الآيةِ قَالَ     ] إبراهيم[

ي عن شِمالِهِ ، فَلاَ يوجد شيءٌ ، ثُم أُتِي مِن قِبـلِ          أُتِي عن يمِينِهِ ، فَلاَ يوجد شيءٌ ، ثُم أُتِ         
         قَالُ لَهءٌ ، فَييش دوجهِ ، فَلاَ يلَيرِج :         قَالُ لَها ، فَيوبعرائِفًا مخ لِسجفَي ، لِساج : كتأَيأَر

أَي رجـلٍ ؟  : وماذَا تشهد بِهِ علَيهِ ؟ فَيقُولُ     هذَا الرجلَ الَّذِي كَانَ فِيكُم ماذَا تقُولُ فِيهِ ؟          
مـا أَدرِي  : محمد ، فَيقُولُ : الَّذِي كَانَ فِيكُم ، فَلاَ يهتدِي لاِسمِهِ حتى يقَالَ لَه  : فَيقَالُ  

           فَي ، اسا قَالَ النكَم لاً ، فَقُلْتقَالُوا قَو اسالن تمِعس ،   لَى     : قَالُ لَهعو ، يِيتح لَى ذَلِكع
                     قَالُ لَهارِ ، فَيابِ النوأَب مِن ابب لَه حفْتي ثُم ، اءَ اللَّهثُ إِنْ شعبت لَى ذَلِكعو ، مِت ذَلِك :

            ح اددزا ، فَيفِيه لَك اللَّه دا أَعمارِ ، والن مِن كدقْعذَا مه        مِن ابب لَه حفْتي ا ، ثُمورثُبةً ورس
      قَالُ لَهةِ ، فَينابِ الْجوأَب :              اددـزفَي هتأَطَع فِيهِ لَو لَك اللَّه دا أَعمةِ ، ونالْج مِن كدقْعم ذَلِك

 تخى تتح هرهِ قَبلَيع قيضي ا ، ثُمورثُبةً ورسكَةُ   حنةُ الـضعِيـشالْم فَتِلْك ، هلاَعفِيهِ أَض لِف
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٥٥٠    ى       {: الَّتِي قَالَ اللَّهمةِ أَعامالْقِي موي هرشحنكًا ونةً ضعِيشم ٥٥١ ]طه[} فَإِنَّ لَه
ابن حبان  رواه  

  ٥٥٢ يحهفي صح
«  علَى قَبرينِ فَقَالَ -  ���� - ى  مر النبِ-  رضى االله عنهما -طَاوسٍ قَالَ ابن عباسٍ وعنِ 

  بلَى أَما أَحدهما فَكَانَ يسعى بِالنمِيمةِ- ثُم قَالَ - إِنهما لَيعذَّبانِ ، وما يعذَّبانِ مِن كَبِيرٍ 

ودا رطْبا فَكَسره بِاثْنتينِ قَالَ ثُم أَخذَ ع. » ٥٥٤  وأَما أَحدهما فَكَانَ لاَ يستتِر مِن بولِه٥٥٣ِ
رواه البخاري » لَعلَّه يخفَّف عنهما ما لَم ييبسا « ثُم غَرز كُلَّ واحِدٍ مِنهما علَى قَبرٍ ، ثُم قَالَ 

  ٥٥٥ ومسلم
اختلف العلماء في حكم وضع الريحان والجريد وغيرهما على القبر وهل يتنفع الميت ا              

   أم لا؟ ؟
 فعل ذلك، ولعل هناك علاقة بـين الخـضرة          ����يستحب ذلك لأن النبي     : فبعضهم قال 

  . وتخفيف عذاب القبر
 ودعاء منه إذ لا علاقة بـين الاخـضرار ورفـع            ����هذه خصوصية للنبي    : وقال آخرون 

العذاب، ولو ساغ ذلك لأمرهم بزرع شجر دائم الخضرة فهو أفضل من المقطـوع وفي               
  ٥٥٦.وتبذير، ولا خلاف بينهم على أن التصدق عن الموتى أفضل وأحسنالريحان إسراف 

                                           
  الضيقة الشديدة - ٥٥٠
[ }يوم القيامة على وجوهِهِم عميا وبكْما وصما        * نحشرهم  { :الظاهر أن المراد فاقد البصر كما في قوله تعالى           - ٥٥١

   ]٩٧: الإسراء 
)  ١١٩ و٥٤(ثبات عـذاب القـبر   وإ)  ٣١٧٨(والإحسان )  ٣١١٣)(٣٨٠ص  / ٧ج   (-صحيح ابن حبان     - ٥٥٢

  .وهو حديث صحيح) ٣٣٢(وهناد )  ١٥٧(والاعتقاد للبيهقي 
السعي بالإفساد بين الناس، ولإيقاع التدابر بين المسلمين وإيجاد التخاصم والشقاق، بنقل الحديث علـى وجـه          - ٥٥٣

 .السعاية والدس والكيد
 .يقضي حاجته على الطريق، وتظهر عورته للناس - ٥٥٤
ومـسلم   ) ٦٠٥٥ و   ٦٠٥٢و١٣٧٨ و   ١٣٦١ و ٢١٨ و ٢١٦ (٨/٢٠ و   ١٢٤ و   ٢/١١٩ و   ١/٦٥بخاري  ال - ٥٥٥

)٢٩٢.(  
    )٢٤٥٠٥و ٢٠٦١١و ١٢٨٦١(راجع فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٥٥٦
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رواه ابن ماجه  .»أَكْثَر عذَابِ الْقَبرِ مِن الْبولِ  « - ����-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ وعنِ 
٥٥٧  

رنا علَى قَبرينِ ، فَقَام ، فَقُمنا       ، فَمر  �كُنا نمشِي مع رسولِ االلهِ      : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
مـا  : ما لَك يا نبِي االلهِ ؟ قَـالَ         : معه ، فَجعلَ لَونه يتغير حتى رعد كُم قَمِيصِهِ ، فَقُلْنا            

جلاَنِ يعذَّبانِ فِي قُبورِهِما    هذَانِ ر : وما ذَاك يا نبِي االلهِ ؟ قَالَ        : تسمعونَ ما أَسمع ؟ قُلْنا      
كَانَ أَحدهما لاَ يـستنزِه     : مِم ذَلِك يا نبِي االلهِ ؟ قَالَ        : عذَابا شدِيدا فِي ذَنبٍ هينٍ ، قُلْنا        

يمةِ فَدعا بِجرِيدتينِ مِن    مِن الْبولِ ، وكَانَ الآخر يؤذِي الناس بِلِسانِهِ ، ويمشِي بينهم بِالنمِ           
: وهلْ ينفَعهما ذَلِك يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ         : قُلْنا  . جرائِدِ النخلِ ، فَجعلَ فِي كُلِّ قَبرٍ واحِدةً       

في صحيحهابن حبان رواه  .نعم ، يخفِّف عنهما ما داما رطْبتينِ
٥٥٨   

يا أَيها الناس   : " جِنازةً ، فَقَالَ     �شهِدنا مع رسولِ اللَّهِ     : يدٍ الْخدرِي قَالَ    وعن أَبِي سعِ  
، إِنَّ هذِهِ الْأُمةَ تبتلَى فِي قُبورِها ، فَإِذَا الْإِنسانُ دفِن فَتفَرق عنه أَصحابه جاءَه ملَك فِي يدِهِ                 

أَشهد أَنْ لَا إِلَـه     : ما تقُولُ فِي هذَا الرجلِ ؟ فَإِنْ كَانَ مؤمِنا قَالَ           : أَقْعده فَقَالَ   مِطْراق ، فَ  
         قُولُ لَهفَي ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو قُولُ          : إِلَّا اللَّهارِ ، فَيإِلَى الن ابب لَه جفْري ثُم ، قْتدص

انَ منزِلُك لَو كَفَرت بِربك ، فَأَما إِذْ آمنت بِهِ فَهذَا منزِلُك ، فَيفْتح لَه باب إِلَـى                  هذَا كَ : 
         قُولُ لَههِ فَيإِلَي ضهنأَنْ ي رِيدةِ ، فَينالْج :           ا أَوإِنْ كَانَ كَـافِررِهِ ، وفِي قَب لَه حفْسيو كُناس

لَا أَدرِي ، سمِعت الناس يقُولُونَ شيئًا       : ما تقُولُ فِي هذَا الرجلِ ؟ فَيقُولُ        : ا يقُولُ لَه    منافِقً
: لَا دريت ولَا تلَيت ولَا هدِيت ، ثُم يفْتح لَه باب إِلَى الْجنةِ ، فَيقَالُ لَه                 : فَقُلْت ، فَيقُولُ    

و آمنت بِربك ، فَأَما إِذْ كَفَرت بِهِ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ أَبدلَك بِهِ هذَا ، ويفْتح لَـه             هذَا لَك لَ  
فَقَـالَ بعـض   " باب إِلَى النارِ ، ثُم يقْمعه بِالْمِطْراقِ يسمعها خلْق اللَّهِ كُلُّهن غَير الثَّقَلَينِ        

يا رسولَ اللَّهِ ، ما أَحد يقُوم علَيهِ ملَك فِي يدِهِ مِطْرقَةٌ إِلَّا هِيلَ عِند ذَلِـك فَقَـالَ                  : ومِ  الْقَ
  ٥٥٩ إِثْبات عذَابِ القَبرِ لِلْبيهقِي"  يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ : �رسولُ اللَّهِ 

                                           
  وهو صحيح) ٢٥٠٥٦(وحم ) ١٣٥٣(نص) ١٣٦(والتلخيص الحبير ) ٦٥٣(وك ) ١٣٠٦(وش ) ٣٧٥(برقم  - ٥٥٧
) ٢٨٢٣و١٦٣(وصحيح الترغيـب  ) ٨٢٤)(١٠٦ص  / ٣ج  (-بن حبان و صحيح ا)  ٨٢٥(الإحسان برقم    - ٥٥٨

 وهو حديث صحيح
٥٥٩ - قِيهيرِ لِلْبذَابِ القَبع اتحسن ) ٢٠(إِثْب  



 - ٣٢٤ -

 نِ اباسٍ قَالَ    وعبنِ ع :            فَقُلْت طُعِن حِين هنع اللَّه ضِير طَّابنِ الْخب رملَى عع لْتخد " :
 حِين  ����أَبشِر بِالْجنةِ يا أَمِير الْمؤمِنِين ، أَسلَمت حِين كَفَر الناس وجاهدت مع رسولِ اللَّهِ               

 وهو عنك راضٍ ، ولَم يختلِف فِي خِلَافَتِـك اثْنـانِ ،      ����ض رسولُ اللَّهِ    خذَلَه الناس وقُبِ  
واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه غَيره ، لَو أَنَّ        : أَعِد علَي ، فَأَعدت علَيهِ ، فَقَالَ        : وقُتِلَت شهِيدا ، فَقَالَ     

فْرص ضِ مِنلَى الْأَرا عطَّلَعِ لِي ملِ الْموه بِهِ مِن تيداءَ لَافْتضيب٥٦٠" اءَ و  
كَانَ عثْمانُ بن عفَّانَ رضِي اللَّه عنـه إِذَا وقَـف           : وعن هانِئٍ مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ قَالَ        

          قَالُ لَهفَي ، هتيلَّ لِحبى يتكَى حرٍ بلَى قَبع :  ذْكَرذَا ؟        ته كِي مِنبتكِي وبفَلَا ت ارالنةُ ونالْج
إِنَّ الْقَبر أَولُ منازِلِ الْآخِرةِ فَمن نجا مِنـه         : "  يقُولُ   ����سمِعت رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ  : قَالَ  

فَقَالَ عثْمانُ رضِي اللَّـه     : قَالَ  " شد مِنه   فَما بعده أَيسر مِنه ، ومن لَم ينج مِنه فَما بعده أَ           
 هنع : همِن أَفْظَع رالْقَبا قَطُّ إِلَّا وظَرنم تأَيا ر٥٦١"  م  

كَاثُر ما زِلْنا نشك فِي عذَابِ الْقَبرِ حتى نزلَت أَلْهاكُم الت         : " وعن علِي رضِي اللَّه عنه قَالَ       
 قَابِرالْم مترى زت٥٦٢"ح     

: إِنَّ أَحدكُم لِيجلَس فِي قَبرِهِ إِجلَاسا ، فَيقَالُ لَه          : " وعنِ ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ        
د أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشـهد أَنَّ         أَنا عبد اللَّهِ حيا وميتا أَشه     : ما أَنت ؟ فَإِنْ كَانَ مؤمِنا قَالَ        

محمدا عبده ورسولُه ، فَيفْسح لَه فِي قَبرِهِ ما شاءَ اللَّه فَيرى مكَانه مِن الْجنةِ وينزلُ علَيهِ                  
: لَا أَدرِي ، فَيقَالُ لَه      : ما أَنت ؟ فَيقُولُ     :  لَه   كِسوةٌ يلْبسها مِن الْجنةِ ، وأَما الْكَافِر فَيقَالُ       

لَا دريت ثلَاَثاً ، فَيضيق علَيهِ قَبره حتى تختلِف أَضلَاعه أَو تتماس أَضلَاعه ويرسـلُ علَيـهِ                
     هأْكُلْنيو هنشهنرِهِ يانِبِ قَبوج مِن اتيدِيدٍ           حح ارٍ مِنن عٍ مِنقْممب قُمِع احفَص عزفَإِذَا ج ، 

"٥٦٣    
فَتصعد : تخرج نفْس الْمؤمِنِ وهِي أَطْيب رِيحا مِن الْمِسكِ قَالَ          : " وعن أَبِي موسى قَالَ     

من هذَا معكُـم ؟     : ائِكَةُ دونَ السماءِ ، فَيقُولُونَ      بِها الْملَائِكَةُ الَّذِين يتوفَّونها فَتلَقَّاهم الْملَ     
                                           

٥٦٠ -  قِيهيرِ لِلْبذَابِ القَبع اتصحيح ) ١٩٥(إِثْب  
٥٦١ -  قِيهيرِ لِلْبذَابِ القَبع اتحسن) ١٩٦(إِثْب  
 حسن   ) ١٩٧(ابِ القَبرِ لِلْبيهقِي  إِثْبات عذ٥٦٢َ
٥٦٣ -  قِيهيرِ لِلْبذَابِ القَبع اتحسن ) ١٩٨(إِثْب  



 - ٣٢٥ -

: حياكُم اللَّه وحيا من معكُم قَـالَ        : فُلَانٌ ، ويذْكُرونه بِأَحسنِ عملِهِ فَيقُولُونَ       : فَيقُولُونَ  
فَيأْتِي الرب تعالَى ووجهه برهانٌ مِثْلُ الشمسِ       : فَتفْتح لَه أَبواب السماءِ فَيشرِق وجهه قَالَ        

وأَما الْآخر فَتخرج نفْسه وهِي أَنتن مِن الْجِيفَةِ ، فَتصعد بِها الْملَائِكَةُ الَّذِين يتوفَّونها              : قَالَ  
فُلَانٌ ، ويذْكُرونـه    : من هذَا معكُم ؟ فَيقُولُونَ      : ولُونَ  فَتلَقَّاهم ملَائِكَةٌ دونَ السماءِ ، فَيقُ     

ردوه ردوه ، فَما ظَلْمه اللَّه شيئًا ، فَقَرأَ أَبو موسى رضِي اللَّه             : فَيقُولُونَ  : بِأَسوإِ عملِهِ قَالَ    
    ٥٦٤"جملُ فِي سم الْخِياطِ عنه لَا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْ

جاءَ رجلٌ إِلَى أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه       : وعن يعلَى بنِ عطَاءٍ ، حدثَنِي عمير بن سلَمةَ قَالَ           
 فِراقِ الـدنيا ،     يا أَبا الدرداءِ ، إِنك قَد أَصبحت علَى جناحِ        : عنه ، وهو مرِيض ، فَقَالَ       

إِنك بين أُمةٍ معافَاةٍ فَـأَقِمِ الـصلَاةَ وأَد         : " فَمرنِي بِأَمرٍ ينفَعنِي اللَّه بِهِ وأَذْكُرك بِهِ ، فَقَالَ          
أَعـاد الرجـلُ   زكَاةَ مالِك إِنْ كَانَ لَك ، وصم رمضانَ واجتنِبِ الْفَواحِش ، ثُم أَبشِر ، فَ       

اجلِس ثُم اعقِلْ ما أَقُولُ لَك ، أَيـن         : علَى أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه ، فَقَالَ أَبو الدرداءِ           
 بِـك   أَنت مِن يومٍ لَيس لَك مِن الْأَرضِ إِلَّا عرض ذِراعينِ فِي طُولِ أَربعةِ أَذْرعٍ ؟ أَقْبـلَ                

                ـانَ ، ثُـمينالْب كلَيوا عقَنفَأَت كانوإِخو كاؤلُسجو ، اقَكونَ فِرحِبوا لَا يكَان الَّذِين لُكأَه
              مهاؤمانِ ، أَسدعقَانِ جرانِ أَزدولَكَانِ أَسم اءَكج ثُم ، كُوكرت ثُم ، ابرالت كلَيوا عا أَكْثَر

منكَر ونكِير ، فَأَجلَساك ثُم سأَلَاك ما أَنت ؟ أَم علَى ماذَا كُنت ؟ أَم ماذَا تقُولُ فِي هـذَا                    
     لِ ؟ فَإِنْ قُلْتجالر :          ـاسِ ، فَقَـدلَ النقَو لًا فَقُلْتقَالُوا قَو اسالن تمِعرِي ، سا أَداللَّهِ مو

محمد رسولُ اللَّهِ أَنزلَ علَيهِ كِتابه فَآمنت بِهِ وبِما جاءَ          : يت وهوِيت ، فَإِنْ قُلْت      واللَّهِ ردِ 
معه ، فَقَد واللَّهِ نجوت وهدِيت ، ولَن تستطِيع ذَلِك إِلَّا بِتثْبِيتٍ مِن اللَّهِ تعالَى مع ما ترى                  

دالش وِيفِ مِنخالت٥٦٥"ةِ و   
" اللَّهم إِني أُعِيذُه مِن عذَابِ الْقَبـرِ        : " وعن أَبِي هريرةَ ، أَنه صلَّى علَى منفُوسٍ ثُم قَالَ           

٥٦٦  

                                           
٥٦٤ -  قِيهيرِ لِلْبذَابِ القَبع اتحسن) ١٩٩(إِثْب  
٥٦٥ -  قِيهيرِ لِلْبذَابِ القَبع اتحسن ) ٢٠٠(إِثْب  
٥٦٦ - هيرِ لِلْبذَابِ القَبع اتإِثْب صحيح) ٢٠١(قِي  
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       ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشوعن ع " :       اعـجرِهِ شهِ فِي قَبلَيلَّطُ عسي إِنَّ الْكَافِر    ، عأَقْـر 
                 كْرذَا مأْسِهِ ، فَهلِهِ إِلَى ررِج أْكُلُ مِنفَي مى اللَّحكْسي لِهِ ثُمأْسِهِ إِلَى رِجر مِن همأْكُلُ لَحفَي

 ٥٦٧"لَك   
نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا ، فتنعم الروح أو تعـذب متـصلة بالبـدن        

جميعا ،كما أنه قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة عن           فيكون النعيم والعذاب عليهما     
وقد دلت على هذا النـصوص  . البدن ، فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا عن البدن   

وعليه اتفق أهل السنة والجماعة ، خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكـون للـروح       
  .فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن 

 الأحاديث على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا              وقد دلت هذه  
) العبد(دلالة ظاهرة على هذا إذ لفظ       » إن العبد إذا وضع في القبر       «  : ����ففي قول النبي    

مسمى للروح والجسد جميعا ، وكذلك تصريحه بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما              
ع ما جاء في الحديثين من الألفاظ التي هي من صـفات            في حديث البراء بن عازب هذا م      

»« ويضرب بمطارق من حديـد      « ،  ) فيقعدانه(» يسمع قرع نعالهم    « : الجسد كقوله   
، فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلـق                » فيصيح صيحة   

  بالروح والجسد جميعهما  
ا يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الـروح           هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص م        

: منفردة في بعض الأحوال على ما جاء في حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال                  
 جعل االله أرواحهم في أجواف      -لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد       «  : ����قال رسول االله    

ل من ذهب في ظـل العـرش   طير خضر ترد أار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قنادي          
  .أخرجه أحمد والحاكم وهو صحيح »

فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر  وقد تنفـرد                 
والعـذاب  : (قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة           . الروح ذا أحيانا    

 السنة والجماعة ، تنعم النفس وتعذب منفردة        والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل      

                                           
٥٦٧ -  قِيهيرِ لِلْبذَابِ القَبع اتصحيح موقوف) ٢٠٢(إِثْب 
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عن البدن ، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل ا ، فيكون النعيم والعذاب عليهمـا في                
  ) .هذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن

" عذَابِ الْقَبرِ   "  عن   -  قَدس اللَّه روحه وهو بِمِصرِ     -: ٥٦٨  ابن تيمية  سئِلَ شيخ الْإِسلَامِ  و
 ـ                .  يرِهِ حفِي قَب ذَّبعي تيالْمنِ ؟ ودونَ الْبفْسِ ؛ دلَى النع نِ أَودالْبفْسِ ولَى النع ولْ ها ه

ذَابِ والنعِيمِ ؟ أَو     الروح إلَى الْجسدِ أَم لَم تعد فَهلْ يتشاركَانِ فِي الْع          أَم ميتا ؟ وإِنْ عادتِ    
  يكُونُ ذَلِك علَى أَحدِهِما دونَ الْآخرِ ؟

           آمِين اهثْومو هقَلَبنسِ مودةَ الْفِرنلَ جعجو هنع اللَّه ضِير ابفَأَج .    الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح
سِ والْبدنِ جمِيعا بِاتفَاقِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ تنعم الـنفْس          بلْ الْعذَاب والنعِيم علَى النفْ    : 

 الْبدنِ وتعذَّب متصِلَةً بِالْبدنِ والْبدنُ متصِلٌ بِها فَيكُونُ النعِيم والْعذَاب           وتعذَّب منفَرِدةً عنِ  
وهـلْ يكُـونُ    .  مجتمعِين كَما يكُونُ لِلروحِ منفَرِدةً عن الْبـدنِ          علَيهِما فِي هذِهِ الْحالِ   

الْعذَاب والنعِيم لِلْبدنِ بِدونِ الروحِ ؟ هذَا فِيهِ قَولَانِ مشهورانِ لِأَهلِ الْحـدِيثِ والـسنةِ               
ةٌ لَيست مِن أَقْوالِ أَهلِ السنةِ والْحدِيثِ ؛ قَولُ من يقُولُ           وفِي الْمسأَلَةِ أَقْوالٌ شاذَّ   ،والْكَلَامِ  

 :                ذَّبعلَا يو معننَ لَا يدأَنَّ الْبوحِ ؛ ولَى الركُونُ إلَّا علَا ي ذَابالْعو عِيمإنَّ الن .  قُولُهذَا تهو
ويقُولُه كَثِير مِن   . دِ الْأَبدانِ ؛ وهؤلَاءِ كُفَّار بِإِجماعِ الْمسلِمِين        الْمنكِرونَ لِمعا " الْفَلَاسِفَةُ  " 
لَا يكُونُ ذَلِك فِي الْبرزخِ وإِنمـا       : الَّذِين يقُولُونَ   :  الْمعتزِلَةِ وغَيرِهِم    مِن" أَهلِ الْكَلَامِ   " 

   امِ مِنالْقِي دكُونُ عِنورِ   الْقُ يقُولُ    . بي نلُ مقَوو :         ـذَّبعلَـا تو معنا لَا تدِهفْربِم وحإنَّ الر
          لِ الْكَلَامِ مِنأَه مِن ائِفطَو قُولُهذَا يهاةُ ويالْح هِي وحا الرمإِنابِ أَبِـي     وحأَصزِلَةِ وتعالْم 

ي بكْرٍ وغَيرِهِم ؛ وينكِرونَ أَنَّ الروح تبقَى بعد فِراقِ الْبدنِ           الْحسنِ الْأَشعرِي كَالْقَاضِي أَبِ   
وهذَا قَولٌ باطِلٌ ؛ خالَفَه الْأُستاذُ أَبو الْمعالِي الجويني وغَيره ؛ بلْ قَد ثَبت فِي الْكِتـابِ                 . 

. "  الروح تبقَى بعد فِراقِ الْبدنِ وأَنها منعمـةٌ أَو معذَّبـةٌ             والسنةِ واتفَاقِ سلَفِ الْأُمةِ أَنَّ    
الإلهيون يقُولُونَ بِهذَا لَكِن ينكِرونَ معاد الْأَبدانِ وهؤلَاءِ يقِرونَ بِمعادِ الْأَبدانِ           " والْفَلَاسِفَةُ  

    الْأَر ادعونَ مكِرني لَالٌ          ؛ لَكِنضطَأٌ ونِ خلَيكِلَا الْقَوانِ ؛ ودونِ الْأَبا بِدهذَابعا وهعِيمناحِ وو

                                           
 فما بعدها) ٢٨٢ص  / ٤ج  (-مجموع الفتاوى  - ٥٦٨
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                 ـهأَن قِدتعي نهِ ملَيع مافِقُهوي إِنْ كَانَ قَدلَامِ ولِ الْإِسالِ أَهأَقْو نع دعلَ الْفَلَاسِفَةِ أَبقَو لَكِن
  .  بلْ من يظُن أَنه مِن أَهلِ الْمعرِفَةِ والتصوفِ والتحقِيقِ والْكَلَامِ ،إِسلَامِمتمسك بِدِينِ الْ
قَولُ من يقُولُ إنَّ الْبرزخ لَيس فِيهِ نعِيم ولَا عذَاب بلْ لَا يكُـونُ              . الشاذُّ  : والْقَولُ الثَّالِثُ   
  قُومى تتح ذَلِك        مِن قُولُهي نم قُولُ ذَلِكا يى كَمرةُ الْكُبامالْقِي       الَّـذِين ـوِهِمحنزِلَةِ وتعالْم 

                 معننَ لَا يدأَنَّ الْبنِ وداقِ الْبفِر دعقَى ببلَا ت وحلَى أَنَّ الراءً عبِن هعِيمنرِ والْقَب ذَابونَ عكِرني
فَجمِيع هؤلَاءِ الطَّائِفَتينِ ضلَالٌ فِي أَمرِ الْبرزخِ لَكِنهم خير مِـن الْفَلَاسِـفَةِ ؛              . ب  ولَا يعذَّ 

  .لِأَنهم يقِرونَ بِالْقِيامةِ الْكُبرى
          بذْهأَنَّ م لَمعاطِلَةَ فَلْيالَ الثَّلَاثَةَ الْبذِهِ الْأَقْوفْت هرا    " فَإِذَا عتِهأَئِمةِ ولَفِ الْأُمس "  تيأَنَّ الْم

                 ـدعقَى ببت وحأَنَّ الرنِهِ ودلِبوحِهِ ولُ لِرصحي أَنَّ ذَلِكذَابٍ وع عِيمٍ أَوكُونُ فِي ني اتإذَا م
       صِلُ بِالْبتا تهأَنةً وذَّبعم ةً أَومعننِ مدقَةِ الْبفَارم        ذَابالْعو عِيما النهعم لُ لَهصحا فَيانينِ أَحد .

 الْأَرواح إلَى أَجسادِها وقَاموا مِن قُبـورِهِم لِـرب   ثُم إذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ الْكُبرى أُعِيدتِ      
  الَمِينا     . الْع دهِ عِنلَيع فَقتانِ مدالْأَب ادعمو        فَـقتم ذَا كُلُّـههى وارصالنودِ وهالْيو لِمِينسلْم

  . علَيهِ عِند علَماءِ الْحدِيثِ والسنةِ 
 أَثْبت ذَلِك طَائِفَةٌ مِنهم وأَنكَره أَكْثَرهم       وهلْ يكُونُ لِلْبدنِ دونَ الروحِ نعِيم أَو عذَاب ؟        

 .  نحنةٌ              وكِيرٍ فَكَـثِيرنكَرٍ ونأَلَةُ مسمرِ وذَابِ الْقَبادِيثُ عا أَحفَأَم اهنا ذَكَرم نيبا يم ذْكُرن
وقال بعد حديث الـبراء     ....وذكر بعض الأحاديث الآنفة الذكر      ، � النبِي   متواتِرةٌ عنِ 

 الروحِ إلَى الْجسدِ وبِاختِلَافِ أَضلَاعِهِ وهذَا بين فِـي           فَقَد صرح الْحدِيثُ بِإِعادةِ    :الطويل  
وقَد روِي مِثْلُ حدِيثِ الْبراءِ فِي قَبضِ الـروحِ         . أَنَّ الْعذَاب علَى الروحِ والْبدنِ مجتمِعينِ       
     ريرو هأَب اهوذَابِ رالْععِيمِ والنأَلَةِ وسالْمرِهِوغَيدِ ونسفِي الْم دِيثُهحـدِيثِ  . ةَ وذَا الْحفَفِي ه

    الْعِلْم مِن اعوا  : أَنه؛            : مِن كَلِّمِينـتلَّالِ الْمنِ ؛ خِلَافًا لِضدقَةِ الْبفَارم دعقَى ببت وحأَنَّ الر
اسِفَةِ ؛ وأَنها تعاد إلَى الْبدنِ وأَنَّ الْميت يسأَلُ فَيـنعم   وأَنها تصعد وتنزِلُ خِلَافًا لِضلَّالِ الْفَلَ     

أَو يعذَّب كَما سأَلَ عنه أَهلُ السؤالِ وفِيهِ أَنَّ عملَه الصالِح أَو السيئَ يأْتِيهِ فِـي صـورةٍ                  
  .حسنةٍ أَو قَبِيحةٍ 
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 وهذَا الْحدِيثُ فِيهِ اختِلَاف أَضلَاعِهِ وغَير ذَلِك مِما يبين          : آخر  وقال تعليقا على حديث     
 ذَّبعي هفْسنَ ندأَنَّ الْب .  

 إذَا شاءَ   - فَقَد أَخبرت هذِهِ النصوص أَنَّ الروح تنعم مع الْبدنِ الَّذِي فِي الْقَبرِ              : "ثم قال   
  اللَّه-         قا حمكِلَاها وهدحةِ ونفِي الْج معنا تمإِنالْآثَارِ      .  وادِيثِ والْأَح فِيهِ مِن ابذَا الْبهو

                ذَّبعتو معنورِ تانَ الَّتِي فِي الْقُبدأَنَّ الْأَب نيبا يائِهِ مِمتِقْصاس نع قْتذَا الْوه ضِيقا يا  إذَ -م
    ذَلِك اءَ اللَّهةٌ            -شذَّبعمةٌ ومعنمنِ ودقَةِ الْبفَارم دعةٌ باقِيب احوأَنَّ الْأَراءُ وشا يـذَا  .  كَملِهو

   بِيالن رنِ          ����أَمنالسحِيحِ وفِي الص تا ثَبى كَمتولَى الْملَامِ عبِالس  }    لِّمعكَانَ ي هأَن هابحأَص
السلاَم علَى أَهلِ الديارِ مِن الْمؤمِنِين والْمسلِمِين ويرحم اللَّـه  : إذَا زاروا الْقُبور أَنْ يقُولُوا    

  لِكَثِيرِ مِـن    انكَشف وقَدِ.»الْمستقْدِمِين مِنا والْمستأْخِرِين وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لَلاَحِقُونَ          
             ورِهِمونَ فِي قُبذَّبعي ونِهِميبِع مهأَورو ورِهِمفِي قُب ذَّبِينعالْم تووا صمِعى ستح اسِ ذَلِكالن

قْـتٍ ؛  ولَكِن لَا يجِب ذَلِك أَنْ يكُونَ دائِما علَى الْبدنِ فِي كُلِّ و           ،  فِي آثَارٍ كَثِيرةٍ معروفَةٍ     
عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسـولَ       وفِي الصحِيحينِ   . بلْ يجوز أَنْ يكُونَ فِي حالٍ دونَ حالٍ         

يا أَبا جهلِ بن هِشامٍ     «  ترك قَتلَى بدرٍ ثَلاَثًا ثُم أَتاهم فَقَام علَيهِم فَناداهم فَقَالَ            -����-اللَّهِ  
 ا أُمـا                   يقح كُمبر دعا وم متدجو قَد سةَ أَلَيبِيعر نةَ ببيا شةَ يبِيعر نةَ ببتا علَفٍ يخ نةَ بي

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ     -����-فَسمِع عمر قَولَ النبِى     . »فَإِنى قَد وجدت ما وعدنِى ربى حقا        
 ي ففُوا قَالَ       كَييج قَدوا وجِيبى يأَنوا وعما أَقُولُ        « سلِم عمبِأَس متا أَندِهِ مفْسِى بِيالَّذِى نو

وقَـد  .ثُم أَمر بِهِم فَسحِبوا فَأُلْقُوا فِى قَلِيبِ بـدرٍ        . »مِنهم ولَكِنهم لاَ يقْدِرونَ أَنْ يجِيبوا       
 علَى قَلِيبِ   ����وقَف النبِي   : عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ         ي الصحِيحينِ   أَخرجاه فِ 
" إِنهم الآنَ يسمعونَ ما أَقُولُ      : " ثُم قَالَ   " هلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا       : " بدرٍ فَقَالَ   

إِنهم الآنَ لَيعلَمونَ أَنَّ الَّذِي كُنت أَقُولُ        : " ����إِنما قَالَ النبِي    : الَت  ، فَذُكِر لِعائِشةَ ، فَقَ    
 الحَق وه مةَ" لَهالآي أَتى قَرتى حتالمَو مِعسلاَ ت كإِن أَتقَر ثُم.   

ى صِحةِ ما رواه أَنس وابن عمر وإِنْ كَانـا لَـم            اتفَقُوا علَ : وأَهلُ الْعِلْمِ بِالْحدِيثِ والسنةِ     
كَمـا روى   . يشهدا بدرا فَإِنَّ أَنسا روى ذَلِك عن أَبِي طَلْحةَ وأَبو طَلْحةَ شـهِد بـدرا                

 أَمر يوم بدرٍ بِأَربعـةٍ      - ���� -عن أَبِى طَلْحةَ أَنَّ نبِى اللَّهِ        فِي صحِيحِهِ عن أَنسٍ      البخاري
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وعِشرِين رجلاً مِن صنادِيدِ قُريشٍ فَقُذِفُوا فِى طَوِى مِن أَطْواءِ بدرٍ خبِيثٍ مخبِثٍ ، وكَانَ               
الِثَ ، أَمر بِراحِلَتِـهِ     إِذَا ظَهر علَى قَومٍ أَقَام بِالْعرصةِ ثَلاَثَ لَيالٍ ، فَلَما كَانَ بِبدرٍ الْيوم الثَّ             

فَشد علَيها رحلُها ، ثُم مشى واتبعه أَصحابه وقَالُوا ما نرى ينطَلِق إِلاَّ لِـبعضِ حاجتِـهِ ،                  
          ائِهِماءِ آبمأَسو ائِهِممبِأَس ادِيهِمنلَ يعفَج ، كِىفَةِ الرلَى شع ى قَامتفُلاَنٍ ،      « ح نا فُلاَنُ بي

ويا فُلاَنُ بن فُلاَنٍ ، أَيسركُم أَنكُم أَطَعتم اللَّه ورسولَه فَإِنا قَد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ،                  
هِ ، ما تكَلِّم مِن أَجسادٍ لاَ       قَالَ فَقَالَ عمر يا رسولَ اللَّ     . » فَهلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا       

والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ ، ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ           « - ���� -أَرواح لَها فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      
 مهمِن « .تا وبِيخوت لَهقَو مهعمى أَستح اللَّه ماهيةُ أَحادا قَالَ قَتمدنةً ورسحةً وقِيمنا وغِيرص  

         ثَالَ ذَلِكأَم لَتأَوا تكَم هتا ذَكَرفِيم لَتأَوةُ تائِشعو .     بِيالن نع حِيحالص صالنو����  مقَدم 
إنك { : ما ينفِي ذَلِك فَإِنَّ قَولَه      علَى تأْوِيلِ من تأَولَ مِن أَصحابِهِ وغَيرِهِ ولَيس فِي الْقُرآنِ           

إنما أَراد بِهِ السماع الْمعتاد الَّذِي ينفَع صاحِبه فَإِنَّ هذَا مثَلٌ ضـرِب             } لَا تسمِع الْموتى    
: فِقْهِ واتباعٍ كَما قَالَ تعـالَى       لِلْكُفَّارِ والْكُفَّار تسمع الصوت لَكِن لَا تسمع سماع قَبولٍ بِ         

ومثَلُ الَّذِين كَفَرواْ كَمثَلِ الَّذِي ينعِق بِما لاَ يسمع إِلاَّ دعاء ونِداء صم بكْم عمي فَهم لاَ                 {
لَ لَا يجِب أَنْ ينفَى     فَهكَذَا الْموتى الَّذِين ضرب لَهم الْمثَ     . سورة البقرة ) ١٧١(} يعقِلُونَ  

 الْكُفَّارِ ؛ بلْ قَد انتفَـى  عِ كَما لَم ينف ذَلِك عنِعنهم جمِيع السماعِ الْمعتادِ أَنواع السما    
           هنفَى عنفَلَا ي رآخ اعما سأَمونَ بِهِ وفِعتنالَّذِي ي ادتعالْم اعمالس مهنع  فِـي    . م تثَب قَدو

الصحِيحينِ وغَيرِهِما أَنَّ الْميت يسمع خفْق نِعالِهِم إذَا ولَّوا مدبِرِين فَهذَا موافِـق لِهـذَا               
دام ميتا كَمـا  إنَّ الْميت فِي قَبرِهِ لَا يسمع ما :  ومِن الْعلَماءِ من قَالَ  .فَكَيف يدفَع ذَلِك ؟   

:  الْقُرآنِ وأَما إذَا أَحياه اللَّه فَإِنه يسمع كَما قَـالَ قتـادة              واستدلَّت بِهِ مِن  . قَالَت عائِشةُ   
    لَه اللَّه ماهيى الْ           . أَحرلَا ن نحا نا كَمونَ بِهعمساةُ لَا ييالْح تِلْك تإِنْ كَانو  الْجِنلَائِكَةَ وم

ولَا نعلَم ما يحِس بِهِ الْميت فِي منامِهِ وكَما لَا يعلَم الْإِنسانُ ما فِي قَلْبِ الْآخرِ وإِنْ كَـانَ                   
   . ٥٦٩"قَد يعلَم ذَلِك من أَطْلَعه اللَّه علَيهِ

  ـــــــــــــــ

                                           
  )٢٩٩ / ٤ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  -  ٥٦٩
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   الثاني والثلاثونالمبحثُ
   يسأل في القبر وما ينجي من عذاب القبرمن لا

  
      بِىابِ النحأَص لٍ مِنجر نـونَ           - ����-عنفْتي مِنِينؤالُ الْما بولَ اللَّهِ مسا رلاً قَالَ يجأَنَّ ر 
  ٥٧٠ أخرجه النسائي .»كَفَى بِبارِقَةِ السيوفِ علَى رأْسِهِ فِتنةً « فِى قُبورِهِم إِلاَّ الشهِيد قَالَ 
: أي بلمعاا قال الراغب   ) كفى ببارقة السيوف   ) (٦٢٤٨: (قال المناوي في فيض القدير    

فلا يفتن في قبره ولا يسأل إذ لو كان         ) فتنة(يعني الشهيد   ) على رأسه (البارقة لمعان السيف    
في ضـميره   فيه نفاق لفر عند التقاء الجمعين فلما ربط نفسه للّه في سبيله ظهر صدق ما                

  .وظاهره اختصاص ذلك بشهيد المعركة لكن أخبار الرباط تؤذن بالتعميم 
إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أجل قدراً وأعظم أجـراً فهـو             : قال القرطبي > تنبيه<

أولئك الذين أنعم اللّه عليهم مـن       {أحرى أن لا يفتن لأنه المقدم في التتريل على الشهداء           
وقد جاء في المرابط الذي هو أقل رتبة من الشهيد أنـه لا             } لشهداءالنبيين والصديقين وا  

  .يفتن فكيف بمن هو أعلى منه وهو الشهيد
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ       «  يقُولُ   - ����-سلْمانَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      وعنِ  

     هِ علَيى عرج اتإِنْ مامِهِ وقِيـانَ           والْفَت أَمِنو قُههِ رِزلَيع رِىأُجو لُهمعالَّذِى كَانَ ي لُهم«. 
  ٥٧١ أخرجه مسلم

هذِهِ فَضِيلَة ظَاهِرة لِلْمرابِطِ ، وجريان عمله بعد موته فَضِيلَة مختصة بِهِ ، لَا              : قال النووي 
  .يشارِكه فِيها أَحد

من مات مرابِطًا فِى سبِيلِ اللَّهِ أَجرى علَيهِ        «  قَالَ   - ����-رةَ عن رسولِ اللَّهِ     أَبِى هري وعنِ  
                 مـوي اللَّـه ثَهعبانِ والْفَت مِن أَمِنو قَههِ رِزلَيى عرأَجلُ ومعالِحِ الَّذِى كَانَ يلِهِ الصمع رأَج

أخرجه ابن ماجه .»فَزعِ الْقِيامةِ آمِنا مِن الْ
٥٧٢   

                                           
  وهو حديث صحيح)  ٦٥٨٣(ومعرفة الصحابة )  ٢١٩١(ون )  ٢٠٦٥ (٤/٩٩نص  - ٥٧٠
  .ود بالصيام صيام التطوعوالمقص) ١٩١٣(برقم  - ٥٧١
)  ٦٠١٠(وعوانـة   )  ١٣١٢ و ١٥١٩٧ و ٧٧٣٧و٧٣٥٣(  وطـب     ٢٩٠ و   ٥/٢٨٩وامع  ) ٢٨٧٢(  برقم    - ٥٧٢

  .وهو صحيح لطرقه) ١٧٨٩٧ (٥/٤٤٠ و ٤/٥٧وأحمد ) ١٩١٨(والشاميين
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عن أَبِى إِسحاق قَالَ مات رجلٌ صالِح فَأُخرِج بِجِنازتِهِ فَلَما رجعنا تلَقَّانـا خالِـد بـن         و
رجـلِ  عرفُطَةَ وسلَيمانُ بن صردٍ وكِلاَهما قَد كَانت لَه صحبةٌ فَقَالاَ سـبقْتمونا بِهـذَا ال         

     طْنكَانَ بِهِ ب هوا أَنالِحِ فَذَكَرالص       رهِ الْحلَيوا عشخ مهأَنا إِلَـى      - قَالَ   - ومهـدأَح ظَرفَن 
 »من قَتلَه بطْنه لَم يعذَّب فِى قَبـرِهِ         «  يقُولُ   - ����-صاحِبِهِ فَقَالَ أَما سمِعت رسولَ اللَّهِ       

  ٥٧٣ أحمدن أخرجه اب
  .الإسهال، وقيل غير ذلك:   المراد به الاستسقاء، وقيل

اعلم رحمك االله أن هذا الباب لا يعارض ما تقدم مـن الأبـواب ، بـل                 : وقال القرطبي 
يخصصها ويبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه ، ممن يجري عليه السؤال ، ويقاسي تلك                  

وإنما فيه التسليم والانقياد    .  مجال للنظر فيه     الأهوال وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس ولا       
  .لقول الصادق المرسل إلى العباد صلى االله عليه و سلم 

إذا دخل الميت في قبره مثلـت      : قال   �وقد روى ابن ماجه في سننه عن جابر عن النبي           
هذا ممن وقـي    دعوني أصلي ولعل  : ح عينيه ويقول    له الشمس عند غروا فيجلس فيمس     

  ٥٧٤ .....قبر فلا تعارض والحمد الله فتنة ال
من مات مريضاً مات شهيداً عام في جميع الأمراض لكن قيده           : قوله عليه السلام    : فصل  

  :من يقتله بطنه وفيه قولان : قوله في الحديث الآخر 
أنه الذي يصيبه الذرب وهو الإسهال تقول العرب أخذه البطن إذا أصابه الـداء            : أحدهما  

أنه الاستسقاء وهو أظهر    : الثاني  . لم يقبل الدواء وذربت معدته فسدت        وذرب الجرح إذا  
  القولين فيه 

هِي الْمانِعةُ تمنع صاحِبها مِن عذَابِ      : " فِي سورةِ الْملْكِ    : " عنِ ابنِ مسعودٍ ، أَنه قَالَ       و
       رِهِ وفِي قَب لِيا قَالَ عهاحِبى صتؤرِ يالْقَب          هأْسقُولُ رأْسِهِ فَيلِ رقِب رِهِ مِنى فِي قَبوسقُلْ مي لَم

لَيس لَك  : لَا سبِيلَ علَي ، إِنه وعى فِي سورةِ الْملْكِ ، ثُم يؤتى مِن قِبلِ رِجلَيهِ ، فَيقُولُ                  : 

                                           
ــرقم - ٥٧٣ ــرقم )  ١٨٨٠٧(   بـ ــسان بـ ــسائي ) ٢٩٩٥(والإحـ ــذي ٤/٩٨والنـ )  ١٠٨٥( والترمـ

  .وهو حديث صحيح) ٦٣٦٨و٤٠٠٢و٣٩٩٨و٣٩٩٥(وطب
  )١٨٨ص  / ١ج  (-    التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة - ٥٧٤
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كِ ، وإِنها فِي التوراةِ من قَرأَهـا ، فَقَـد أَكْثَـر           علَي سبِيلٌ إِنه كَانَ يقُوم بِي بِسورةِ الْملْ       
 بأَطْي٥٧٥ أخرجه ابن الضريس "و  

                  فِّيوةَ تقْبنِ عاضِ با لِعِينأَنَّ اب هربرِمٍ ، أَخحم ننِ بمحالر دباعفٍ ، أَنَّ أَبينِ سةَ ببِيعر نوع
  ةِ فَاشعمالْج موفِ          يدالص لٌ مِنجر هِ ، فَقَالَ لَهلَيع هدجو دءٍ      : تيبِش كرشى أَلَا أُبيحا يا أَبي

مـا  : " قَالَ  � إِنَّ رسولِ اللَّهِ : سمِعته مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ ، سمِعته يقُولُ   
  "  يلَةِ الْجمعةِ إِلَّا برِئ مِن فِتنةِ الْقَبرِ مِن مسلِمٍ يموت فِي لَ

قَالَ رسـولُ   : سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ يقُولُ         : وعن أبي قَبِيلٍ الْمِصرِي قَالَ      
  "ةَ الْقَبرِ من مات يوم الْجمعةِ أَو لَيلَةَ الْجمعةِ وقِي فِتن: "  � اللَّهِ 

: " وعن سِنانِ بنِ عبدِ الرحمنِ الصدفِي ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ ، كَانَ يقُـولُ          
  "  من توفِّي يوم الْجمعةِ أَو لَيلَةَ الْجمعةِ وقِي الْفَتانَ 

    خالِدٍ الْمخ ِنةَ بقَالَ   وعن عِكْرِم ومِيز " :          ـتِمـةِ خعملَةَ الْجلَي ةِ أَوعمالْج موي اتم نم
أخرجه أحمد"بِخاتمِ الْإِيمانِ ، ووقِي عذَاب الْقَبرِ 

٥٧٦  
ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعـة إلا            ) (٨١٠٨(وفي فيض القدير للمناوي     

ن من مات يومها أو ليلتها فقد انكشف له الغطاء لأن يومهـا            لأ) وقاه اللّه تعالى فتنة القبر    
لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبواا ولا يعمل سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام فإذا قبض                 
فيه عبد كان دليلاً لسعادته وحسن مآبه لأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الـساعة                 

هم الذي يدعوهم إلى زيارته في دار عدن ومـا قـبض            فيميز اللّه بين أحبابه وأعدائه ويوم     
مؤمن في هذا اليوم الذي أفيض فيه من عظائم الرحمة ما لا يحصى إلا لكتبه لـه الـسعادة         

  .والسيادة فلذلك يقيه فتنة القبر

                                           
 وهو حديث صحيح ٦/٢٤٧ والدر ٢/٢٣٨ والترغيب  ٧/١٢٨وامع  ) ٢٢٤و٢٢٣(   في فضائل القرآن برقم        - ٥٧٥

  .موقوف ومثله لا يقال بالرأي
(  إِثْبات عذَابِ القَبـرِ لِلْبيهقِـي        ٤/١٧٣يب   والترغ ٢/٣١٩وامع  ) ١٠٩٥(والترمذي  ) ٦٧٣٩ (٢/١٦٩  - ٥٧٦

  . لغيره صحيح وهو حديث ٩/٢٧٢وجامع الأصول ) ١٣٨-١٣٥
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الشهيد، الصديق، الميت بالطاعون والبِطن، المرابط في سبيل        : فالذي لا يسأل في قبره هو     
  ..ة الملك، من يموت ليلة الجمعة أو يومها، والأنبياء مـن بـاب أولى              االله، من يقرأ سور   

٥٧٧  
إِنَّ لِلْقَتِيلِ عِند االلهِ عز وجلَّ سِت خِصالٍ        : قَالَ   �، أَنّ رسولَ االلهِ     )الجذامي( وعن قَيسٍ 

             ارجيمِهِ ، ود ةٍ مِنفْعلِ دطِيئَةٍ فِي أَوكُلُّ خ لَه فَرغلَّـةَ        ، يلَّـى ححيرِ ، وذَابِ الْقَبع مِن
  ٥٧٨"الإِيمانِ ، ويرى مقْعده مِن الْجنةِ ، ويؤمن الْفَزع الأَكْبر ، ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ

       بِينِ النامِتِ عنِ الصةَ بادبع نعذَ      -� -وه وهو ، لَهدِيثٍ قَبولُ  : ا ، قَالَ     مِثْلَ حسقَالَ ر
أَنْ يغفَر لَه فِـي أَولِ      :  سِت خِصالٍ    - عز وجلَّ    -إِنَّ لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ      : " - ���� -اللَّهِ  

حورِ الْعِـينِ ،  دفْعةٍ مِن دمِهِ ، ويرى مقْعده مِن الْجنةِ ، ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ ، ويزوج مِن الْ             
ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ ، ويأْمن مِن الْفَزعِ الْأَكْبرِ ، ويوضع علَى رأْسِـهِ تـاج الْوقَـارِ ،         

عِـينِ ،   الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها ، ويزوج ثِنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الْحـورِ الْ               
  ٥٧٩رواه أَحمد" . ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 

يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ       : لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ      : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ ، قَالَ       
ويجار مِـن   ، ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ     ، لَّى بِحلْيةِ الْإِيمانِ    ويح، ويرى مقْعده مِن الْجنةِ     ، 

والْياقُوتةُ مِنه خيـر    ، ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ      ، ويأْمن الْفَزع الأَكْبر    ، عذَابِ الْقَبرِ   
ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَهلِ     ، نتينِ وسبعِين مِن الْحورِ الْعِينِ      ويزوج اثْ ، مِن الدنيا وما فِيها     

   ٥٨٠ الشاميين.بيتِهِ
يغفِر اللَّه ذَنبـه عِنـد أَولِ قَطْـرةٍ    : لِلشهِيدِ عِند االلهِ سِت خِصالٍ  : وعن مكْحولٍ ، قَالَ     

ويفْتح لَه باب مِـن     ، ويزوج الْحور الْعِينِ    ، يحلَّى حلَّةَ الإِيمانِ    و، تصِيب الأَرض مِن دمِهِ     
  ٥٨١.ويؤمن مِن الْفَزعِ الأَكْبرِ أو فَزِعِ يومِ الْقِيامةِ، ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ ، الْجنةِ 

                                           
  ٢١١ -٢٠٨ انظر شرح الصدور - ٥٧٧
  .صحيح) ٢٧٣٤( الآحاد والمثاني - ٥٧٨
  صحيح) ١١٢٠(ومسند الشاميين ) ١٧٦٤٥( مسند أحمد - ٥٧٩
  صحيح) ١١٦٣( مسند الشاميين- ٥٨٠
  صحيح لغيره) ١٩٨١٥)(٣٣٠ص  / ٥ج ( أبي شيبة  مصنف ابن- ٥٨١
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 -فعن هِشامٍ عن أَبِيهِ عن خالَتِهِ أَنَّ النبِى          والمستجير باالله تعالى يوقى عذاب القبر وفتنته ،         
اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك مِن فِتنةِ النارِ ومِن عذَابِ النارِ ، وأَعوذُ بِك مِـن               «  كَانَ يتعوذُ    - ����

بِك مِن فِتنةِ الْغِنى ، وأَعوذُ بِك مِن فِتنـةِ  فِتنةِ الْقَبرِ ، وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ ، وأَعوذُ           
  .  ٥٨٢» الْفَقْرِ ، وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ 

        ا ، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولُ اللَّهِ    : وعسقُولُ   ����كَانَ ري  :     مِن وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه
نفِت                   رش مِن وذُ بِكأَعرِ ، وذَابِ الْقَبعرِ ، وةِ الْقَبنفِت مِن وذُ بِكأَعارِ ، وذَابِ النعارِ ، وةِ الن

 فِتنةِ الْغِنى ، ومِن شر فِتنةِ الْفَقْرِ ، وأَعوذُ بِك مِن شر فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ ، اللَّهم اغْـسِلْ           
خطَاياي بِماءِ الثَّلْجِ والْبردِ ، ونقِّنِي مِن خطَاياي كَما نقَّيت الثَّوب الأَبيض مِن الـدنسِ ،                
   مِـن وذُ بِكي أَعإِن مرِبِ ، اللَّهغالْمرِقِ وشالْم نيب تداعا بكَم ايطَايخ نيبنِي ويب اعِدبو

  ٥٨٣"سلِ ، والْهِرمِ ، والْمأْثَمِ ، والْمغرمِ الْكَ
        بِينِ النقَعِ ، عنِ الأَساثِلَةَ بو نلٍ فَقَالَ        ����وعجلَى رلَّى عص هأَن ،  :      ـنإِنَّ فُـلاَنَ ب ماللَّه

وعذَابِ النارِ ، أَنت أَهلُ الْوفَـاءِ       فُلاَنٍ فِي ذِمتِك ، وحبلِ جِوارِك فَأَعِذْه مِن فِتنةِ الْقَبرِ ،            
حِيمالر فُورالْغ تأَن كإِن همحارو لَه فَاغْفِر ماللَّه ، قالْح٥٨٤.و  

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن        {: والدليل أيضاً قول االله تعالى      
  سورة غافر) ٦٠(} دتِي سيدخلُونَ جهنم داخِرِينعِبا
ما مِن مسلِمٍ يدعو اللَّه بِدعوةٍ لَـيس        :  قَالَ   ����عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي          و

ما أَنْ يستجِيب لَـه دعوتـه ، أَو         إِ: فِيها مأْثَم ، ولا قَطِيعةُ رحِمٍ إِلاَّ أَعطَاه إِحدى ثَلاثٍ           
يا رسولَ اللَّـهِ ، إِذًا      : يصرِف عنه مِن السوءِ مِثْلَها ، أَو يدخِر لَه مِن الأَجرِ مِثْلَها ، قَالُوا               

  ٥٨٥"اللَّه أَكْثَر : نكْثِر ، قَالَ 

                                           
  )٦٣٧٦(صحيح البخارى- ٥٨٢
  صحيح) ١٩٨٤(المستدرك للحاكم - ٥٨٣
  صحيح) ٣٠٧٤)(٣٤٣ص  / ٧ج  (-صحيح ابن حبان  - ٥٨٤
  صحيح) ١٨١٦(المستدرك للحاكم - ٥٨٥
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      ةَ بادبرٍ أَنَّ عفَينِ نرِ بيبج نولَ اللَّهِ       وعسأَنَّ ر مثَهدامِتِ حالص لَـى   «  قَالَ  -����-نـا عم
                  عدي ا لَما موءِ مِثْلَهالس مِن هنع فرص ا أَواهإِي اللَّه اهةٍ إِلاَّ آتوعبِد و اللَّهعدي لِمسضِ مالأَر

  ٥٨٦.»اللَّه أَكْثَر « قَالَ .  مِن الْقَومِ إِذًا نكْثِرفَقَالَ رجلٌ. »بِمأْثَمٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ 
  ــــــــــــــ

                                           
  صحيح ) ٣٩٢٢(سنن الترمذى - ٥٨٦
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   الثالث والثلاثون المبحثُ
  الترهيب من النياحة على الميت وغيرها

  
الْميت يعذَّب فِـى  «  قَالَ - ���� - عنِ النبِى - رضى االله عنهما   -عنِ ابنِ عمر عن أَبِيهِ      

 رضى االله   - لَما أُصِيب عمر      :عن أَبِى بردةَ عن أَبِيهِ قَالَ     وفي رواية    »ما نِيح علَيهِ    قَبرِهِ بِ 
إِنَّ «  قَـالَ    - ���� -فَقَالَ عمر أَما علِمت أَنَّ النبِى       .  جعلَ صهيب يقُولُ واأَخاه      -عنه  

ىكَاءِ الْحبِب ذَّبعلَي تي٥٨٧  رواه البخاري ومسلم »الْم  
. هو منسوخ، إذ لا تزر وازرة وزر أخـرى        : اختلف أهل العلم في معناه، فقال بعضهم      

معناه يتألم  : وقال آخرون .ليس منسوخاً وحملوه على ما إذا أوصاهم بذلك       : وقال آخرون 
  .  من فعلهم لأن البكاء لا يرد القدر

. سوخ، إذ لا تزر وازرة وزر أخـرى       هو من : اختلف أهل العلم في معناه، فقال بعضهم      
معناه يتألم  : وقال آخرون .ليس منسوخاً وحملوه على ما إذا أوصاهم بذلك       : وقال آخرون 

  .  من فعلهم لأن البكاء لا يرد القدر
  :وقال ابن بطال رحمه االله في شرح البخاري  

 ، فقالت   »يعذب الميت ببكاء أهله عليه      «  :  - ���� -اختلف أهل العلم فى معنى قوله         
معناه أن يوصى بذلك الميت، فيعذب حينئذ بفعل نفسه لا بفعل غـيره، وإليـه               : طائفة

إذا كان النوح من سنته، يعنى أن يوصى بذلك، وهو قول أهل            : ذهب البخارى فى قوله   
الظاهر، وأنكروا قول عائشة، وأخذوا بحديث عمر، وابن عمر، والمغيرة أن الميت يعذب             

  .بما نيح
معناه أن يمدح الميت فى ذلك البكاء بما كان يمدح به أهل الجاهليـة مـن                : وقال آخرون 

الفتكات والغارات والقدرة على الظلم، وغير ذلك من الأفعال التى هى عند االله ذنوب،              
  .فهم يبكون لفقدها ويمدحونه ا، وهو يعذب من أجلها

                                           
ــائز  ) ١٢٩٢ و١٢٩٠ و ١٢٨٧ (٢/١٠٢البخــاري  - ٥٨٧ )  ٥٥٩(ومالــك) ٩٣٢و٩٢٧ (١٧ومــسلم في الجن

  .وهو حديث  صحيح مشهور ) ١٢١٢٦-١٢١١٣(وش ) ١٨٦٧(ونص)  ١٠٢٢(والترمذي 



 - ٣٣٨ -

وؤه إتيان مـا يكـره      معناه أن الميت ليعذب ويحزن ببكاء أهله عليه، ويس        : وقال آخرون 
: بكيت ثم قلـت   :   أا قالت   - ���� -ربه، واحتجوا بحديث قَيلَةَ حين ذكر رسول االله           

واالله يا رسول االله، لقد ولدته حراما، فقاتل معك يوم الربذة، ثم ذهب يمترى لى من خيبر                 
لو لم تكونى مسكينة لجررناك اليـوم علـى         «  :  - ���� -فقال    . فأصابته حمى فمات  

ك، أتغلب إحداكن على أن تصاحب صويحبةَ فى الدنيا معروفًا، حتى إذا حال بينـه               وجه
رب أثبنى بما أمضيت، وأعنى على مـا أبقيـت،          : وبينه من هو أولى به، استرجع، فقال      

والذى نفس محمد بيده، إن إحداكن لتبكى فتستعين إليه صويحبة، فيا عباد االله، لا تعذبوا               
  .» أمواتكم 

والدليل على أن بكاء الحى على الميت تعذيب من الحى له، لا تعذيب مـن               : قال الطبرى 
إن أعمـالكم تعـرض   « :  االله ما رواه عوف عن جلاس بن عمرو، عن أبى هريرة، قال    

على أقربائكم من موتاكم، فإن رأوا خيرا فرحوا به، وإن رأوا شـرا كرهـوه، وإـم                 
 إن الرجل ليسأل عن امرأتـه هـل         من مات بعدهم، حتى   : ليستخبرون الميت إذا أتاهم   

  .» تزوجت أم لا 
وروى محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبى بشر، عن يوسف بن ماهك،               

إن الميت ليعـذب    : كان ابن عمر فى جنازة رافع بن خديج بين قامتى السرير، فقال           : قال
ت عائشة إلى أن أحدا     وذهب. إن الميت لا يعذب ببكاء الحى     : ببكاء الحى، فقال ابن عباس    

} ولا تزر وازرة وزر أخـرى     {: لا يعذب بفعل غيره، وهو أمر مجتمع عليه، لقوله تعالى         
  ].١٦٤: الأنعام[} ولا تكسب كل نفس إلا عليها{

وكل حديث أتى فيه النهى عن البكاء فمعناه النياحة عند العلماء، لأن االله تعالى أضحك               
» عين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب         تدمع ال «  :  - ���� -وأبكى، ولقوله     

دعهن يا عمر، فإن النفس مـصابة،       « :  وقال الرسول لعمر إذ ى النساء عن البكاء       . 
وى عن النياحة، ولعن النائحة والمُشِقَّة، وهى عن شق         . » والعين دامعة، والعهد قريب     

  .الجيوب، ولطم الخدود، ودعوى الجاهلية
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: أنس فى هذا الباب جواز البكاء الخفيف بدمع العين، قال الشافعى          وفى حديث أسامة، و   
أرخص فى البكاء بلا ندبة، ولا نياحة، وما ذهبت إليه عائشة أشبه بدلائل الكتاب، وما               
زيد فى عذاب الكافر باستحقاقه لا بذنب غيره، لأنه إذا بكى عليه بذكر فتكاته وغاراته               

     عون ذلك من فضائله وهو يعذب من أجلها، فإنما         فهو مستحق للعذاب بذلك، وأهله يد
إن االله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهلـه    : يعذب بفعله لا ببكاء أهله، هذا معنى قول عائشة        

وتصويب الشافعى لقـول    } ولا تزر وازرة وزر أخرى    {: عليه، وهو موافق لقوله تعالى    
لدلالة ما فى موطئه عليـه      عائشة، وإنكارها على ابن عمر يشبه أن يكون مذهب مالك،           

  .لأنه ذكر حديث عائشة، ولم يذكر خلافه عن أحد
عن عمرةَ أَنها أَخبرته أَنها سمِعت عائِشةَ وذُكِر لَها أَنَّ ابن عمـر يقُـولُ إِنَّ      وفي رواية   

ئِشةُ غَفَر اللَّه لأَبِى عبدِ الرحمنِ أَما إِنـه لَـم           فَقَالَت عا . الْميت لَيعذَّب بِبكَاءِ الْحى علَيهِ    
«  علَى يهودِيةٍ يبكَى علَيها فَقَالَ       - ����-يكْذِب ولَكِنه نسِى أَو أَخطَأَ إِنما مر رسولُ اللَّهِ          

 هـذَا حـدِيثٌ    الترمـذي قَالَ أَبو عِيسى. »ها إِنهم لَيبكُونَ علَيها وإِنها لَتعذَّب فِى قَبرِ     
حِيحص.  
ما مِن ميتٍ   «  قَالَ   - ����-موسى بن أَبِى موسى الأَشعرِى عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           وعنِ  

    لاَهباجقُولُ واكِيهِ فَيب قُومفَي وتمإِلاَّ     ي ذَلِك وحن أَو اهدياسانِـه      وزلْهلَكَـانِ يكِّلَ بِهِ مو   
 تكَذَا كُن٥٨٨ رواه الترمذي »أَه  

أى يضربانه  " :  يلْهزانِه يلهزانه  -واجبلاَه واسيداه ونحو ذلك مِما يقُولُ بِهِ أَهلُ الْجاهِلِيةِ          
  ويدفعانه

 إِنَّ الْميـت    «:، قَـالَ     ���� ، عنِ النبِي     عن موسى بنِ أَبِي موسى الأَشعرِي ، عن أَبِيهِ        و
       فَإِذَا قَالَت ، يكَاءِ الْحبِب ذَّبعلَي :        ، ـتيذَا الْمبح اهاكَاسِيو اهاصِرانو اهانِعامو اهدضاعو

سبحانَ اللَّهِ ، قَالَ    : فَقُلْت   : فَقِيلَ أَناصِرها أَنت ، أَكَاسِيها أَنت ، أَعاضِدها أَنت ؟ قَالَ          
ويحك ، أُحدثُك ، عن أَبِي موسى       : ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ، فَقَالَ        : اللَّه عز وجلَّ    

                                           
  . وهو حديث حسن٥/٤٤٤وشرح السنة ) ١٦٦٢(وهـ )  ١٠١٩(برقم  - ٥٨٨
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موسى ، وما   ، وتقُولُ هذَا ؟ فَأَينا كَذَب فَواللَّهِ ما كَذَبت علَى أَبِي             ����، عن رسولِ اللَّهِ     
رواه الحاكم » ����كَذَب أَبو موسى علَى رسولِ اللَّهِ 

٥٨٩   
شـق  :  ثَلاثَةٌ مِن الْكُفْرِ بِاللَّـه «: ���� قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      

  ٥٩٠ الحاكمرواه   »الْجيبِ، والنياحةُ ، والطَّعن فِي النسبِ
  .تمزيق الثوب غضباً وسخطاً:   من أفعال أهل الكفر باللهت شق الجيب أي:من الكفر 

 » لاَ تصلِّى الْملاَئِكَةُ علَى نائِحةٍ ولاَ علَى مرِنةٍ         «  قَالَ   - ����-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ النبِى      و
  .مولولة:  مرنة -٥٩١ رواه احمد في مسنده

النياحةُ مِن أَمرِ الْجاهِلِيـةِ وإِنَّ       « - ����- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      عن أَبِى مالِكٍ الأَشعرِى   و
أخرجه ابن   .»النائِحةَ إِذَا ماتت ولَم تتب قَطَع اللَّه لَها ثِيابا مِن قَطِرانٍ ودِرعا مِن لَهبِ النارِ                

ماجه 
 ٥٩٢  

لَ قَالَت أُم سلَمةَ لَما مات أَبو سلَمةَ قُلْت غَرِيب وفِى أَرضِ غُربةٍ             عن عبيدِ بنِ عميرٍ قَا    و
   هنثُ عدحتكَاءً يب هنكِيلأَب .           رِيدعِيدِ تالص أَةٌ مِنرلَتِ امهِ إِذْ أَقْبلَيكَاءِ علِلْب أْتيهت قَد تفَكُن

أَترِيدِين أَنْ تـدخِلِى الـشيطَانَ بيتـا    «  وقَالَ   - ����-بلَها رسولُ اللَّهِ    أَنْ تسعِدنِى فَاستقْ  
 همِن اللَّه هجركِ. »أَخأَب كَاءِ فَلَمنِ الْبع نِ فَكَفَفْتيتررواه مسلم ». م

 ٥٩٣   
تلُ ابنِ حارِثَةَ وجعفَرٍ وابـنِ       قَ - ���� - قَالَت لَما جاءَ النبِى      - رضى االله عنها     -عائِشةَ  و

 فَأَتـاه   - المبحـثُ  شق   - المبحثُرواحةَ جلَس يعرف فِيهِ الْحزنُ ، وأَنا أَنظُر مِن صائِرِ           
                بفَذَه ، ناههنأَنْ ي هرفَأَم ، نكَاءَهب ذَكَرفَرٍ ، وعاءَ جلٌ ، فَقَالَ إِنَّ نِسجةَ   رالثَّانِي اهأَت ثُم

      نههفَقَالَ ان هنطِعي قَـالَ             . ، لَم هأَن تمعولَ اللَّهِ فَزسا را ينناللَّهِ غَلَبالثَّالِثَةَ قَالَ و اهفَأَت »
                                           

  صحيح) ٣٧٥٥(المستدرك للحاكم  - ٥٨٩
) ٤١٢(  والصحيحة    )٣٥٢٥(وصحيح الترغيب   ) ١٤٨٧(والإحسان   ) ١٤١٥(   برقم   ١/٣٨٣في المستدرك    - ٥٩٠

  .وهو حديث صحيح
وهـو  ) ١٩٨٥(وإتحـاف الخـيرة     )  ٤٠١٥ (٣/١٣وامع  ) ٢٥٧٠(وطيا) ٦٠٠٣(وع) ٨٩٨٠ (٢/٣٦٢  - ٥٩١

  .حديث حسن
 .والقطران النحاس المذاب-بنحوه ) ٩٣٤(وهو حديث صحيح ومسلم ) ١٦٤٨(ابن ماجه  - ٥٩٢
أَي تساعِدنِي  ) تسعِدنِي  : ( قَولهَا  -) ٧٣٦٠(وهق  ) ١٩٠٩٦(وطب) ١٢١١٧(وش) ٩٢٢(١٠ في الجنائز ح        - ٥٩٣

 .فِي الْبكَاء والنوح 
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 - ما أَمرك رسولُ اللَّهِ      فَقُلْت أَرغَم اللَّه أَنفَك ، لَم تفْعلْ      . » فِى أَفْواهِهِن التراب     فَاحثُ
  ارم: فَاحثُ أي  -٥٩٤ أخرجه البخاري مِن الْعناءِ - ���� - ولَم تترك رسولَ اللَّهِ - ����

يؤخذ مِن هذَا أَنَّ    ) فَاحثُ فِي أَفْواههن التراب     (  قوله  : قال السيوطي في شرح النسائي      
  . ونحوه وهذَا إِرشاد عظِيم قَلَّ من يتفَطَّن لَه التأْدِيب يكُون بِمِثْلِ هذَا

لَيس مِنا من ضرب الْخدود     «  قَالَ   - ���� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ    و
رواه البخاري ومسلم .» ، وشق الْجيوب ، ودعا بِدعوى الْجاهِلِيةِ 

 ٥٩٥  
س على طريقنا الكاملة من لطم الخدود وبقوة وسخط ومزق ملابـسه ونـادى               أي لي 

  والْمراد بِالْجاهِلِيةِ ما كَانَ فِي الْفَترة قَبل الْإِسلَام.. بألفاظ الندبة والاستغاثة الجاهلية
لشاقَّةَ جيبهـا والداعِيـةَ      لَعن الْخامِشةَ وجهها وا    - ����-عن أَبِى أُمامةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و

رواه ابن ماجـه      » بِالْويلِ والثُّبورِ 
٥٩٦

مِن خمش وجهه إِذَا قَـشر    ) الْخامِشة وجهها   ( قَوله    _
 جلْدة مِن باب نصر وتخصِيص الْمرأَة لِما تقَدم ويحتمِل أَنَّ الْمراد الـنفْس الْخامِـشة              

  .فَيشمل الذَّكَر والْأُنثَى
  

  ــــــــــــ

                                           
وك )  ٢٧١١٨(وحـم   ) ١٨٥٨(٤/١٥نص  ) ٣١٢٢(وأبو داود   ) ٩٣٥(ومسلم  )  ١٣٠٥و١٢٩٩(البخاري   - ٥٩٤

 )٧٣٣٦(وهق ) ٤٣٤٩(
 ١٦٥  ومـسلم في الإيمـان ح      )٣٥١٩ و   ١٢٩٨و  ١٢٩٧ و ١٢٩٤  (٤/٢٢٣ و   ١٠٤ و   ٢/١٠٣البخاري   - ٥٩٥

)١٠٣( 
 . وهو حديث حسن٣/٢٩٠وشرح السنة ) ٢١٤٧(والصحيحة )  ١١٣٤٣(وش )  ١٦٥٢(ابن ماجه  - ٥٩٦
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   الرابع والثلاثونالمبحثُ
  الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث 

  
                 ادِيثَ الثَّلاَثَـةَ قَالَـتذِهِ الأَحه هتربا أَخهةَ أَنلَمةِ أَبِى سناب بنيز نافِعٍ عنِ ندِ بيمح نع

نيز        بِىجِ النوةَ زبِيبح لَى أُمع لْتخد بٍ ،         - ���� -برح نانَ بفْيو سا أَبوهأَب فِّىوت حِين 
                 تـسم ـةً ، ثُـمارِيج ـهمِن تنهفَد هرغَي أَو لُوقةٌ خفْرةَ بِطِيبٍ فِيهِ صبِيبح أُم تعفَد

   قَالَت ا ، ثُمهيارِضولَ اللَّهِ              بِعسر تمِعى سأَن رةٍ ، غَياجح ا لِى بِالطِّيبِ مِناللَّهِ مو - ���� 
لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ ،               «  يقُولُ   -

    رواه البخاري ومسلم» وعشرا إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ 
عن زينب بِنتِ أَبِى سلَمةَ أَنها أَخبرته بِهذِهِ الأَحادِيثِ الثَّلاَثَةِ قَالَت زينب            وعند أبي داود    

رةٌ خلُوق أَو غَيره    دخلْت علَى أُم حبِيبةَ حِين توفِّى أَبوها أَبو سفْيانَ فَدعت بِطِيبٍ فِيهِ صفْ            
فَدهنت مِنه جارِيةً ثُم مست بِعارِضيها ثُم قَالَت واللَّهِ ما لِى بِالطِّيبِ مِن حاجةٍ غَير أَنـى        

 أَنْ تحِد علَى    لاَ يحِلُّ لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ      «  يقُولُ   - ����-سمِعت رسولَ اللَّهِ    
قَالَت زينب ودخلْت علَـى     . »ميتٍ فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا           

زينب بِنتِ جحشٍ حِين توفِّى أَخوها فَدعت بِطِيبٍ فَمست مِنه ثُم قَالَت واللَّهِ مـا لِـى         
لاَ يحِلُّ  «  يقُولُ وهو علَى الْمِنبرِ      - ����-طِّيبِ مِن حاجةٍ غَير أَنى سمِعت رسولَ اللَّهِ         بِال

لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ أَنْ تحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلاَثِ لَيالٍ إِلاَّ علَى زوجٍ أَربعـةَ                 
 عرٍ وها  أَشرولِ اللَّـهِ            . »شسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امقُولُ جةَ تلَمس ى أُمأُم تمِعسو بنيز قَالَت

 فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ ابنتِى توفِّى عنها زوجها وقَدِ اشتكَت عينها أَفَنكْحلُهـا               - ����-
ثُم قَالَ رسولُ   . »لاَ  « مرتينِ أَو ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِك يقُولُ       . »لاَ   « - ����-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

إِنما هِى أَربعةُ أَشهرٍ وعشر وقَد كَانت إِحداكُن فِـى الْجاهِلِيـةِ ترمِـى               « - ����-اللَّهِ  
قُلْت لِزينب وما ترمِى بِالْبعرةِ علَى رأْسِ الْحولِ        قَالَ حميد فَ  . »بِالْبعرةِ علَى رأْسِ الْحولِ     

               لَـما وابِهثِي رش تلَبِسا وحِفْش لَتخا دهجوا زهنع فِّىوأَةُ إِذَا ترتِ الْمكَان بنيز فَقَالَت
        ةٌ ثُمنا سبِه رمى تتئًا حيلاَ شا وطِيب سمبِـهِ           ت ضفْتطَائِرٍ فَت اةٍ أَوش ارٍ أَوةٍ حِمابى بِدتؤت 
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                 ـاءَتا شم دعب اجِعرت ا ثُممِى بِهرةً فَترعطَى بعفَت جرخت ثُم اتءٍ إِلاَّ مىبِش ضفْتا تفَقَلَّم
   ٥٩٧.يت صغِيرقَالَ أَبو داود الْحِفْش ب. مِن طِيبٍ أَو غَيرِهِ

  طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه الحمرة والصفرة: الخلوق 
أي لا يجوز لها أن تحزن عليه وتلبس ثيـاب           ،   جانبا الوجه وصفحتا الخدين   : العارضان  

الحزن، وتترك الزينة أكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا كان المتوفى زوجها فتحد أربعـة أشـهر         
ة أيام، ما لم تكن حاملاً، فإذا كانت حاملاً فعدا تنتهي بوضع الحمل كما هـو                وعشر

  . رأي جمهور الفقهاء
  .الإحداد وهو ترك الزينة بأنواعها طوال مدة العدة، ولكنه غير واجب على كل معتدة

فالمعتدة من طلاق رجعي لا إحداد عليها بالاتفاق، لأن زوجيتها قائمة بل يستحب لهـا               
  .لأنه قد يكون طريقاً إلى تجديد رغبة زوجها فيها فيراجعهاالتزين 

أما المعتدة من وفاة فيجب عليها الإحداد باتفاق الفقهاء ومنهم الحنفية فيجب عليها ترك              
التزين بملبس جرى العرف الناس بأنه من ملابس الزينة، ولا تقييد فيه بلون خـاص لأن                

ه، وترك الحلي بكافة أشكاله، والطيـب       العرف يختلف فيه من زمن لآخر ومن بلد لغير        
والادهان والكحل والحناء، ولا تكتحل إلا لضرورة، فإن كان يكفي في دفعها الاكتحال             
ليلاً اقتصرت عليه وإلا وقفت عند ما يدفعها، ولا فرق في ذلك بين الزوجـة الكـبيرة                 

يف وتـسريح   والصغيرة والحامل وغير حامل، أما ضرورات الحياة من الاستحمام والتنظ         
  .الشعر فليست ممنوعة منها

منها ما رواه أبو داود بسنده أن رسـول         : وإنما وجب عليها ذلك لما ورد من الأحاديث       
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليـال               : " قال ����االله  

ين فيها حيـث لا     ، ولأن في ترك الزينة قطعاً لأطماع الراغب       "إلا على زوج أربعة وعشرا    
زوج يحميها ويمنع عنها هؤلاء، ولأن الزواج نعمة عظيمة وقد فاتـت بوفـاة زوج وفيّ                
حافظ عليها إلى آخر لحظة في حياته، وفوات النعم ووفاء الزوج يقتضيها تـرك التـزين                

                                           
  ٩ومسلم في الطلاق باب      ) ٥٣٤٥ و   ٥٣٣٩و  ٥٣٣٤ و ١٢٨١ و ١٢٨٠ (٧٩ و   ٧/٧٦ و   ٢/٩٩  البخاري     - ٥٩٧
 .وهوحديث مشهور) ٢٣٠١(وأبو داود )  ١٤٨٧و١٤٨٦ (٦٥ و ٦٣ و ٦٢ و ٥٩ و ٥٨(ح
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إظهاراً للأسف على ما فات ومقابلة الوفاء بالوفاء، وفوق ذلك فهو أدب جميـل تقـره                
  .مة ويحمده الناسالفطرة السلي

لا يخلو من حق للشارع فيه حيث أمر به ليحفظ المعتدة من طمع الطـامعين،               : والإحداد
ولذلك قرر الفقهاء أنه لا يستطيع أحد إسقاطه، فلو أوصاها زوجها قبل وفاتـه بعـدم                

  .الحداد لم يكن لها تركه
  :أما المعتدة من طلاق بائن

ن من مقاصده إظهار الحزن والأسى على فـوات  فذهب الحنفية إلى أن عليها الإحداد، لأ 
  .نعمة الزواج الذي كان يصوا ويكفيها مؤونة الحياة فأشبهت معتدة الوفاة

 إلى أنه لا إحداد عليها، لأنه وجب        -المالكية والشافعية والحنابلة  -وذهب جمهور الفقهاء    
فأقل ما تكافئه به هو     في حالة الوفاة أسفاً لفراق زوج وفيّ بعهده لآخر لحظة من حياته،             

إظهار الحزن والأسف على فراقه، أما المطلق فقد أساء إليها وحرمها من نعمة الـزواج               
  ٥٩٨فكيف نلزمها بالحزن عليه؟

  ــــــــــــــ

                                           
  :ر  انظ-  ٥٩٨

 http://www.islampedia.com/MIE٢/ahkam/AHKAM١٥.html  
http://www.baitona.net/forum/baitona٢/bait٢١-٥٠٨٤ /  

 http://r-khair.٨٩٠m.com/fkhislami/a٧kam١٥.php  
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   الخامس والثلاثونالمبحثُ
  النهي عن أكل ما اليتيم بغير حق

  
با ذَر إِنى أَراك ضعِيفًا وإِنى أُحِب لَك مـا          يا أَ «  قَالَ   - ����-عن أَبِى ذَر أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

   ٥٩٩ رواه مسلم .»أُحِب لِنفْسِى لاَ تأَمرنَّ علَى اثْنينِ ولاَ تولَّين مالَ يتِيمٍ 
مـن  هذَا الْحدِيث أَصل عظِيم فِي اِجتِناب الْوِلَايات ، لَا سِيما لِ          : قال النووي رحمه االله     

                 لَـم نم قح وة فَهامدالني وا الْخِزأَمة ، والْوِلَاي ظَائِفِ تِلْكام بِوالْقِي نف ععكَانَ فِيهِ ض
                   ، حهفْـضيـة وامم الْقِيوالَى يعزِيه اللَّه تخا فَيدِل فِيهعي لَملًا وكَانَ أَه ا ، أَولًا لَهأَه كُني

دنيظِـيم ،                     ول عفَـض ا ، فَلَـهلَ فِيهدعةِ ، ولًا لِلْوِلَايكَانَ أَه نا مأَمطَ ، وا فَرلَى مم ع
والْحدِيث الْمـذْكُور   " سبعة يظِلّهم اللَّه    : " تظَاهرت بِهِ الْأَحادِيث الصحِيحة كَحدِيثِ      

وغَير ذَلِك ، وإِجمـاع الْمـسلِمِين       ) علَى منابِر مِن نور     أَنَّ الْمقْسِطِين   ( هنا عقِب هذَا    
          هذَّرا حطَر فِيهةِ الْخذَا فَلِكَثْره عمهِ ، ولَيقِد ععنم����        عنتاماء ، ولَمالْع ذَّركَذَا حا ، وهمِن 

  . حِين اِمتنعوامِنها خلَائِق مِن السلَف ، وصبروا علَى الْأَذَى
» اجتنِبوا السبع الْموبِقَاتِ    «  قَالَ   - ���� - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    و
الشرك بِاللَّهِ ، والسحر ، وقَتلُ النفْسِ الَّتِى حـرم          « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ، وما هن قَالَ         . 
ه إِلاَّ بِالْحق ، وأَكْلُ الربا ، وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ ، والتـولِّى يـوم الزحـفِ ، وقَـذْف                    اللَّ

رواه البخاري ومسلم  .» الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ الْغافِلاَتِ 
 ٦٠٠  

  . لأا تدخل صاحبها النار: وسميت الموبقات
 في مجتمع إلا دب إليه الفساد والتفكـك والتنـافر           وما وجدت هذه الموبقات أو إحداها     

  .والبغضاء والكراهية

                                           
 )٧٠١٧(وك) ٦٤٦١(ون)  ٣٦٨٢ (٦/٢٥٥ونص) ٢٨٧٠(وأبو داود ) ١٨٢٦(١٧  في الإمارة ح - ٥٩٩
وأبــو ) ٨٩(ومــسلم  ) ٦٨٥٧ و ٥٧٦٤ و ٢٧٦٦ (٩/٧٦ و ٢٤٩ و ٨/٢٠ و ٤/٢١٢ البخــاري  - ٦٠٠
 )١٣٠٤٢(وهق ) ٣٦٨٦(ونص) ٢٨٧٦(داود
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ولهذا شدد الإسلام في عقوبة من ارتكب شيئا من هذه الموبقات نظرا لما تسببه من فساد                
  .مادي ومعنوي للمجتمعات المسلمة

ونظرا لأا تصطدم بمقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية، والتي اتفقت علـى صـيانتها             
  .ديان وأصحاب العقول السليمةالأ

فقد اتفقت دعوة الأنبياء على صيانة الدين والنفس والعقل والمال والعـرض والنـسب              
والمحافظة عليها، وارتكاب هذه الكبائر يتنافى مع صيانة هذه الكليات، كما أنه يتنافى مع              

الله تعـالى وعبـد     تكريم االله تعالى للإنسان وتشريفه أن يعبد غير االله تعالى، فمن أشرك با            
غيره من المخلوقات فقد انحط عن مرتبة الإنسانية لأنه مخلوق لعبادة االله تعـالى وحـده،                

  .والكون كله مسخر لخدمته لكي يؤدي هذه المهمة العظيمة
ومن أساسيات الدعوة الإسلامية إقامة مجتمع مسلم متماسك قوي يعبد االله تعالى وحده             

 وفق شريعته كما قال سبحانه وتعالى علـى لـسان           لا شريك له ويعمر أرض االله تعالى      
اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره هو أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ واستعمركُم فِيهـا              : .... أنبيائه

 ـ       . }٦١: هود{فَاستغفِروه ثُم توبوا إِلَيهِ      ر في  ولا يمكن إقامة هذا اتمع إذا كانت تنخ
  .واالله أعلم. جسمه الكبائر والموبقات

والمقصود هنا أنه قد يموت الوالد وأولاده صغار،  فيتولى أمرهم آخر وربما أكل مـالهم                
بغير حق أو أساء التصرف فيه فجاءت النصوص الشرعية تحرم ذلك تحريماً قاطعاً، لكي لا               

  .تضيع حقوقهم
أْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم        إِنَّ الَّذِين ي   {: ويكفي قول االله تعالى   
  سورة النساء) ١٠(} نارا وسيصلَونَ سعِيرا

وإن مصيرهم لإلى النار فهـي النـار   . وإم ليأكلون هذه النار     . . نار  . . إن هذا المال    
هي النار مجسمة حتى لتكاد     . هر  هي النار من باطن وظا    . تشوي البطون وتشوي الجلود     

  !تحسها البطون والجلود وحتى لتكاد تراها العيون وهي تشوي البطون والجلود
. ولقد فعلت هذه النصوص القرآنية بإيحاءاا العنيفة العميقة فعلها في نفوس المـسلمين              

وأشـاعت  . هزا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب        . خلصتها من رواسب الجاهلية     
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. .  بأموال اليتـامى     - أي مساس    -فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر من المساس        
. كانوا يرون فيها النار التي حدثهم االله عنها في هذه النصوص القوية العميقـة الإيحـاء                 

  !فعادوا يجفلون أن يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال
إن الذين يأكلون أموال اليتامى     { : لما نزلت   :  قال   - رضي االله عنهما     -عن ابن عباس    

انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه            . . الآية  . . } ظلماً  
فذكروا ذلك  . فاشتد ذلك عليهم    . فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد          

 وإن  إصلاح لهم خـير   : قل  . ويسألونك عن اليتامى    { :  فأنزل االله    - ���� -لرسول االله   
الآية « } . . واالله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء االله لأعنتكم          . تخالطوهم فإخوانكم   

  . .فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرام بشرام » 
وطهرها مـن غـبش   ؛ وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائر إلى ذلك الأفق الوضيء       

   ٦٠١ .الجاهلية ذلك التطهير العجيب 
  ــــــــــــــــ

                                           
 من سورة البقرة) ٢٢٠(انظر تفسير ابن كثير عند تفسير الآية  - ٦٠١
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   السادس والثلاثونالمبحثُ
  الترغيب في زيارة القبور

  
       بِىالن ارةَ قَالَ زريرأَبِى ه نكَى    - ����-عأَبكَى وهِ فَبأُم رفَقَالَ      قَب لَهوح نم »  تأْذَنـتاس

أَزور قَبرها فَأُذِنَ لِـى فَـزوروا        واستأْذَنته فِى أَنْ     ،  ربى فِى أَنْ أَستغفِر لَها فَلَم يؤذَنْ لِى       
 توالْم ذَكِّرا تهفَإِن ور٦٠٢  رواه مسلم.»الْقُب   

  فيه دليل على جواز البكاء على الميت ولا حرج في ذلك بشرط ألا يكون فيه نـواح أو          
ما شابه ذلك، وليس ذلك من سخط االله ، ولا ينافي القدر، وهو عاطفة بشرية فطرية في                 

  .لنفس الإنسانية تحدث عندما يفقد الإنسان من يحب ا
وما كُنا معـذِّبِين    { : لأا من أهل الفترة لقوله تعالى      وسبب عدم الإذن بالاستغفار لها ،     

  .أي ماتت قبل الرسالة،سورة الإسراء ) ١٥(} حتى نبعثَ رسولاً
 كَأَنه أَخذَ الترجمة مِـن    )  وأَبكَى إِلَخ    فَبكَى( قَوله  :  وفي حاشية السندي على ابن ماجة       

 الِاستِغفَار أَو مِن مجرد أَنه الظَّاهِر علَى مقْتضى وجودها فِي وقْت الْجاهِلِية لَـا               الْمنع عنِ 
       م مِنلْزكَى إِذْ لَا يأَبكَى وله فَبقَو ور فِ    مِنضد الْحكَاء عِنالْب        ـذَاب أَوـلّ الْعحي ذُلّك الْم

الْكُفْر بلْ يمكِن تحقُّقه مع النجاة والْإِسلَام أَيضا لَكِن من يقُول بِنجاةِ الْوالِدينِ لَهم ثَلَاثَـة                
            لَم نلَى مذَاب علَا عة ووعا الدمهتلَغا با ممهلَك أَنسم الك فِي ذَلِكسة     موعالـد لُغـهبت 

فَلَعلَّ من سلَك   ،سورة الإسراء   ) ١٥(} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً     { لِقَولِهِ تعالَى   
 إِنَّ الِاستِغفَار فَرع تصور الذَّنب وذَلِك فِـي أَوان          :هذَا الْمسلَك يقُول فِي تأْوِيل الْحدِيث     

ـا        التم هكِن أَنمفَي مفَار لَهتِغة إِلَى الِاساجة فَلَا حوعالد لُغهبت لَم نقَل ذُلّك فِيمعلَا يكْلِيف و
         اجِينوا نإِنْ كَانو رِهِمية لَا لِغوعلِ الدفَار إِلَّا لِأَهتِغالِاس رِعـ     ،ش  يِيا أُحمهقُول بِأَني نا مأَما  و

  ار          ����لَهبل الْإِخكَانَ قَب هلَى أَندِيث عذَا الْحمِل هحا بِهِ فَينـعِ        ،فَآمنقُـول بِمي ـنا مأَمو 
  .الِاستِغفَار لَهما قَطْعا فَلَا حاجة إِلَى التأْوِيل فَاتضح وجه الْحدِيث علَى جمِيع الْمسالِك

  .ة فيه  يصح من وجه ، فلا حجحديث إحيائهما لا: قلت 
                                           

 )٩٩٣٩(٢/٤٤١وأحمد ) ١٦٣٩(وابن ماجه ) ٩٧٦ (١٠٨ في الجنائز ح  - ٦٠٢
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إِنى نهيتكُم عن زِيـارةِ الْقُبـورِ        « - ����-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         و
             ـتيهنكِراً وـسلاَ أُحِلُّ موا وبربِيذِ فَاشنِ النع كُمتيهنةً ورا عِبا فَإِنَّ فِيهوهورـنِ   فَزع كُم

  ٦٠٣ رواه أحمد .»الأَضاحِى فَكُلُوا 
كُنت نهيتكُم عن زِيارةِ الْقُبـورِ فَـزوروا        «  قَالَ   - ����-عنِ ابنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

رواه ابن ماجه .»الْقُبور فَإِنها تزهد فِى الدنيا وتذَكِّر الآخِرةَ 
٦٠٤  

رواه الترمذي . لَعن زواراتِ الْقُبورِ- ����-ى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَبِو
 ٦٠٥   

قَالَ أَبو عِيسى هـذَا     . قَالَ وفِى الْبابِ عنِ ابنِ عباسٍ وحسانَ بنِ ثَابِتٍ        :  وقال الترمذي   
  حِيحص نسدِيثٌ حلِ الْعِلْمِ      . حأَه ضعأَى بر قَدو         بِـىالن صخرلَ أَنْ يذَا كَانَ قَبأَنَّ ه-

وقَالَ بعضهم إِنمـا    .  فِى زِيارةِ الْقُبورِ فَلَما رخص دخلَ فِى رخصتِهِ الرجالُ والنساءُ          -����
عِهِنزةِ جكَثْرو رِهِنباءِ لِقِلَّةِ صسورِ لِلنةُ الْقُبارزِي اهـ. كُرِه  

وحمله بعضهم على تحريم زيارن للمقابر مطلقاً، وحمله آخرون علـى مـا إذا ارتكـبن                
محذورات كلطم ونواح وتكشف، وأجازوه إذا خلا من المحذورات لعموم النصوص الـتي       

  .تحث على زيارة القبور، لأا تذكر الآخرة، والنساء بحاجة لذلك كالرجال تماماً 
ما مِن أَحدٍ مر بِقَبـرِ أَخِيـهِ         : ����قال رسول االله    : هما قال وعن ابن عباس رضي االله عن     

           لاَمهِ السلَيع درو فَهرهِ إِلاَّ علَيع لَّما ، فَسينفِي الد رِفُهعمِنِ كَانَ يؤأخرجـه ابـن عبـد الـبر في     الْم

   ٦٠٦ الاستذكار
المؤمنين عائشة، رضي االله عنها، ذه      وقد استدلت أم    : وقال ابن كثير رحمه في تفسيره         

 ����، على توهيم عبد االله بن عمر في روايته مخاطبة النبي            } إِنك لا تسمِع الْموتى     { : الآية

                                           
 .وهو  حديث صحيح) ١١٨٠٨(وش )  ٤٢٩٩( ٥٨ و٣/٥٧ وامع ٨/٣١١ونص ) ١١٦٣٧ (٣٨/ ٣ - ٦٠٣
 )  ١٣٩٣ و ١٣٨٧ (١/٣٧٦و الحـاكم    ) ٧٤٤٤ (٢/٧٦والبيهقي  ) ٥٦٧٠ (٨/٣١١ونص  ) ١٦٣٨( برقم    - ٦٠٤

 من طرق كثيرة وهو حديث صحيح مشهور  )  ٢٣٧٥٤و٢٣٧١٩و٢٣٧٠٧و٤٤٠٧ و١٢٤٩(وحم 
وعـب  ) ٨٦٧٦ و ٨٦٧٣ (٢٨٧ و   ١/٢٢٩ و أحمـد     ٤/٩٥والنسائي  ) ٣٢٣٦(وأبو داود   ) ١٠٧٦( برقم    - ٦٠٥

 وهو حديث   ٢/٧٨ والبيهقي   ٢/٣٧٦وابن أبي شيبه    )  ٣٥٤٥(وصحيح الترغيب )  ٣٥١٢ و ٣٥١١(وطب) ٦٧٠٥(
 صحيح لغيره

  وهو حديث حسن١/١٨٤والاستذكار ) ٣٥٨٣(ودليل الفالحين )  ٨٠٦٢(الفيض  - ٦٠٦
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القتلى الذين ألقوا في قَلِيب بدر ، بعد ثلاثة أيام، ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم ، حتى قال له                  
والذي نفسي بيده، ما أنـتم      : " قد جيفوا ؟ فقال    يا رسول االله، ما تخاطب من قوم      : عمر

إم الآن ليعلمـون  : "وتأولته عائشة على أنه قال  ". بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون      
  " أن ما كنت أقول لهم حق

  .أحياهم االله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة: وقال قتادة 
ر، لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة،          والصحيح عند العلماء رواية ابن عم     

ما من أحد   : "، عن ابن عباس مرفوعا    ] له[من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا          
يمر بقبر أخيه المسلم، كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه، إلا رد االله عليه روحه، حتى يـرد                

  "  .عليه السلام
ع نعال المشيعين له، إذا انصرفوا عنه، وقد شرع الـنبي            أن الميت يسمع قر    ����وثبت عنه   [
:  لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المـسلم  ����

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا هـذا الخطـاب               
 هذا، وقد تـواترت الآثـار       لكانوا بمترلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على       

عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر، فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن                
ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلـس        : "����قال رسول االله    : عائشة، رضي االله عنها، قالت    

وقـد    ":ثم ذكر روايات عديدة قال عقبها       ". عنده، إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم       
شرع السلام على الموتى، والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال، وقد علم النبي               

سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ، وإنا إن شاء االله           : " أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا      ����
بكم لاحقون ، يرحم االله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نـسأل االله لنـا ولكـم                

، فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقـل ويـرد، وإن لم              "افيةالع
   ٦٠٧] يسمع المسلم الرد ، واالله أعلم

يا رسول االله إن طريقي على الموتى فهل من كلام          : قال أبو رزين    : عن أبي هريرة قال     و
 ـ       : قل  « : أتكلم به إذا مررت عليهم ؟ قال         سلمين السلام عليكم أهل القبـور مـن الم

                                           
 )٣٢٤ص  / ٦ج  (-تفسير ابن كثير  - ٦٠٧
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أبـو  : ، قال   » والمؤمنين ، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع ، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون                
: ، قال   » يسمعون ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا       « : رزين يا رسول االله يسمعون ؟ قال        

ولا يعرف إلا ذا اللفظ     . » يا أبا رزين ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة            « 
  ٦٠٨لعقيليأخرجه ا

ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمترلـة       ، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل      : وقال ابن القيم    
وقد تواترت الآثار بـأنّ الميـت       ، والسلف مجمعون على هذا     ، خطاب المعدوم والجماد    

والظّـاهر أنّ   : وجاء في فتاوى العز بن عبد الـسلام         .يعرف زيارة الحي له ويستبشر به       
   .والشرع لا يأمر بخطاب من لا يسمع ، لأنا أمرنا بالسلام عليهم ، ف الزائر الميت يعر

 وأَبِى فَأَضع ثَوبِى    - ����-عن عائِشةَ قَالَت كُنت أَدخلُ بيتِى الَّذِى دفِن فِيهِ رسولُ اللَّهِ            و
        م رمع فِنا دأَبِى فَلَمجِى ووز وا همفَأَقُولُ إِن        لَىةٌ عوددشا مأَنإِلاَّ و لْتخا داللَّهِ مفَو مهع

رمع اءً مِنيابِى حأخرجه أحمد  .ثِي
 ٦٠٩   

وهذا يدل على ورعها وعمق إيماا وحيائها من االله تعالى، هذه المرأة المصون هي الـتي                
فتها، لذلك فمن وقـع     أراد المنافقون أن يلطخوا سمعتها بإفكهم فترل القرآن ببراءا وع         

 عافانـا االله مـن      –فيها أو امها فإنما يتهم االله تعالى ويكذب النص القرآني القـاطع             
  ٦١٠ذلك،

  ـــــــــــــــ

                                           
 شواهد بنحوه عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وبريدة انظرهـا في جـامع             وفيه جهالة ، وله   )  ١٧١٩(برقم   - ٦٠٨

 ١٥٨ – ١١/١٥٤الأصول 
 وهو حديث صحيح) ١٢٧٠٤(وامع )  ٤٤٠٢ (٣/٦١والحاكم ) ٢٦٤٠٨ (٦/٢٠٢ - ٦٠٩
 راجع كتاب عائشة أم المؤمنين للأستاذ عبد الحميد طهماز ط دار القلم - ٦١٠
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   السابع والثلاثون المبحثُ
  الترهيب من المرور بقبور الظالمين

  
    رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -عسرِ    لأَ - ���� - قَالَ قَالَ رابِ الْحِجحلاَ « ص

 مهابا أَصمِثْلُ م كُمصِيبأَنْ ي ، اكِينوا بكُونإِلاَّ أَنْ ت ذَّبِينعلاَءِ الْمؤلَى هلُوا عخدت«.   
لاَ تـدخلُوا    « - ���� - عن سالِمٍ أَنَّ ابن عمر قَالَ قَالَ رسـولُ اللَّـهِ             وفي رواية أخرى  

رواه  .» ذِين ظَلَموا أَنفُسهم إِلاَّ أَنْ تكُونوا باكِين ، أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصابهم              مساكِن الَّ 

البخاري ومسلم
 ٦١١   

هم قبيلة أرسل االله إليها سيدنا صالح عليه السلام فكذبوه فأهلكهم االله            :   مساكن ثمود   
  . تعالى بذنوم

خشية أن يقع بكم العذاب، وفيه الحث على المراقبـة          : صابهم ، أي  أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما أَ    
  .عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب

إلا أن تكونوا باكين ليس المراد الاقتـصار في         : قوله: " قال الحافظ ابن حجر رحمه االله       
الكيفيـة  ذلك على ابتداء الدخول بل دائماً عند كل جزء من الدخول، وأما الاستقرار ف             

ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثـه علـى التفكـر           ... المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية   
والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير االله تعالى على أولئك              
بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع نقمة م وشدة عذابـه،                

والتفكـر  . مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلـك            وهو سبحانه 
وأيضاً في مقابلة أولئك نعمة االله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان بـه               
والطاعة له، فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم فقد شاهم في               

                                           
ومسلم  ) ٦٩٩٤ و ٤٧٠٢ و   ٤٤٢٠ و   ٤٤١٩ و   ٣٣٨١ و   ٣٣٨٠و٤٣٣ (١٠١ و   ٦/٩ و   ١/١١٨البخاري   - ٦١١

 .وغيرهم)  ٤٥٤٢(٢/٤٥١والبيهقي ) ١٣٤٧٨(وطب ) ١٦٢٤و١٦٢٣(وعبد الرزاق ) ٢٩٨٠(
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به وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمـل مثـل         الإهمال، ودل على قساوة قل    
  ٦١٢انتهى. أعمالهم فيصيبه ما أصام

 يعلمنا الحيطة من مصاحبة الظالمين وعدم الـذهاب إلى أماكنـهم، أو             ����إن رسول االله    
ولاَ تركَنـواْ   { : المرور منها، فكيف بمن يصاحبهم وكيف بمن يكون منهم ؟ قال تعالى           

 ونَ                  إِلَى الَّذِينرنـصلاَ ت ـاء ثُـملِيأَو ونِ اللّهِ مِنن دا لَكُم ممو ارالن كُمسمواْ فَتظَلَم  {
  .سورة هود   ) ١١٣(
  

  ـــــــــــــ

                                           
 )١٥٧ص  / ٢ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٦١٢
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   الثامن والثلاثون المبحثُ
  أحوال الموتى في قبورهم

  
هلِ لا إِلَه إِلا اللَّه وحـشةٌ عِنـد         لَيس علَى أَ  :  ����قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عمر ، قَالَ      

  » الْموتِ ، ولا عِند الْقَبرِ 

لَيس علَى أَهلِ لا إِلَه إِلا اللَّه :  ����قَالَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عمر ، قَالَ  وفي رواية 
ظُري أَنكَأَنو ، رِهِمشنلا مو ، ورِهِمةٌ فِي قُبشحونَ وفُضني مهو إِلا اللَّه لِ لا إِلَهإِلَى أَه 

 أخرجه الطبراني  »الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنا الْحزنَ: التراب عن رءُوسِهِم ، ويقُولُونَ 
٦١٣  

  ����أي أن من قال لا إله إلا االله بإخلاص ، وعمل بموجبها من طاعة الله ولرسوله 
يطان، فهؤلاء لا وحشة عليهم، أما مجرد التلفظ ا دون فهم معناها والعمل ومعصية للش

  ٦١٤.بموجبه فلا ينفعه ذلك
" الْأَنبِياءُ أَحياءٌ فِي قُبورِهِم يصلُّونَ  : " -���� -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ 

أخرجه أبو يعلى
٦١٥

  

عن الحياة في الدنيا، ولا يعلم حقيقتها إلا االله تعالى، وليس وهذه الحياة البرزخية تختلف 
 تبلغه صلاتنا وسلامنا، وأن ����من إشكال في القول بحياة الأنبياء والشهداء، وأن النبي 

الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فكل ذلك قد ثبت بالسنة الصحيحة، يجب التسليم به 
  .دون السؤال عن الكيفية فاالله أعلم ا

                                           
 ١٦٨٠٧ (١٠/٣٣٣وامـــع ) ٩٥(وهـــب)  ١١٥٣٣و١١٥٠٢(وطـــس ) ٤٦٠و٤٥٧( بـــرقم  - ٦١٣

 ٧٨(والبعث والنشور   )  ٧٤٣( وأمالي ابن بشران     ١٩٧وخيثمة ص   )  ٦١١٨(يرة  وإتحاف الخ )  ١٨٣٢٤و١٦٨٠٨و
 والخطيـب   ٣٢٥ وتاريخ جرجان    ٦/٥٣٧ و   ٥/٥٨٣ وابن كثير    ٢/٤١٦والترغيب  ) ٣٤٧٨(والمطالب العالية   ) ٧٩و
  وهو حديث ضعيف وله طرق٤/١٥٨٢ وابن عدي ١٠/٢٦٥ و ٥/٣٠٥ و ١/٢٦٦

 )٥٣٩٨( راجع فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٦١٤
وحياة الأنبياء للبيهقـي    )  ٦٥٣١(وإتحاف المهرة   )  ١٣٨١٢(وامع  ) ٦٨٨٨(و مسند البزار  ) ٣٣٣١(برقم   - ٦١٥

 وهو حديث صحيح) ٦٢١(والصحيحة ) ١٩٣٣(والميزان ٦/٤٨٧  والفتح ٢/٢٦٩والمطالب   )٣و٢و١(
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نِ وع بِىابِ النحأَص ضعب براسٍ قَالَ ضبنِ عاب-���� - سِبحلاَ ي وهرٍ ولَى قَبع اءَهخِب 
 بِىى النا فَأَتهمتى ختح لْكدِهِ الْمالَّذِى بِي كاربةَ تورأُ سقْرانٌ يسفَإِذَا فِيهِ إِن رقَب هأَن-����  - 

ا رأُ فَقَالَ يقْرانٌ يسفَإِذَا فِيهِ إِن رقَب هأَن سِبا لاَ أَحأَنرٍ ولَى قَبائِى عخِب تبرى ضولَ اللَّهِ إِنس
هِى الْمانِعةُ هِى الْمنجِيةُ تنجِيهِ  «  ����فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . سورةَ تبارك الْملْك حتى ختمها

   ٦١٦  أخرجه الترمذي .»الْقَبرِ مِن عذَابِ 
نِمت فَرأَيتنِى فِى الْجنةِ فَسمِعت صوت  « -  ����-عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ و

 « -  ����-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . »ِ ٦١٧قَارِئٍ يقْرأُ فَقُلْت من هذَا قَالُوا هذَا حارِثَةُ بن النعمان
  ٦١٨  أحمدأخرجه وكَانَ أَبر الناسِ بِأُمهِ. »اك الْبِر كَذَاك الْبِر كَذَ
  اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة: البر 

إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ، « :  ����قال رسول االله : أبي قتادة ، قال وعنِ 
 ابن أبي الدنيا في المناماتأخرجه »رهم فإم يتزاورون في قبو

٦١٩
   

  .أما كيف يتزاورون فلا ندري تفصيل ذلك، فاالله أعلم
 فَلَما برزنا مِن الْمدِينةِ إِذَا -  ����-عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ خرجنا مع رسولِ اللَّهِ و

قَالَ . »كَأَنَّ هذَا الراكِب إِياكُم يرِيد  « - ����-هِ راكِب يوضِع نحونا فَقَالَ رسولُ اللَّ
 بِىالن هِ فَقَالَ لَهلَيا عنددفَر لَّما فَسنلُ إِلَيجى الرهتفَان-����  - »  لْتأَقْب نأَي مِن« . قَالَ مِن

فَقَد « قَالَ . -  ����-لَ أُرِيد رسولَ اللَّهِ قَا. »فَأَين ترِيد « قَالَ . أَهلِى وولَدِى وعشِيرتِى
 هتبانُ.»أَصا الإِيمنِى ملِّمولَ اللَّهِ عسا رداً « قَالَ . قَالَ يمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشت

                                           
ومختصر قيام الليـل    )  ١٢٩(وإثبات عذاب القبر    )  ٢٩٦٥(ودلائل النبوة   )  ١٢٦٣٠(وطب  )  ٣١٣٣(برقم   - ٦١٦

 . وهو حديث ضعيف وصح منه المرفوع فقط ،  فأكثر من قراءا لتنجيك من عذاب القبر٢/٤٩٨والحاكم ) ١٨٤(
حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ابن النجار الأنـصاري                   :  وفي الاستيعاب    - ٦١٧

 ....   وكان من فضلاء الصحابة�د والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله يكنى أبا عبد االله شهد بدراً وأح
)  ٧٦٠٦(وهـب   )  ٧١٤١(والإحـسان   ) ٨١٧٦(ون) ٧٢٤٧ (٤/١٥١والحاكم  ) ٢٥٩٢٦ (٦/١٥٢أحمد   - ٦١٨

 .وهو حديث صحيح) ٢٤٦(وخلق أفعال العباد 
 و ٤/١٦٠ والخطيـب  ٤/٣٣والنـسائي  ) ١٤٧٤(وابن ماجـه  ) ٢٨٠٥(ومسلم مختصرا برقم )  ١٦٤(برقم   - ٦١٩
 وتاريخ ٥/١٧٦٠وابن عدي ) ١٤٢٥(والصحيحة  )  ٨٩٦٥(وهب)  ٦٢٠٩(وعب  )  ٥٨١ (٢/٥٥ والعقيلي   ٦/٨٠

 . وهو حديث صحيح لغيره٢/٣٤٦أصفهان 
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. قَالَ قَد أَقْررت. »نَ وتحج الْبيت رسولُ اللَّهِ وتقِيم الصلاَةَ وتؤتِى الزكَاةَ وتصوم رمضا
قَالَ ثُم إِنَّ بعِيره دخلَت يده فِى شبكَةِ جرذَانٍ فَهوى بعِيره وهوى الرجلُ فَوقَع علَى هامتِهِ 

لَيهِ عمار بن ياسِرٍ وحذَيفَةُ قَالَ فَوثَب إِ. »علَى بِالرجلِ  « -  ����-فَمات فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 - ����-قَالَ فَأَعرض عنهما رسولُ اللَّهِ .  قُبِض الرجلُ- ����- فَأَقْعداه فَقَالاَ يا رسولَ اللَّهِ 
يت ملَكَينِ أَما رأَيتما إِعراضِى عنِ الرجلِ فَإِنى رأَ « -  ����- ثُم قَالَ لَهما رسولُ اللَّهِ 

 « -  ����-ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ . »يدسانِ فِى فِيهِ مِن ثِمارِ الْجنةِ فَعلِمت أَنه مات جائِعاً 
ئِك لَهم الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَ(هذَا واللَّهِ مِن الَّذِين قَالَ اللَّه عز وجلَّ 

قَالَ فَاحتملْناه إِلَى الْماءِ . »دونكُم أَخاكُم « قَالَ ثُم قَالَ . ») الأَمن وهم مهتدونَ
 حتى - ����- فَجاءَ رسولُ اللَّهِ -  قَالَ - فَغسلْناه وحنطْناه وكَفَّناه وحملْناه إِلَى الْقَبرِ 

رواه  »الْحدوا ولاَ تشقُّوا فَإِنَّ اللَّحد لَنا والشق لِغيرِنا « قَالَ فَقَالَ . ى شفِيرِ الْقَبرِجلَس علَ

  ٦٢٠ أحمد
يطِير فِـى الْجنـةِ مـع       ٦٢١رأَيت جعفَرا    « - ����-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

رمذيأخرجه الت.»الْملاَئِكَةِ 
٦٢٢
   

هو ابن عم   ) رأيت جعفر بن أبي طالب     ) (٤٣٨٣:(قال المناوي رحمه االله في فيض القدير      
يطير في الجنة مع    (أي على صورة ملك من الملائكة       ) ملكاً( الذي استشهد بمؤتة     ����النبي  

سميا جناحين لأن الطائر يجنحهما عند الطيران أي يميلهما عنده ومنـه            ) الملائكة بجناحين 
وهذا قاله لولده لما جاء الخبر بقتله وفي رواية عوضه اللّه جنـاحين             } ا للسلم وإن جنحو {

. عن قطع يديه وذلك أنه أخذ اللواء بيمينه فقطعت فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه فقتل             
لما بذل نفسه في سبيل اللّه وحارب أعداءه حتى قطعت يداه ورجلاه أعطاه             : قال القاضي 

                                           
 وهو حـسن    ٢/٣٦١وتتريه الشريعة   ) ١١٦ (١/٤٢وامع  )  ٦٥٦٦(ومعرفة الصحابة   )  ١٩٦٩٥ (٤/٣٥٩ - ٦٢٠

 .لغيره
بي طالب رضي االله عنه الصحابي الجليل وهو الذي استشهد بغزوة مؤتة وكان أحـد قوادهـا                 وهو جعفر بن أ    - ٦٢١

 .الثلاث انظر الأعلام وسير أعلام النبلاء
)  ١٥٤٩٦(وامـع ) ١٣٤١(ومعرفة الصحابة   )  ٧١٧٢(والإحسان  ) ٢٦٠٩و١٤٤٩(وطب) ٤١٣٠(برقم   - ٦٢٢

 .من طرق وهو حديث صحيح) ١٢٢٦(  والصحيحة ٣/٢٠٩والحاكم 



 - ٣٥٧ -

 ـ     اللّه أجنحة روحانية يطير      . ا مع الملائكة ولعله رآه في المنام أو في بعض مكاشفاته اهـ
ليسا كجناحي الطائر لأن الصورة الآدمية أشرف بل قوة روحانية وقـد            : وقال السهيلي 

واعترض بأنه لا مانع    } واضمم يدك إلى جناحك   {عبر القرآن عن العضو بالجناح توسعاً       
وهو قياس الغائب على الشاهد وهو      ] ٩ص  [من الحمل على الظاهر إلا من جهة المعهود         

إن جعفر أفضل الناس بعد رسول      : كان أبو هريرة يقول   : قال في الإصابة  ) تتمة. (ضعيف
  اهـ. ، ورد عنه بسند صحيح����اللّه 

فالحياة التي أثبتتها هذه الأحاديث للموتى إنما هي حياة برزخية، ليست من حياة الدنيا في               
 الأمثال لها، أو محاولة تكييفها وتـشبيهها بمـا هـو            شيء، ويجب الإيمان ا دون ضرب     

  . ٦٢٣معروف عندنا في الدنيا
  ــــــــــــــ

                                           
 ١٩١ -٢/١٩٠راجع السلسلة الصحيحة  - ٦٢٣
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   التاسع والثلاثونالمبحثُ
  باب صفة الدفن  

  
أخرجه أبو داود.»اللَّحد لَنا والشق لِغيرِنا  « - ����-عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

٦٢٤
  

بِفَتحِ الشين أَنْ يحفِر وسـط أَرض       )  : والشق  : ( ود شرح سنن أبي داود      وفي عون المعب  
مِـن  ) : لِغيرِنـا   ( الْقَبر ويبنِي حافَّتاه بِلَبِنٍ أَو غَيره ويوضع الْميت بينهما ويسقَف علَيهِ              

     ات هوصِيصخ د مِنابِقَة فَاللَّحم السة   الْأُمذِهِ الْأُم .       سلَيد ، وة اللَّحلِيلَى أَفْضلِيل عفِيهِ دو
     قالش ني عهقَالَ الْقَاضِي   . فِيهِ ن :  اهنعلَى          . ملّ عدذَا يهو ، ملَه قالشا ود آثَر لَنأَنَّ اللَّح

        لَا الْم قالش لَى مِنأَو هد ، فَإِنار اللَّحتِيض          اِخد فِـي الْـأَرة اللَّحلِيلّ أَفْضحم لَكِن هع مِنن
قَالَ اِبن تيمِيةَ ، وفِيهِ تنبِيه علَى مخالَفَتنا لِأَهلِ الْكِتاب فِي كُلّ            . الصلْبة وإِلَّا فَالشق أَفْضل     

ارهمشِع وا هم  
«  الْجِراحات يـوم أُحـدٍ فَقَـالَ         - ����- رسولِ اللَّهِ    عن هِشامِ بنِ عامِرٍ قَالَ شكِى إِلَى      

. »احفِروا وأَوسِعوا وأَحسِنوا وادفِنوا الاِثْنينِ والثَّلاَثَةَ فِى قَبرٍ واحِدٍ وقَدموا أَكْثَرهم قُرآنا             
   ٦٢٥ أخرجه الترمذي فَمات أَبِى فَقُدم بين يدى رجلَينِ

. أَي أَحسِنوا إِلَى الْميتِ فِي الدفْنِ ، قَالَه فِي الْأَزهارِ           )  وأَحسِنوا  : ( وفي تحفة الأحوذي    
وقَالَ زين الْعربِ تبعا لِلْمظْهرِ أَي اِجعلُوا الْقَبر حسنا بِتسوِيةِ قَعرِهِ اِرتِفَاعـا وانخِفَاضـا               

وأَعمِقُوا ، قَـالَ  : وزاد أَبو داود فِي رِوايةِ النسائِي   . هِ مِن الترابِ والْقَذَاةِ وغَيرِهِما      وتنقِيتِ
وقَـد  . أَعمق الْبِئْر جعلَها عمِيقَةً ، وفِيهِ دلِيلٌ علَى مشروعِيةِ إِعماقِ الْقَبرِ            : فِي الْقَاموسِ   

لِفتاُخ        افِعِياقِ ، فَقَالَ الشمالْإِع دةً  :  فِي حزِيزِ      . قَامدِ الْعبع نب رمقَالَ عةِ   : ورإِلَى الس .
   الِكقَالَ ماقِهِ    : وملِإِع دطَّـابِ           . لَا حنِ الْخب رمع نذِرِ عنالْم نابةَ وبيأَبِي ش ناِب جرأَخو

  أَعمِقُوا الْقَبر إِلَى قَدرِ قَامةٍ وبسطَةٍ قَالَه فِي النيلِ: لَ أَنه قَا
                                           

وطب ) ٦٣٨٦(وعب  ) ١٦٦٧٦(وحم) ١٦٢١(وهـ) ٢٠٢١(ونص) ١٠٦٣(والترمذي   ) ٣٢٢١٠(  برقم    - ٦٢٤
 من طرق وهو حديث صحيح لغيره)  ٢٢٨٠-٢٢٦٩(

) ١٦٦٨٨(وحـم   ) ١٦٢٧(وهــ   ) ٢٠٢٨و٢٠٢٧و٢٠٢٣(ونص  ) ٣٢١٧(وأبو داود     ) ١٨١٧( برقم   - ٦٢٥
 وغيرهم وهو صحيح
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   الْأَمواتِبِالنصبِ أَي مِن) وادفِنوا الِاثْنينِ والثَّلَاثَةَ ( 
ا دعت إِلَى ذَلِـك     فِيهِ جواز الْجمعِ بين جماعةٍ فِي قَبرٍ واحِدٍ ولَكِن إِذَ         )  فِي قَبرٍ واحِدٍ    ( 

  حاجةٌ كَما فِي مِثْلِ هذِهِ الْواقِعةِ 
أَي إِلَى جِدارِ اللَّحدِ لِيكُونَ أَقْرب إِلَى الْكَعبةِ ، وفِيهِ إِرشاد إِلَى            )  وقَدموا أَكْثَرهم قُرآنا    ( 

تيما ويلًا حمعا وظَّمِ عِلْمعظِيمِ الْمعات"  
، قَـالَ    ����عن عبيدِ بنِ عميرٍ ، عن أَبِيهِ ، أَنه حدثَه وكَانت لَه صحبةٌ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ                  و

 أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ الْمصلُّونَ من يقِيم الصلَواتِ الْخمسِ الَّتِي كُتِبت علَيهِ           : فِي حجةِ الْوداعِ    
، ويصوم رمضانَ ، ويحتسِب صومه يرى أَنه علَيهِ حق ، ويعطِي زكَاةَ مالِهِ يحتـسِبها ،                 

يا رسولَ اللَّهِ ، ما الْكَبائِر      : ويجتنِب الْكَبائِر الَّتِي نهى اللَّه عنها ثُم إِنَّ رجلا سأَلَه ، فَقَالَ             
الشرك بِاللَّهِ ، وقَتلُ نفْسِ مؤمِنٍ بِغيرِ حق ، وفِرار يـوم الزحـفِ ،               : هو تِسع   :  فَقَالَ   ؟

وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ ، وأَكْلُ الربا ، وقَذْف الْمحصنةِ ، وعقُـوق الْوالِـدينِ الْمـسلِمينِ ،                 
لاَ يموت رجلٌ لَم يعملْ هؤلاءِ      :  الْحرامِ قِبلَتِكُم أَحياءً وأَمواتا ، ثُم قَالَ         واستِحلالُ الْبيتِ 

            بِيالن عكَاةَ إِلاَّ كَانَ متِي الزؤيلاةَ ، والص قِيميو ، ائِرالْكَب����      مِن ارِيعصا مهابوارٍ أَبفِي د
  ٦٢٦ أخرجه الحاكم » ذَهبٍ

إِذَا : أَنه قَالَ    ����حدثَنِي الْبياضِي ، عن رسولِ اللَّهِ       : عن أَبِي حازِمٍ مولَى الْغِفَارِيين ، قَالَ        
بِاسمِ اللَّـهِ وبِاللَّـهِ ،      : وضِع الْميت فِي قَبرِهِ فَلْيقُلِ الَّذِين يضعونه حِين يوضع فِي اللَّحدِ            

عولِ اللَّهِ وس٦٢٧ أخرجه الحاكم ����لَى مِلَّةِ ر   
             بِىثُ أَنَّ الندحدِ اللَّهِ يبع نب ابِرج مِعس هرِ أَنيبعن أبي الز-���� -      ـا فَـذَكَرموي طَبخ 

    جلاً فَزلَي قُبِررِ طَائِلٍ وفِى كَفَنٍ غَي فَكُفِّن ابِهِ قُبِضحأَص لاً مِنجر بِىالن ر-���� -  ـرقْبأَنْ ي 
               بِـىقَالَ النو انٌ إِلَى ذَلِكسإِن طَرضهِ إِلاَّ أَنْ يلَيلَّى عصى يتلِ حلُ بِاللَّيجإِذَا  « - ����-الر

 هكَفَن نسحفَلْي اهأَخ كُمدأَح ٦٢٨ أخرجه مسلم.»كَفَّن   

                                           
 حسن لغيره) ٦٩٧١ و٦٩٧٠(عن ابن عمر وهق ) ١٥٦٧(وذيب الآثار ) ٢٨٧٧(وأبو داود )٦٩٧٠(  برقم  - ٦٢٦
 وهو صحيح) ٧٤٧(والإرواء ) ١٣٥٥(   برقم  - ٦٢٧
 )١٩٠٦(ونص ) ١٠١١(وت ) ٣١٥٠(ود   ) ٢٨٠٥(   برقم  - ٦٢٨
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سـببه أَنَّ   :  النهي عن الْقَبر لَيلًا حتى يصلَّى علَيهِ فَقِيلَ          وأَما: قال النووي في شرح مسلم      
. الدفْن نهارا يحضره كَثِيرونَ مِن الناس ويصلُّونَ علَيهِ ، ولَا يحضره فِي اللَّيل إِلَّا أَفْـراد                 

لَّيلِ لِرداءَةِ الْكَفَن فَلَا يبِين فِي اللَّيـل ، ويؤيـده أَول            لِأَنهم كَانوا يفْعلُونَ ذَلِك بِال    : وقِيلَ  
 ����والظَّـاهِر أَنَّ النبِـي      : الْعِلَّتانِ صحِيحتانِ ، قَـالَ      : الْحدِيث وآخِره ، قَالَ الْقَاضِي      

  .وقَد قِيلَ هذَا : قَصدهما معا ، قَالَ 
وقَد . دلِيل أَنه لَا بأْس بِهِ فِي وقْت الضرورة         ) يضطَر إِنسان إِلَى ذَلِك     إِلَّا أَنْ    : ( ����قَوله  

اِختلَف الْعلَماء فِي الدفْن فِي اللَّيل فَكَرِهه الْحسن الْبصرِي إِلَّا لِضرورةٍ ، وهذَا الْحـدِيث               
لَا يكْره ، واستدلُّوا بِأَنَّ أَبا      : ير الْعلَماء مِن السلَف والْخلَف      مِما يستدلّ لَه بِهِ وقَالَ جماهِ     

بكْر الصديق رضِي اللَّه عنه وجماعة مِن السلَف دفِنوا لَيلًا مِن غَير إِنكَـار ، وبِحـدِيثِ                 
      قُمل الَّذِي كَانَ يجالراء ، ودوأَة السرالْم          مـأَلَهسلًا ، ولَي وهفَنلِ فَدبِاللَّي فِّيوجِد ، فَتسالْم 

  بِيفَقَالُوا    ����الن هنل ، فَقَالَ        :  عفِي اللَّي اهفَنلًا فَدلَي فِّيوـونِي ؟     : " تمتقَـالُوا   " أَلَا آذَن :
       هِملَيكِر عني لَمة ، وظُلْم تكَان . وا عابأَجلَاة ،         وكِ الصري كَانَ لِتهدِيث أَنَّ النذَا الْحه ن

ولَم ينه عن مجرد الدفْن بِاللَّيلِ ، وإِنما نهى لِتركِ الصلَاة أَو لِقِلَّةِ الْمصلِّين أَو عن إِسـاءَة                  
 قبا سوع كَممجالْم نع الْكَفَن أَو.  

 ا الدأَمـا             وت فِيهيلَى الْملَاة عالصا ولَاة فِيهالص نع هِينقَات الْمفْن فِي الْأَو .  لَفتفَـاخ
لَا يكْرهانِ إِلَّا أَنْ يتعمد التأْخِير إِلَى ذَلِك الْوقْت         : الْعلَماء فِيها ، فَقَالَ الشافِعِي وأَصحابه       

لَا يصلَّى علَيها بعد الْإِسفَار     : الَ اِبن عبد الْحكَم الْمالِكِي ، وقَالَ مالِك         لِغيرِ سبب ، بِهِ قَ    
عِنـد  : وقَالَ أَبو حنِيفَـة     . والِاصفِرار حتى تطْلُع الشمس أَو تغِيب إِلَّا أَنْ يخشى علَيها           

  .كَرِه اللَّيث الصلَاة علَيها فِي جمِيع أَوقَات النهي و. الطُّلُوع والْغروب ونِصف النهار 
ولَيس الْمراد بِإِحسانِهِ السرف فِيـهِ      : قَالَ الْعلَماء   . الْأَمر بِإِحسانِ الْكَفَن    : وفِي الْحدِيث   

ه وكَثَافَته وستره وتوسطه ، وكَونه مِـن        نظَافَته ونقَاؤ : والْمغالَاة ونفَاسته ، وإِنما الْمراد      
   .جِنس لِباسه فِي الْحياة غَالِبا ، لَا أَفْخر مِنه ولَا أَحقَر 
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                نقِلُ بعم لاَهومو لاَهوم مِن همِعس هقُولُ أَظُنأَبِى ي تمِعلِيفَةَ قَالَ سخ ننِى ابعي لَفعن خ
قَولُـه  .  نعيم بن مسعودٍ فِى الْقَبرِ نزع الأَخِلَّةَ بِفِيـهِ        - ����-لَما وضع رسولُ اللَّهِ      : يسارٍ

ورِىلِ الدقَو مِن هبسأَح هأخرجه البيهقي في السنن.أَظُن
٦٢٩
   

وفي هذا الحديث استحباب حل العقد من عند رأسه ورجليه، لأن عقدها كان للخـوف               
   .من انتشارها، وقد أمن ذلك بدفنه

قَالَ فِى مرضِهِ الَّذِى هلَك فِيهِ الْحدوا لِى لَحدا وانصِبوا علَى            أنه   عن سعد بن أَبِى وقَّاصٍ      
   ٦٣٠ رواه مسلم .- ����-اللَّبِن نصبا كَما صنِع بِرسولِ اللَّهِ 

ل لِمذْهبِ الشافِعِي والْأَكْثَرِين فِي أَنَّ الدفْن فِـي اللَّحـد   وفِيهِ دلِي: قال النووي رحمه االله    
 قالشد واز اللَّحولَى جوا ععمأَجد ، واللَّح كَنإِذَا أَم قالش ل مِنأَفْض.  

   )����بِرسولِ اللَّه اِلْحدوا لِي لَحدا ، وانصِبوا علَي اللَّبِن نصبا ،كَما صنِع : ( قَوله 
 بِاتفَـاقِ الـصحابة     ����اِستِحباب اللَّحد ونصب اللَّبِن ، وأَنه فُعِلَ ذَلِك بِرسولِ اللَّه           : فِيهِ  

   . تِسع ����رضِي اللَّه عنهم ، وقَد نقَلُوا أَنَّ عدد لَبِناته 
 صلَّى علَى جِنازةٍ ثُم أَتى قَبر الْميتِ فَحثَى علَيهِ مِن           - ����-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

  ٦٣١ أخرجه ابن ماجة.قِبلِ رأْسِهِ ثَلاَثًا
وفي هذا الحديث يستحب لمن الدفن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديـه                

   جميعا بعد الفراغ من سد اللحد
 - ����-ت علَى عائِشةَ فَقُلْت يا أُمه اكْشِفِى لِى عن قَبـرِ النبِـى              عنِ الْقَاسِمِ قَالَ دخلْ   و

وصاحِبيهِ رضى االله عنهما فَكَشفَت لِى عن ثَلاَثَةِ قُبورٍ لاَ مشرِفَةٍ ولاَ لاَطِئَـةٍ مبطُوحـةٍ                
 مقَدم وأَبو بكْرٍ عِنـد      - ����-إِنَّ رسولَ اللَّهِ    بِبطْحاءِ الْعرصةِ الْحمراءِ قَالَ أَبو علِى يقَالُ        

أخرجه أبو داود.- ����-رأْسِهِ وعمر عِند رِجلَى رسولِ اللَّهِ 
٦٣٢
   

                                           
 والصواب أنه مرسل) ١٧٦٣(والضعيفة ) ٦٩٦١(  برقم  - ٦٢٩
 ) ٩٦٦(   برقم  - ٦٣٠
 وهو حديث صحيح) ٦٤(وطب ) ١٦٣٢(  برقم  - ٦٣١
 وفيه ضعف) ٧٠٠٦(وهق ) ١٣٦٨(والحاكم ) ٣٢٢٢( برقم  - ٦٣٢
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قَالَ الطِّيبِي أَي كَشفَت لِي عن ثَلَاثَة قُبور لَا مرتفِعة ولَا منخفِضة لَاصِقَة بِالْأَرضِ مبسوطَة               
ت               مفَـاوب التذْهيى ووسى يتا حطَّحسض مالْأَر مِن فَعتا اِرل معجطْح أَنْ يالْباة ، ووس

والْأَولَى أَنْ يقَال معناه أُلْقِي فِيهـا بطْحـاء         : قَالَ السيد جمال الدين     . كَذَا فِي الْمِرقَاة    
  اء اِنرمة الْحصرى  الْعهأَبِيـهِ أَنَّ             . ت ند عمحن مفَر بعطَرِيق ج اد مِنجكْر النو بأَب جرأَخو

 بِيى ����النهتة اِنصرالْع ر مِنمبِطِينٍ أَح نطُيا ورض شِبالْأَر ره مِنقَب فِعر .  
 - ����-نٍ أُخرِج بِجنازتِهِ فَدفِن أَمـر النبِـى   عنِ الْمطَّلِبِ قَالَ لَما مات عثْمانُ بن مظْعو    و

 وحسر عن ذِراعيهِ    - ����-رجلاً أَنْ يأْتِيه بِحجرٍ فَلَم يستطِع حملَه فَقَام إِلَيها رسولُ اللَّهِ            
-           نع نِى ذَلِكبِرخقَالَ الَّذِى ي طَّلِبقَالَ الْم ولِ اللَّهِ    قَالَ كَثِيرسى   - قَالَ   - ����-ركَـأَن 

 حِين حسر عنهما ثُم حملَها فَوضـعها عِنـد          - ����-أَنظُر إِلَى بياضِ ذِراعى رسولِ اللَّهِ       
داودأخرجه أبو .»أَتعلَّم بِها قَبر أَخِى وأَدفِن إِلَيهِ من مات مِن أَهلِى « رأْسِهِ وقَالَ 

٦٣٣
   

  :٦٣٤تعلِيم الْقَبرِ والْكِتابةُ علَيهِ 
اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تعلِيمِ الْقَبرِ ، فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إلَى جوازِ تعلِيمِ الْقَبرِ              

         وِيا را ، لِموِهِمحن ةٍ أَوبشخ رٍ أَوجبِح "تِهِ        أَنازبِجِن رِجونٍ أُخظْعم نانُ بثْمع اتا ملَم ه
     بِيالن رفَأَم فِنول اللَّهِ              ����، فَدسا رهإلَي فَقَام ، لَهمح طِعتسي رٍ فَلَمجبِح هأْتِيلاً أَنْ يجر ���� 

أَتعلَّم بِها قَبر أَخِي ، وأَدفِن إلَيـهِ  : هِ ، وقَال وحسر عن ذِراعيهِ فَحملَها فَوضعها عِند رأْسِ     
  ٦٣٥" من مات مِن أَهلِي

وذَهب الشافِعِيةُ إلَى أَنه يندب تعلِيم الْقَبرِ بِأَنْ يوضع عِند رأْسِهِ حجر أَو خشبةٌ ونحوهما               
 دِيراوكَ: ، قَال الْمهِولَيرِج د٦٣٦ذَا عِن   

                                           
 وهو حديث حسن ) ٣٢٠٨(  برقم  - ٦٣٣
 فما بعدها) ٢٥١ص  / ٣٢ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٣٤
 حسن ) ٣٢٠٨(سنن أبى داود - ٦٣٥
، ١٣٦ / ٢، وروضة الطـالبين     ٤٢٥ / ١ على الشرح الكبير     ، وحاشية الدسوقي  ٦٠١ / ١حاشية ابن عابدين     - ٦٣٦

  .١٣٩، ١٣٨ / ٢، وكشاف القناع ٣٥١ / ١وحاشية القليوبي على شرح المحلي 
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  واختلَف الْفُقَهاءُ أَيضا فِي الْكِتابةِ علَى الْقَبرِ ، فَذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إلَى              
نْ يجـصص   أَ-����-جابِرٍ قَالَ نهى رسولُ اللَّـهِ       لحديث   كَراهةِ الْكِتابةِ علَى الْقَبرِ مطْلَقًا    

  ٦٣٧.الْقَبر وأَنْ يقْعد علَيهِ وأَنْ يبنى علَيهِ
 أَنْ يبنى علَيهِ ، وقَالَ سلَيمانُ بن موسى ، عن           ����نهى رسولُ االلهِ    : جابِرٍ ، قَالَ    لِحدِيثِ  و

   ٦٣٨.جابِرٍ وأَنْ يكْتب علَيهِ
  .وهِي بِها حرم وإِنْ ب: قَال الْمالِكِيةُ 
 دِيررقَال الدانِهِ : وتِهي إلَى امدؤي هةُ لأَِنمرغِي الْحبنيا ، وآنقُر لَوو وهكْرم قْشالن.  

         تِيجةِ إنِ احاببِالْكِت أْسلاَ ب هةِ إلَى أَنافِعِيالش مِن كِيبالسةُ وفِينالْح بذَهـى لاَ   وتـا حهإلَي
 نهتملاَ يو الأَْثَر بذْهي.  

    ابِدِينع نقَال اب :             جرأَخ ا ، فَقَدبِه لِيمالْع اعمالإِْج جِدو فَقَد حإِنْ صا وهنع يهلأَِنَّ الن
        انِيدذِهِ الأَْسقَال ه قٍ ثُمطُر ا مِنهنع يهالن اكِمةَ       الْحا فَإِنَّ أَئِمهلَيل عمالْع سلَيةٌ وحِيحص 

الْمسلِمِين مِن الْمشرِقِ إلَى الْمغرِبِ مكْتوب علَى قُبورِهِم وهو عملٌ أَخذَ بِهِ الْخلَف عنِ              
عها عِند رأْسِ عثْمانَ بـنِ       حمل حجرا فَوض   ����السلَفِ ، ويتقَوى بِما ورد أَنَّ رسول اللَّهِ         

فَإِنَّ الْكِتابةَ طَرِيـق      "أَتعلَّم بِها قَبر أَخِي ، وأَدفِن إلَيهِ من مات مِن أَهلِي          : مظْعونٍ وقَال   
     ع لِيماعِ الْعمذَا الإِْجل هحأَنَّ م رظْهي معا ، نرِ بِهفِ الْقَبرعـا إذَا  إلَى تا مةِ فِيهصخلَى الر

                 رِ أَوعآنِ أَوِ الشالْقُر هِ مِنلَيءٍ عيةُ شابكِت هكْرى يتلَةِ ، حمهِ فِي الْجةً إلَياعِيةُ داجتِ الْحكَان
ذَلِك وحنو حٍ لَهداءُ م٦٣٩إطْر  

   ٦٤٠  أخرجه ابن ماجة . سعدا ورش علَى قَبرِهِ ماءً- ����-عن أَبِى رافِعٍ قَالَ سلَّ رسولُ اللَّهِ و
ولا بأس يرش الماء على القبر ليثبت ترابه ،  وأما وضع الميت على سطح الأرض وعمـل                  

         ة في دفن موتى المسلمين،     بناء عليه، فإنه مخالف لتعاليم الإسلام فالواجب الرجوع إلى السن

                                           
  )٢٢٨٩(صحيح مسلم - ٦٣٧
 صحيح) ١١٨٦٤)(٣٣٥ص  / ٣ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٣٨
، وحاشـية القليـوبي     ٤٢٥ / ١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير       ٦٠٢ - ٦٠١ / ١حاشية ابن عابدين     - ٦٣٩

  .١٤٠ / ٢، وكشاف القناع ١٣٦ / ٢، وروضة الطالبين ٣٥٠ / ١وعميرة على المحلي 
 وفيه ضعف) ١٦١٨( برقم - ٦٤٠
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رش  ����عن جعفَرِ بنِ محمدٍ ، عن أَبِيهِ  أَنَّ النبِي           و.البلادواالله الموفق لما فيه صلاح العباد و      
أخرجه البغوي في شرح السنة علَى قَبرِ ابنِهِ إِبراهِيم ، ووضع علَيهِ حصباءَ

٦٤١
    

   :٦٤٢تطْيِين الْقَبرِ وتجصِيصه والْبِناءُ علَيهِ
لشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنه يسن أَنْ يرش علَى الْقَبرِ بعد الدفْنِ ماءٌ ، لأَِنَّ النبِي              صرح الْحنفِيةُ وا  

   ٦٤٤ وأَمر بِهِ فِي قَبرِ عثْمانَ بنِ مظْعونٍ،٦٤٣ فَعل ذَلِك بِقَبرِ سعدِ بنِ معاذٍ����
أَنْ يوضع علَيهِ حصى صِغار ، لِما روى جعفَر بن محمدٍ عـن             : لَةُ  وزاد الشافِعِيةُ والْحنابِ  

    بِياءَ        ����أَبِيهِ أَنَّ النبصهِ حلَيع عضوو اهِيمرنِهِ إبرِ ابلَى قَبع ش٦٤٥ ر،      لَـه تأَثْب لأَِنَّ ذَلِكو
رلِت عنأَموسِهِ ، ورلِد دعأَبو احيالر هذْهِبأَنْ ت ابِهِ مِن.  

   ٦٤٦ويحرم رشه بِالْماءِ النجِسِ ، ويكْره بِماءِ الْوردِ: قَال الشافِعِيةُ 
 ـ   - فِي الْمختارِ    -واختلَف الْفُقَهاءُ فِي تطْيِينِ الْقَبرِ ، فَذَهب الْحنفِيةُ          ابِلَةُ إلَى جنالْحازِ  وو

  .تطْيِينِ الْقَبرِ ، ونقَل الترمِذِي عنِ الشافِعِي أَنه لاَ بأْس بِالتطْيِينِ 
   وِيوابِ      : قَال النحالأَْص اهِيرمج ذَلِك ذْكُري لَمدٍ      .ومحنِ مل الْقَاسِمِ بازِ قَوولِيل الْجدو

 بِيرِ النفِ قَبصهِ ����فِي وياحِبرِ صقَباءِ"  ورمةِ الْحصراءِ الْعطْحةٍ بِبطُوحبم"  
قَـال  .وذَهب الْمالِكِيةُ وإِمام الْحرمينِ والْغزالِي مِن الشافِعِيةِ إلَى كَراهةِ تطْـيِينِ الْقَبـرِ              

  وقِيسطْيِينِهِ   : الدفِي ت اتِهِمارعِب ل             أَكْثَرمـشي ـهخِهِ أَنيش ناشِرٍ عع نقَل ابنقٍ ، وفَو مِن 
  .٦٤٧تطْيِينه ظَاهِرا وباطِنا

                                           
  صحيح مرسل) ٧٩٣(والتلخيص ) ٦٣٢٥(وطس  ) ١٤٧٨( برقم  - ٦٤١
 )٢٤٩ص  / ٣٢ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٤٢
  )٢٧٤ / ١(  ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة  )٤٩٥ / ١( أخرجه ابن ماجه  - ٦٤٣
رجاله  ) : " ٤٢٤٩ ( ٤٥ / ٣، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد          ) ٣٩٧ / ١كشف الأستار   ( أخرجه البزار ،     - ٦٤٤

 "موثقون إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد االله لم أعرفه 
 .معضلاً  ) ٤١١ / ٣( أخرجه الهيثمي  - ٦٤٥
، وروضـة  ٣٥١ / ١، وحاشية القليوبي وعميرة علـى المحلـى      ٦٠١ / ١ابن عابدين على الدر المختار      حاشية   - ٦٤٦

  .١٣٨ / ٢، وكشاف القناع ١٣٦ / ٢الطالبين 
، ٣٥٠ / ١، وحاشية القليـوبي     ٤٢٤ / ١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير       ٦٠١ / ١حاشية ابن عابدين     - ٦٤٧

  .١٣٨ / ٢ناع ، وكشاف الق١٣٦ / ٢وروضة الطالبين 
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  ــــــــــــــ
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  الأربعون المبحثُ
  أو نبشه إلا لضرورةالترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت 

  
نْ يجلِس أَحدكُم علَى جمـرةٍ فَتحـرِق        لأَ « - ����-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

رواه مسلم  .»ثِيابه فَتخلُص إِلَى جِلْدِهِ خير لَه مِن أَنْ يجلِس علَى قَبرٍ 
٦٤٨  

لأَنْ أَمشِى علَى جمـرةٍ أَو سـيفٍ أَو    « - ����-عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ    و
خصِف نعلِى بِرِجلِى أَحب إِلَى مِن أَنْ أَمشِى علَى قَبرِ مسلِمٍ وما أُبالِى أَوسـطَ الْقُبـورِ                 أَ

  ٦٤٩ رواه ابن ماجه .»قَضيت حاجتِى أَو وسطَ السوقِ 
انزِلْ مِن الْقَبرِ   : برٍ ، قَالَ    جالِسا علَى قَ   ����رآنِي رسولُ اللَّهِ    : عمارةَ بنِ حزمٍ ، قَالَ      وعنِ  

الحاكمرواه  » )٦٥١ِ ولا يؤذِيك٦٥٠لاَ تؤذِ صاحِب الْقَبر
٦٥٢   

   ٦٥٣ رواه أبو داود .»كَسر عظْمِ الْميتِ كَكَسرِهِ حيا « قَالَ  ����عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وعنِ 
و كسر عظمه إذا كان مسلماً ومن فعـل         أي لا يجوز الجلوس على القبر أو المرور فوقه أ         

  ٦٥٤ .ذلك عاقبه االله تعالى
  :٦٥٥نبش الْقَبرِ قَبل الْبِلَى لِضرورةٍ 

                ، عِيرضٍ شغَر ةٍ أَووررلِض ل الْبِلَى إِذَا كَانَ ذَلِكرِ قَبالْقَب شبن وزجي هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقات
راضِ ما يتعلَّق بِحقُوقٍ مالِيةٍ،ومِنها ما يتعلَّق بِحقُوقِ الْميتِ نفْسِهِ ، ومِنهـا             ومِن هذِهِ الأَْغْ  

  ٦٥٦ما يتعلَّق بِمكَانِ الْقَبرِ 

                                           
 )١٦٣٣(وابن ماجه ) ٢٠٥٦(ونص)  ٣٢٣٠(وأبو داود ) ٩٧١ (٣٣في الجنائز باب  - ٦٤٨
 .وهو حديث صحيح)  ٥٠٣٨(وصحيح الجامع ) ١٦٣٤(  برقم  - ٦٤٩
 . بالجلوس على قبره لإهانته - ٦٥٠
 . يسبب لك عذاب االله في الآخرة بسبب هذا الجلوس - ٦٥١
 وهو حديث صحيح)   ٢٩٦٠( وصحح إسناده  والصحية٣/٢٢٥والفتح )  ٤٤٣٦(ومعرفة )  ٦٥٠٢(  برقم  - ٦٥٢
والإحـسان  )  ٧٣٣٠ (٤/٥٠٨والبيهقـي   ) ٢٥٤٧٦ (٦/١٠٥وأحمد  ) ١٦٨٤(وابن ماجه   ) ٣٢٠٩( برقم    - ٦٥٣

 .وهو حديث صحيح)  ٣٢٣٤(
 )٦٦٨ / ٢ (-والفقه الإسلامي وأدلته ) ٤٥٨ / ١ (- شرح رياض الصالحين لابن عثيمين  - ٦٥٤
 )٢٥ / ٤٠ (-سوعة الفقهية الكويتية  المو - ٦٥٥
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  :وتفْصِيل ذَلِك فِيما يلِي 
  : نبش الْقَبرِ مِن أَجل مالٍ وقَع فِيهِ -أ 

فِي الْجملَةِ إِلَى أَنه إِذَا وقَع مالٌ لَه قِيمةٌ فِي الْقَبرِ ودفِن مع الْميتِ نبِش الْقَبر                ذَهب الْفُقَهاءُ   
                نيعم داجِهِ حرتِخل اسأَج مِن رالْقَب شبنال الَّذِي يذَا الْمطُ فِي هرتشلاَ يال ، والْم رِجأُخو

  وزجل يـا                ، بماتخ ـةُ ، أَوالِكِيالْمةُ وفِينا قَال الْحا كَممهدِر لَوإِنْ كَانَ قَلِيلاً ، وو ذَلِك 
  ٦٥٧ .كَما نص علَيهِ الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ

 ؟ وهـل هـو      واختلَفَت عِبارات الْفُقَهاءِ فِي حكْمِ هذَا النبشِ ، هل هو واجِـب أَم لاَ             
  مشروطٌ بِعدمِ تغيرِ الْميتِ أَم لاَ ؟

 وإِنْ  - فِي حالَةِ وقُوعِ الْمال فِيهِ       -فَنص الشافِعِيةُ فِي الْمذْهبِ علَى أَنه يجِب نبش الْقَبرِ          
         رِكَةِ ، أَوالت ال مِنإِنْ كَانَ الْمو ، تيالْم ريغفَإِنْ           ت ، الِكُهم امِحسي ا لَمال ، متِ الْميب مِن 

                 بِينِيرةِ ، قَـال الـشافِعِياءِ الشفُقَه ضعبِهِ ب مزا جكَم شبالن مرح ذَلِك الِكطْلُبِ الْمي لَم
  طِيبلَى الْكَفَ      : الْخا عاسقِي هادتِماع رظْهالَّذِي ي وهو     كَشِيرقَال الزنِ ، و :    كُـني ا لَمم

            ادِيبالْقَاسِمِ الْع نقَال اب ، اطُ لَهتحي نمِم هِ أَولَيا عورجحم :     مهضعب بذَهو ، ظَاهِر وهو
             ريغإِنْ تلاَ ، و الِكِهِ أَمم اءٌ طَلَبوس شبالن جِبي هةُ       إِلَى أَنـاعفِيهِ إِض كَهرتِ ؛ لأَِنَّ تيالْم

   .٦٥٨مالٍ 
ولاَ يخرج مِن الْقَبرِ بعد إِهالَةِ الترابِ إِلاَّ لِحق آدمِي ، كَما إِذَا سقَطَ فِي               : وقَال الْحنفِيةُ   

عم فِند وبٍ ، أَوصغبٍ مبِثَو كُفِّن أَو ، اعترِ مالٌالْقَبم ا همهال دِركَانَ الْم لَو٦٥٩و .   

                                                                                                           
 ٢ ، والمغني لابن قدامة      ٣٦٦ / ١ ، ومغني المحتاج     ١١٧ / ١ ، وجواهر الإكليل     ٦٠٢ / ١  حاشية ابن عابدين       - ٦٥٦
  .٣٠٣ / ٥ ، واموع للنووي ٥٥٣ ، ٥٥٢/ 

 / ٥، واموع للنووي  ٣٦٦ / ١ ، ومغني المحتاج   ١١٧ / ١ ، وجواهر الإكليل     ٦٠٢ / ١ حاشية ابن عابدين      - ٦٥٧
  .١٤٥ / ٢ ، وكشاف القناع ٥٥٣ / ٢ ، والمغني لابن قدامة ٣٠٣ - ٣٠٠

  .٣٦٦ / ١ ، ومغني المحتاج ٢٠٤ / ٣ ، وتحفة المحتاج مع الحاشيتين ٣٠٣ - ٣٠٠ / ٥  اموع للنووي  - ٦٥٨
  .١٠١ / ٢ ، وفتح القدير ٦٠٢ / ١ حاشية ابن عابدين  - ٦٥٩



 - ٣٦٨ -

مِن الأَْشياءِ الَّتِي ينبش الْقَبر مِن أَجلِها إِذَا نسِي معه مالٌ نحو ثَـوبٍ أَو               : وقَال الْمالِكِيةُ   
            رِجتِ أُخيرِ الْميال لِغإِنْ كَانَ الْم لَكِن ، انِيرند مٍ أَواتإِنْ        خ ـرِجأُخ إِنْ كَانَ لَهطْلَقًا ، وم

   .٦٦٠ كَانَ نفِيسا ولَم يسامِح فِيهِ الْورثَةُ 
واشترطَ الْمالِكِيةُ لِجوازِ نبشِ الْقَبرِ عدم تغيرِ الْميتِ ، فَإِنْ تغير الْميت أُجبِر غَير الْوارِثِ               

  ذِ عِولَى أَخفِيسٍ ،                عن رال غَيارِثِ إِذَا كَانَ الْمءَ لِلْويلاَ ش ها أَنارِثِهِ ، كَمءَ لِويلاَ شضِهِ و
   .٦٦١أَي غَير ذِي بالٍ
خِذَ ذَلِك  إِنْ وقَع فِي الْقَبرِ مالٌ لَه قِيمةٌ عرفًا أَو رماه ربه فِيهِ نبِش الْقَبر وأُ              : وقَال الْحنابِلَةُ   

لَما وضِع رسـولُ    : مِنه بِعينِهِ مع عدمِ الضررِ فِي أَخذِهِ ، ولِما روِي عن عروةَ ، أَنه قَالَ                
خـاتمِي خـاتمِي    : فِي لَحدِهِ أَلْقَى الْمغِيرةُ بن شعبةَ خاتمه فِي الْقَبرِ ، ثُم قَالَ              � اللَّهِ  

، فَأَهالُوا علَيهِ التراب حتى   " أَهِيلُوا علَي التراب    : " ادخلْ فَخذْه فَدخلَ ثُم ، قَالَ       : الُوا  فَقَ
      جرهِ ، فَخاقَيس افصلَغَ أَنولِ اللَّهِ      ، بسلَى رع يوا سـى   : " ، قَالَ    � فَلَمتوا حجراخ

    ، ابالْب ولِ اللَّهِ      أُغْلِقسا بِردهع ثُكُمدي أَحا    : ، فَقَالُوا   "  � فَإِنهتدأَر تكُن رِي لَئِنملَع
    ٦٦٣مِسحاته فِي الْقَبرِ جاز أَنْ ينبش  إِذَا نسِي الْحفَّار:  ، وقَال أَحمد ٦٦٢ "لَقَد أَصبتها 

الٍ بل مأَج رِ مِنالْقَب شبن تيالْم هلَع:  
  :ولَو بلَع مال غَيرِهِ ولاَ مال لَه ومات هل يشق قَولاَنِ : قَال الْحنفِيةُ 

علَيهِ الْقِيمةُ ولاَ يشق بطْنه ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِك إِبطَال حرمةِ الأَْعلَى وهـو الآْدمِـي                : الأَْول  
 ةِ حانلِصِي               ـهطْنب قشلاَ يا ويتِهِ حمرا كَحتيلِمِ مسةَ الْممرلأَِنَّ حال ؛ والْم وهى ونةِ الأَْدمر

  .حيا لَوِ ابتلَع الْمال إِذَا لَم يخرج مع الْفَضلاَتِ اتفَاقًا فَكَذَا ميتا 
طْنه ؛ لأَِنَّ حق الآْدمِي مقَدم علَى حق اللَّهِ تعالَى ومقَدم علَى حق             أَنه يشق ب  : الْقَول الثَّانِي   

الظَّالِمِ الْمتعدي ؛ ولأَِنه وإِنْ كَانت حرمةُ الآْدمِي أَعلَى مِن حرمةِ صِيانةِ الْمال لَكِنه أَزال               
وهذَا الْقَول أَولَى ، ولَو ترك مالاً فَإِنه يضمن ما بلَعه ، ولاَ يشق              : ، قَالُوا   احتِرامه بِتعديهِ   

                                           
  .١٤٥ - ١٤٤ / ٢ ، والخرشي وامشه حاشية العدوي ١١٧ / ١  جواهر الإكليل - ٦٦٠
  .١٤٥ - ١٤٤ / ٢ ، والخرشي مع حاشية العدوي ١١٧ / ١  جواهر الإكليل  - ٦٦١
 صحيح مرسل)٢١٩٠(  الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ٦٦٢
  .١٤٥ / ٢ كشاف القناع  - ٦٦٣



 - ٣٦٩ -

بطْنه اتفَاقًا ، وكَذَا لَو سقَطَ فِي جوفِهِ مالٌ لِغيرِهِ بِلاَ تعد مِنه لاَ يشق بطْنه اتفَاقًا ، كَما لاَ                    
   .٦٦٤حي مطْلَقًا لإِِفْضائِهِ إِلَى الْهلاَكِ لاَ لِمجردِ الاِحتِرامِيشق الْ

        شِق كْملَى أَنَّ حوا عصني ةَ لَمفِينإِلاَّ أَنَّ الْح          أَم ، هـدعبفْنِ ول الدقَب لِفتخلِعِ يتببِطْنِ الْم
    الأَْقْرانِ ، وروِي فِيهِ الأَْمتسي         ـهطْنب قـشي انِ أَيوِيتـسـا يمهأَن ومِ كَلاَمِهِمفْهإِلَى م ب

                فِند ا لَوضِ كَمرذَا الْغرِهِ لِهشِ قَببن دعب ذَلِكفْنِهِ ، ود دعى بتلُوعِ حبال الْماجِ الْمرتِخلاِس
نه يشق بطْن الْميتِ عن مالٍ ابتلَعه فِي حياتِهِ ومات وهو           وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَ   .معه الْمال   

                    تا إِذَا قَامبِم دقَيذَا مهكَاةٍ ، وز ابلَغَ نِصفَب رِهِ ، إِذَا كَثُريلِغ أَو اءٌ كَانَ لَهوطْنِهِ ، سفِي ب
   .٦٦٥ علَيهِ بينةٌ 

 افِعِيقَال الشـال     : ةُ  وم هلَعتا ابفَإِنْ كَانَ م ، ظِرال نالْم ا مِنهرغَي ةً أَورهوج تيالْم لَعإِنْ ب
               لَكهتاس هال لأَِناجِ الْمرلإِِخ هطْنب قشلاَ يو هرقَب شبنلاَ ي هأَن هرغَيو طِيبالْخ حجفْسِهِ فَرن

  الَهاتِهِ    ميال حةِ     .فِي حافِعِيالش دهٍ عِنجفِي وو :         قـشيو هرقَب شبنفْسِهِ يال نم لَعإِذَا ب هأَن
  بِينال الأَْجكَم وتِهِ فَهوم دعثَةِ برلِلْو ارص هاجِهِ ؛ لأَِنرتِخلاِس هطْن٦٦٦ب.  

ذِي ابتلَعه لِغيرِهِ فَمات ودفِن ، وطَلَبه مالِكُه ولَم يضمن بدلَه أَحد مِن             أَما إِنْ كَانَ الْمال الَّ    
       فُهوج قشيو ، هرقَب شبنفَي رِهِمغَي ثَتِهِ أَورا         والِكِهِ ، أَملِم فَعدي ال ثُماجِ الْمرتِخا لاِسوبجو

   همِنإِذَا ض                هـشبئِـذٍ نحِين مرحفَي لُهدال باحِبِ الْملِص فِعد أَو ، رِهِمغَي ثَةِ أَورالْو مِن دأَح
                  طْلُـبي كَذَا إِنْ لَمتِهِ ، ومراكِ حتِهنِ انتِ عيا لِلْمنوصو ، هقَاملِهِ مدام بفِهِ ؛ لِقِيوج قشو

  ال مالْم احِبص  ةِ     .الَهافِعِيالش دهٍ عِنجفِي وو :          جِبل يب ، هطْنب قشلاَ يو هرقَب شبنلاَ ي هأَن
قَال  � أَنَّ رسول اللَّهِ    " قِيمةُ الْمال الْمبلُوعِ فِي ترِكَتِهِ ؛ لِحدِيثِ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها            

أَنَّ : ووجه الدلاَلَةِ مِن هذَا الْحـدِيثِ       :  ، قَالُوا    ٦٦٧"  كَكَسرِهِ حيا    كَسر عظْمِ الْميتِ  : 

                                           
 . ط دار إحياء التراث العربي ١٠٢ / ٢  ، وفتح القدير٦٠٢ / ١ حاشية ابن عابدين  - ٦٦٤
  .١١٧ / ١  جواهر الإكليل  - ٦٦٥
 ١ ، ومغني المحتاج     ٣٠٣ ،   ٣٠٠ / ٥ ، واموع للنووي     ٣٥٢ / ١ ، وقليوبي وعميرة     ٢٠٤ / ٣ تحفة المحتاج     - ٦٦٦
 /٣٦٦.  

 مر تخريجه  - ٦٦٧



 - ٣٧٠ -

               ـدعا فَكَـذَا برِهغَيةٍ ورهواجِ جرتِخلاِس وزجاةِ لاَ ييفِ فِي الْحوالْج قشظْمِ والْع ركَس
   .٦٦٨الْموتِ

ل غَيرِهِ بِغيرِ إِذْنِهِ وبقِيت مالِيته كَخاتمٍ مثَلاً وطَلَبه ربه لَم ينبش            إِذَا بلَع ما  : وقَال الْحنابِلَةُ   
                  ـهلَعال الَّذِي بالْم مغُر ذَّرعرِ ، فَإِنْ ترمِ الضدع عتِهِ ممرا لِحنورِكَتِهِ ؛ صت مِن ذَلِك مغُرو

   مِ تد؛ لِع تيأُخِذَ      الْمو فُهوج قشو رالْقَب بِشوِهِ نحنرِكَةٍ و        إِنْ لَم ذَلِكهِ وبلِر فِعال ، فَدالْم
يتبرع وارِثٌ أَو غَيره بِبذْل قِيمةِ الْمال لِربهِ ، وإِلاَّ فَلاَ ينبش صونا لِحرمتِهِ مع عدمِ الضررِ                 

 الْمال ، وإِنْ بلَع مال الْغيرِ بِإِذْنِ ربهِ فَلاَ يضمن الْمال الَّذِي بلَعه بِـإِذْنِ ربـهِ ،                   لِصاحِبِ
وعلَيهِ فَلاَ طَلَب لِربهِ علَى ترِكَةِ الْميتِ ؛ لأَِنه هو الَّذِي سلَّطَه علَيهِ ، ولاَ يتعرض لِلْميـتِ       

بِن                   الِهِ بِالإِْذْنِ لَـهلَى مع لِّطُ لَهسالْم وال هالْم الِك؛ لأَِنَّ م هدسلَى جبل أَنْ يقَب قش شٍ أَوب
    .٦٦٩فَهو كَمالِهِ 

الْميـتِ  أَما إِذَا بلِي جسده وغَلَب علَى الظَّن بقَاءُ الْمال وظُهوره وتخلُّصه مِن أَعـضاءِ               
عن بجيرِ بنِ أَبِى بجيـرٍ قَـالَ   ففَيجوز نبشه وإِخراج الْمال مِن الْقَبرِ ودفْعه إِلَى صاحِبِهِ ؛     

 يقُولُ حِـين  -صلى االله عليه وسلم-سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ          
 هعا منجرولُ اللَّهِ         خسرٍ فَقَالَ را بِقَبنررصلى االله عليه وسلم   - إِلَى الطَّائِفِ فَم- »   رذَا قَبه

أَبِى رِغَالٍ وكَانَ بِهذَا الْحرمِ يدفَع عنه فَلَما خرج أَصابته النقْمةُ الَّتِى أَصابت قَومه بِهـذَا                
وآيةُ ذَلِك أَنه دفِن معه غُصن مِن ذَهبٍ إِنْ أَنتم نبشتم عنه أَصبتموه معه              الْمكَانِ فَدفِن فِيهِ    

« .نصوا الْغجرختفَاس اسالن هردتال٦٧٠. " فَابلِلْم يِيعضت كَهرلأَِنَّ ت٦٧١ ، و    

                                           
 ١ ، ومغني المحتاج     ٣٠٣ - ٣٠٠ / ٥ووي   ، واموع للن   ٣٥٢ / ١ ، وقليوبي وعميرة     ٢٠٤ / ٣ تحفة المحتاج     - ٦٦٨
 /٣٦٦.  

  .١٤٦ - ١٤٥ / ٢  كشاف القناع  - ٦٦٩
 ضعيف ) ٣٠٩٠ (- المكتر - سنن أبي داود  - ٦٧٠
  .٥٥٢ / ٢ ، والمغني لابن قدامة ١٤٦ - ١٤٥ / ٢ كشاف القناع  - ٦٧١
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      رقَب شبني فْسِهِ لَمال نم لَعإِنْ بفْسِهِ فِي            وال نلِم لاَكتِهاس ؛ لأَِنَّ ذَلِك هدسلَى جبل أَنْ يقَب ه
حياتِهِ ، وأَشبه ما لَو أَتلَفَه ، إِلاَّ أَنْ يكُونَ علَيهِ دين فَينبش قَبره ويشق جوفُه فَيخرج الْمال                  

    .٦٧٢ فِي ذَلِك مِن الْمبادرةِ إِلَى تبرِئَةِ ذِمتِهِ مِن الدينِ ويوفَّى مِنه دينه ، لِما 
 أَنه إِنْ كَانَ يسِيرا تـرِك ، وإِنْ كَثُـرت   - إِنْ بلَع مال نفْسِهِ     -ويحتمل  : قَال ابن قُدامةَ    

الْمال مِن الضياعِ ونفْع الْورثَةِ الَّذِين تعلَّق حقُّهم        قِيمته شق بطْنه وأُخرِج ؛ لأَِنَّ فِيهِ حِفْظَ         
    .٦٧٣بِمالِهِ بِمرضِهِ

  ـــــــــــــــ

                                           
  .١٤٦ / ٢  كشاف القناع  - ٦٧٢
  .٥٥٢ / ٢  المغني لابن قدامة  - ٦٧٣
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   الأربعون الواحد والمبحثُ
    النهي عن تجصيص القبر ورفعه والصلاة إليه

  
تجلِسوا علَى الْقُبورِ ولاَ ولاَ تصلُّوا لاَ « : ����عن أَبِى مرثَدٍ الْغنوِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

لاَ تصلُّوا «  يقُولُ - ����-عن أَبِى مرثَدٍ الْغنوِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ  وفي رواية »إِلَيها 
   ٦٧٤ أخرجه مسلم في صحيحه  .»إِلَى الْقُبورِ ولاَ تجلِسوا علَيها 

رِيح بِالنصر فِيهِ تلَاة إِلَى قَبالص نيِ عه . افِعِياللَّه - قَالَ الش هحِمظَّم  : - رعه أَنْ يأَكْرو
  ٦٧٥.مخلُوق حتى يجعل قَبره مسجِدا مخافَة الْفِتنة علَيهِ وعلَى من بعده مِن الناس 

ى علِى بن أَبِى طَالِبٍ أَلاَّ أَبعثُك علَى ما بعثَنِى علَيهِ عن أَبِى الْهياجِ الأَسدِى قَالَ قَالَ لِو
  ٦٧٦ أخرجه مسلم. أَنْ لاَ تدع تِمثَالاً إِلاَّ طَمسته ولاَ قَبرا مشرِفًا إِلاَّ سويته- ����-رسولُ اللَّهِ 

فِيهِ الْأَمر بِتغيِيرِ صور ذَوات ) طَمسته أَلَّا تدع تِمثَالًا إِلَّا : ( وقال النووي رحمه االله 
  الْأَرواح

أخرجه . أَنْ يجصص الْقَبر وأَنْ يقْعد علَيهِ وأَنْ يبنى علَيهِ ����عن جابِرٍ قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ و

   ٦٧٧ مسلم
يص الْقَبر والْبِناء علَيهِ وتحرِيم وفِي هذَا الْحدِيث كَراهة تجصِ: قال النووي  رحمه االله 

هذَا مذْهب الشافِعِي وجمهور الْعلَماء ، وقَالَ . الْقُعود ، والْمراد بِالْقُعودِ الْجلُوس علَيهِ 
: ( لْمذْكُورة بعد هذَا الْمراد بِالْقُعودِ الْجلُوس ، ومِما يوضحه الرواية ا: مالِك فِي الْموطَّأ 

لَأَنْ يجلِس أَحدكُم علَى جمرة : ( وفِي الرواية الْأُخرى ) . لَا تجلِسوا علَى الْقُبور 
تجصِيص : قَالَ أَصحابنا ) فَتحرِق ثِيابه فَتخلُص إِلَى جِلْده خير لَه مِن أَنْ يجلِس علَى قَبر 

هِ الْقَبلَيكَاء عالِاتهِ واد إِلَيتِنكَذَا الِاسام ، ورهِ حلَيود عالْقُعوه ، وكْرر م.  

                                           
 )٢٢٩٥(مصحيح مسل - ٦٧٤
 )٣٩٤ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٦٧٥
 )٧٥٢(وأحمد  ) ٩٦٩( برقم  - ٦٧٦
 )١١٧٦٣(وش) ٩٤٨٩(وعب  ) ٩٧٠(   برقم - ٦٧٧
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. وأَما الْبِناء علَيهِ فَإِنْ كَانَ فِي مِلْك الْبانِي فَمكْروه ، وإِنْ كَانَ فِي مقْبرة مسبلَة فَحرام 
ورأَيت الْأَئِمة بِمكَّة يأْمرونَ بِهدمِ : قَالَ الشافِعِي فِي الْأُم . صحاب نص علَيهِ الشافِعِي والْأَ

 لُهقَو مدالْه ديؤيى ، ونبا يته : ( ميورِفًا إِلَّا سشا مرلَا قَبو. (  
   : ٦٧٨ وفي الموسوعة الفقهية

ءُ علَيهِ ، إِنْ كَانَ فِي أَرضٍ كَانَ يملِكُها الْميت ، أَو أَرضٍ  يكْره تجصِيص الْقَبرِ والْبِنا"
 ه؛ لأَِن نِيإِنْ ب مدهياءُ ، والْبِن مرلَةٍ حبسةٍ مرقْباةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي ماهبدِ ماتٍ بِلاَ قَصوم

  ٦٧٩.ك بين أَنْ يبنِي قُبةً أَو بيتا أَو مسجِدا يضيق علَى الناسِ ، ولاَ فَرق فِي ذَلِ
 �وقَد ورد النهي عن بِناءِ الْمساجِدِ علَى الْقُبورِ ، فَفِي الْخبرِ الْمتفَقِ علَيهِ أَنَّ الرسول 

النصارى ، اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم  لَعن اللَّه الْيهود و: قَال فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ 
اجِدس٦٨٠"م  

  
  ــــــــــــــ

                                           
 )٢١١ص  / ٨ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٧٨
  .٤٢٧ / ١ ، وبلغة السالك ٣٦٤ / ١ مغني المحتاج - ٦٧٩
  )١٢١٢(ومسلم  ) ١٣٣٠( صحيح البخارى - ٦٨٠

أَي قِبلَة لِلصلَاةِ يصلُّونَ إِلَيها أَو بنوا مساجِد علَيها يصلُّونَ فِيها ولَعلَّ وجه الْكَراهة أَنه قَد يفْضِي إِلَـى           ) مساجِد  ( قَوله  
 )٢٨٤ ص  /٣ج  (-شرح سنن النسائي .عِبادة نفْس الْقَبر سِيما فِي الْأَنبِياء والْأَحبار 
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   الثاني والأربعونالمبحثُ
  الحث على تعزية المسلم 

  
رواه  .»من عزى مصابا فَلَه مِثْلُ أَجرِهِ «  قَالَ -  ����- عنِ النبِى  رضي االله عنهعن عبدِ اللَّهِ

   ٦٨١ الترمذي
 تستحب التعزية لأا نوع من المواساة وفيها موعظة وعبرة، وتسلية لأهل الميت عن لذا

  .مصام
إِلاَّ ، ما مِن مؤمِنٍ يعزى أَخاه بِمصِيبةٍ  « :  أَنه قَالَ-  ����-عن عمرِو بنِ حزمٍ عنِ النبِى و

أخرجه ابن ماجة .» يوم الْقِيامةِ كَساه اللَّه سبحانه مِن حلَلِ الْكَرامةِ
٦٨٢
   

إِِذَا صبر الْمصاب وواساه ولاَ يخرج الْمعنى الاِصطِلاَحِي عنِ : مصدر عزى : التعزِيةُ لُغةً 
 بِينِيرقَال الشو وِيى اللُّغنعالْم :ل عمالْحرِ وببِالص رالأَْم هِي ذِيرحالترِ ، ودِ الأَْجعهِ بِولَي

  ٦٨٣مِن الْوِزرِ ، والدعاءُ لِلْميتِ بِالْمغفِرةِ ، ولِلْمصابِ بِجبرِ الْمصِيبةِ
 كْلِيفِيالت كْمالْح :  

والأَْصل فِي مشروعِيتِها . بةٌ لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي استِحبابِ التعزِيةِ لِمن أَصابته مصِي
 : ربرِهِ  : خمِثْل أَج ا فَلَهابصى مزع نم.  

  . ما مِن مؤمِنٍ يعزي أَخاه بِمصِيبةٍ إِلاَّ كَساه اللَّه مِن حلَل الْكَرامةِ يوم الْقِيامةِ  :وخبرِ
لِمةِ وزِيعةُ التفِيكُونُ كَيت ن:  

يعزى أَهل الْمصِيبةِ ، كِبارهم وصِغارهم ، ذُكُورهم وإِِناثُهم ، إِلاَّ الصبِي الَّذِي لاَ يعقِل ، 
قَل ابن ون. والشابةُ مِن النساءِ ، فَلاَ يعزيها إِلاَّ النساءُ ومحارِمها ، خوفًا مِن الْفِتنةِ 

                                           
 و  ٤/٢٥ والخطيـب    ٧/١٦٤ والحلية   ٦/٢١١٣ و   ٥/١٨٣٨وابن عدي   ) ١٦٧٠(وابن ماجه   ) ١٠٩٤(  برقم    - ٦٨١
  وهو حسن لغيره،٥/٤٥٨ وشرح السنة ٤/٩٥ والبيهقي ١١/٤٥١
 حسن لغيره  ) ١٦٦٩(برقم  - ٦٨٢
 / ١شية ابن عابدين     ، وحا  ٤١٩ / ١ ، وحاشية الدسوقي     ٣٥٥ / ١ ، ومغني المحتاج     ٣٣٤ / ١أسنى المطالب    - ٦٨٣

٦٠٣.  
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وقَال الدردِير . تستحب التعزِيةُ لِلرجال والنساءِ اللاَّتِي لاَ يفْتِن : عابِدِين عن شرحِ الْمنيةِ 
   ٦٨٤وندِب تعزِيةٌ لأَِهل الْميتِ إِلاَّ مخشِيةَ الْفِتنةِ: 

  :مدةُ التعزِيةِ 
واستدلُّوا لِذَلِك بِإِِذْنِ الشارِعِ فِي . علَى أَنَّ مدةَ التعزِيةِ ثَلاَثَةُ أَيامٍ : قَهاءِ جمهور الْفُ

لاَ يحِل لاِمرأَةٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآْخِرِ أَنْ تحد  : ����الإِِْحدادِ فِي الثَّلاَثِ فَقَطْ ، بِقَولِهِ 
  وتكْره بعدها ؛ لأَِنَّ ،٦٨٥أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا: فَوق ثَلاَثٍ ، إِلاَّ علَى زوجٍ علَى ميتٍ 

الْمقْصود مِنها سكُونُ قَلْبِ الْمصابِ ، والْغالِب سكُونه بعد الثَّلاَثَةِ ، فَلاَ يجدد لَه الْحزنُ 
غَائِبا ، فَلَم يحضر إِلاَّ بعد الثَّلاَثَةِ ، ) الْمعزى أَوِ الْمعزي ( ذَا كَانَ أَحدهما بِالتعزِيةِ ، إِلاَّ إِِ

  .فَإِِنه يعزيهِ بعد الثَّلاَثَةِ 
زِيةِ ، بل تبقَى بعد أَنه لاَ أَمد لِلتع: وحكَى إِمام الْحرمينِ وجها وهو قَول بعضِ الْحنابِلَةِ 

 ذَلِكعِ ، وزنِ الْجع يهالنرِ ، وبلَى الصل عمالْحاءُ ، وعالد ضرامٍ ؛ لأَِنَّ الْغثَلاَثَةِ أَي
  .يحصل علَى طُول الزمانِ 

  :وقْت التعزِيةِ 
ضل فِي التعزِيةِ أَنْ تكُونَ بعد الدفْنِ ؛ لأَِنَّ أَهل إِِلَى أَنَّ الأَْفْ:  ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ 

 فَكَانَ ذَلِك ، اقِهِ أَكْثَرفْنِهِ لِفِرد دعب مهتشحلأَِنَّ وهِيزِهِ ؛ وجولُونَ بِتغشفْنِ مل الدتِ قَبيالْم
  .الْوقْت أَولَى بِالتعزِيةِ
الش ورهمقَال جةِ ول : افِعِيجعفْنِ ، فَتل الدعٍ قَبزةُ جتِ شِديل الْمأَه مِن رظْهإِلاَّ أَنْ ي

 خِفي أَو مهعزج بذْهةُ ، لِيزِيعالت. رِينِ الثَّوع كِيحفْنِ: والد دعةُ بزِيعالت هكْرت ه٦٨٦أَن  
  :مكَانُ التعزِيةِ 

وكَرِه الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ الْجلُوس لِلتعزِيةِ ،بِأَنْ .كَرِه الْفُقَهاءُ الْجلُوس لِلتعزِيةِ فِي الْمسجِدِ 
بِد وهثٌ ودحم هةِ ؛ لأَِنزِيعلِلت اسالن هِمإِلَي أْتِيكَان لِيتِ فِي ميل الْمأَه مِعتجي هلأَِنةٌ ؛ وع

                                           
 ، وحاشية   ٦٠٣ ،   ٤١٩ / ١ ، وحاشية الدسوقي     ٥٤٥ - ٥٤٣ / ٢ ، والمغني    ٣٥٥ ،   ٣٥٤ / ١مغني المحتاج    - ٦٨٤

  .٦٠٤ - ٦٠٣ / ١ابن عابدين 
  )٣٧٩٨(وصحيح مسلم .من حديث أم حبيبة رضي االله عنها )  ط السلفية ١٤٦ / ٣الفتح ( أخرجه البخاري  - ٦٨٥
  .٣٠٦ / ٥اموع  - ٦٨٦
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ووافَقَهم الْحنفِيةُ علَى كَراهةِ الْجلُوسِ لِلتعزِيةِ علَى بابِ الدارِ ، إِِذَا اشتمل . يجدد الْحزنَ 
  .علَى ارتِكَابِ محظُورٍ ، كَفَرشِ الْبسطِ والأَْطْعِمةِ مِن أَهل الْميتِ 

اوِي عن شرحِ السيدِ أَنه لاَ بأْس بِالْجلُوسِ لَها ثَلاَثَةَ أَيامٍ مِن غَيرِ ارتِكَابِ ونقَل الطَّحطَ
  ٦٨٧محظُورٍ

  ٦٨٨إِِلَى أَنَّ الأَْفْضل كَونُ التعزِيةِ فِي بيتِ الْمصابِ: وذَهب الْمالِكِيةُ 
الْمكْروه الْبيتوتةُ عِند أَهل الْميتِ ، وأَنْ يجلِس إِلَيهِم من عزى إِنما : وقَال بعض الْحنابِلَةِ 

  ٦٨٩مرةً ، أَو يستدِيم الْمعزي الْجلُوس زِيادةً كَثِيرةً علَى قَدرِ التعزِيةِ
  :صِيغةُ التعزِيةِ 

: لتعزِيةِ شيئًا محدودا ، إِلاَّ ما روِي أَنَّ الإِِْمام أَحمد قَال لاَ نعلَم فِي ا: قَال ابن قُدامةَ 
 بِيى أَنَّ النورلاً فَقَال ����يجى رزع  :كرآجو اللَّه كحِما طَالِبٍ ،٦٩٠رأَب دمى أَحزعو  )
. أَعظَم اللَّه أَجركُم وأَحسن عزاءَكُم : قَال فَوقَف علَى بابِ الْمسجِدِ فَ) أَحد أَصحابِهِ 

أَعظَم اللَّه أَجرك ، وأَحسن عزاك ، : وقَال بعض أَصحابِنا إِِذَا عزى مسلِما بِمسلِمٍ قَال 
 كتيم اللَّه حِمرو.  

ا روى جعفَر بن محمدٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ ، أَنْ يقُول م: واستحب بعض أَهل الْعِلْمِ 
إِنَّ فِي اللَّهِ عزاءً مِن :  وجاءَتِ التعزِيةُ ، سمِعوا قَائِلاً يقُول ����لَما توفِّي رسول اللَّهِ : قَال 

 فَات ، فَبِاللَّهِ فَثِقُوا ، وإِِياه فَارجوا كُل مصِيبةٍ ، وخلَفًا مِن كُل هالِكٍ ، ودركًا مِن كُل ما
ابالثَّو رِمح نم ابص٦٩١، فَإِِنَّ الْم   

  وهل يعزى الْمسلِم بِالْكَافِرِ أَوِ الْعكْس ؟
زى الْمسلِم بِالْكَافِرِ ، إِِلَى أَنه يع: الشافِعِي ، وأَبو حنِيفَةَ فِي رِوايةٍ عنه :  ذَهب الأَْئِمةُ 

 بِيرالْح رغَي الْكَافِركْسِ ، وبِالْعو. الِكم امالإِِْم بذَهبِالْكَافِرِ : و لِمسى الْمزعلاَ ي هإِِلَى أَن  

                                           
  .٣٣٩الطحطاوي على مراقي الفلاح ص  - ٦٨٧
  .٤١٩ / ١الدسوقي  - ٦٨٨
  .١٦٠ / ٢كشاف القناع  - ٦٨٩
 . نشر دار المعرفة ١٣٩ - ١٣٨رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص . الأثر عن الإمام أحمد  - ٦٩٠
 ضعيف ) ٧٣٤٢)(٦٠ص  / ٤ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٩١
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ظَم اللَّه أَجرك وأَحسن أَع: إِنْ عزى مسلِما بِكَافِرٍ قَال : وقَال ابن قُدامةَ مِن الْحنابِلَةِ 
اءَكز٦٩٢ع  

  
  ـــــــــــــــ

                                           
 ٦٠٣ / ١ ، وابن عابدين     ٣٥٥ / ١فما بعد  ومغني المحتاج      ) ٢٨٧ص   / ١٢ج   (-ية الكويتية   الموسوعة الفقه  - ٦٩٢

  .٤١٩ / ١ ، وحاشية الدسوقي ٥٤٥ - ٥٤٤ / ١، والمغني 
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   الثالث والأربعونالمبحثُ
  هل الميتلأ صنع الطعامالحث على 

  
اصنعوا لآلِ جعفَرٍ طَعاما فَإِنه قَـد        « - ����-عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

غش رأَم ماهأَت مأخرجه أبو داود.»لَه
٦٩٣  

                 مهفَـإِن ، ا لِقُلُـوبِهِمربجو مةً لَهانإِع هِمثُ بِهِ إِلَيعبتِ ، ييل الْمامٍ لأَِهطَع اددإِع بحتسي
 فُسِهِمامٍ لأَِنلاَحِ طَعإِص نع هِمأْتِي إِلَيي نبِمو تِهِمصِيبغِلُوا بِمش.  

قَدول اللَّـهِ               وسفَرٍ قَال رعج يعاءَ نا جلَم هفَرٍ أَنعنِ جدِ اللَّهِ ببع نع وِيوا   : ���� رعـناص
واشترطَ الْمالِكِيةُ فِيمن يصنع لَهـم      . ( فَإِنه قَد جاءَهم ما يشغلُهم      . لأَِهل جعفَرٍ طَعاما    

يكُونوا قَدِ اجتمعوا علَى نِياحةٍ أَو غَيرِها مِن الْمحرماتِ ، وإِلاَّ حرم إِرسـال              طَعام ، أَلاَّ    
طَعامٍ لَهم ، لأَِنهم عصاةٌ ، وكَرِه الْفُقَهاءُ إِطْعام أَهل الْميتِ لِلناسِ ، لأَِنَّ ذَلِك يكُونُ فِـي            

ورِ لاَ فِي الشرورِ الس٦٩٤.ر.  
ومن البدع المكروهة مـا يفعـل    ":قال الجزيري رحمه االله في الفقه على المذاهب الأربعة         

الآن من ذبح الذبائح عند خروج الميت، من البيت، أو عند القبر، وإعداد الطعـام لمـن                 
وتقديمه لهم كما يفعل ذلك في الأفراح ومحافل السرور وإذا كان في الورثة             : يجتمع للتعزيه 

صر عن درجة البلوغ، حرم إعداد الطعام وتقديمه، روى الإمام أحمد، وابن ماجة عـن               قا
". كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحـة          : "جرير بن عبد اللّه قال    

: ����أما إعداد الجيران والأصدقاء طعاماً لأهل الميت وبعثه لهم، فذلك منـدوب، لقولـه               
، ويلح عليهم في الأكل، لأن الحـزن        "اً، فقد جاءهم ما يشغلهم    اصنعوا لآل جعفر طعام   "

  . .٦٩٥قد يمنعهم منه

                                           
) ١٣٧٧(والحـاكم   ) ١٧٧٨(وأحمد برقم   ) ١٦٧٨(وابن ماجة     )  ١٠١٤( والترمذي برقم   ) ٣١٣٤(برقم   - ٦٩٣

 يث حسن صحيحوهو حد) ٧٣٤٨و٧٣٤٧(وهق ) ١٤٥٤(وطب
 / ٢ ، والمغني    ٤١٩ / ١ ، والدسوقي    ٦٠٣ / ١وابن عابدين   ) ١٢٠ص   / ٥ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٦٩٤

 ٣٥٣ / ١ ، وقليوبي ٥٥٠
 )٨٥١ص  / ١ج  (- الفقه على المذاهب الأربعة  - ٦٩٥
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كُنا نعد الاِجتِماع إِلَى أهلِ الْميتِ وصنِيعةَ الطَّعـامِ      : عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْبجلِى قَالَ        و
   ٦٩٦ أخرجه أحمد بعد دفْنِهِ مِن النياحةِ

ى كثير من العلماء المعاصرين عن الاجتماع في اليوم الثالث من دفن الميـت أو                : قلت
  . بعده وختم القرآن وصنع طعام لهم

وأرى أن قراءة القرآن وإهداء ثواا للميت جائزة إن شاء االله ولا حرج فيها ، إذا خلت                 
  من المنكرات 

  ـــــــــــــ

                                           
 وهو حديث صحيح) ٧٠٨٤(  برقم  - ٦٩٦
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   الرابع والأربعونالمبحثُ
   الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهليةالنهي عن شق

   
لَيس مِنا من لَطَم الْخـدود ،        « - ���� - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ    

  ٦٩٧ أخرجه البخاري »وشق الْجيوب ، ودعا بِدعوى الْجاهِلِيةِ 
أَي مِن أَهـل سـنتتا      ) لَيس مِنا   : ( قَوله  :  فتح الباري  قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في      

وطَرِيقَتنا ، ولَيس الْمراد بِهِ إِخراجه عن الدين ، ولَكِن فَائِدة إِيراده بِهذَا اللَّفْظ الْمبالَغة فِي                
لَست مِنك ولَست   :  لِولَدِهِ عِند معاتبته     الردع عن الْوقُوع فِي مِثْل ذَلِك كَما يقُول الرجل        

التأْوِيل الْأَول يستلْزِم   : وقَالَ الزين بن الْمنِير ما ملَخصه       . مِني ، أَي ما أَنت علَى طَرِيقَتِي        
. ام الشارِع عن الْحمل علَيهِ      أَنْ يكُون الْخبر إِنما ورد عن أَمر وجودِي ، وهذَا يصان كَلَ           

الْمراد أَنَّ الْواقِع فِي ذَلِك يكُون قَد تعرض لِأَنْ يهجر ويعرض عنه فَلَا             : والْأَولَى أَنْ يقَال    
ي قَبحها الْإِسلَام ، فَهـذَا  يختلِط بِجماعةِ السنة تأْدِيبا لَه علَى اِستِصحابه حاله الْجاهِلِية الَّتِ     

وحكِـي عـن    . أَولَى مِن الْحمل علَى ما لَا يستفَاد مِنه قَدر زائِد علَى الْفِعل الْموجود              
أَوقَع ينبغِي أَنْ يمسك عن ذَلِك لِيكُونَ       : سفْيان أَنه كَانَ يكْره الْخوض فِي تأْوِيله ويقُول         

الْمعنى لَيس علَى دِيننا الْكَامِل ، أَي أَنه خرج مِـن           : وقِيلَ  . فِي النفُوس وأَبلَغ فِي الزجر      
             بِيرن الْعاِب كَاهله ، حأَص هعإِنْ كَانَ مين ووع الدفُر ع مِنفْـي      . فَرذَا النر لِي أَنَّ هظْهيو

 " ����برِئ مِنـه النبِـي   " لتبري الْآتِي فِي حدِيث أَبِي موسى بعد باب حيثُ قَالَ       يفَسره ا 
وقَـالَ  . وأَصل الْبراءَة الِانفِصال مِن الشيء ، وكَأَنه توعده بِأَنْ لَا يدخِله فِي شفَاعته مثَلًا               

 أَي مِن فَاعِل ما ذُكِر وقْت ذَلِك الْفِعل ، ولَم يرِد نفْيـه عـن                قَوله أَنا برِيء  : الْمهلَّب  
بينهما واسِطَة تعرف مِما تقَدم أَول الْكَلَام ، وهذَا يدلّ علَى تحرِيم مـا              : قُلْت  . الْإِسلَام  

فِي ذَلِك ما تضمنه ذَلِك مِن عـدم الرضـا          وكَأَنَّ السبب   . ذُكِر مِن شق الْجيب وغَيره      
بِالْقَضاءِ ، فَإِنْ وقَع التصرِيح بِالِاستِحلَالِ مع الْعِلْم بِالتحرِيمِ أَو التسخط مثَلًا بِما وقَع فَلَـا                

  .مانِع مِن حمل النفْي علَى الْإِخراج مِن الدين 

                                           
 )١٦٥١(وابن ماجة ) ١٠١٥(والترمذي ) ١٠٣ (ومسلم  ) ٣٥١٩ و ١٢٩٨ و ١٢٩٧ و ١٢٩٤(برقم  - ٦٩٧
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دِ الرحمنِ بنِ يزِيد وأَبِى بردةَ بنِ أَبِى موسى قَالاَ أُغْمِى علَى أَبِى موسى وأَقْبلَتِ               عن عب و
 أَنَّ رسولَ   - وكَانَ يحدثُها    -قَالاَ ثُم أَفَاق قَالَ أَلَم تعلَمِى       . امرأَته أُم عبدِ اللَّهِ تصِيح بِرنةٍ     

   ٦٩٨ أخرجه مسلم.»أَنا برِىءٌ مِمن حلَق وسلَق وخرق «  قَالَ - ����-اللَّهِ 
الصالِقَة وقَعت فِي الْأُصول بِالصادِ وسلَق بِالسينِ وهما صحِيحانِ         : قال النووي رحمه االله     

وهِي الَّتِي ترفَع صـوَا   : سالِقَة  وهِي صالِقَة و  . وهما لُغتانِ السلْق والصلْق وسلَق وصلَق       
الَّتِـي تـشق    : هِي الَّتِي تحلِق شعرها عِند الْمصِيبة ، والشاقَّة         : والْحالِقَة  . عِند الْمصِيبة   

ياض عن اِبن   وحكَى الْقَاضِي عِ  . هذَا هو الْمشهور الظَّاهِر الْمعروف      . ثَوا عِند الْمصِيبة    
  الصلْق ضرب الْوجهِ ،: الْأَعرابِي ، أَنه قَالَ 

أَي مِن فِعلهن ، أَو ما يستوجِبن مِن الْعقُوبـة ، أَو مِـن              )  أَنا برِيءٌ مِمن حلَق     : ( قَوله  
هذَا كَلَام الْقَاضِي ويجوز أَنْ يراد بِهِ       .  الِانفِصالُ   وأَصل الْبراءَةِ . عهدة ما لَزِمنِي مِن بيانِهِ      

 ذْفر فِيهِ حقَدلَا يور ، وذِهِ الْأُمفَاعِل ه اءَةُ مِنرالْب وه٦٩٩ظَاهِره و.  
  

  ــــــــــــــ

                                           
 )١٦٥٣(وابن ماجة )  ١٠٤( برقم  - ٦٩٨
  )٢١٢ص  / ١ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٦٩٩
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   الخامس والأربعونالمبحثُ
  ما ينفع الميت في قبره

  
إِما خلِيلٌ فَيقُـولُ مـا      : لِكُلِّ إِنسانٍ ثَلاثَةُ أَخِلاءَ     :  ���� اللَّهِ   قَالَ رسولُ : عن أَنسٍ ، قَالَ     

أَنا معك ، فَإِذَا    : أَنفَقْت فَلَك ، وما أَمسكْت فَلَيس لَك وذَلِك مالُه ، وإِما خلِيلٌ ، فَيقُولُ               
أَنا معـك  : ك أَهلُه وحشمه ، وإِما خلِيلٌ ، فَيقُولُ أَتيت باب الْملِكِ تركْتك ورجعت فَذَا  

 » إِنْ كُنت لأَهونَ الثَّلاثَةِ علَـي     : حيثُ دخلْت ، وحيثُ خرجت فَذَاك عملُه ، فَيقُولُ          
  ٧٠٠ أخرجه الحاكم

يتبع الْميت ثَلاَثَةٌ ، فَيرجِع اثْنـانِ  « : - ���� -قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَنس بن مالِكٍ  قَالَ     و
                 لُـهمقَى عبيو ، الُهمو لُهأَه جِعرفَي ، لُهمعو الُهمو لُهأَه هعبتي ، احِدو هعقَى مبيأخرجـه  » و

البخاري ومسلم
٧٠١   

هذَا يقَع فِـي    ) ه أَهلُه ومالُه وعملُه     يتبع( قَوله  : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح         
الْأَغْلَب ورب ميتٍ لَا يتبعه إِلَّا عملُه فَقَطْ والْمراد من يتبع جِنازته مِن أَهلِهِ ورفْقَتِهِ ودوابهِ                

مر الْحزنِ علَيهِ رجعوا ، سواءٌ أَقَـاموا بعـد          علَى ما جرت بِهِ عادةُ الْعربِ وإِذَا اِنقَضى أَ        
رالْقَب هعلُ مخدي هلِهِ أَنمقَاءِ عى بنعملَا و فْنِ أَمالد  

 ـ       «  قَالَ   - ����-عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و ن إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ مِ
 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتنعِلْمٍ ي ةٍ أَوارِيقَةٍ جدص ٧٠٢ أخرجه مسلم .»ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن  

معنى الْحدِيث أَنَّ عمل الْميت ينقَطِـع بِموتِـهِ ،          : قَالَ الْعلَماء   :  قال النووي رحمه االله     
  ود الْجدجقَطِع تنيو                لَد مِنا ؛ فَإِنَّ الْوبهبنِهِ كَانَ ساء الثَّلَاثَة ؛ لِكَويذِهِ الْأَشإِلَّا فِي ه ، اب لَه

                                           
 ١٠/٢٥٢وامـع   ) ٣٢٢٢(والمطالب  )  ٧١٤٦( وإتحاف الخيرة   )  ٢١١٣( وطيالسي )  ١٣٧٥ ( ١/٣٧١  - ٧٠٠

 وهو حديث صحيح لطرقه
 )١٢٤٠٨(وأحمد) ٢٥٥٣(والترمذي ) ٢٩٦٠(ومسلم )  ٦٥١٤( البخاري  - ٧٠١
) ٣٦٦٦(ونـص ) ١٤٣٢(والترمـذي  ) ٢٨٨٢(وأبو داود  ) ٣٨(والبخاري في الأدب المفرد     ) ١٦٣١(  برقم     - ٧٠٢

 ).١١٥٨ -١١٥٢(والدعا طب ) ٩٠٧٩(وحم



 - ٣٨٣ -

كَسبه ، وكَذَلِك الْعِلْم الَّذِي خلَّفَه مِن تعلِيم أَو تصنِيف ، وكَذَلِك الـصدقَة الْجارِيـة ،                 
  .وهِي الْوقْف 

  فِيهِ فَضِيلَة الزـاس فِيـهِ ،                وال النـوتِلَاف أَحان اِخيب قبس قَدالِح ، ولَد صاءِ وجاج لِرو
وفِيهِ دلِيل لِصِحةِ أَصل الْوقْف ، وعظِيم ثَوابه ، وبيان          . وأَوضحنا ذَلِك فِي كِتاب النكَاح      

والترغِيب فِي تورِيثه بِـالتعلِيمِ والتـصنِيف       . نه  فَضِيلَة الْعِلْم ، والْحثّ علَى الِاستِكْثَار مِ      
وفِيهِ أَنَّ الدعاء يصِل ثَوابه إِلَى      . والْإِيضاح ، وأَنه ينبغِي أَنْ يختار مِن الْعلُوم الْأَنفَع فَالْأَنفَع           

لَيع عمجا ممهقَة ، ودالص كَذَلِكت ، ويالْم قبا سن كَمياء الدقَض كَذَلِكا ، وهِم.  
وأَما الْحج فَيجزِي عن الْميت عِند الشافِعِي وموافِقِيهِ ، وهذَا داخِل فِي قَضاء الـدين إِنْ                

 ، وأَما إِذَا مات وعلَيهِ      كَانَ حجا واجِبا ، وإِنْ كَانَ تطَوعا وصى بِهِ وهو مِن باب الْوصايا            
  .صِيام فَالصحِيح أَنَّ الْولِي يصوم عنه ، وسبقَت الْمسأَلَة فِي كِتاب الصيام 

 وأَما قِراءَة الْقُرآن فَالْمشهور مِن مذْهب الشافِعِي أَنه لَا يصِلُ ثَوابها إِلَى الْميـت وقَـالَ                
  .يصِل ثَواا إِلَى الْميت : بعض أَصحابه 

وذَهب جماعات مِن الْعلَماء إِلَى أَنه يصِل إِلَى الْميت ثَواب جمِيع الْعِبادات مِن الـصلَاة               
            عو اتم ناب مفِي ب ارِيخحِيح الْبفِي صو ، ر ذَلِكغَياءَة وم الْقِروالصـن     وأَنَّ اِب ذْرهِ نلَي

وحكَى صاحِب الْحاوِي عن عطَاء     . عمر أَمر من ماتت أُمها وعلَيها صلَاةٌ أَنْ تصلِّي عنها           
يخ أَبـو  وقَالَ الش . بن أَبِي رباح وإِسحاق بن راهويهِ أَنهما قَالَا بِجوازِ الصلَاة عن الْميت             

سعد عبد اللَّه بن محمد بن هِبة اللَّه بن أَبِي عصرون مِن أَصحابنا الْمتأَخرِين فِي كِتابـه                 
الِانتِصار إِلَى اِختِيار هذَا ، وقَالَ الْإِمام أَبو محمدٍ الْبغوِي مِن أَصحابنا فِي كِتابه التهذِيب               

ودلِيلـهم  . ا يبعد أَنْ يطْعم عن كُلّ صلَاة مد مِن طَعام وكُلُّ هذِهِ الْمذَاهِبِ ضـعِيفَةٌ                لَ: 
الْقِياس علَى الدعاء والصدقَة والْحج فَإِنها تصِلُ بِالْإِجماعِ ودلِيلُ الشافِعِي وموافِقِيهِ قَـولُ             

إِذَا مات اِبـن آدم      : " ����وقَولُ النبِي   } وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى       { : ى  تعالَ: اللَّهِ  
                 و لَهعدي الِحص لَدو بِهِ أَو فَعتني عِلْم ةٌ أَوارِيقَةٌ جدثَلَاثٍ ص إِلَّا مِن لُهمع قَطَعاِن " لَفتاخو

ي فِي ركْعتي الطَّوافِ فِي حج الْأَجِير هلْ تقَعانِ عـن الْـأَجِير أَم عـن                أَصحاب الشافِعِ 
 لَماَللَّه أَعأْجِرِ ؟ وتسالْم.  
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أَربعةٌ تجرِى علَيهِم أُجـورهم     «  أَنه قَالَ    - ����-أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى عن رسولِ اللَّهِ       وعنِ  
موتِ مرابِطٌ فِى سبِيلِ اللَّهِ ومن عمِلَ عملاً أُجرِى لَه مِثْلُ ما عمِلَ ورجلٌ تـصدق                بعد الْ 

 و لَهعدي والِحاً فَهلَداً صو كرلٌ تجرو ترا جم ا لَههرقَةٍ فَأَجد٧٠٣ أخرجه أحمد .»بِص  
 فِى صدرِ النهـارِ قَـالَ       - ����-بِيهِ قَالَ كُنا عِند رسولِ اللَّهِ       عنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ عن أَ     و

فَجاءَه قَوم حفَاةٌ عراةٌ مجتابِى النمارِ أَوِ الْعباءِ متقَلِّدِى السيوفِ عامتهم مِن مـضر بـلْ                
 لِما رأَى بِهِم مِن الْفَاقَةِ فَدخلَ ثُم خـرج          - ����- كُلُّهم مِن مضر فَتمعر وجه رسولِ اللَّهِ      

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِى خلَقَكُـم        (« فَأَمر بِلاَلاً فَأَذَّنَ وأَقَام فَصلَّى ثُم خطَب فَقَالَ         
اتقُوا (والآيةَ الَّتِى فِى الْحشرِ     ) نَ علَيكُم رقِيبا    إِنَّ اللَّه كَا  (إِلَى آخِرِ الآيةِ    ) مِن نفْسٍ واحِدةٍ  

       قُوا اللَّهاتدٍ ولِغ تما قَدم فْسن ظُرنلْتو بِـهِ         ) اللَّهثَو مِهِ مِنهدِر ارِهِ مِندِين لٌ مِنجر قدصت
قَالَ فَجـاءَ رجـلٌ مِـن    . »لَو بِشِق تمرةٍ    و - حتى قَالَ    -مِن صاعِ برهِ مِن صاعِ تمرِهِ       

          تزجع لْ قَدا بهنع جِزعت كَفُّه تةٍ كَادرارِ بِصصقَالَ   -الأَن -      تأَيى رتح اسالن عابتت ثُم 
تهلَّلُ كَأَنه مذْهبـةٌ فَقَـالَ       ي - ����-كَومينِ مِن طَعامٍ وثِيابٍ حتى رأَيت وجه رسولِ اللَّهِ          

من سن فِى الإِسلاَمِ سنةً حسنةً فَلَه أَجرها وأَجر من عمِلَ بِها بعده              « - ����-رسولُ اللَّهِ   
 كَانَ علَيهِ وِزرهـا     مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أُجورِهِم شىءٌ ومن سن فِى الإِسلاَمِ سنةً سيئَةً            

أخرجه مسلم .»ووِزر من عمِلَ بِها مِن بعدِهِ مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَوزارِهِم شىءٌ 
٧٠٤   

إن المقصود منه أن من سن من الأعمال الواقعة تحت ما أمر االله ورسوله به وندب إليـه                  
صاحبها، فيكون له أجرها وأجر من عمل ا،        فهو من الأعمال المحمودة التي يثاب عليها        

، ومن هذا الباب قول عمـر       ����وإن لم يكن لهذه الأعمال مثالٌ موجود على عهد النبي           
 لم يـسن    ����وهذا لأن النبي    . نعمت البدعة هذه  : رضي االله عنه في صلاة التراويح جماعة      

، ولا كان الاجتماع لهـا      الاجتماع لها طوال أيام الشهر، إنما صلَّى م ليالي ثم ترك ذلك           
 -على عهد أبي بكر ، وكان عمر رضي االله عنه أول من جمع الناس عليها وندم إليهـا                   

                                           
 ١/١١٩والترغيـب   ) ٨٥٠(والفيض)  ٤٧٥٨ و ٧٦٨(١/١٦٧وامع  ) ٧٧٣٧(وطب)  ٢٢٩٠٦(٥/٢٦١  - ٧٠٣

 .اهدهوهو حديث صحيح لشو
 )١٩٦٩٣و١٩٦٧٤(وحم) ٢٥٦٦(ونص )  ١٠١٧( برقم  - ٧٠٤
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 ومع ذلك فالاجتماع لصلاة التراويح سـنة حـسنة؛ لأـا    -على النحو المعروف الآن  
  في قيام رمضان، وصلَّى م جماعة ليالي من        ����موافقة للأصول الشرعية، فقد رغَّب النبي       

 صلوات االله وسلامه عليه     -رمضان ثم ترك ذلك خشية أن تفرض على الأمة، فلما مات            
مـع انتفـاء   - وانقطع الوحي واستقرت الفرائض على ما هي عليه، كان فعل عمر لها      -

 سنة حسنة، ومن هذا الباب أيضاً أن الصحابة جمعوا القرآن           -����المانع الذي خشيه النبي     
لناس على المصاحف العثمانية، وأحرقوا ما سوى ذلك من         وكتبوه في المصاحف وجمعوا ا    

المصاحف التي كانت عند الصحابة، واتبعهم الناس على ذلك فجمعوا العلـم ودونـوه              
وكتبوه، وهذا كله من قبيل السنة الحسنة مع أنه يندرج تحت أصول كانت موجودة على               

وجمع الكلمة وعدم التفرق    ؛ لأنه مندرج فيما ندبت إليه الشريعة من الألفة          ����عهد النبي   
  .إلخ...وحفظ القرآن

فالصدقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وعمل هذا الرجل عمل بما هو مـشروع،             
ولكنه كان البادئ ذا الخير، ويؤيد ذلك أيضاً أن كون العمل حسناً أو سيئاً إنما يعـرف      

ون مندرجاً تحت مـا  من جهة الشرع لا غير، فلا بد للعمل حتى يكون سنة حسنة أن يك             
  ٧٠٥.هو مشروع

 من علّم آية من كتـاب       « : ����قال رسول االله    : أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال       وعنِ  
 حديثه عن شيوخه" أخرجه أبو سهل القطان في  »االله تعالى، كان له ثواا ما تليت 

٧٠٦  
يلْحق الْمؤمِن مِن عملِهِ وحـسناتِهِ  إِنَّ مِما  « - ����-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  وعنِ  

بعد موتِهِ عِلْما علَّمه ونشره وولَدا صالِحا تركَه ومصحفًا ورثَه أَو مسجِدا بنـاه أَو بيتـا            
مِن مالِهِ فِى صِحتِهِ وحياتِهِ يلْحقُه مِـن        لاِبنِ السبِيلِ بناه أَو نهرا أَجراه أَو صدقَةً أَخرجها          

أخرجه ابن ماجه. »بعدِ موتِهِ 
٧٠٧    

                                           
 )٢٩٠١٦( راجع فتاوى الشبكة الإسلامية  رقم  - ٧٠٥
 .وإسناده صحيح) ١٣٣٥(والصحيحة ٢٩٠/ ٥٩  وعساكر ٨/٢٢٤  والحلية  - ٧٠٦
 ١/١٦٧ وامـع    ٢/٣٤٤و الحليـة    ) ٧٧( وصحيح الترغيب   )  ٢٢٩٣(وصححه ابن خزيمة    ) ٢٤٩( برقم    - ٧٠٧

 وهو حديث حسن لغيره) ٣٤٩٤(وهب
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إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَيرفَع الدرجـةَ لِلْعبـدِ          « - ����-أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ  
بارقُولُ يةِ فَينالِحِ فِى الْجالص لَك لَدِكفَارِ وتِغقُولُ بِاسذِهِ فَيى لِى ه٧٠٨ أحمدأخرجه  .» أَن  

يا :  ، رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ ، وأَنا عِنده ، فقَالَ            ����أَتى رسولَ االلهِ    : وعن أَبِي أُسيدٍ ، قَالَ      
           لِي ب قِيلْ بلَكَا ، فَهه قَد يوولَ االلهِ ، إِنَّ أَبسولُ        رسءٌ ؟ قَالَ ريا شهِمبِر ا مِنتِهِموم دع

نعم ، الصلاَةُ علَيهِما ، والاِستِغفَار لَهما ، وإِنفَاذُ عهودِهِمـا مِـن بعـدِهِما ،                 : ����االلهِ  
          إِلاَّ مِن لَك حِما الَّتِي لاَ رحِمِهِمصِلَةُ را ، ودِيقِهِمص امإِكْرلُ      وجا ، قَالَ الرلِهِمـا  :  قِبم

  ٧٠٩.فَاعملْ بِهِ: أَكْثَر هذَا ، يا رسولَ االلهِ ، وأَطْيبه ، قَالَ 
 توفِّيت أُمه -  رضى االله عنه -  أَنَّ سعد بن عبادةَ - رضى االله عنهما - ابن عباسٍ وعنِ 

رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُمى توفِّيت وأَنا غَائِب عنها ، أَينفَعها شىءٌ إِنْ وهو غَائِب عنها ، فَقَالَ يا 
قَالَ فَإِنى أُشهِدك أَنَّ حائِطِى الْمِخراف صدقَةٌ علَيها . » نعم « تصدقْت بِهِ عنها قَالَ 

  ٧١٠ أخرجه البخاري
« نه قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُم سعدٍ ماتت فَأَى الصدقَةِ أَفْضلُ قَالَ عن سعدِ بنِ عبادةَ أَو

أخرجه أحمد .قَالَ فَحفَر بِئْرا وقَالَ هذِهِ لأُم سعدٍ. »الْماءُ 
٧١١  

«  : يحج أَفَأَحج عنه قَالَ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِى مات ولَمو
 هقَاضِي تأَكُن نيد لَى أَبِيككَانَ ع لَو تأَيأَر« .معقَالَ . قَالَ ن » قاللَّهِ أَح نيأخرجه .»فَد

النسائي
٧١٢  

                                           
 وهو حديث حسن) ١٧٥٩٥ (١٠/٢١٠ وامع ٧/٧٩وهق )  ٣٧٩١(وهـ  ) ١٠٨٩٠ ( ٢/٢٠٩  أحمد  - ٧٠٨
  حسن لغيره ) ٧٧٢٤(وشعب الإيمان للبيهقي) ٤١٨)(١٦٢ص  / ٢ج  (-صحيح ابن حبان  - ٧٠٩
)  ٦٧١(وت) ٢٨٨٤(ود )   ٢٧٧٠ و  ٢٧٦٢ و   ٢٧٥٦( أرضي أو بستاني صـدقة،    :  في الوصايا باب إذا قال      - ٧١٠

 )  ٣٥٧٢و٣١٣٥(وحم 
والترمـذي  ) ٣٦٨٤( وابن ماجـه     ٦/٢٥٥ ونص   ٦/٧وحم)  ٩٦٢( وصحيح الترغيب   ) ١٦٨٣( أبو داود     - ٧١١

 . فيصح به٣/١٣٨وهو حديث حسن وله شاهد في امع ) ٦٦٩(
  )١٩٥٩٦ و ١٧٢٣١ و ١١١٦٠و٣٤٧٠(عن عبد االله بن الزبير وطب       ) ١٦٥٥٤(وحم   ) ٢٦٥١( نص برقم    - ٧١٢

عن أنس وابن عبـاس     ) ١٥٤٠ و ١٠٠(عن حصينِ بن عوفٍ وابنِ عباسٍ ومروانَ بن قَيسٍ وسودةَ أُم الْمؤمِنِين  وطس               
 وغيرهم وهو حديث متواتر). ١١٤٩(وعن عقبة بن عامر عند مسلم ) ٥٦٨٣ (٣/٢٨٢وامع 
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عد الْبِر أَنْ تصلِّي  إنَّ مِن الْبِر ب«: ����قَالَ رسولُ االلهِ : عنِ الْحجاجِ بنِ دِينارٍ ، قَالَ و
ومصأَنْ تلاَتِك وص عا مهِملَيقَتِك عدص عا ممهنع ، قدصأَنْ تامِك وصِي عا ممنهع «

أخرجه ابن أبي شيبة
٧١٣   

ام من مات وعلَيهِ صِي« : قَالَ -  ���� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنها - عن عائِشةَ و
 هلِيو هنع ام٧١٤ أخرجه الشيخان .»ص   

 المسلم ثواب الدعاء والاستغفار –وقد دلت هذه الأحاديث على أنه يصل إلى الميت 
والصدقة والواجبات الدينية البدنية والمالية التي تدخلها النيابة كالحج والصوم وهذا بلا 

ة المحضة كالصلاة وتلاوة والجمهور على جواز وصول ثواب العبادات البدني .خلاف
  .القرآن إلى غير فاعلها
ولَا بأْس بِالْقِراءَةِ عِند الْقَبرِ ، وقَد روِي : قَالَ : فَصلٌ  ) ١٦٨٦: ( وفي المغني لابن قدامة

راتٍ قُلْ هو اللَّه أَحد إذَا دخلْتم الْمقَابِر اقْرءُوا آيةَ الْكُرسِي وثَلَاثَ م: عن أَحمد أَنه قَالَ 
   ٧١٥اللَّهم إنَّ فَضلَه لِأَهلِ الْمقَابِرِ: ، ثُم قُلْ 

ومن صام أَو صلَّى أَو تصدق وجعل ثَوابه لِغيرِهِ مِن الأَْمواتِ والأَْحياءِ جاز ، ويصِل 
نل السأَه دعِن هِما إِلَيهابةَ ثَونِيداتِ الْبادالْعِب افِعِيالشو الِكى مثْنتاسةِ ، واعمالْجةِ و

الْمحضةَ ، كَالصلاَةِ والتلاَوةِ ، فَلاَ يصِل ثَوابها إِلَى الْميتِ عِندهما ، ومقْتضى تحرِيرِ 
تِفَاعةِ انافِعِيالش مِن رِينأَختالْم ا لَهابِهول ثَوصاءَةِ لاَ حتِ بِالْقِريمِ . الْمنِ الْقَيةِ ابلاَّملِلْعو

  " لَه " كَلاَم مشبِع فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ ، فَراجِع كِتاب الروحِ 
   ٧١٦ الْقَبرِ أَحسن مزِيةٌإِنَّ الْقِراءَةَ تصِل لِلْميتِ وأَنها عِند: وقَال بعض الْمالِكِيةِ 

                                           
 .عضل وهو  حديث م١/٣٦٣والخطيب ) ١٢٠٨٣ (٣/٣٨٧  - ٧١٣
 .وهو حديث مشهور ) ١١٤٧(ومسلم ) ١٩٥٢ (٣/٤٦ البخاري  - ٧١٤
 والـشرح   ١/٤٧٣ وفتح القدير    ١/٨٤٤ والدر المختار    ٥٥٢ -٢/٥٥وراجع الفقه الإسلامي أستاذنا الزجيلي       - ٧١٥

، ٩٣-٤/٩١ ونيل الأوطـار     ١/٤٦٤ والمهذب   ٥٧٠ – ٢/٥٦٦ والمغني   ٧٠ – ٣/٦٩ ومغني المحتاج    ١/٤٢٣الكبير  
 . وهو من أروع ما كتب في هذا الباب١٤٣ -١١٧ والروح لابن القيم ص ٥٧٠ -١/٥٦٧سنة وفقه ال

 )٤٥ص  / ١٦ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٧١٦
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وأَي قُربةٍ فَعلَها وجعل ثَوابها لِلْميتِ الْمسلِمِ نفَعه ذَلِك إِنْ شاءَ اللَّه ، : وقَال ابن قُدامةَ 
يهِ خِلاَفًا إِذَا كَانتِ الْواجِبات أَما الدعاءُ والاِستِغفَار والصدقَةُ وأَداءُ الْواجِباتِ فَلاَ أَعلَم فِ

والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا { مِما يدخلُه النيابةُ ، وقَد قَال اللَّه تعالَى 
واستغفِر لِذَنبِك { : عالَى وقَال ت ) ١٠/ سورة الحشر  (}ولإِِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالإِْيمانِ

 لأَِبِي سلَمةَ حِين مات ، ����ودعا النبِي }  ) ١٩/ سورة محمد (ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ 
  ولِكُل ميتٍ صلَّى علَيهِ ، وسأَل،٧١٧ولِلْميتِ الَّذِي صلَّى علَيهِ فِي حدِيثِ عوفِ بنِ مالِكٍ

 بِيلٌ النجا ؟ قَال :  فَقَال ����رهنع قْتدصا إِنْ تهفَعنفَي تاتي مول اللَّهِ إِنَّ أُمسا ري : معن
 داوو دأَب اهور ، . بِيأَةٌ إِلَى النراءَتِ امجةَ ، وادبنِ عدِ بعس نع ذَلِك وِيرو���� فَقَالَت  :

اللَّهِ فِي الْحج أَدركَت أَبِي شيخا كَبِيرا لاَ يستطِيع أَنْ يثْبت علَى  ل اللَّهِ إِنَّ فَرِيضةَيا رسو
نعم ، : أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أَبِيكِ دين أَكُنتِ قَاضِيته ؟ قَالَت : الراحِلَةِ أَفَأَحج عنه ؟ قَال 

  .ن اللَّهِ أَحق أَنْ يقْضىفَدي: قَال 
  .نعم  : وقَال لِلَّذِي سأَلَه إِنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهرٍ أَفَأَصوم عنها ؟ قَال 

بِ ؛ لأَِنَّ الصائِرِ الْقُرتِ بِسيتِفَاعِ الْملَى انلاَلَةٌ عا دفِيهو ، احادِيثُ صِحذِهِ أَحهو مو
والْحج والدعاءَ والاِستِغفَار عِبادات بدنِيةٌ وقَد أَوصل اللَّه نفْعها إِلَى الْميتِ فَكَذَلِك ما 

، وتخفِيفِ اللَّهِ تعالَى عن " يس " سِواها مع ما ذَكَرنا مِن الْحدِيثِ فِي ثَوابِ من قَرأَ 
ل الْمول اللَّهِ أَهسهِ أَنَّ ردج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعش نو برمى عوراءَتِهِ ، وقَال ����قَابِرِ بِقِر 

لَو كَانَ أَبوك مسلِما فَأَعتقْتم عنه ، أَو تصدقْتم عنه ، أَو حججتم عنه : لِعمرِو بنِ الْعاصِ 
ذَلِك هلَغب ، هفْعل نصةٍ ، فَوطَاعو ل بِرمع هلأَِنرِهِ ؛ وغَيعِ وطَوالت جفِي ح امذَا عهو، 

ما عدا الْواجِب : والْحج الْواجِبِ ، وقَال الشافِعِي  وثَوابه ، كَالصدقَةِ ، والصيامِ ،
غفَار لاَ يفْعل عنِ الْميتِ ، ولاَ يصِل ثَوابه إِلَيهِ ؛ لِقَول اللَّهِ تعالَى والصدقَةَ والدعاءَ والاِستِ

إِذَا مات  : ����وقَول النبِي }  ) ٣٩/ سورة النجم (وأَنْ لَيس لِلإِْنسانِ إِلاَّ ما سعى { : 
 إِلاَّ مِن صدقَةٍ جارِيةٍ ، أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ ، أَو ولَدٍ :الإِْنسانُ انقَطَع عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ 

 هابى ثَودعتفَلاَ ي ، ى فَاعِلَهدعتلاَ ي هفْعلأَِنَّ نو ، و لَهعدالِحٍ يص . مهضعقَال بو : إِذَا قُرِئ

                                           
 ) ط عيسى الحلبي ٦٦٣ - ٦٦٢ / ٢( أخرجه مسلم  - ٧١٧
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إِلَي دِيأُه تِ أَويالْم دآنُ عِنا الْقُرهاضِرح هكَأَن تيكُونُ الْميلِقَارِئِهِ ، و ابكَانَ الثَّو هابهِ ثَو
  ٧١٨وترجى لَه الرحمةُ

} وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إلَّا ما سعى { وسئِلَ  ابن تيمية رحِمه اللَّه تعالَى عن قَوله تعالَى 
ن آدم انقَطَع عملُه إلَّا مِن ثَلَاثٍ صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ أَو إذَا مات اب {����وقَولِهِ 

و لَهعدالِحٍ يلَدٍ ص؟}و الِ الْبِرأَفْع ءٌ مِنيهِ شصِلُ إلَيلَا ي اتإذَا م ضِي ذَلِكقْتلْ ي٧١٩فَه.  
 ابالْ: فَأَج بلِلَّهِ ر دمالْح الَمِينع . فِعتنلَا ي تيدِيثِ أَنَّ الْملَا فِي الْحةِ وفِي الْآي سلَي

مِن هنلُ عمعا يبِمو لْقِ لَهاءِ الْخعبِد تِ بِذَلِكيتِفَاعِ الْملَى انفِقُونَ عتلَامِ مةُ الْإِسلْ أَئِمب الْبِر 
اضطِرارِ مِن دِينِ الْإِسلَامِ وقَد دلَّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ والْإِجماع فَمن وهذَا مِما يعلَم بِالِ

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه { : قَالَ اللَّه تعالَى . خالَف ذَلِك كَانَ مِن أَهلِ الْبِدعِ 
و هِمبدِ رمونَ بِححبسةً يمحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبوا رنآَم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤي

ربنا وأَدخِلْهم جناتِ ) ٧(وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ 
نمو مهتدعنٍ الَّتِي ودع كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآَب مِن لَحص 

)٨ ( ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ الست نمئَاتِ ويالس قِهِمو)٩ (
نه أَنَّ الْملَائِكَةَ يدعونَ لِلْمؤمِنِين بِالْمغفِرةِ ووِقَايةِ فَقَد أَخبر سبحا. } ] ٩- ٧/غافر[

  .الْعذَابِ ودخولِ الْجنةِ ودعاءُ الْملَائِكَةِ لَيس عملًا لِلْعبدِ 
وقَالَ ،ة محمد سور) ١٩(} واستغفِر لِذَنبِك ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ { :  وقَالَ تعالَى 

 بر لَامهِ السلَيلِيلُ عالْخ}ابالْحِس قُومي موي مِنِينؤلِلْمو يالِدلِولِي و ا اغْفِرنب٤١(} ر (
رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِنا { وقَالَ نوح علَيهِ السلَام ،سورة إبراهيم

فَقَد ذَكَر استِغفَار ، سورة نوح ) ٢٨(} ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ولَا تزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا تبارا
بإِخو ا بِذَلِكرأَم مِنِينؤلِ لِلْمسالر بِذَلِك مهنا عار .مِنا وهدحج نةِ الَّتِي ماتِروتنِ الْمنالس 

 ����وكَذَلِك شفَاعةُ النبِي . صلَاةُ الْمسلِمِين علَى الْميتِ ودعاؤهم لَه فِي الصلَاةِ : فَر كَ

                                           
  .٥٦٨ - ٥٦٧ / ٢المغني  - ٧١٨
 فما بعد) ٣٠٦ص  / ٢٤ج  (-مجموع الفتاوى  - ٧١٩
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لْ  ب، فَإِنَّ السنن فِيها متواتِرةٌ بلْ لَم ينكِر شفَاعته لِأَهلِ الْكَبائِرِ إلَّا أَهلُ الْبِدعِ،يوم الْقِيامةِ
  . وشفَاعته دعاؤه وسؤالُه اللَّه تبارك وتعالَى ،قَد ثَبت أَنه يشفَع لِأَهلِ الْكَبائِرِ

مِن ثَالُهأَمذَا وهِ فَهلَيةِ عجامِ الْحقِي دعب كَافِر مِثْلِ ذَلِك احِدجةِ واتِروتنِ الْمنالسآنِ والْقُر  . 
عن عِكْرِمةَ مولَى ابنِ والْأَحادِيثُ الصحِيحةُ فِي هذَا الْبابِ كَثِيرةٌ مِثْلُ ما فِي الصحاحِ 

 تفِّيوةَ تاعِدنِى سا بةَ رضى االله عنهم أَخادبع نب دعاسٍ ؛أَنَّ سبع نا ابأَنبقُولُ أَناسٍ يبع
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُمى توفِّيت وأَنا غَائِب عنها ، فَهلْ ����ائِب ، فَأَتى النبِى أُمه وهو غَ

ينفَعها شىءٌ إِنْ تصدقْت بِهِ عنها قَالَ نعم قَالَ فَإِنى أُشهِدك أَنَّ حائِطِى الْمِخراف صدقَةٌ 
   ٧٢٠.علَيها

 إِنَّ أُمى  :-  ���� - أَنَّ رجلاً قَالَ لِلنبِى - رضى االله عنها - عن عائِشةَ ي الصحِيحينِ وفِ
 «  :قَالَ؟ افْتلِتت نفْسها ، وأَظُنها لَو تكَلَّمت تصدقَت ، فَهلْ لَها أَجر إِنْ تصدقْت عنها 

 مع٧٢١»ن   
حِيحِ مفِي صلِمٍ وس بِىلاً قَالَ لِلنجةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نع-���� - لَمالاً وم كرتو اتإِنَّ أَبِى م 

  ..٧٢٢»نعم « يوصِ فَهلْ يكَفِّر عنه أَنْ أَتصدق عنه قَالَ 
لٍ نذَر فِى الْجاهِلِيةِ أَنْ ينحر عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ الْعاص بن وائِو

 بِىأَلَ النراً سمأَنَّ عةً وندب سِينمخ هتحِص رحاصِ نالْع نب امأَنَّ هِشةٍ وندمِائَةَ ب-���� - نع 
  . ٧٢٣»قْت عنه نفَعه ذَلِك أَما أَبوك فَلَو كَانَ أَقَر بِالتوحِيدِ فَصمت وتصد« ذَلِك فَقَالَ 

يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لِي أَبوينِ وكُنت :  فَقَالَ ����أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي : وفِي سننِ الدارقطني  
ن بعدِ الْبِر أَنْ إنَّ مِ { ����فَكَيف بِالْبِر بعد موتِهِما ؟ فَقَالَ النبِي . أَبرهما حالَ حياتِهِما 

. } تصلِّي لَهما مع صلَاتِك وأَنْ تصوم لَهما مع صِيامِك وأَنْ تصدق لَهما مع صدقَتِك 
ركِ قُلْت لِعبدِ اللَّهِ بنِ الْمبا: وقَد ذَكَر مسلِم فِي أَولِ كِتابِهِ عن أَبِي إسحاق الطالقاني قَالَ 

إنَّ الْبِر بعد الْبِر أَنْ تصلِّي لِأَبويك مع صلَاتِك { يا أَبا عبدِ الرحمنِ الْحدِيثُ الَّذِي جاءَ : 
                                           

   )٢٧٥٦(صحيح البخارى - ٧٢٠
 ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة:   افتلتت - ) ١٣٨٨(صحيح البخارى - ٧٢١
  )٤٣٠٦(صحيح مسلم - ٧٢٢
  حسن) ٦٨٧٥(مسند أحمد - ٧٢٣
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هذَا مِن : يا أَبا إسحاق عمن هذَا ؟ قُلْت لَه : قَالَ عبد اللَّهِ } وتصوم لَهما مع صِيامِك ؟ 
: فَقَالَ . عمن ؟ قَالَ عن الْحجاجِ بنِ دِينارٍ : ثِقَةٌ قُلْت : يثِ شِهابِ بنِ خِراشٍ قَالَ حدِ

يا أَبا إسحاق إنَّ بين الْحجاجِ وبين رسولِ :  قَالَ ����عن رسولِ اللَّهِ : ثِقَةٌ عمن ؟ قُلْت 
ا أَعناق الْمطِي ولَكِن لَيس فِي الصدقَةِ اختِلَاف ، والْأَمر كَما  مفَاوِز تقْطَع فِيه����اللَّهِ 

  .٧٢٤ذَكَره عبد اللَّهِ بن الْمباركِ فَإِنَّ هذَا الْحدِيثَ مرسلٌ 
. كَالْعِتقِ : بادات الْمالِيةُ  والْأَئِمةُ اتفَقُوا علَى أَنَّ الصدقَةَ تصِلُ إلَى الْميتِ وكَذَلِك الْعِ

كَالصلَاةِ والصيامِ والْقِراءَةِ ومع هذَا فَفِي الصحِيحينِ : وإِنما تنازعوا فِي الْعِباداتِ الْبدنِيةِ 
لَيهِ صِيام صام من مات وع«  قَالَ -  ���� -  أَنَّ رسولَ اللَّهِ -  رضى االله عنها -عن عائِشةَ 

 هلِيو هن٧٢٥»ع .   
- قَالَ جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ - رضى االله عنهما - عنِ ابنِ عباسٍ وفِي الصحِيحينِ  
أَرأَيتِ لَو  «  فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أُمى ماتت وعلَيها صوم نذْرٍ أَفَأَصوم عنها قَالَ-����

فَصومِى عن « قَالَ . قَالَت نعم. »كَانَ علَى أُمكِ دين فَقَضيتِيهِ أَكَانَ يؤدى ذَلِكِ عنها 
  .٧٢٦»أُمكِ 

ماتت إِنَّ أُختِي :  ، فَقَالَت����جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ وفِي الصحِيحِ 
: أَرأَيتِ لَو كَانَ علَيها دين، أَكُنتِ تقْضِيهِ؟ قَالَت: وعلَيها صوم شهرينِ متتابِعينِ، فَقَالَ

  .٧٢٧فَدين اللَّهِ أَحق: نعم، قَالَ
 قَالَ بينا أَنا جالِس -  عنه  رضى االله- عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ  وفِي صحِيحِ مسلِمٍ 

 - إِذْ أَتته امرأَةٌ فَقَالَت إِنى تصدقْت علَى أُمى بِجارِيةٍ وإِنها ماتت - ����-عِند رسولِ اللَّهِ 
هِ إِنه كَانَ علَيها قَالَت يا رسولَ اللَّ. »وجب أَجركِ وردها علَيكِ الْمِيراثُ «  فَقَالَ -قَالَ 

                                           
  الصحراء البعيدة عن العمار والماء تفاؤلا من الفوز بالنجاة منها:  المفازة - )٣٤(صحيح مسلم  - ٧٢٤
   )٢٧٤٨(وصحيح مسلم ) ١٩٥٢(صحيح البخارى - ٧٢٥
  )٢٧٥٢(يح مسلمصح - ٧٢٦
  صحيح ) ٢٣٣٠(مسند أبي عوانة  - ٧٢٧
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« قَالَت إِنها لَم تحج قَطُّ أَفَأَحج عنها قَالَ .»صومِى عنها « صوم شهرٍ أَفَأَصوم عنها قَالَ 
  .٧٢٨»حجى عنها 

 .تِ ميالْم نع امصي هةٌ فِي أَنرِيحةُ صحِيحادِيثُ الصذِهِ الْأَحاءِ فَهبِقَض ذَلِك هبش هأَنو ذَرا ن
والْأَئِمةُ تنازعوا فِي ذَلِك ولَم يخالِف هذِهِ الْأَحادِيثَ الصحِيحةَ الصرِيحةَ من بلَغته . الدينِ 

 هلُغبت لَم نا مالَفَها خمإِنرٍ،ومدِيثُ عح مقَدت قَدونِو بِأَنوا عامإذَا ص مه هفَعلِمِ نسالْم .  
عنِ ابنِ وفِي الصحِيحينِ .  وأَما الْحج فَيجزِي عِند عامتِهِم لَيس فِيهِ إلَّا اختِلَاف شاذٌّ 

 فَقَالَت إِنَّ أُمى - ���� -  أَنَّ امرأَةً مِن جهينةَ جاءَت إِلَى النبِى - رضى االله عنهما - عباسٍ 
حجى عنها ، أَرأَيتِ لَو . نعم « نذَرت أَنْ تحج ، فَلَم تحج حتى ماتت أَفَأَحج عنها قَالَ 

  .٧٢٩» كَانَ علَى أُمكِ دين أَكُنتِ قَاضِيةً اقْضوا اللَّه ، فَاللَّه أَحق بِالْوفَاءِ 
 - ���� -  قَالَ أَتى رجلٌ النبِى - رضى االله عنهما - عنِ ابنِ عباسٍ  رِوايةِ الْبخارِي  وفِي

 تاتا مهإِنو جحأَنْ ت تذَرتِى نإِنَّ أُخ فَقَالَ لَه . بِىفَقَالَ الن- ���� - »  نيا دهلَيكَانَ ع لَو
 هقَاضِي تأَكُن « .قَالَ ن ماءِ « قَالَ . عبِالْقَض قأَح وفَه ، ٧٣٠» فَاقْضِ اللَّه .  

 فَقَالَت كُنت تصدقْت علَى -����-عن بريدةَ أَنَّ امرأَةً أَتت رسولَ اللَّهِ  سنن أبي داودوفِي 
قَد وجب أَجركِ ورجعت إِلَيكِ فِى « قَالَ . أُمى بِولِيدةٍ وإِنها ماتت وتركَت تِلْك الْولِيدةَ

 عنها أَنْ أَصوم -  أَو يقْضِى - قَالَت وإِنها ماتت وعلَيها صوم شهرٍ أَفَيجزِئ . »الْمِيراثِ 
نها أَنْ أَحج عنها قَالَ  ع-  أَو يقْضِى -قَالَت وإِنها لَم تحج أَفَيجزِئ . »نعم « عنها قَالَ 

 » مع٧٣١»ن.  
كَما " .  الْميتِ وبِحج النذْرِ ه أَمر بِحج الْفَرضِ عنِأَن: " فَفِي هذِهِ الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ 

 ذَلِك بِالدينِ ����خا وشبه النبِي وأَنَّ الْمأْمور تارةً يكُونُ ولَدا وتارةً يكُونُ أَ. أَمر بِالصيامِ 
 لَ ذَلِكفْعأَنْ ي وزجي هلَى أَنلَّ عدٍ فَدكُلِّ أَح مِن هاؤقَض صِحي نيالدتِ ، ويلَى الْمكُونُ عي

فَهذَا الَّذِي ثَبت .  الْأَخِ كَما جاءَ مصرحا بِهِ فِي. مِن كُلِّ أَحدٍ لَا يختص ذَلِك بِالْولَدِ 
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 لَهافِي قَونلَا ي أَنَّ ذَلِك لِمفَع ، نيبلٌ مفَصم اعِ عِلْممالْإِجةِ ونالسابِ وبِالْكِت :} سأَن لَّيو
ع عنه إِذَا مات الإِنسانُ انقَطَ«  ولا حديث ، سورة النجم ) ٣٩(} لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى

 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو بِهِ أَو فَعتنعِلْمٍ ي ةٍ أَوارِيقَةٍ جدص ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن إِلاَّ مِن لُهملْ . ٧٣٢»عب
 قذَا حهو قذَا حه .  

 إِلاَّ مِن صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ ينتفَع انقَطَع عنه عملُه إِلاَّ مِن ثَلاَثَةٍ{ : أَما الْحدِيثُ فَإِنه قَالَ 
 و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صو ا } بِهِ أَوبِهِ كَمكَس مِن لَدنِ ؛ لِأَنَّ الْوياصخ لَه هاؤعدلَدِ والْو فَذِكْر

إنه ولَده ، وكَما قَالَ  :  قَالُوا،سورة المسد) ٢(} ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب{: قَالَ 
 بِيبِهِأَ  {����النكَس مِن هلَدإِنَّ وبِهِ ، وكَس لُ مِنجا أَكَلَ الرم ب٧٣٣ }.طْي.   

 فَلَما كَانَ هو الساعِي فِي وجودِ الْولَدِ كَانَ عملُه مِن كَسبِهِ بِخِلَافِ الْأَخِ والْعم والْأَبِ 
و وِهِمحلِهِ . نمع مِن ذَلِك سلَي انِبِ لَكِناءِ الْأَجعلْ بِدب ائِهِمعا بِدضأَي فِعتني هفَإِن . بِيالنو
دعا فَإِذَا . إنه لَم ينتفِع بِعملِ غَيرِهِ : لَم يقُلْ } . . انقَطَع عملُه إلَّا مِن ثَلَاثٍ { :  قَالَ ����

 فِعتني هلِهِ لَكِنمع مِن كُني لَم هرغَي ا لَهعإِذَا دو قَطِعني لِهِ الَّذِي لَممع ذَا مِنكَانَ ه هلَدو لَه
  .بِهِ 

: عِ من قَبلَنا وقِيلَ إنها تختص بِشر: كَما قِيلَ .  وأَما الْآيةُ فَلِلناسِ عنها أَجوِبةٌ متعددةٌ 
إنها تنالُ السعي مباشرةً وسببا ، والْإِيمانُ مِن : إنها منسوخةٌ وقِيلَ : إنها مخصوصةٌ وقِيلَ 

ةِ حالْآي لْ ظَاهِرب ذَلِك ءٍ مِنيإلَى ش اجتحلَا يفِيهِ ، و ببسيِهِ الَّذِي تعةَ سقِيب الِفخلَا ي ق
وهذَا حق فَإِنه إنما يستحِق سعيه فَهو } لَيس لِلْإِنسانِ إلَّا ما سعى{ :النصوصِ ، فَإِنه قَالَ 

 حِقُّهتسيو لِكُهمالَّذِي ي .كَممِن لِكما يمإن ها أَنبسا اكْتكَاسِبِ مالْم  وه ه . يعا سأَمو
 فِعتنا يرِهِ كَميِ غَيعبِس فِعتنأَنْ ي عنمذَا لَا يه لَكِن رِ لَا لَهيالْغ لِذَلِك مِلْكو قح ورِهِ فَهغَي

لِّي علَى سعيِهِ الَّذِي فَمن صلَّى علَى جِنازةٍ فَلَه قِيراطٌ فَيثَاب الْمص. الرجلُ بِكَسبِ غَيرِهِ 
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ما مِن مسلِمٍ يموت « : هو صلَاته والْميت أَيضا يرحم بِصلَاةِ الْحي علَيهِ كَما قَالَ 
 بجإِلاَّ أَو لِمِينسالْم فُوفٍ مِنهِ ثَلاَثَةُ صلَيلِّى عص٧٣٤»فَي    

الساعِي علَى سعيِهِ الَّذِي هو لَه ويرحم ذَلِك الْميت بِسعيِ هذَا فَاَللَّه تعالَى يثِيب هذَا 
 هنهِ عجحو هنامِهِ عصِيو هنقَتِهِ عدصو ائِهِ لَهعلِد يحِيحِ . الْحفِي الص تثَب قَدانَ وفْون صع

الد هتحت تكَاندِ االلهِ وبنِ عب اءَ ، فَقَالَتدرا الدأَب جِدي لَماءِ ودرالد أُم دجا فَواهاءُ ، فَأَتدر
 ؟ قَالَ : لَه امالْع جالْح رِيدت : قَالَت ، معن : بِيرٍ فَإِنَّ النيا بِخلَن اللَّه عقُولُ ����فَادكَانَ ي  :

جتسءِ مرةَ الْموعا إنَّ دعا دائِهِ كُلَّمعلَى دع نمؤي لَكأْسِهِ مر دبِ عِنيرِ الْغةٌ لأَخِيهِ بِظَهاب
آمِين ، ولَك بِمِثْلِهِ ، ثُم خرجت إِلَى السوقِ فَلَقِيت أَبا الدرداءِ فَحدثَنِي ، : لَه بِخيرٍ قَالَ 

 بِينِ النع����٧٣٥. بِمِثْلِ ذَلِك .   
ذَا مِنذَا ، فَهه محريذَا وه اللَّه ثِيبي اهأَخ مِنؤبِهِ الْم فَعنيِ الَّذِي يعا .. السكُلُّ م سلَيو 

 الْجنةَ  بلْ أَطْفَالُ الْمؤمِنِين يدخلُونَ،ينتفِع بِهِ الْميت أَو الْحي أَو يرحم بِهِ يكُونُ مِن سعيِهِ
مع آبائِهِم بِلَا سعيٍ فَاَلَّذِي لَم يجز إلَّا بِهِ أَخص مِن كُلِّ انتِفَاعٍ ؛ لِئَلَّا يطْلُب الْإِنسانُ 

لَكِن هتأُ ذِمربرِهِ فَتغَي نانُ عسفِّيهِ الْإِنونِ ييكَالد وهلِهِ ومرِ علَى غَيع ابا الثَّوم لَه سلَي 
 لَمأَع اَللَّهو فِّي لَهوالْم وكُونَ هأَنْ ي غِي لَهبنيو نيفَّى بِهِ الد٧٣٦اهـ.و  

  :دعاءُ الْمؤمِنِين لِلْمؤمِنِ  
         بِىنِ النةَ عائِشع نتِهِ، فَعازلَى جِنع لَاتِهِمتٍ    «  قَالَ   -����-مِثْلُ صيم ا مِنةٌ   مهِ أُملَيلِّى عصي

    .٧٣٧»مِن الْمسلِمِين يبلُغونَ مِائَةً كُلُّهم يشفَعونَ لَه إِلاَّ شفِّعوا فِيهِ 
                  ـعمتا اجم ظُران بيا كُرفَانَ فَقَالَ يسبِع دٍ أَويبِقُد لَه ناب اتم هاسٍ أَنبنِ عدِ اللَّهِ ببع نعو

قَالَ فَخرجت فَإِذَا ناس قَدِ اجتمعوا لَه فَأَخبرته فَقَالَ تقُولُ هم أَربعونَ قَـالَ              . ه مِن الناسِ  لَ

                                           
 حسن ) ٣١٦٨(سنن أبى داود  - ٧٣٤
  صحيح) ٢٩٧٦٨)(١٩٧ص  / ١٠ج (أبي شيبة مصنف ابن  - ٧٣٥
  )٣١٣ / ٢٤ (-ومجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٣٦٦ / ٣ (- الفتاوى الكبري لابن تيمية  - ٧٣٦
   )٢٢٤١(صحيح مسلم  برقم - ٧٣٧



 - ٣٩٥ -

معولَ اللَّهِ       . نسر تمِعى سفَإِن وهرِجقُولُ   -����-قَالَ أَخي  »       ـوتملِمٍ يـسلٍ مجر ا مِنم
  . .٧٣٨»هِ أَربعونَ رجلاً لاَ يشرِكُونَ بِاللَّهِ شيئًا إِلاَّ شفَّعهم اللَّه فِيهِ فَيقُوم علَى جنازتِ

فَلَا يجوز أَنْ تحملَ الْمغفِرةُ علَى الْمؤمِنِ التقِي الَّذِي اجتنب          . وهذَا دعاءٌ لَه بعد الْموتِ       
  نع تكُفِّرو ائِرالْكَب           ازِعِيننتالْم دعِن لَه فُورغم ؛ فَإِنَّ ذَلِك هدحو ائِرغالص ـذَا    . هأَنَّ ه لِمفَع

لَن ينفَع حذَر مِـن      « -����-الدعاءَ مِن أَسبابِ الْمغفِرةِ لِلْميتِ ،فعن معاذٍ عن رسولِ اللَّهِ           
ناءَ يعالد لَكِنرٍ واللَّهِ قَد اداءِ عِبعبِالد كُملَيزِلْ فَعني ا لَممِملَ وزا نمِم ٧٣٩» فَع    

   
  

���������������  
  

                                           
   )٢٢٤٢(صحيح مسلم برقم - ٧٣٨
 .وهو حديث حسن لغيره) ٢٢٦٩٤(مسند أحمد  برقم - ٧٣٩
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إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخـافُوا ولَـا               {: قال تعالى 

ونَ       تدوعت متةِ الَّتِي كُننوا بِالْجشِرأَبوا ونزفِـي       ) ٣٠(حا ويناةِ الديفِي الْح كُماؤلِيأَو نحن
نزلًا مِن غَفُورٍ رحِـيمٍ     ) ٣١(الْآَخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ           

   ]٣٣-٣٠/فصلت  [})٣٢(
ثم استقاموا على هذا الإيمـان      ،  هكذا تتترل ملائكة الرحمة بالبشرى على الذين آمنوا باالله          

  حتى الموت 
  : تتترل عليهم عند موم فتقول لهم بأمر االله

لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه في القبر، وعند البعث والحشر، ولا تحزنوا على ما خلفتم من                 
  . لد وأهل، فإنا نخلفكم فيهأمر الدنيا من مال وو

  . وكتب لكم الجنة، وأبشروا بأن االله قد رضي عنكم 
 لـه الحفـظ     نـت وأم،   للمؤمن مستقبله الزاهر السعيد      أمنتعند الموت   وهذه البشرى   

  . فه ما خلَّوكلِّ، ه  وولدِ ومالهِ بأمر االله تعالى في أهلهِوالرعايةَ
  !  ؟فهل بقي شيء تتوق إليه نفس إنسانٍ

  عالميةٍ  شركةٍ وهل توجد أي   أرضيةٍ  سلطةٍ ، أو أي    تستطيع أن تؤم ما   لأي إنسان مستقبلَ   ن 
  ! على المدى اللاائي أو على أي مدى؟بعد الموتِ

  شركةٍ وهل توجد أي   سلطةٍ  أو أي  تستطيع   أن تؤم ؟  على أهله وأولاده وأموالـهِ      لميتٍ ن
  ...  جداً ؟ يدٍوأن يكون هذا التأمين على مدى بع

  :الجواب
  . ه، وكفى باالله وكيلاً وحفيظاً وحد لا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه إلا االلهُ

  ملائكةُ  لتبشرك ، الذي رسمه االله لك    ، على الطريق   الدائمةِ  بالاستقامةِ فعليك أيها الإنسانُ  
  .دارين  ال سعادةَ عنه لكي لا تخسر والابتعاد وإياك،الرحمن بالجنة والرضوانِ

أنت؟  أو الزمانَ؟ ولا المكانَ لا تدري متى ستموت   
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فشمعن ساعد الجِر في هذه الحياةد  .  
        إن االله سبحانه وتعالى ما خلقك عبثاً، وإنما خلقك  الأمانةَ  لكي تؤدي    ا   التي أناطها بكإ ،

   . في هذه الأرضِ والاستخلافِ التكليفِأمانةُ
رضنا الْأَمانةَ علَى السماواتِ والْأَرضِ والْجِبالِ فَـأَبين أَن يحمِلْنهـا           إِنا ع  { : قال تعالى   

  سورة الأحزاب) ٧٢(}  وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا
وقِفُـوهم إِنهـم     { : قال تعالى .  فيه  لا ريب  ك في يومٍ   تصرفاتِ ك عن كلِّ  إن االله سيسألُ  

  سورة الصافات) ٢٤(} مسئُولُونَ
فتزود اليومِ  لذلك  ى      { :  الزاد التقوى كما قال تعالى     ، وخيرقْـوادِ التالز ريواْ فَإِنَّ خدوزتو

  . سورة البقرة) ١٩٧(} واتقُونِ يا أُولِي الأَلْبابِ
فإذا تزودتاليوم الذي يزولُ جاءك ائياً والحزنُ عنك فيه الخوف  .  

    العمل، ولا ينفعك    ، ويبطلُ  ويزول الأملُ   وعندها ينقطع الرجاءُ   فهيا قبل أن يأتيك الموت 
) ٨٩(} إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ     )  ٨٨(يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ        {... إلا ما قدمت    
  سورة الشعراء
  ب العالمينوالحمد الله ر
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  قصيدة التائبين
  

  فاقبل بحقك أوبتي ومثابي                 حطّت ببابك لهفتي ورِغابي 
  ا ملهم الغايات والأسبابِي                واجعل لها سبباً يقرب غايتي

  قد كان من لهوي ومن تطرابي     هذي الجوارح شاهدات بالذي 
  لولاه كان العمر محض سرابِ            تسعى إليك يشدها الأمل الذي

  فاقبل بحقِّك أوبتي ومثابي                يا رب عما كان جئتك تائباً
  فاكتب ليَ الغفران يوم حسابي           يا رب عن ماضي جئتك تائباً

  فبنور وجهك ردني لصوابي                يا رب للآتي أتيتك سائلاً
  سبحان من يعطي بغير حساب                 هتفوا لهفلأنت يا رباه من

  ٧٤٠أم الكتاب وعلم كلّ كتابِ            يمحو ويثبت ما يشاء وعنده
  

���������������  
  

                                           
  ٢٨ -٢٦ حتى ترضى لمصطفى عكرمة  - ٧٤٠
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  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢%;#'31v ا%>75;: ا5I?Pء وا%�(5ت  .٨٣
6758  +  ٢اUI%5F "7P"وف وا%E_ 3vf ا%EF "NF 3FP "NfI ا%^cل ا%>75;:  .٨٤

  ا%pVTi ا%B#fي
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢اB7Pال %;c? EF [?51م ا%>75;:  .٨٥
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا�_@51د %;#'31v ا%>75;:  .٨٦
6758 ا%pVTi  +  ٢ب ذ%� �5k EFه'E ا%>75;: ا%@"�'[ mt5�4 34 ا5I_Pل و�Bا .٨٧

 ا%B#fي
   ٢ا%@IV~� EF� T'OB: ا%>75;:  .٨٨
6758 ا%pVTi  +  ٢ا%c�P 675Qق ا%"اوي و.داب ا%)675 %;^$'[ ا%#�Tادي ا%>75;:  .٨٩

  ا%B#fي
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا%T_5ء %;$#"ا`3 ا%>75;:  .٩٠
   ا%B#fي6758 ا%pVTi +  ٢ا%B_Tات ا%31v'#;% "'#N ا%>75;:  .٩١
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا%~هT ا%31v'#;% "'#N ا%>75;:  .٩٢
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا%~هm#fO EF TIOP T ا%>75;:  .٩٣
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا%~ه5fv% Tد EF ا%)"ي ا%>75;:  .٩٤
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا%~هT وا%"EF� Jt5A ا%I#5رك ا%>75;:  .٩٥
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢;: ا%)EF "NF 3FP :f ا%^cل ا%>75 .٩٦
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا%)EF� :f أr5_ 3F] ا%>75;:  .٩٧
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا%)T#U% :f ا� EF أTIO ا%>75;:  .٩٨
 6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا%(BاTt ا%>c'�%5F "'v`'5ت NF 3FP" ا%>3U45 ا%>75;:  .٩٩

  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ ا%1"اءة _Tf اB#1%ر EF "NF 3FP ا%^cل ا%>75;: .١٠٠
6758 ا%pVTi  +  ٢ا%V5)N: 34 _;] ا%"واV: %;^$'[ ا%#�Tادي ا%>75;:  .١٠١

  ا%B#fي
 6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢ا%m�TI إ%} ا%)Ef ا%N#"ى %;#'31v ا%>75;:  .١٠٢
    iF٢" ا%(BاTt ا%I)5UIF {I`3 ا�P'5ر %;5FcNذي ا%>75;: .١٠٣
6758 ا%pVTi  +  TA ['�U* :;75٢ر ا%�cة %EF TIiI `�" ا%I"وزي ا%> .١٠٤

  ا%B#fي
 6758 ا%pVTi ا%B#fي +  F 6758٢'5ن ا%U;] و�4;� �T#_ EF ا%#" ا%>75;:  .١٠٥
5َ̂رِي� ا%>75;:  .١٠٦   6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢َ�ْ;Jُ أ5Uَ4َْلِ اْ%Uَِ#5دِ ِ%ْ;ُ#
6758  +  L٢#51ت ا%5v#r|F E'�TiIن 3FP ا%>'� ا5v#rP`3 ا%>75;:  .١٠٧

 ا%pVTi ا%B#fي
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١٠٨. Pا mt5�4 :;75<%31 اv'#;% 5تAي +  ٢وB#f%ا pVTi%6758 ا 
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  mt5�4٢ ا%�TIOP :F5i ا%>75;:  .١٠٩
 6758 ا%pVTi ا%B#fي +  mt5�4٢ ا%1".ن %;("3F5V ا%>75;:  .١١٠
� 34 ا%Q"ح وا%@mVTU %;�ه3# .١١١%BA TI@UV E7 "ذآ 
  TIi7 TIi7 أvk BF#:-ا%g'?B 34 أBrل ا%pVTi د .١١٢
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  ٢?] c? EFم ا%>mt5�4 :;75 ا%1".ن %;51 .١١٣
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  mt5�4٢ ا%1".ن %EF TIiI ا%�"�V ا%>75;:  .١١٤
 6758 ا%pVTi ا%B#fي +  B4٢ا5I* Ttم ا%>75;:  .١١٥
6758 ا%pVTi  +  A "�@^7٢'5م ا%;'EF TIiI% m `�" ا%I"وزي ا%>75;:  .١١٦

 ا%B#fي
 6 ا%pVTi ا%B#fي758 +  QU7٢] ا%�5A EF� :F5i`6 ا%>75;:  .١١٧
  6758 ا%pVTi ا%B#fي +  �A٢" اEF� m7P أ3F ا%T`'5 ا%>75;:  .١١٨
    ٢ا%Tr51I ا%f(i: %;)^5وي ا%>75;:  .١١٩
  ٢آ>s ا%^(5ء  %;B;QU`3 ا%>75;:  .١٢٠
� وهJ�B7 B أو 5r%� ا%pVTi %;�ه#3 ا%>75;:  .١٢١'4 [;N* E7٢   
  {?cم 6AB7 ا + ٢`�[ ا%"ا�V"^* 34 :V أ5OدpV ا%Tvا3U;V~;% :V ا%>75;:  .١٢٢
 + ٢ا%@;^'� ا%�V"^* 34 "'#i أ5OدpV ا%"ا3U4 ا%QO EF� "'#N" ا%>75;:  .١٢٣

  6AB7 ا{?cم
    ٢رو : ا%E'�TiI ا%>75;:  .١٢٤
   ٢*^"�V أ5OدpV ا{O'5ء %;U"ا3A ا%>75;:  .١٢٥
    QO EF�٢" ا%>7T17 ( :;75: ا%(@� (هTي ا%)5ري  .١٢٦
 ا%B#$Iع  + ٢*�;'J ا%@QO EF� J';U" ا%>75;:  .١٢٧
    3fVBi;% :'CVTi٢ ا%>75;: ا%(@5وى ا% .١٢٨
� ا%>"UV: ا%EF� :_B4"I _"اق ا%>75;:  .١٢٩V~f*٢   
١٣٠.  "N)%ي دار اT'F~;%  E'1@I%5ف ا%)5دة اi*إ 
    ٢_;m ا%EF� pVTi أ5O 3F*] ا%>75;:  .١٣١
  ٢ا%�U(5ء وا%I@"وآ'f;% E)3t5 ا%>75;:  .١٣٢
  Bي 6758 ا%pVTi ا%f# + ٢ا%�¡Uََ(5ءُ اْ%1َUُ;ْ%ِ "ِ'#ِNَْ'ِ;�3 ا%>75;:  .١٣٣
   ٢*5ر�V اE'U7 EF رواV: ا%Tوري ا%>75;:  .١٣٤
   ٢*5رU7 �V"4: ا%51Cت �5k EFه'E ا%>75;:  .١٣٥
 8٢"ح ا%"واة و*BIi7 [v;VTUد _'Tان أTIO ا%3I'%T ا%>75;:  .١٣٦
    7٢>5ه'" _;5Iء ا5�7Pر اO EF#5ن ا%>75;:  .١٣٧
  A٢)] ا%pVTi وا%�I$;� ا%>75;:  .١٣٨
  ٢ا%>i* E1;I% + :;75(: ا%iI@5ج �V"^* 34 أ5OدpV ا%5vfIج �EF ا .١٣٩
١٤٠.   E1;I%ا EF� "'fI%ر اT#%٢ا%>75;: + ا  
+ �rc: ا5NOPم 5Iv7 34ت ا%)Ef وBAا_T ا{?cم %�57م ا%Bfوي   .١٤١

 ٢ا%>75;: 
١٤٢.  3`5#%�% :)'U�%37  + ٢ا%>75;: + ا%););: اc?}ا ]@NI%ا  
١٤٣. 3`5#%�% :i'i�%37 + ٢ا%>75;: + ا%););: اc?}ا ]@NI%ا  
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١٤٤. Pت ا E'i%5�%5ض اV37 + ٢ا%>75;: + %#5`3رc?}ا ]@NI%ا  
١٤٥.  3`5#%Pت ا �'F5�I%5ة اN<7 + :;75<%37 + ٢اc?}ا ]@NI%ا  
  ا%NI@[ ا{?37c + ٢ا%>ir + :;75'� ا%@"�'[ وا%@"ه'[  .١٤٦
  ا%NI@[ ا{?37c + ir٢'� و Ef? s'U أ3F داود ا%>75;:  .١٤٧
  ا%NI@[ ا{?37c + ir٢'� و Ef? s'U ا%@"�7ي ا%>75;:  .١٤٨
١٤٩. s'U و �'ir :;75<%3 اt5(f%ا Ef? ٢ + 37c?}ا ]@NI%ا  
  ا%NI@[ ا{?37c + ir٢'� و Ef? s'U اEF 857: ا%>75;:  .١٥٠
  ا%NI@[ ا{?37c + ir٢'� و s'U ا%675Q ا%��'" ا%>75;:  .١٥١
  ا%NI@[ ا{?37c + ٢ا%675Q ا%��'" وز5Vد*� ا%>75;:  .١٥٢
    ٢_;m ا%EF� pVTi أ5O 3F*] ا%>75;:  .١٥٣
   ٢_;m ا%Tار3f$A ا%>75;:  .١٥٤
   ٢*5ر�V 8"58ن %;)3Iv ا%>75;:  .١٥٥
    B?B7٢_: أBAال ا{57م أTIO 34 ا%Q"ح وا%@mVTU ا%>75;:  .١٥٦
    B?B7٢_: أBAال ا%Tار3f$A ا%>75;:  .١٥٧
    ٢ا%@5I% T'vI 34 ا%E7 |LBI ا%5UI`3 واT#_ EF� T'`5?P ا%#" ا%>75;:  .١٥٨
  6AB7 ا{?cم    + 4٢@� ا%#5ري �QO EF" ا%>75;:  .١٥٩
١٦٠. EF� ٢ ر8[ ا%>75;: 4@� ا%#5ري    
    ٢_TIة ا%51ري k"ح ir'� ا%#^5ري %;3f'U ا%>75;:  .١٦١
    k٢"ح ا%#^5ري اF EF$5ل ا%>75;:  .١٦٢
  6AB7 ا{?cم    + k٢"ح ا%Bfوي _;} 7);] ا%>75;:  .١٦٣
  6AB7 ا{?cم   + ٢_Bن ا%B#UIد %¢5Fدي ا%>75;:  .١٦٤
  6AB7 ا{?cم   + ٢*i(: اBOPذي ا%I#5رآ(Bي ا%>75;:  .١٦٥
١٦٦.  s;@^7 mVا%>75;: *|و :#'@A EFا pVTi%٢ا  
 6758 ا%pVTi ا%B#fي   + ٢ا%>¤ِ"UَVُ: ِ%ْ;£8ُ"�ي� ا%>75;:  .١٦٧
ََ̂"اtِِ$�3  ا%>75;:  .١٦٨ ;ْ%ِ �ِIِÙَِ {;َ_َ �    Nْkُ٢ُ" ا%;¤ِ
     k٢"ح اPرE'UF ا%BfوV: 34 ا5OPدpV ا%�i'i: ا%VB#f: ا%>75;:  .١٦٩
      4٢'¥ اk،"VT1%"ح ا%675Q ا%��'"  ا%>75;:  .١٧٠
 *J'1i ا%(mi     + 675٢ ا%B;Uم وا%Ni] ا%>75;: 8 .١٧١
  6AB7 ا{?cم + k5O٢': اEF ا1%'] _;} ?Ef أ3F داود ا%>75;:  .١٧٢
     ٢ %;#)5م ا%>75;: -*')'" ا%cUم k"ح _TIة ا%5Niم .١٧٣
     5A"7٢ة ا%k �'*5)I"ح 5N<7ة ا%F5�I'� ا%>75;:  .١٧٤
     ٢د%'m ا%(E'i%5 %$"ق ر5Vض اE'i%5�% ا%>75;:  .١٧٥
١٧٦. "I%غ اB;F :;75<%5م اNOPأد%: ا E7 ٢ام    
  5vf7 "�@^7ج اEVTr51% `>" دار ا%#'5ن .١٧٧
     k٢"ح B;Fغ ا%I"ام %;>'� _$': TIi7 ?5%] ا%>75;:  .١٧٨
     ٢آ>s ا%pVTO E7 mN<I ا%�E'i'i ا%>75;:  .١٧٩
     ٢ا%@i(: ا%"k :'`5F"ح اPرE'UF ا%BfوV: ا%>75;:  .١٨٠
     k٢"ح ر5Vض اE'I'C_ EF� E'i%5�% ا%>75;:  .١٨١
     ٢اB1%ي ا%k 34 E'@I"ح اPرE'UF و*@I: ا%^E'(I ا%>75;: 4@�  .١٨٢
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  دار ا%#5ز    + BIQ7٢ع 4@5وى اI'* EF': ا%>75;:  .١٨٣
 6AB7 ا{?cم   + B8٢اه" ا{آ;'k m"ح m';� "�@^7  ا%>75;:  .١٨٤
 6AB7 ا{?cم   + k5O٢': ا%mIQ ا%>75;:  .١٨٥
    ٢اB1%ا`'E ا%(EF� :'v1 8~ي ا%>75;:  .١٨٦
      ٢: 4@5وى اPزه" ا%>75; .١٨٧
  دار ا%)6AB7 + m?c ا{?cم    + ٢ا%B?BI_: ا%(v1': ا%VBN@': ا%>75;:  .١٨٨
   4٢@5وى ا%;fQ: ا%TاBi#;% :Itث ا%I;U': وا{4@5ء ا%>75;:  .١٨٩
    BIQ7٢ع 4@5وى ور?mt5 اE'I'C_ EF ا%>75;:  .١٩٠
   4٢@5وى ا%)#3N ا%>75;:  .١٩١
     4٢@5وى ا%"7;3 ا%>75;:  .١٩٢
١٩٣.  "QO EF� ى"#N%ا :'v1)%3 ا%>75;: ا%(@5وى اI@'v%م   + ٢اc?}6 اAB7 
     k٢"ح ?Ef أ3F داود ـ _#T ا%E(iI ا%U#5د ا%>75;:  .١٩٤
     ٢%51ءات ا%#5ب ا%B@)Iح ا%>75;:  .١٩٥
      ٢دروس و4@5وى ا%i"م ا%TI`3 ا%>75;:  .١٩٦
     4٢@5وى 6AB7 E7 ا{?cم ا%'Bم ا%>75;:  .١٩٧
      4٢@5وى ا{?cم ?�ال وB8اب ا%>75;:  .١٩٨
      ٢>75;: 4@5وى B%|(V`� ا% .١٩٩
      BIQ7٢ع 4@5وى و�517ت ا5F EFز ا%>75;:  .٢٠٠
      7٢^@�" ا%(@5وى ا%I'* EF� :V"�I': ا%>75;:  .٢٠١
      4٢@5وى ا{?cم ?�ال وB8اب ا%>75;:  .٢٠٢
      4٢@5وى وا?@>5رات ا{?cم ا%'Bم ا%>75;:  .٢٠٣
      4٢@5وى ا%>#N: ا{?7c': ا%>75;:  .٢٠٤
      ٢%>75;: ا%(@5وى ا%QO EF� :'CVTi" ا%3I@'v ا .٢٠٥
  دار ا%(N"      + ٢ا%(1� ا{?37c وأد%@� ا%~O';3 ا%>75;:  .٢٠٦
٢٠٧.  :VTQf%ا :FB8P34 ا :'f(%رر اT%ا%>75;: –ا :'IA"%٢ ا      
  6AB7 ا{?cم     + L٢"ح ا%@V"C[ ا%>75;:  .٢٠٨
٢٠٩.  "N)%ن  دار اc_ EF� :VوBf%ذآ5ر اP5`': _;} اF"%5ت اOB@)%ا  
  6A اc(4م B7    + ٢`'m اPو5Lر ا%>75;:  .٢١٠
      ٢ا%O EF�  {;iI~م ا%>75;:  .٢١١
  6AB7 ا{?cم  + k5O٢': رد ا%iI@5ر ا%>75;:  .٢١٢
  6AB7 ا{?cم + ٢*k5O :;IN': رد ا%iI@5ر ا%>75;:  .٢١٣
 6AB7 ا{?cم + ٢ا%B(#Iط %;)^)3 ا%>75;:  .٢١٤
    ٢ا%TvاI;% :V"�'5`3 ا%>75;:  .٢١٥
 م6AB7 ا{?c + TF٢ا6t ا%�6t5f 34 *"*'[ ا%>"ا6t ا%>75;:  .٢١٦
  6AB7 ا{?cم + ٢*#''E ا%k Jt51i"ح آf~ ا%Jt5AT ا%>75;:  .٢١٧
  6AB7 ا{?cم + 4٢@� اEF� "VT1% ا%5Ivم ا%>75;:  .٢١٨
 6AB7 ا{?cم + ٢ا%#i" ا%"اk Jt"ح آf~ ا%Jt5AT ا%>75;:  .٢١٩
    7٢"ا3A ا%(cح وk5O': ا%$i$5وي _;'� ا%>75;:  .٢٢٠
   ٢رد ا%iI@5ر _;} ا%Tر ا%I^@5ر  ا%>75;:  .٢٢١
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    ٢#"ه5`3 %�57م F"ه5ن ا%EVT اEF 57زة ا%>75;: ا%g'iI ا% .٢٢٢
    k5O٢': ا%$5iوي _;} ا%I"ا3A ا%>75;:  .٢٢٣
 6AB7 ا{?cم + ٢ا%>"ح ا%N#'" %;>'� ا%TردV" ا%>75;:  .٢٢٤
  ٢ا%>"ح ا%��'" ا%>75;:  .٢٢٥
  6AB7 ا{?cم + ٢ا%@5ج وا{آ;'m';� "�@^I% m ا%>75;:  .٢٢٦
 6AB7 ا{?cم + ٢ B7اه[ ا%k 34 m';Q"ح 7^@�" ا%>'� �;'m ا%>75;: .٢٢٧
    k٢"ح ا%~رm';� "�@^7 {;_ 3`5A ا%>75;:  .٢٢٨
6AB7  + ٢ا%(Bاآ� ا%Tوا`3 _;} ر?5%: اEF أ3F زTV ا%1'"وا`3 ا%>75;:  .٢٢٩

  ا{?cم
 6AB7 ا{?cم + �f7٢ ا%k m';Q"ح m';� "�@^7 ا%>75;:  .٢٣٠
    ٢ا%@�آ"ة 34 أBOال ا%BI*} وأB7ر ا��"ة اL"1%#3 ا%>75;:  .٢٣١
٢٣٢. v`و Tv@QI%ا :VاTF :;75<%ا T�@1I%ا :V5٢    
    ٢رو : اE'#%5$% و_TIة ا%E'@)I ا%>75;:  .٢٣٣
   ٢ ا%�vIب 34 14� ا{57م ا%>3U45 %;>'"ازي ا%>75;:  .٢٣٤
  6AB7 ا{?cم + ٢ا%BIQIع k"ح ا%�vIب %;Bfوي ا%>75;:  .٢٣٥
  6AB7 ا{?cم + ٢أ?f} ا%F ]%5$I>"ح روض ا%$5%[ ا%>75;:  .٢٣٦
  {?cم6AB7 ا + k٢"ح ا%#Qv: ا%BردV: ا%>75;:  .٢٣٧
٢٣٨.  3FB';A 5@'k5O– :;75<%ة ا"'I_م + ٢ وc?}6 اAB7  
  6AB7 ا{?cم + ٢*i(: ا%iI@5ج k 34"ح ا%5vfIج ا%>75;:  .٢٣٩
  6AB7 ا{?cم + 3f�7٢ ا%iI@5ج إ%} U7"4: أ%(5ظ ا%5vfIج ا%>75;:  .٢٤٠
  6AB7 ا{?cم + ٢`V5v: ا%iI@5ج إ%} k"ح ا%5vfIج ا%>75;:  .٢٤١
 6AB7 ا{?cم + ٢;:  k5O': ا%#Q'"37 _;} ا%^$'[ ا%>75 .٢٤٢
  6AB7 ا{?cم + ٢ k5O': ا%#Q'"37 _;} ا%�vfI ا%>75;:  .٢٤٣
  6AB7 ا{?cم + ٢اPم %;>3U45   ا%>75;:  .٢٤٤
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 ٢ا%>75;: + ا%�ABI: 34 _;] �7$;� ا%pVTi ا%�ه3#  .٣١٥
 ٢?�ا�ت ا%5iآ] %;Tار3f$A ا%>75;:  .٣١٦
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  ٢ا%@�آ"ة B;_ 34م ا%EF� pVTi ا%E1;I ا%>75;:  .٣٢١
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٣٦٢.  3Q`5^%ا :#@N7  م~O EF� mif%وا m;I%34 ا m�)%ا%51ه"ة-ا   
٣٦٣.  "�Pا ]V"� 34 :V5vf%٢ا%>75;: + ا   
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٣٧٠.  3#L"1;% [;(7 آ@5ب �'^;* E7 mNk5 أI% [v)I%٢ا%>75;: + ا 
٣٧١.  ]V"1@%34 ا �Qvf7و "QO EFا ª45i%ا– s%�I;%  
٣٧٢. EFل اBA {fU7 5ن'#F لB7|I%ا �vfI%3ا)%Pا TIi7 3FP لB#17 "QO  
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٣٧٤.  3`5U;% 5v';_ [Ni%وا T'`5?Pدرا?: ا �vf7– ردنPا  
أkَ / TIi7 BFَ�رَاتٌ Eَ7ِ اْ%vَfْIَِ� اْ%B7ُ|ْIَلِ Fَِ#َ'5نِ BْAَ {fَUْ7َلِ اB#ُ1ْ7َ "ٍQَOَ EِFْلْ  .٣٧٥

3)%Pا 
٣٧٦. m';3ا{آ)%Pا TIi7 3FP m'5هQI%5ت اVوا"F :ItP5ج اQ@O5ن ا'#F  
 *V"i" ا%@V"1[ �7?): ا%"?%5:  .٣٧٧
٣٧٨. :7"N_ {)$�I% { "* {@O 
  ٣+٢ا%>75;:  .٣٧٩
 B%5A �75`"Fن  .٣٨٠
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  :جريدة الرموز 
  البخاري = خ
  مسلم = م

  الترمذي = ت 
  أبو داود = د

  النسائي في اتبى = نص
  سنن النسائي الكبرى= ن

  ابن ماجة = هـ 
  أحمد= حم

  الطبراني في الكبير= طب
  الطبراني في الأوسط= طس
  الطبراني في الصغير = طص

  البزار في مسنده= بز
  أبو يعلى الموصلي= ع

  ابن حبان في صحيحه= حب
  البيهقي في السنن الكبرى = هق

  البيهقي في شعب الإيمان = هب
  الدارقطني في السنن= قط
  الدارمي في سننه= مي

   ابن أبي عاصم في السنة=عاصم
  ابن أبي شيبة في المصنف= ش

  عبد الرزاق في المصنف= عب
  مجمع الزوائد للهيثمي= مجمع
  أبو داود الطيالسي= طيا

  الدعاء للطبراني= دعا طب
  النسائي في عمل اليوم والليلة= ن عمل 

  صحيح الترغيب والترهيب للألباني= صحيح الترغيب
  لصغير للألباني صحيح الجامع ا= صحيح الجامع
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  سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني= الصحيحة
  سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني=الضعيفة 
  إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي= الإتحاف
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�������א	���א������א	�������א	���א������א	�������א	���א������א	�������א	��  - ٩١ -...........................................א������א	�

  - ٩١ -...........................................................المبحث الأول

  - ٩١ -.......................................................الأَعمالُ بِالخَواتِيمِ

  - ٩٥ -...........................................................المبحث الثاني

  - ٩٥ -........................................موت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

  - ٩٥ -................................................ت آدم عليه السلاممو

  - ٩٨ -......................................موسى وملك الموت عليهما السلام

  - ١٠٣ -................................................����موت النبي محمد 

  - ١١٢ -........................................................المبحث الثالث

  - ١١٢ -.........................................من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه

  - ١١٥ -.........................................................المبحث الرابع

  - ١١٥ -.......................................................لمثل هذا فأعدوا

  - ١٢٣ -.......................................................المبحث الخامس

  - ١٢٣ -...................................فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله

  - ١٢٧ -.......................................................المبحث السادس



 - ٤١٤ -

  - ١٢٧ -.................................................الموت على عمل صالح

  - ١٢٩ -........................................................ث السابعالمبح

  - ١٢٩ -................................................التحذير من سوء الخاتمة

  - ١٣٠ -........................................................المبحث الثامن

  - ١٣٠ -...................................................أسباب حسن الخاتمة

  - ١٣٠ -...........................................إقامة التوحيد الله جل وعلا

  - ١٣١ -...........................................................التقوى

  - ١٣٣ -....................................................التوكل على االله

  - ١٣٤ -.........................................................الاستقامة

  - ١٣٤ -............................................................الأمانة

  - ١٣٨ -........................................................א	����א	��	 א	����א	��	 א	����א	��	 א	����א	��	 

  - ١٣٨ -.....................................א#���ن��"���!$�(%)�د&%$א#���ن��"���!$�(%)�د&%$א#���ن��"���!$�(%)�د&%$א#���ن��"���!$�(%)�د&%$

  - ١٣٨ -.........................................................المبحثُ الأول

  - ١٣٨ -.........................................الترغيب في سؤال العفو والعافية

  - ١٤٦ -.........................................................المبحثُ الثاني

  - ١٤٦ -........................................النهي عن تمني الموت لضر نزل به

  - ١٤٩ -........................................................المبحثُ الثالث

  - ١٤٩ -..........................................الترغيب في الصبر وفضل البلاء

  - ١٦٩ -.........................................................الرابعالمبحثُ 

  - ١٦٩ -.......................................فضل طول الحياة في طاعة االله تعالى

  - ١٧١ -.......................................................المبحثُ الخامس

  - ١٧١ -.........................الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده

  - ١٧٤ -.......................................................المبحثُ السادس

  - ١٧٤ -...............................................الترغيب في عيادة المرضى

  - ١٧٧ -..............................................:آداب عِيادةِ الْمرِيضِ 



 - ٤١٥ -

  - ١٧٨ -..............................................:وقْت عِيادةِ الْمرِيضِ 

  - ١٧٨ -........................................من تشرع لَه زِيارةُ الْمرِيضِ ؟

  - ١٧٩ -..................................................:الدعاءُ لِلْمرِيضِ 

  - ١٨٠ -........................................................المبحثُ السابع

  - ١٨٠ -.........................................الترغيب في الوصية والعدل فيها

  - ١٨٤ -........................................................المبحثُ الثامن

  - ١٨٤ -..........................................................فضل الموت

  - ١٨٨ -........................................................المبحثُ التاسع

  - ١٨٨ -...............................الترهيب من كراهية الموت والترغيب بمحبته

  - ١٩٠ -........................................................المبحثُ العاشر

  - ١٩٠ -......................................استحباب ذكر الموت والاستعداد له

  - ١٩٣ -...................................................المبحثُ الحادي عشر

  - ١٩٣ -............................................تحسين الظن باالله والخوف منه

  - ١٩٦ -....................................................المبحثُ الثاني عشر

  - ١٩٦ -...........................................................نذير الموت

  - ١٩٨ -...................................................المبحثُ الثالث عشر

  - ١٩٨ -...............................................علامة خاتمة الخير وسوئها

  - ٢٢٣ -.......................وت من علامات حسن الخاتمة ؟هل التبسم عند الم

  - ٢٢٤ -.هل خروج روح الميت بسهولة أو بشدة علامة قاطعة على سعادته أو غيرها؟

  - ٢٢٧ -....................................................المبحثُ الرابع عشر

  - ٢٢٧ -....................................................كيفية الموت وشدته

  - ٢٣١ -..................................................المبحثُ الخامس عشر

  - ٢٣١ -...........................................................ين الميتتلق

  - ٢٣٤ -..................................................المبحثُ السادس عشر

  - ٢٣٤ -...........................................ما جاء في ملك الموت وأعوانه



 - ٤١٦ -

  - ٢٣٨ -...................................................المبحثُ السابع عشر

  - ٢٣٨ -.............................................من يحضر الميت من الملائكة

  - ٢٤٥ -....................................................المبحثُ الثامن عشر

  - ٢٤٥ -.......................................الحث على التوبة قبل فوات الأوان

  - ٢٤٩ -......................................................:وقْت التوبةِ 

بول تقْبت نل مقْبلاَ ت نمو مه٢٥١ -.......................................:ت -  

  - ٢٥١ -..............................................: توبةُ الزندِيقِ -أ 

  - ٢٥٢ -.....................................: توبةُ من تكَررت رِدته -ب 

  - ٢٥٣ -.............................................: توبةُ الساحِرِ -ج 

  - ٢٥٥ -...................................................المبحثُ التاسع عشر

  - ٢٥٥ -............................... كلمات يقولهن من مات له ميتالترغيب في

  - ٢٥٧ -......................................................المبحثُ العشرون

  - ٢٥٧ -...........................................معرفة الميت بمن يغسله ويجهزه

  - ٢٥٩ -..............................................المبحثُ الواحد والعشرون

  - ٢٥٩ -......................................بكاء السموات والأرض على المؤمن

  - ٢٦٤ -................................................المبحثُ الثاني والعشرون

  - ٢٦٤ -.....................................الترغيب في حفر القبور وغسل الموتى

  - ٢٦٦ -..............................................المبحثُ الثالث  والعشرون

  - ٢٦٦ -....................................الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه

  - ٢٧٠ -...............................................المبحثُ الرابع والعشرون

  - ٢٧٠ -.....................................ةالترغيب في كثرة المصلين على الجناز

  - ٢٧٤ -..............................................المبحثُ الخامس والعشرون

  - ٢٧٤ -...............................الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن

  - ٢٧٦ -.............................................المبحثُ السادس والعشرون

  - ٢٧٦ -..................................................الدفن في المكان المقدر



 - ٤١٧ -

  - ٢٧٨ -..............................................المبحثُ السابع والعشرون

  - ٢٧٨ -.....................................................ما يقال عند الدفن

  - ٢٨٨ -...............................حكم قراءة القرآن على القبر بعد الدفن

  - ٢٩٠ -.............................:حكم قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى الْمحتضرِ والْقَبرِ 

  - ٢٩٣ -...............................................المبحثُ الثامن والعشرون

  - ٢٩٣ -............................................................ضمة القبر

  - ٢٩٩ -...............................................المبحثُ التاسع والعشرون

  - ٢٩٩ -....................................................مخاطبة القبر للميت

  - ٣٠٤ -.......................................................ثونالمبحثُ الثلا

  - ٣٠٤ -..............................................الترغيب في الدعاء للميت

  - ٣٠٧ -...............................................المبحثُ الواحد والثلاثون

  - ٣٠٧ -....................................................عذاب القبر ونعيمه

  - ٣٠٩ -............................هل الْموت لِلْبدنِ والروحِ أَو لِلْبدنِ وحده ؟

  - ٣٣١ -.................................................ثلاثونالمبحثُ الثاني وال

  - ٣٣١ -.............................من لا يسأل في القبر وما ينجي من عذاب القبر

  - ٣٣٧ -...............................................المبحثُ الثالث والثلاثون

  - ٣٣٧ -....................................الترهيب من النياحة على الميت وغيرها

  - ٣٤٢ -................................................المبحثُ الرابع والثلاثون

  - ٣٤٢ -........................ المرأة على غير زوجها فوق ثلاثالترهيب من إحداد

  - ٣٤٥ -...............................................المبحثُ الخامس والثلاثون

  - ٣٤٥ -.........................................النهي عن أكل ما اليتيم بغير حق

  - ٣٤٨ -..............................................المبحثُ السادس والثلاثون

  - ٣٤٨ -................................................الترغيب في زيارة القبور

  - ٣٥٢ -...............................................الثلاثونالمبحثُ السابع و

  - ٣٥٢ -.........................................الترهيب من المرور بقبور الظالمين



 - ٤١٨ -

  - ٣٥٤ -................................................المبحثُ الثامن والثلاثون

  - ٣٥٤ -................................................أحوال الموتى في قبورهم

  - ٣٥٨ -...............................................المبحثُ التاسع والثلاثون

  - ٣٥٨ -.......................................................باب صفة الدفن

  - ٣٦٢ -...........................................:تعلِيم الْقَبرِ والْكِتابةُ علَيهِ 

  - ٣٦٤ -..................................:تطْيِين الْقَبرِ وتجصِيصه والْبِناءُ علَيهِ 

  - ٣٦٦ -......................................................المبحثُ الأربعون

  - ٣٦٦ -.........الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت أو نبشه إلا لضرورة

  - ٣٧٢ -..............................................المبحثُ الواحد و الأربعون

  - ٣٧٢ -...............................النهي عن تجصيص القبر ورفعه والصلاة إليه

  - ٣٧٤ -................................................المبحثُ الثاني والأربعون

  - ٣٧٤ -................................................الحث على تعزية المسلم

  - ٣٧٨ -...............................................المبحثُ الثالث والأربعون

  - ٣٧٨ -.......................................لى صنع الطعام لأهل الميتالحث ع

  - ٣٨٠ -...............................................المبحثُ الرابع والأربعون

  - ٣٨٠ -................النهي عن شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية

  - ٣٨٢ -..............................................المبحثُ الخامس والأربعون

  - ٣٨٢ -...................................................ما ينفع الميت في قبره

مِنِ  دؤلِلْم مِنِينؤاءُ الْم٣٩٤ -............................................:ع -  

����������������������������...............................................................- ٣٩٦ -  

  - ٣٩٨ -...........................................................قصيدة التائبين
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  - ٣٩٩ -.........................................................א
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  - ٤١٠ -..........................................................:جريدة الرموز 

  


